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الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والثقافية 
فى عصر الخليفة المأمون 
AA“)‏ ( 


إعداد 


الطالب : خالد يد Sods oat‏ 


ليل درجة الماجستير فى الآداب 
قسم التاريخ : تاريخ إسلامى - كلية البنات 


reeds pe 


و 


صدقاللهالعظيم 


To: wesw.al-mostafa.com 


عنون الرسالة: الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية والتقافية قسي عصسر 
الخليفة المامون ( ۲۱۸-۱۷۰ هھ“ ٣٣-۵۷۸۹‏ مم). 

اسم الدرجة: ماجستير 

لجنة الإشرافا: 


-١‏ الاسم ؟- الوظيفة/ 
-١‏ الاسم =y‏ الوظيفة/ 
-١‏ الاسم ؟- الوظيفة/ 


Yoy J  :ثحبلا تاريخ‎ 

ألدراسات العليا أجيزت الرسالة بتاريخ Yet j‏ 
ختم الإجازة 

of | 

موافقة مجلس الكلية موافقة مجلس الجامعة 
rey |‏ | ال 


شکر وتقدير 

tips Jt rad لل سبعات وتعالٍ علي عشيم ن وأعائق علي إفاز هذا‎ atl 
أكلية.‎ 

ولا يسعنى في هنا اقام إلا أن أنقدم تالس كر لتقي مل أستااتي Hatt‏ 
الأستاؤة Hil‏ سيدة cia BML A]‏ متاخ gA‏ وفسيط بللليه 
Hy (ade!‏ راقبا علي هنا لبصف؛ فقد تملست علي يسا فلكي وفلست مع 
los aya‏ ي مرا لبعسف ah pet‏ ونا ib‏ من توعی ہلت )0 A‏ 
Lake‏ على هذا اعون وأسال ال عر وعل أن ast‏ خنى دعن بيع loath‏ خ DA‏ 
ودس لاب 

كا اوح hy‏ ملل الأستاذة aat ae fag‏ السو أكتروزى بلع هلس 
ht eas‏ والأستاذ yh‏ عفيقي ود إررلعهم أستاذ Ah‏ لإسلامي A‏ 
st‏ على حلا مشاق أكشود مناقشی db‏ حریل AEA‏ 

نا أقراد أسرتى Bb gib gash pdo Eb soph‏ اتوت الیم AN‏ 
T‏ سس حون وساعدة حش قرت هذا لبعسف فام GA SAG‏ 


وبال الترفيق»» 


الأحث 


alle‏ ميد مد دوي 


مقدمة 
الياب الأول: 
القصل الأول: 


الفصل الثاني: 
الفصل الثالف: 


الاب الخاضي: 
الفصل الأول: 


الفصل الثالث: 
القصل الرابع: 


الفغسرس 


أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم. 
الاستقرار النسبي للأحوال الداخلية وآشره فسي 
الحياة العامة للسكان. 

ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم. 

مناطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة. 


شخصية المأمون 

المأمون قبل توليه الخلافة: مولده ونشآته- وصيسة 
هارون الرشيد وولاية العهد لأينائه الثلاثة-و لايتسه 
للعهد وانتقاله إلي مسرو- السنزاع بين الأميسن 
والمامون. 

بعد توليه الخلافسة: الخطوط العامة لسياسسته 
واهتمامه بالنواحي الاقتصادية والمالية والثقافية- 
الوزارات والأعمال الحكومية في عصيره-العصبية 
العرقية والموالي في عصر المأمون وموقفه منها- 
كتاب المأمون- مجلس المأمون. تقريبه لأهل العلم 
وتعامله مع الفرس 

حياته الأسربة: زوجاته وسراريه-أولاده. 

علاقة المأمون ath AL‏ علاقة المأمون بولي عهده 
المعتصم- علاقته يآل علي رضى الله عنه وسائر 
أبناء بني طالب - رعايته الفرس وتقربهم إليه. 


الياب AAE‏ 
الفصل الأول: 


الفصل الثالني: 
الفصل الثالش: 


peal gil الباب‎ 


الفصل الأول: 


الفصل الثاني: 


atdi‏ القامس: 
التغصل الأول: 


الفصل الثاني: 
dell‏ 


المراجع: 
تحرس الرسالة: 


إدارة الدولة في عهد المأمون: 

duel‏ الولاة وطريقتهم في agi as lee‏ للأعمال 
الإدارية-ولاة الشام العراق-خراسان وصسا وراء 
النهر-أرمينية وأذربيجان-- الجزيرة والموصسل- 
الحجاز- مكة والمديئة والطائف-مصسر-شمال 
أفريقية. 
علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس. 
علاقة الولاة يعمّال الدولة الآخرين- 


الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي في 
age‏ المأمون. 

الثورات في عهد المأمون: ثورة رافع بن wet‏ 
نصر شبث-الزط-العرب والأقباط في مصرحبايك 
الخرّمي- الدعوات الانفصالية. 

حركات العلويين آيام المأمون 


ita hy‏ الدولة ونفقاتها. 
الواردات: واردات السواد-خراسان-السراق- 
الشام-مصر -وإردات متفرقة. 

القفقات: الإنفاق علي المشاريع العام ة-رواتسب 
عمال الدولة-العطاء-نققات البلاط. 


-ur 


سم الق ال رحن الرحيم 
مقدصسة : 

يعتبر عصر المأمون من أزهى عص ور التاريخ الإسلامي عامة 
والعصر العباسى خاصة؛ ذلك أنه كان يحكم دولة كبيرة شاسعة تمتسد مسن 
المغرب حتى تخوم الصين» وتضم Lye‏ عديدة وأجناساً ty pty‏ مختلفق وديانات 
سماوية وغير سماوية عديدة. وواجه المأمون مشاكل عديدة شارك بنقسسه فى 
حلها. وتمكن بذكائه وكياسته من المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وتجنبها 
التمزق والتفتت. ويتميز عصره بأنه ينقسم إلى دورين مختلفيسن: الدور الأول 
AA}‏ - ۲۰۲ھ = ۸۱۳ - 7 الام ) كان فيه المأمون فى خراسان تست 
سلطان وزيره الفضل بن سهل ؛ يو جه مو لاه فى شئون السياسة وأمور الدولة 
كما يريد ويطلع المأمون على ما يريد من الأمور » ويخفسى له ما يقساء. 
وبانتهاء هذا الدور يأتى الدور الثاني الذى يبدأ بحام داهب AMA J‏ م > 
وينتهى بوفاته سنة UA‏ لاه = APY‏ م t‏ وكان المأمون فيه سيد أمره » قائماً 
بأمور الخلافة يو جهها كما يتيغى. 

و قستمت دراستى التى جعلت tg gic‏ الحياة السياسية والإدارية 
والاجتماعية والثقافية فى عصر المأمون IY e)‏ = ۴۱۸ھ = (AVY ~~ VAN‏ 
آى من مولده حتى Athy‏ إلى خمسة أبواب وخاتمة وثبت بالمراجع على النحو 
التالى: 
الباب الأول: وحنوانه " أحوال البلاد الإسلامية عند تولى المأمون الحكم ". 
ويشمل ثلاث فصول: الأول : الاستفرار النسبى للأحوال الداخاية وأشره فسى 


الحياة العامة للسكان. والثاني: ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتهم. والتالث: 
مئاطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة. 

البماب الثانى : وعنوانه: ' شخصية المأمون * وينقسم إلى أربعسة غصصول ؛ 
الأول : المأمون قبل توليه الخلافة يشمل أربعة أقسام عناوينها كالآتى: مولسده 
ونشأته - وصية هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاكقة - ولايتسه للعسهد 
وانتقاله إلى مرو — النزاع بين الأمين والمأمون. 

الفصل الثاني : بعد توليه الخلافة » ويشمل ستة أقسام عناوينها كالآتى : 
الخطوط العامة لسياسته واهتمامه بالنواحى الاقتصادية والمالية والثقافية - 
الوزارات والأعمال الحكومية قى عصره - العصبية العرقيسة والموالسى فى 
عصر المأمون وموقفه منها - كتاب المأمون - مجاس المأمون - تقريبه لأهسل 
العلم وتعامله مع الفرس . 

الفصل الثالث_: وعنوانه " حياته الأسرية " ويشمل قسمين : زوجاته وسراريه - 
oc st‏ . 

الفصسل_الرايع i‏ وعنوانه * علاقة المأمون بأقريائه " ويتسمل ثلاثة أقسام : 
علاقة المأمون بولى عهده المعتصم - علاقته بآل على رضى الله dic‏ وسسائر 
أبناء بنى طالب - رعايته للفرس وتقّريهم إليه . 

إلباب الثالث : وعنوانه " إدارة الدولة فى age‏ المأمون " » ويتقسم إلسى ثلاقسة 
فصول : الأول : وعنوانه * تعيينه الولاة وطريقتهم فسى ممارستهم للأعمال 
الإدارية " » وتترضت لولاة العراق - الشام - خراسان وما وراء spell‏ ~ 
أرمينية وآذربيجان - الجزيرة والموصل - الحجاز : مكة والمدينة والطسائف - 
مصر - شمال أفريقية . 


الغصل الثاني : وعنوائه : " علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس " . 

الفصل الثالث : * علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين " . 

الباب الرايع : * وعنواته " الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسصى فى 
age‏ المامون " ؛ وينقسم إلى فصلين ؛ الأول : وعنوائه : الثمورات فى عهد 
المأمون " ويشمل ثورات : رافع بن ليث - نصر بن شبث - الزط = العسرب 
والأقباط فى مصر - بابك الخرمى - الدعوات الانقصالية . 

الفصل الثاني : حركات العلويين أيام المأمون 

الباب_الخامس د وعنواته : " واردات الدولة ونفقاتها  *‏ وينقسم إلى فصلين t‏ 
الأول _: وعنوانه * الواردات " » ويشمل واردات المتواد - خراسان - العراق - 
الشام - مصر - واردات متفرقة . 

الفصل الثّانى : وعنوانه : * النفقات * c‏ ويشمل : الإنفاق على المشاريع العامة“ 
Gilly‏ عمال الدولة - العطاء ~ نفقات البلاط . 

الخاتمسية : وتشمل e‏ ما توصلت إليه من نتائج . يتبععها قائمسة بالمصسادر 
والمراجع وفهرس الرسالة. 


“Yo 


الباب الأول 
أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم 


الفصل الأول : الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية وآثره 
فى الحياة العامة للسكان 
القصل الثانى : ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياستهسم 


الفصل الثالث : مناطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة 


الفصل الأول : الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية وأثره فى الحياة العامة للسكان : 


كلمة عامة : 
put‏ حياة المأمون كخليفة إلى مرحلتين مختلفتين ء على النحو التالى: 
الأولي : 


قترة إقامته فى مرو منذ بويع بالخلافة سنة aN VE‏ = ۹٠٠م‏ وتمقد 
حتی سنة 4 .لاه = ۸۱۹م + 

قترة إقامته فى بغداد من سنة ١ه‏ - 15م » حتى وفاته سنة 
AA‏ = الاقم + 

أحوال البلاد الإسلامية عند تولي المأمون الحكم 

القسم الأول : القترة الأولى : 4-154 .»هب = 5-417 1خم.: 

daly‏ المأمون قى بداية عهده » وهو فى مرو مشاكل عديدة تتمثل فسى 
حركات سياسية كانت تحمل طابعاً دينياً » أو حركسات ديتية تحمل بدورها 
عقاصر سياسية واضحة مما أثر على استفرار الأحوال الداخلية وتأتيرهصا فى 
الحياة العامة للسكان ؛ ذلك أن غياب السلطة المركزية الغياب المطلق ASS‏ 
النظام الإدارى كله » وبلغ من تمزيق الدولة Sa‏ الذى أقام فى كل يلد » وأحياناً 
في كل قبيلة أو جماعة متغلباً يدعو لنفسه أو لبعض المتنفثيسن أو لبعسض آل 
البيت . ويعطينا اليعقوبى صورة كاملة واضحة لذلك للتفكك ء يقوله: 
......... وفى ald die‏ ۸1۳م » وجه المأمون الحسن بن سهل إلسى 
العراق عاملاً عليها » وعلى غيرها من البلاد » وقد كان وشب أبو السرايا e‏ 
السرى ين منصور الشيبانى بالكوقة ومعه محمد ين إبراهيم العلوى » . 
وأخذ البصرة العياس بن محمد بن موسى ( ابن جعفر العلوى ) » وقدم معه زيد 
بن موسى بن جعفر ( المعروف بزيد النار ) وأخذ اليمن إبراهيم بن موسى يسن 


مريت 


جعفر ء وأخذ Mads‏ محمد بن الحسن ( السلق ) وأخذ الحجاز محمد بن 
جعفر. وثغلب على oad‏ وما والاها أحمد ين عمر ين الخطاب الربعسى e‏ 
Me galls‏ السيد بن أنس ٠‏ وبمیافارقین موسى بسن ميارك اليشكرى » 


Men by‏ عبد الملك بن الحجاف السلمى ومحمد بسن عتاب. 


(') واسط : مدينة عظيمة ومشهورة ء سمينته واسط واسطا لأنها متومسطة بين البصسصرة 
والكوفة لأن منها إلى كل واحدة متهما خمسين فرسخا (معجم البلدان ج » صن TEY‏ 
وذكرها جى لسترئج بأنها كانت على جانبی دجلة Lage‏ جصر سفن ء وكانت أعظم مدن 
طصوج كسكر . بناها الحجاج بن يوسف التقفى والى العراق في أيام الخليقة عيد الماك 

الأموى فى نحو AAt Lier‏ / ١٠۷م‏ . وكانت واسط طوال العصور الإسلامية من أشهر 

مدن العراق ( بلدان الخلافة الشرقية ص ٤١‏ و 09 ) . 

(*) تصيبون : ذكرها ياقوت الحموى يأنها كانت مدينة عامرة من يلاد الجزيرة » على جادة 
القوافل من الموصل إلى الشام e‏ بينها وبين سفجار تسعة فراسخ « وبيلها وبين الموصكق 
سقة أيام » وعليها سور كانت الروم بنته وأتمه أنوشروان عند فتحه إياها وينسب إلى 
نصيبين جماعة من العلماء والأعيان ( معجم البلدان جه + ص ۲۸۹-۲۸۸ ) , 

(") الموصل : يذكرها ياقوت للحموى بأنها مدينة مشهورة عظيمة إحدى قواعد باد الاد 
وهى محطة رحال للركبان » ومنها يقصد إلى جميع البلدان ؛ فهى باب العراق ومفتساح 
خراسان » ومنها يقصد إلى أذربيجان . والمديتة تقع على طرف دجلة؛ ومقابلها مسن 
الجائب الشرقى نینوی ( معجم البلدان جاه ص ۲٤-۲۲۳‏ ({- 

('! ميافارقين : أشهر مديتة بديار بكر ء ذكرها المقدممى بأتها قليلة البساتين ء زارها الرحالة 
تاصر خسرو کی سنة ١57 AETA‏ ام ؛ وقال إن عليها سورا عظيمة من الحجسر 
الأبيض sil‏ يزن الحجر منه خمسمائة من ( نحو طن ونصف طن ) (جى لمسسقرقج ؛ 
بلدان الخلافاة الشرقية » ص ANAT‏ 

(”) أرمينية : إقليم بقع شمال فهر أرس ٠‏ وكان يصعب عده من ديار الإسلام وأكثر acta)‏ 
قصارى وكانت قصبة أرمينية الإسلامية فى الأزمنة الأولى دبيل » ومكانها حاليا قرية 
صغيرة فى جنوب أريفان قرب نهر أرس . وكان عليها سور له ثلاثة أبواب ebay‏ 


ear 


وبأذربيجان!') محمد بن السرواد الأزدى ويزيد بن يلاد اليملسى ... »> 
وبالجيل(') أبو دلف العجلى ... » وبالساسلة وعين جساس وناحيتها بسطام( 
ابن السلس الربعى » وبكفر توثا ورأس عين( حبيب بن الجسهم » ويكيسسوم 
وما والاها من ديار مضضر نصر بن شبث النصرى ء وكان أصعب القوم شسوكق 
وبقورس3) وما والاها من كور العواص م(" العياس بسن زفر الهلالي» 


جبل أرارات بقمتية على دبيل » وهى فى جنوبه وراء نهر أرس ( لسترنج بلدان الخلاقة 
الشرقية .ص 7315 ) . 

(') أنربيجان : يحد pall‏ أنربيجان من أعلاء نهر أرس e‏ من أسفله الهر الأبيض ( مسايد 
رود ) وكلاهما يصب فى بحر قزوين © وتعتبر تبريز ومراغة قاعدة الإقليم ؛ ومن مدنه 
أردبيل وكانت قاعدة أقليم فى صدر العهد العباسى ( جسى لسسقرنج : يلسدان الخلافة 
الإسلامية ‏ س (DAE‏ 

('! جبل : بفتح الجيم وتشديد الباء وضمها ؛ قرية كبيرة بين النسائية وواسط فى الجسائب 
الشرقى لنهر دجلة ( معجم البلدان e‏ ج٣‏ ء ص ٠ ) ٠١٣‏ 

?17 بسطام : قرية كبيرة شبيهة يالمديقة الصغيرة ء بقومس على جادة الطريق إلى نيس ابور 
بعد دامغان بمرحلتين ؛ منها آبو يزيد البسطامى الزاهد ( معجم البل-دان ج١‏ ص 

{4Y 

أ كفر توثا : قرية كبيرة من أعمال الجزيرة ؛ ينسب إليها قوم من أهل العام ( معجم البلدان 
toe‏ ص 858 ). 

رأس عين : مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصبيبين ودنئيسر » بها 
عيون كثيرة عجيبة صافية تجتمع كلها فى موضمع فتصير نهر الف اأبور t‏ والمشسهور 
بالنسبة لليها ' الرسعتى ' ٠‏ وأيضا " الراسى * . ( معجم البلدان » ج۴ عن ,)١4‏ 

fe قورس : مدينة قديمة وكورة من نواحى حلب بها أثار قديمة ( معجم البقسدان‎ OD 
. ٤۱۲ من‎ 

C”)‏ العواصم : جمع عاصم i‏ حصون موانع وو لاية تحيط بها بين حفب وأنطاكية » وقصيتها 
أنطاكية . ( معجم البلدان ج؛ ء ص 140( وتكون خط الدفاع الثانى للثفور 
الملاصقة للروم. أما الثغوب فهى جمع ثغر ٠‏ كل موضع قريب من أرض العدو يسمى 

= 


وبالجيار") وما والاها من كور قنسرين عثمان بن تمامة العيسى » 
وبالحاضر' الذى إلى جانب حلب منيع التتوخى .. (وحاربهم يعقوب بن صالج 


gia‏ ضراب الحاضر وألصقت ببالأرض وكان فيه 
4( 


الهاشمي 
عشرون GH‏ مقاتل ) . وكان بمعره الثءمان7) وتال ملس 
وما والاها من erii)‏ حمص الحوارى بن حتطان التتوخي 6 وبحسصساة 


وما والاها حراق البهرانى » وبشيزرا”) وما والاها وبسطام » وبمدينة حمسص 


ثغراً ء وهو فى مواضيع كثيرة » مئل ثور الشام ونور الجزيرة . (معجم البلدان» 


gat Tos‏ ل 
(') جيار : صقع من برية قنسرين » بينه وبين حلب يومان ( معجم البلدان ج؟ صل 
(rr‏ 


('! الحاضر : جمعها حواضير ؛ الحاضر فى الأصل خسلاف اليادى » والحساضر الحسى 
العظيم. وكان بقرب حلب حاضيز يُدعى حاضر حلب يجمع أصنافاً من العرب من توخ 
وغيرهم » بين يناتها وسور المدينة رمية سهم من جهة ARAI‏ والغرب ( معجم البلدان » 
Yes‏ ص AQ‏ 

1 معرة التعمان : مديئة كبيرة مشهورة من أعمال حمص بين حلب وحماة » سب ce‏ 
النعمان بن بشير » صحابى اجتاز بها قمات له ولد مدقته ؛ وأقام عليه فمنسمیت بسداء 
ويتسب إليها جماعة من العلماء والشعراء منهم الشاعر الكقيف pad‏ العلاء المعسرى 
(معجم البلدان s Sa e‏ صن (VON‏ . 

تل منس : حصن قرب معرة النعمان بالشام » و هى قرية من قرى حمص ( معجم البلدان 
جاص {E‏ 

(*! شيزر : قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب ممرة النعمان e‏ بينها وبين حماة يوم ؛ فى 
وسطها تهر الأردن عليه قنطرة فى وسط المديفة أوله من جبل ابنان » تعد فسى كورة 
حمص وهی قديمة ( معجم اليلدآن s‏ ج۴ ص ۴۸۴ ) . 

ae 


بذو السمط c‏ وبالمصيصة) aaah,‏ وما والاهسا من yell‏ 
الشامية ثابت ابن نصر الخزاعىء وكان عاملا للأمين فلما كان من أمره ما كان 
تغلب على اليلد؛ وأقام بدمشق والأردن وقلسطين جماعة مسن سائر القبائل» 
وبمصر السرى بن الحكم بقصبة الفسطاط والصعيد عبد العزيسز الجروى» 
وبالحوفين القيسية واليمانية. وغلب لخم ying‏ مدلج على الإسكندرية؛ ورئيسس 
لخم رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخمىء ثم غلب الأندلسيون doles)‏ الريسض 
الذين قدموا فى أربعة آلاف مركب بقيادة أبى عبد الله الصوفى؛ وكان ببرقة 
نصر الأعور الأتبارى ...9 

وكان الجزء الوحيد من الدولة الباقى على النظام العباسى هو خراسان 
وئيران؛ حيث كان يستقر المأمون. وكان على المأمون أن يعاود من جديد جهود 
المنصور oA- YI)‏ !له = ٤١-۷٠١‏ ۷۷م) لإلغاء الزعامات والتسلطات المحلية 
وإقرار النظام العباسى المركزى بدلا منهاء وحتى خراسان - معقل العباسبين» 
فإنها لم تسلم للمأمون؛ إذ خرج بها بعد مغادرته لها ثاثر خطر هو منصور يمسن 


(') المصيصة : مديئة على شاطئ نهر جيحان من ثخور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم 
تقارب طرسوس . وكان ثغرا إسلاميا مشهور! قد رابط به الصالحون قديمسا. (معجسم 
البلدان؛ جه ء ص AIEO‏ 

an) )"(‏ : بادة من الثغور قرب المصيصة مشسهور ء بناها سليم فرج اقخادم سسنة 
۳ه ٠‏ مء وندب إليها رجالا من al‏ خراسان؛ وذلك بآمر الخليفة الأمين » ينسب 
إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان » جاء ص (YTY‏ ويذكر جى لسترتج نقلا عن 
الأصطخرى يأنها كانت مدينة عامرة حصينة » وكان حصنها فى ضفة النهر الش_رقية 
بينه وبين المدينة فنطرة معقودة عليه على طاق واحدة ؛ ولها ثمائية أيواب وسور يليسه 
خندق (بلدان الخلافة الشرقية؛ ص 559 0. 

OF)‏ اليعقوبى؛ تاريخ الیسقوبی» المجلد الثاني » تشسر دار ممادر» بيروت» pL‏ من 
445-14 

ae 


عبد الله بن يوسف Va yall‏ وحتي بغداد التسى فتحست وقتل 
خليفتها الأمينء وثب بعض dal) telal‏ الحربية) وبعض stall‏ 
يقيادة محمد بن أبى خالد بالحسن بن Ojea‏ حتى أخرجوه من 
abode‏ .........؟ PES‏ مققل ابن Gal‏ خالد عند Outs‏ فإن 


(YP‏ منصور ين عيد الله بن يوسفه البرم > خارجى من موالى ثقيف» رفع راية الشسورة شى 
بخارى باسم الإسلام ' يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . وكان مكل جده 
يوسف ين إبراهيم المعروق البرم» Lith‏ من أهل خراسان» خرج على الخليفة المهدى 
منكرا عليه سيرته: واجتمع عليه خلق كثيرء ووجه لليه المهدى يزيد ين مزي د الشيبانى 
dy lay‏ فأسره بعد فال شديد؛ فبعث به وبأصحابه إلى المهدى فصلبه ومن معسه على 
جمر دجلة (الطبرى ج من ۳۷١‏ والأعلام للزركلى: (Y3 ojo Ae‏ وهناك مصطلح 
آخر للأبناء؛ يطلق على جماعة من الفرس أرسلوا قى عهد كسرى أنوشروان لمدساعدة 
سيف بن ذى يرن فى فتح اليمن بعد استيلاء الأحباش عليها وقكل ميف بعد اقسحاب 
الجنود القرس مما اضطر القائد الفارسى “وهر ز* إلى إجلاء الأحباش» وصارت اليمن بعد 
ذلك دوقة تابعة لفارس. وفى عهد التبى صلى الله عليه وسلم دخل الوالى الفارسى باذامء 
حفيد وهرزء الإسلام هو وقومهء ودانوا بالولاء للنبى الأكرم صدلى الله عليه وسلم فسأوكل 
إليه إمارة اليمن كلها. ولما توفي ياذام فرق الرسول الكريم صلى الله عليه وسسسام إمسارة 
اليمن بين جماعة من أصحايه؛ وولى el‏ بن باذام على مدينة olaia‏ فقط. 
(الطبرى : تاريخ الرسل والملوك e‏ ج١‏ ص ٠١١‏ ومسا بمدها ء ودائرة الممسارف 
الإسلاميةء المجلد الأول مادة ' الأبناء ' ص .)1۹١‏ 

OD‏ هو الحسن بن سيل بن حيد الله السرخسى وزير المأمون وأحد كيار القادة والولاة فى 
عصره؛ اشتهر بالذكاء المفرطء وكان المأمون يجله ويبالغ فى إكرامه؛ وهو والد بسوران 
زوجته؛ أصيب فى عام ۲۰۴ھ * 18م برض السويداء (الجنون)؛ فتغير عقله حتسى 
شد فى الحديدء ثم شفى مفه قبل زواج المأمون بابنته سنة + AY)‏ = 76هم وتوفى فى 
سرخس من بلاد خراسان. (الأعلام للزرکلی؛ ج من DAY‏ 

TD‏ واسطة مديقة سميت واسطا لتوسطها بين البصرة والكوفة بخمسين فرسخا. بناها الحجلج 
بن يوسف الثقفى بموضع يسمي "واسط 3 صب“ وبني Haas‏ ومسجدا Lada‏ وأنقق علسى 

aie 


الأبناء وقواد الحريية) اجتمعوا فبايعوا لإبراهيسم بسن السهدىء عم 
المأمون فى بداية سنة ٠1‏ اه = 3۷همء ودعي له بالخلاقة وسمى بالمرضى 
.... ونزل Mita My‏ وصلى يالاس وعقد الألوية وكتب بالولايات واستقامت 
له الأمور .. 

وأقام المأمون فى هذه الفترة قى مدينة مرو gis‏ منتصف شهر صفار 
سنة GAYA = Yet‏ وكان القضل بن سهل وزير المأمون مطلق اليد قي 
إدارة شئون الدولة وتصريف أمورهاء واستأثر بالنفوذ والسلطان» وعصب عينى 
الخليفة عما كان يجرى قى أنحاء الدولةء وبذل sem‏ طاقته حتسى أقام أقاريسه 
وأصهاره وأعوانه حكاما BY yy‏ وأطلق لهم العنان فى جميسع الشسئون؛ ورأى 
الوزير الفضل بن سهل أن الأمر لا يتم له إلا إذا أبعد عن العراق كلا من 
هرشمة بن أعين وطاهر بن الحسين؛ وهما القاتدان القديران اللذان انتزعا الخلاقة 
من الأمين يحد سيوقهما وحسن بلائهما فى الحروب» وأقاما مكانه المأمون. 


يثاء o jaat‏ والجامع وخندكين والسور ثلاثة وأربعين ألف ألف درهم. (معجم البلدان» 
جه ص518). 

C)‏ سبق التعريفه بمصطاح الأبناء. وبصفة حامة كان تقسيم الجند العباسى تاعا اجنمسية 
أفراده؛ فمنهم الحربيةء وهم الفرسان الذين كانو! يتسلحون بالرماح وهو من جتد المرب؟ 
والمشاه وكأنوا من الفرس ولا سيما من الخراسانيين بعبب مساندتيم للعباسيين فى إقامسة 
دولتهم. 
(دكتور حسن إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام: ج۲ العصر الغباسى الأول؛ AYY ioa‏ 

(') الرصافة؛ وهى رصافة بغداد؛ تقع بالجائب الشرقى لما بتى المنصور مدينكسه بالجائب 

الغربىء وتم بناؤها فى عهد المهدى Aius‏ 154ه = ۷۷۵م أمر أن يعسكر فى الجائب 
الشرقىء وبنى له فيها دوراء وجعلها معسكرا له؛ فالتحق الناس بها وعمروها فصارت 
مقدار مديتة المنصور. (معجم اليلدئن (Bie Fe‏ 

شلوك 


واستصدر الفضل بن سهل أمرين من المأمون؛ أول هما يتولية أخيه 
الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر من كسور الجيال وقسارس والأهواز 
والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ وطلب من طاهر أن يس لم الوالى الجديد 
جميع ما بيده من الأعمالء وأن يسير إلى MEH‏ لمحارية نمسر بن شسبت 
العقيلى7)؛ الذى ثار فى سنة ALAA‏ ™ 17م مطالبا بتار صديقه محمد 
الأمين. وكان الأمر يتضمن تولية طاهر الموصل والجزيرة والشام والمغسسرب. 
وقد أطاع طاهر أمر الخليفةء وخرج غاضبا لملاقاة الثائر؛ ولكنه لم يجد فى 
acta‏ لما كان قى نفسه من غضب وألم» وانتصر نصرء وظل ثائراً حتى سسنة 
٠ه‏ = هلالمم؛ يعد أن تغب عليه المأمون وانتصر عليه قائده عبد الله ين 
طاهر + 

أما الأمر الثانى فهو تكليف هرثمة بن أغين بالشخوص إلى خراسان؛ 
قاطاع الأمر؛ وخرج من العراق قاصدا خراسان().وبذلك خلسى العسراق من 
شخصيتين كبيرتين كانتا السبب فى استقرار الأمور؛ وانتصار الس أمون علسى 
أخيه الأمين» وإعادة الهيبة للخلافة العباسية. 


الانتاناضات g3 Seli gall‏ الفترة glali‏ من حكم المامون: 

نستعرض Led‏ يلى نوعين من الانتفاضات؛ إحداهما من رجال البيست 
العباسى والأخرى من البيت العلوى؛ منتهزين فرصة الخلاف بين الأميسن 
والمأمون وبعد الأخير عن بغداد وإقامته فى مرو فى خراسان:- 


(') الرقة : مديئة مشهورة على الفرات؛ بينها وبين HOE ote‏ أيسام؛ معسدودة فسى سلاد 
للجزيرة؛ لأنها فى جائب الفرات الثمرقي. (سعجم اليلدانء ste‏ صن 24( 
(؟) الطبرى؟ تاريخ الرسل والملوك؛ Ane‏ ص۲۷٠‏ . 
?7( المصدر السايق» صن Of)‏ و 247, 
E‏ 


أولا : العباسيون : كان الهدف من انتفاضات البيت العباسى تحويل الخلافة مسن 
فرع عباسي إلى آخر» أو من شخص إلى آخر؛ وتعتبر مشسكلة الخلاف بيسن 
الأخوين الأمين والمأمونء وخلافة إيراهيم المهدى واحدة من أكبر المشاكل التسى 
قامت فى عهد المأمون. 


: إبراهيم المهدي. المخروك بابن شكلة‎ iata 

وإبراهيم هذا من إخوة الرشيده وأمه al‏ ولد من طبرستان تدعى USE‏ 
ومع أنه كان أسود شديد السواد وبنصف وجهه شامة وسمج المنظر؛ حتى كسانوا 
ينادونه "عتقودة" لهذا السبب؛ إلا أنه كان محببا إلى الناس؛ وكان يجيد الغناءء بك 
كان مغنيا جيدا + 

وقصة خلافته GH‏ دامت سنتين إلا DUE‏ فى بغداد يجسب 
أن تجعله فى عداد خلفاء نى العباس. وما كاد إبراهيم يفكر قى الخلاقفة 
لولا أن بغداد التى دمرت فى الحرب الأخوية بين الأمين والمأمون ظلت علسى 
القلق والاضطراب متذ مقتل الأمين سنة ۹۸١ه‏ » ١١۸م.‏ واسثمرت على 
ذلك من الفوضى حتى قدم الحسن بن سهل بغداد من عند المأمون فى سنة 
8ه = 4 ١خم؛‏ وأسند إليه الحرب والخراج فلما قدمها فرق عماله فى 
الكور والبلدان7, ولم يستطع الحسن بن سهل دخول المدينة بسبب رفضها له 
بالقوة» واستمرت الاضطرابات سائدة حتى تكلم بنو هاشم وفاوضوا أحد أحفساد 
المنصورء وهو محمد بن صالح بن المنصور فرفض. وفى ذلك يقول اليعقويسى: 
"ووب محمد بن أبى خالد dally‏ الحربية بالحسن بن سهل حتى أخرج سوه من 
بغداد ...+ وأتوا محمد بن صالح بن المنصورء فقالوا: نحن أنصار دولتكم وقد 
خشينا أن تذهب هذه الدولة Ley‏ حدث فيها من تدبير المجوسء وقد أخذ المأمون 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» chong‏ ص 4000 LOOV‏ 
(؟) ap pall‏ السابق؛ ص LOYA‏ 
50-08 


البيعة لعلى ين موسى الرضىء قهلم تبايعك؟ فإنا نخاف أن يخرج هذا الأسر 
عنكم. فقال لهم: قد Chad‏ المامون oO‏ 

ثم عرض أهل بغداد الخلافة على إبراهيم بن المهدى ويبايعوه فى ذى 
الحجة سنة ae‏ » "اح يقول الطبرى في ذلك: "كان قى سنة ؟ ٠‏ لهس 
-/ا اهم day‏ آهل بغداد لإبراهيم بن المهدى بالخلافة وتسميتهم shy‏ المبسارك ... 
وخلعوا المأمون؛ قلما كان يوم الجمعة صعد إبراهيم المنبر؛ فكان أول من بايعسه 
عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشمىء ثم منصور بن المهدى شم مسائر eh‏ 
هاشب ثم القواد*". 

إن واقعة خلافة إبراهيم بن المهدى فى حقيقة الأمر كانت سسببا فى 
رؤية جديدة للمأمون يعد أن كان الفضل بن سهل يسسثر عنسه مسن الأخيسار؛ 
واعتراض أفراد البيت العياسى بيعته ولاية العهد لعلسى يسن مونسى الرطساء 
وتغيير لياس cal gall‏ شعار العباسيين» وكتمان بيعة البغداديين لإبراهيم ابن 
المهدى؛ فانتبه المأمون للخطر المحدق يه وشعر بخطر تشسوب حرب أهلية 
جديدة بين أفراد العائلة المالكة؛ فأسرع يالقضاء على الفضل بن سهل وثبعسه 
بعلي الرضا. وعلى هذا النحو إستثب له الأمر. 

وبدأ إيراهيم بن المهدى عهده فى أول المحرم OY Aiae‏ اها الم 
وأعطى الجند أرزاقهم ماثتى درهم لكل رجل» وتلقسب بسالمرضى'» وصلسى 
بالناس وكتب بالولايات وأطاعه الأبناء وأهل الحربية وما والاها إلا من كان فسى 
طاعة المأمون. ثم غلب إبراهيم على الكوفة؛ ولكن جيشه هزم أمام قوات الحسن 
ين سهل المتحصين قى وأسط. 


.45 ٠ اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى؛ ج من‎ OF 

(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ Aa‏ ص 544. 

ینکر السيوطى فى كتابه "تاريخ الخلفاء" ص7١ AT‏ أن إبراهيم لقب بالمبارك 
Ne‏ 


عودق المأمون إلى salads‏ 
قرر المأمون المسير إلى بغداد حتى يستقر فيها بدلا من "مرو المنعزلة 
لينفذ خططه قى الإطاحة بالفضل بن سهل وولى عهده على بن موسى الرضسا 
الذى أثار تعيينه فتنة بين الناس؛ daala‏ أهل بغداد وأفراد البيت العياسى. وكانت 
المسيرة طويلة؛ بدأت مرحلتها الأولى إلى سرخس!') حيث قثل فى أول #سسعبان 
سنة pA VaV a‏ الفضل بن سهل. ثم تحرك الموكب يوم عيد الفطر مسسن 
نفس العام (AY oY)‏ إلى Pegh‏ حيث مات ولى العهد على الرضا فى صفسو 
سنه PAL AS AY‏ وكتب المأمون إثر ذلك إلى أهل بغداد يعلمهم موت tale‏ 
ويسألهم الدخول فى طاعته فأجابوء 'يأغلظ ما يكتب بسه إلسى أحد"؛ وتحسرك 
المأمون بعد ذلك إلى جرجان7, ثم الري... ...؛ بيتما كانت جماعته -علي 
ما يبدو- تشتري له الئاس فى يغداد؛ فقد تآمر عيسى بن محمد بن خالد مع قائد 
C‏ سرخس: مديقة قديمة من نواحی خراممان كبيرة وأسعة؛ وهی بين ئيسايور ومسرو فسى 
وسط الطريق» بينها وبين كل واحدة منهما ست مراحل» خرج منها كثير مسن الأئمسة. 
(معجم البلدان» جا Ase‏ ؟). ٠‏ 
(' ! طوس: مديئة بخراسان بينها وبين نيسابور عشرة قراسخ» وبها قسبر هارون الرشسيد 
HAN ah Ted‏ خرج منها جماعة من Lal‏ العلم والفقه؛ منهم أبى حامد محمد بن 
محمد بن محمد الغز الى الطوسى وأخيه أبى الفتح أحمد الغزالى. (إمعجم اليلدان» stema‏ 
(itua‏ 
(TF‏ جرجان: مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان؛ خرج منها رجال كثيرون 
موصوقون بالستر والسخاء» وأيضا خرج منها جماعة كثيرة من العلماء. (معجم البلدان» 
{IYI dea Ya‏ ويقول جى لسترتج: 'وفى سنة (pV PA) AAYO‏ ضرب 
تيموو لنك مازندران واليلاد المجاورة لهاء وتوقف فى جرجان وابتنى له عن ضفساف 
نهرها قصره العظيم 'شاسمن". gla)‏ الخلافة الإسلامية ص419). 
(' ) الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن؛ بينها وبين نيسابور مائة ومسستون 
فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاء خرج منها علماء كثيرون. لإمعجم البلدان» 
جل" ص۹١‏ وما يعدها). ويقول لسترنج: 'وكانت الري فى أيام الخلافة العباسية 


و 


يبدو- تشترى له الناس قي بغداد؛ ققد تآمر عيسى بن محمد بن خالد مع قائد 
جماعة المأمون عند بغدادء وأخذ عدد من بنى هاشم ومن القواد يتسللون إليسه. 
ويعضهم يعرض القبض على ual yt‏ الخليفة نفسهء وأسقط فى يد إيراهيسم؛ 
فاختفي فى أواخر ذى الحجة سنة AI Ama ٠9‏ بعد خلاقة دامت ستتين إلا 
أياما. وكان المأمون إذ داك فى الرى فاتجه إلى بغدادء ودخلها قى شهر صفر 
سنة 4 ١‏ ه۹ ۸م. وبعد سبع سنوات ظفر بإبراهيم بن المهدى متنكسرا فسى 
تياب al yai‏ قعفا ic‏ مع أن أصحايه جميعا أشاروا Maddy‏ 

ثانيا: العلويون: وكان الهدف من انتفاضات العلويين انتقال الخلاقة إليهم 
لاعتقادهم أنهم al‏ بها من بنى العباس. 


حوكة ابن طباطيا بالكوفة: 

خرج محمد بن إيراهيم بن إسماعيل بن الحسن ين الحسن ين على بسن 
أبى طالب المعروف باين طياطيا بالكوفة. وأيد أبا السرايا السرى بسن متصور 
الشيبانى. وكان من قبل أحد رجال هرثمة ين أعين المخلصين؛ واستطاع محمد 
المعروف بان طباطبا يمعاونة صديقه أبى السرايا أن يس تولى على البصسرة 
وأغلب بلاد العراق» وضرب نقودا باسمه وكتب عليها: "إن الله يحسب الذيسن 
يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان Mega ga‏ وانتصر على جيش أرسله 


يقال لها 'المحمدية" نسبة إلى محمدء وهى المهدى الخليفة العباسى» الذى نزلها فى خلافة 
أبيه المنصور وبنى أكثر مديئة الريء وبها ولد ابنه هارون الرشيد واستوات جح افل 
المغول على الري ونهبتها وأحرقتهاء ولم تقم لها قاتمة (بلسدان الخلافة الإسلامية 
صس۹٤).‏ 

(') الیعقویی؛ تاريخ اليعقوبى» Tone‏ ص58 4. 
وأيضا: الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك جا ص ۳٠ا٤‏ ٠ا‏ 

('أقرآن كريم؛ سورة الصف الآية 4 

AS 


الحسن بن سهل بقيادة زهير بن المسيب» وأرسل رسله إلى مختلف يلاد العسرب 
ينشرون دعوته. ولكنه مات فجأة فى أول رجب سنة 55 اه>4 هم؛ فأقام ged‏ 
السرايا مكانه علويا آخر هو محمد بن محمد ين زيد بن على بن الحسينء وكان 
غلاما أمرد؛ فأرسل الحسن بن سهل جيشا ثانيا؛ فانتصر عليه أيو السرايا 
انتصارا باهرا فى شهر رجب من السنة نفسها (55١ه)!‏ وقتل قائده واس تباح 
عسكره. وكبر شأن أبى السرايا نتيجة لهذه الائتصارات» واشتد ساعد العلوييسن 
وخشى الحسن بن سهل عواقب انتشار الفتنة؛ ورأى أن هرثمة بن أعيسن هو 
القائد الذى يستطيع أن يقضى على تلك الثورة؛ قأرسل إليه يسأله العسودة إلى 
بغدادء وكان قد وصل إلى حلوان"؛ فأبى العودة: ولكن الحسن بن سهل السح 
عليه راجيا؛ قعاد وجهز نفسه للزحف على الكوقة. وبعد أن اختار جنده خسرج 
يهم واستولى على المدائن"» وطرد منها عمال أيسى المسرايا. anie y‏ قصر 
h jan‏ تقابل مع قوات الثائر وتغلب عليه. وفسر أبو السرايا إلسى 


(') حلوان: وتسمى حلوان العراق؛ تقع فى آخر حدود السواد مما يلى الجبال من بغداد. وهى 
مقرب الجبل» وهى مدينة عامرة» وينسب إليها خلق كثير من أهل العلم (معجم اليلسدان 
ج ص ARUN‏ 

('! المدائن: بناها كسرى انو شروانء وأقام بها هو ومن كان بعده من ملوك بتى ساسان إلى 
أيام حمر ين الخطاب» رضى اش Ale‏ فتحها سعد بن أيى all gl‏ فى potas‏ مسخة 
ATV T‏ وقال حمزة (الأصغهانى) إسم المدائن فى الفارسية 'توسفون" وعريسوه 
الطيسفون» وسمتها العرب المدائن؛ لأنها سبع مدائن بين كل مدينة إلى أخسرى ممسافة 
كريبة أى بعيدة. وعندما اختطت الكوفة والبصرة أنتقل إليها الاس من المدائن وسائر 
مدن العراق» وتبعد عن يغداد ستة فراسخ ويها قبر سلمان الفارسي رطسي الله Ade‏ 
(معجم البلدان جه ص 4/ا-هلا). 

OT‏ قصر ابن هبيرة: مدينة aliy‏ يزيد بن عمر بن هبيرة عندما كأن واليا على العسراق مسن 
قبل الخليفة الأموى مروان ين محمد. لكنه كتب إليه يأمره بالاجتناب عن مجاورة أهل 
الكوفة قتركها ولم يتمهاء وبنى قصره المعروف بالقرب من جسر مسورا؛ فلما ملاك 

aye 


القادسية قى شهر المحرم سنة (Ato) Hates‏ ودخل هرقمة بن 
أعين الكوفةء وأمن أهلها. ثم خرج أبو السرايا من القادسسية إلى 
مدينة شوش من يلاد فارس. وهناك قابله الحسدن بسن علسى 
المأموني وقاتله YUE‏ شديد! وتغلب عليهء وجرحه جرحا slags‏ وفر 
من الميدان طالبا منزله برأس gall‏ ولكنه وقع فى يد رجسال 
الحسن بن سهلء وكان مقيمسا فسى تلك الفسترة بالنهروان!")! 


الاح نزله وزاد فى بنائه وسماه “الهاشمية" وكان التاس لا يقولون إلا قصر أبن هبسيرة 
على المادة الأولى (معجم البلدان» جب Aboa‏ 

C)‏ القانسية: مديئة كانت على سفح الباديةء على يمد خمسة فراسخ غرب الكوفة وهي أول 
مرحلة فى طريق الحج إلى مكة. وبالقرب متها أحرز المسلمون فى سئة Pf aN E‏ 
نصرا عظيما فى أول وقعة كبيرة جرت لهم مع الفرس أسفرت عن استيلائهم على 
العراق (لاسترئج: بلدان الخلافة الإسلاميق ص UY‏ و AUT‏ 

(') شوش: مدينة يخوزستان سماها العرب تستر والفرس شوش وشوشتر؛ كانت تقع على 

بعد ستين ميلا شمال الأهواز بخط مستقيم. ذكر المقدسي أن يسساتين الأتسرج والعندب 
والنخيل كانت تحف المدينةء وتتميز بشدة حرارتهاء ورواج أسواقها (جى لاسترنج؛ بلدان 
الخلافة الإسلاميةء من 159). 

L°?‏ رأس العين: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الجزيرة بين حران ونصيبين ودايسر؛ بيقها 
وبين نصيبين خمسة عشر فرسخاء وقريمه من ذلك بينها وبين حسرانء وبينها وبين 
دنيسر عشر فراسخ (معجم البلدئنء جساء ص14). ويذكر لاسسترنج أن مدينة رأس 
العين كانت قرب منايع تهر الخابورء مشهورة بكثرة عيوتها البالفة ٠٠١‏ عينا على مسا 
يقال. (لاسترتج: بلدان الخلافة الإسلامية: ص .)١1١‏ 

E‏ النهروان: كورة واسعة بين بغداد وواسط من الجائب الشرقي؛ حدها الأعلسى متمسل 
ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة (معجم البلدان» (IYO 0 ene‏ ويقول جى لاسارنج: 
بلدة النهروان هي أول مرحلة فى طريق خراسان من بغداد. وقد وصفها اين رسته 
قىكتابه "الأعلاق النفيسة' بأن مدينة النهروان يشقها نهر النهروان نصفين فى وسطهاء 
وكتب حمد الله المستوفى التزوينى» وهو من جغرافيى القون الثامن السهجرى ( الرايسع 

ay Ae 


فأحضدروه إليه قضرب عذقهةء وأرسل راسه إلى المأمون فى مسسرو؛ 
وبعث بجسده قصلب على جسر بغداد. واستراح المأمون مسن شر 
ثائر قوى دامت aty gd‏ عشرة أشهر. أما غلامه العلوى(' فقد عفنا 
Ge‏ المأمون وأدخله فى حاشيده". 


إسدرجام البصرة وغيرها من skall‏ من gadi‏ عمال أبى السراية: , 

استرجع جيش المأمون البصرة وأسر عاملها من قبل أبي السرليا؛ 
وكان رجلا ظالما عرف يالحراق لكثرة من أحرق من العباسيين يالتارء وما 
أحرقه من دور البصرة. ثم استمرت قوات المامون تعمل على استرجاع البلسدان 
فى الحجاز واليمن من العمال العلويين الذين كان أبو السرايا قد أقامهم يحكسون 


عشر الميلادى) أن النهروان صارت خرابا؛ gY‏ طريق خراسان قد عدل عنها واتجسه 
شمالا مارا بباعقوبا. يدان الخلافة الإسلامية ص HAC‏ 

(') عندما مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة فى يوم الخميس لثيلة خلت من رجب سلة 
5ه 4 ام أقام أبو السرايا مکانه غلاما أمرد حدثا يقال له محمد بن محمسد بسن 
زيد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب. وفى الحرب التى نشبت بين هرشمة بسن 
أعين وأبى السرايا فى (PAY E) AVAA dine‏ وثب محمد بن محمد بن زيد ومن معسسه 
من الطالبيين على دور ينى العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة فانتهبوها وخربوهاء 
وأخرجوهم من الكوفةء وعملوا فى ذلك عملا قبيحا واستخرجوا الودائع للتى كانت لهم 
عند الناس فأخذوها. ولما انتهت ثورة أيى السرايا بعث الحسن بن سهل محمد ين محسد 
بن زيد حين قتل أبو السرأيا إلى المأمون بخراسان. وأخيرا مات محمد بن محمد بن زيد 
العلوى فى سنة AY e Y}‏ (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» Ap‏ مشفحصسات COM‏ 
forte got1‏ 

)1( الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ Otaga‏ 
وأيضا: حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء الطبعة الأولي: اشر المكتيسة 
dy ball‏ القاهرة؛ 2351١‏ صن AOA‏ 
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باسم خليفته. وكان هؤلاء الولاة قد ساءت سيرتهم وكثرت مظالمهم مما أدى إلى 
إثارة الأهالى ضدهم. 

وانتشرت الفوضى فى موسم الحج سلة ٠٠١‏ 1ه+16هم؛ إذ تولاه أكسثر 
من شخص لتعدد السلطات؛ فندب المأمون آخاء أبا إسحق بن هسارون الرشسيد 
(المعتصم فيما بعد)؛ وأيضا وجه إيراهيم بن موسى الطالبى الذى خرج باليمن 
رجلا من ولد عقيل بن أبى طالب» كما وجه غيره من يمثله؛ ممسا يسدل علسى 
الفرقة والإنقسام» وعلى الفوضى والاضطراب. 

وقد تمكن هرثمة بن Quel‏ من إعادة تلك البلاد إلى حظيرة الدولة 
العباسية بعد أن تغلب على العلويين والطالييين" الواحد يعسد الآخسر. وكسان 
آخرهم محمد بن جعفر الصادق» الذى بايعه أهل مكة بالخلاقة بعسد فقتل أيسى 
السرايا. وقبلها بعد ترددء وقد أشتهر بالورع والتقوى والعلم. وبعد أن تلقبه 
بأمير المؤمنين ومكث خليفة المسلمين بضعة أشهر طلب الأمان من ورقاء بسن 
جميل رئيس القوة التى أرسلها هرثمة بن أعين لإخضاع مكة؛ فأجيب إلى طلبسه» 
وعفا عله المأمون وعامله بالحميني7, 


OF‏ الفرق بين العلويين والطالبيين؛ هو أن الملويين هم كافة البيوت من نسل على بسسن أبسى 
طالب. ركان عددهم قليلا لتوارى أقرادها وما لاقوه فى زمن الأمويين والعباسيين على 
السواء من قتل وتشريد؛ لكنهم كانوا يعتزون بأنهم أولاد فاطمة بلت رسول الهء صلسى 
الله عليه وسلم» واعتبروا أن الحكم لهم دون غيرهم من أبناءحمومتهم. ما الطالبيون فهم 
Alls‏ الأسر من تسل أبى طالب عم رسول آشء صل الله عليه gh‏ ومتهم آل عقيل وال 
جعفر. 

(") الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ thang‏ ص٠٠٠‏ و OTT‏ وأيضا s‏ حسن خليفة؛ الدولة 
العياسية؛ عنم ؟-5 5, 

س 


انتهاز الحلويين فرصة الخلاف بين الأمين والمامون: 

إن pal‏ ما يسجل للعلويين قى age‏ المأمون أن كلمة “آل البيت" أضحت 
مصطلحا شائعا؛ ولكنه كان يحمل معانى مختلفة يمكن بلورتها بأنها كانت تضم 
أربعة من العائلات تشكل أربع دوائر متداخلةء وبعضها أكبر من يعض» على 
النحو التالى: 
الدائرة الأولى: الفاطمية؛ وتضم أولاد فاطمة بنت النبى الأكرم» صلى الله عليه 
وسلم؛ فقط. وهم بدورهم فرعان: بيت الحسن بن على وبيت الحسين بن tamie‏ 
رضى الله عنهما. وهذه الدائرة أضيق الدوائر. 
الدائرة الثانية: العلوية؛ وهى أوسع من الأولى؛ لأنها تضم العلويين» أى كافة 
البيوت من نسل على بن أبى طالب؛ رضى الله عنه. 
الدائرة الثالثة: الطالبيةء وهى أوسع من سايقتهاء وتضم الطالبيين جميعسا مسن 
تسل أبى طالب؛ ومنهم آل عقيل وآل -siaa‏ 
الدائرة الرابعة: الهاشميةء وهى أوسع الدوائر؛ لأنها تضم العباسيين ومعهم باقى 
الأسر من آل عبد المطلب بن Male‏ 

ولعل التزاحم والتنافس بين أبناء هذه الدوائسر الأربعسة فسى الميسدان 
السياسى عكس أطمامهم مما أدى da‏ يعضهم على يعض وعدم وصولهم آخر 
الأمر إلى الهدف المطلوب؛ وهو الإطاحة بالعباسيين وقبلهم الأمويين. 

ولدينا تعايق آخر للدكتور شاكر مصطفىء؛ حيث يقول: "وقسد أدى هذا 
التوز ع مع تكاثر الأبناء والعدد في آل البيت» وتشابك الأهواء السياسية والدينية 


(') شاكر مصطفي» دكتور ؛ دولة ينى العباس: Ama‏ تشر وكالة المطبوعسات يالكويت» 
الكويت: (Al AV‏ ص NOY‏ 
-Y=‏ 


المختلفة إلى ظهور الفرق المختلفة co...‏ وإلى تضارب Call‏ بيسن هسذه 
الفرقء وتعقد العقائد التى يحملها أشياعها مع Cha Di‏ 

ثم إن سيطرة العلويين السريعة ومطالبتهم بالخلافة زمن المأمون يعسود 
إلى عواملء منها: 
أولا: بقاء المأمون فى مرو بسيب خوفه من أهل colada‏ وسياسة وزيره الفضلل 
ابن سيل لإبقائه فيها؛ فبقى بعيد! لا يعلم بما يجرى من أمور. 
شانياء سخط العناصر العربيةء والتى كان لها تقل حتى ذلك الحين فى إدارة 
شئون الدولة وقيادة الجيوش على سياسة الفضل الفارسية؛ كذلك سخط العباسسيين 
أنفسهم على المأمون بعد توليه على بن بموسى الرض! ولايسة العهد ولبسس 
الخضرة شعار العلويين. 
ثالكا: الفوضى الشاملة التى نتجت عن حصار بغدادء ومقتل الأمين» ورفسع يسد 
طاهر اين الحسين العسكريةء بتعيين الحسن بن سهل أخى الفضسل يسن سهل 
مكانه. 
رابعا: طموح العلويين وانتهازهم الفرصة لطعن العباسيين. 
خاميما: ضجر الناس وخشيتهم من عواقب الخصومة الأخويةء وأملهم فسى 
الخلاص من ذلك الوضع السئ. 

ومع ذلك تمكن المأمون؛ عندما انفرد بالسلطة؛ مقاومة حركات العلويين» 
واتخاذه قراره التاريخى بتتصيب على ين موسى الرضا لولاية العهد» والمجسسئ 
به من المدينة حيث كان يقيم» إلى مروء ومبايعته في السابع من شهر رمضسان 
سنة Al AAY ١١‏ ونشر المأمون منشورا على الناس؛ وأمر جنسده بطسرح 
السواد ولبس AB‏ الخضرء". ويقول الطبرى بعد أن وصل خبر تعييسن على 


)"1 شاکر مصطفىء دكتور ؛ دولة ينى العباس؛ جاء ص AOE‏ 
(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جف ص 004 
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الرضا ولاية العهد من أخيه الفضبل بن سهل أن كتب إلى أحد قادته (علسى ين 
محمد بن أيى خالد) يخبره بدلك على التحو التالى: “أن أمير المؤمتين قد جعل 
على بن موسى بن جعفر بن محمد ولى عهده من بعده؛ وذلك أنه نظر فى بنسی 
العباس وبنى على؛ فلم يجد أحدا هو أفضل ولا أروع ولا أعلم منهء وأنه سسماء 
الرضى من آل محمدء وأمره بطرح أبس الثياب السود ولبس ثياب الخضسرة 
ويأمره أن يأمر من قبله من أصحابه والجند ol silly‏ وبنى هاشم بالبيعة له؛ وآن 
يأخذهم جميعا يلبس الخضرة: ويأخذ أهل بغداد جميعا بذلك؟07. 
وانتهز المأمون فرصة موت ابن طباطبا المفاجي؛ قأشاع أن أبا السرايا 
سمه؛ لأنه ale‏ أن لا أمر له معهء وتيع ذلك تخاذل أهل الكوفة عن نصرة أبسسى 
السراياء وتخلى أشرافهم etic:‏ وتهاونوا مع هرثمة بن أعين قائد جيش المسأمون. 
وعندما اتتصر هرثمة طرد الطالبيين من الكوفة والبصرة؛ فجاءوا إلسى محمد 
الديياج بن جعفر الصادق. "وكان شيخا وادعا محبيا إلى الناس مفارقا لما عليه 
كثير من Jal‏ بيته من قبح السيرة. وكان يروى العلم عن أبيه جعفر (الصسادق): 
وكان الناس يكتبون عنهء وكان يظهر الزهد. ققالوا له: قد تعلم حالك فى النساس؛ 
فأيرز شخصك نبايع لك بالخلافةء قإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجسلان؛ 
قابی ذلك علیهم فلم يزل به ابنه على بن محمد أبن جعفر وحسين بن حسن. 
الأفطس حتى غلبا الشيخ على رأيه فأجابهم ... وبايعوه بالخلافة وسموه بإمرة 
المومنين"20. 
ولم تكن فترة حكم محمد الديباج حسنة بسيب سوء مسيرة اينه محمد 
وأصحابه حتى palati‏ جيش عباسي قدم من اليمن بإمرة إسحق بن موسى بسسن 
عيسى العباسيء وانتهى الصراع ob‏ طلب محمد الديباج وجماعته الأمان على 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ya Any‏ 1008 
(') المصدر السايق» „OTY ga‏ 
Y~‏ 


أن يخرجوا حيث شاءوا e..‏ فخرج الرجل» ويقول الطبرى: 'فاقى من العنست 
والعدوان والعذاب يعد ذلك الكثير» وفقد فى إحدى المعارك عينه شم totes‏ 
الأمان من الوالى العباسى؛ فدخل إثر ذلك إلى مكةء وصعد المنبر فخلع نقسه 
وجدد البيعة للمأمون وعليه قباء أسود وقلنسوة سوداء وليس عليه سيف اليخلع 
Mas‏ ثم قال خطبة ذكر فيها آوكان نمى إلي خبر أن عبد الله المأمون أمسسير 
المؤمنين كان توفي» قدعانى ذلك إلى أن بايعوا بإمرة المؤمنين*|. 

وبعد هذا العرض اثورات العلويين فى زمن المأمون؛ نجدأن تعيين على 
الرضا وهو علوى» ومن أجلة العلويين كان مناورة سياسية من المأمون لتهديد 
بغداد ومن بها من العباسيين ليعودوا إلى القبول به تمهيدا لانتقاله إليهم ولكسن 
الناس فوجئوا بأن البيعة لعلوي» فكان لها وقع الصاعقة فى بغداد؛ فزادت فيسها 
الفوضى والنقمة على الوالى الحسن بن سول» وعلى أخيه الوزير الفضل بسن 
سهل الموجود فى مرو؛ حتى أن الناس بايعوا إبراهيم بن المهدى. ولسم يدر 
المأمون يما كان يجرى قى بغداد والولايات من اضطراب وغليانء وأخبره بلك 
ولي عهده علي الرضا تفسه؛ إذ صرح له بما كان يجرى» ويكتم عليه؛ فاستقبح 
المأمون خطة وزيره الفضل بن سهل فى ننصيب علوى عهده وأنه يجب العسودة 
عنها والاعتماد على بغداد والعباسيين» ولا بأس بالتضحية بكل من على الرضا 
والفضل بن سهل طالما فيه صالحه؛ فتخلص من الفضل بن سهل وهو فى 
طريقه إلى يغدادء ثم تخلص من على الرضا بعد قليل بالسم فسى أوائل سنة 


otga جف‎ ell lly الطبرى؛ تاريخ الرسل‎ O? 
المرجع السابقء تفس الصفحة.‎ ) '( 


لإ 


ee‏ ؟ه عط CA‏ ويذكر اليعقوبى "وقیل إن على بن هشام أطعمه رمانا فيه 


T 
0 


بيعة المأمون glad‏ الرضاء 

لم يكن للدولة العياسية قواعد ثابتة لولاية العهد منذ قيامها؛ مما أدى إلى 
نشوب منازعاتوفتن شديدة كادت تؤدى بالبيت العباسي؛ فالعباسيون لسم يجعلوا 
ولاية العهد للإين الأكبر» ولم يأخذوا بميداً جعل ولاية العهد لواحد فقط؛ بل 
كانوا يبايعون لاثنين وأحيانا ثلاثة كما فعل هارون الرشيد وقد اختير gf‏ العبساس 
ليصبح أول خليفة عباسى من قبل أخيه الإمام إبراهيم؛ وذلك دون Jita al‏ 
المنصور الأخ الأكبر. وأيضا age‏ أبو العياس لأخيه أبى جعفر المنصورء؛ ومن 
بعده لابن أخيه عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله العياسي الملقسب 
بالمرتضى. وأخذ البيعة cal‏ قلما كبر المهدى بن أبى جعفر المنصور شغف 
المنصور به شغفا شديدا؛ فأحب أن يبايع له بالخلافة؛ فخلع عيسى بسن موسسى 
سئة eV T= al ٤۷‏ وأشهد عليه بالخلع ويايع للمهدى: وجعسل عيسسى يسن 
موسى وليا لعهده بعد تم تولى الخلافه بعسده ابنه موسسى السهادى سسنة 
aY AO AA‏ ثم تولى يعده أخضوه هسارون الرشيد بالخلاقة سنة 
pYA at Ye‏ ولما ولي الرشيد الخلاقة أخذ البيعة لابته محمد الأمين فعبد 


(') شاكر مصطفىء دكتور: دولة بنى العباس» جا AVY Ge‏ 
CO‏ اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبي» جاء ص01 4. 
(' اليعقوبى؟ تاريخ اليعقوبي» Eaa Tamed‏ 
وأيضا الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك. hag‏ ص9-١7‏ و LYNE‏ 
۸ الطبرى» تاريخ الرسل والملوك: Yrga than‏ 
Lady‏ ابن الطقطقى؛ القخرى فى الآداب السلطانية» طبعة محمد على صبيسحء القاهرة 
ل 1Y‏ 


~You 


الله المأمون فالقاسم المؤتمن. وحاول المأمون» وهو فى مرو أن يريح الناس مسن 
متاعب الخلافة بعد أن رأى عيث أخيه الأمين. وكان dal‏ فارس وخرآسان قاد 
تعهدوا فترة الصراع على الخلافة بين الأمين والمأمون مساعدة الأخسير ضسد 
أخيه الأمين» والخروج معه لقتال جيش الأمين على أن يعهد بولاية العهد لسن 
يرتضيه كيار آل ألبيت ليكون وليا للعهد؛ فاتفق هؤلاء على ميايعة علسى بسن 
موسى الكاظم ين جعفر الصادق فسمي بعلي MaN‏ أى الذى تراضى عليه 
أهل البيت» وزوجه ابتته وزوج ابنه محمدا ابنته الأخرى» وكان القائم بأمر هذه 
الاتفاقية الفضل بن سهل الذى تولى OK AA‏ 

وكان المأمون يهدف من إشراك العلويين فى الخلافة الإسلامية حمل هم 
على الظهور على الساحة السياسية ويعرفهم الناس على حقيقتهمء وقد تنتسهى 
مطالباتهم وانتفاضاتهمء أو تخف حدتها ويحقن بذلك دمساء المسلمين؛ ثم إن 


)1 على الرضاء هو أيو الحسن على بن موسي الكاظم ثامن الأئمة الاثقفى عشرية علد 
الشيعة الإماميةء ومن أجلاء السادة من dal‏ البيث وفضلائهم. ولد فى المدينة» وكسان 
أسود اللون أمه حبشيةء وأحيه المأمون فعهد إليه بالخلافة بعده؛ وزوجه Gh penning CALL‏ 
اسمه على الدينار والدرهم» وغير من أجله الزى الغباسى السذى هسو السواد قجعله 
أخضراء وكان هذا شعار أهل البيت؛ فاضطرب العراق وثار أهل يغدادء فخلعو! المأمون 
وهو فى مروء وبأيموا لعمه إبراهيم بن المهدى؛ فقصدهم المأمون بجيشه؛ ومات طلى 
الرضا بطوس فدفقه المأمون إلى جائب أبيه الرشيدء ولما تتم له الخلاقة» وعاد الم-أمون 
إلى لبس للسوادء فاستألف القلوب ورضى عنه الناس. 
مراجع: اين خلكان؛ شمس الدين أحمد بن إبراهيم الشافمى؛ وفيات الأعيسان» جا 
المطيعة الميمنية» القاهرة؛ ١٣۳٣ھ NYS ga‏ 

9 المسعودى؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء fap‏ تحقيق وتمليق سعيد محمد اللحامء 
فشر دار القكر للطباعة والنشر والتوزيع» طساء بیروت I AVY EYY‏ صض۴۱. 
وأيضا: عباس بن على الموسوى؛ نزهة الجليس ومنية الأديب الأئيسء ج eV‏ القفاهرق 
1ه Vegas‏ وأيضا: الأعلام للزركلي» المجلد الخامس»؛ YA ga‏ 
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المأمون كان برى فى الخلافة رأى المعتزلة» وهى أن تسند إلى الأصلح لها مسن 
المسلمين ولو كان من غير قريش. لقد أثارت هذه المسألة فكر الباحثين مفذ زمن 
المأمون حتى يومنا هذا ولم يتوصلوا إلى شئ أو قرار واضح وثابت. ونعرض 
تعليقا على ذلك لمحمد كرد على: "ما قول من قال أن المأمون عهد لعلسى بسن 
موسى الرضا لأنه كان يتشيع؛ فإن تشيع المأمون هذا كان مقبولا معتدلاء وهو 
أقرب إلى الاعتزال» والمأمون يريد أن ينصب خليفة للمسلمين كافة Y‏ للسسدة ولا 
للشيعة ولا للمعتزلة ولا للخوارج*'. وأواققه على هذا الرأى بأن المأمون AAS‏ 
أراد إسناد البيعة إلى أقدر المسلمين وأكثرهم ورعا وتفوى؛ وأن صفات الخليفة 
متوفرة لدى على الرضا. 

وعلى هذا النحو تبلورت الفكرة فى مخيلة المأمون؛ وهو قى مرو سنة 
0ه -5 امم وجعل تولية من يخلفه على بن موسى الرضاء والذى كان 
رجل زمانه من آل البيت علما وورعا وتقوى وصلاحا. وأمر الجند أن يطرحو! 
السواد لباس العباسيين الرسمى ويليسوا اللون الأخضرء وهر اللبساس الرمسمى 
للعلويين. وأعلن المأمون الملا أنه بحث بين العباسيين بحثا دقيقا فلم يجسد مسن 
ينهم أحدا لاثقا للخلافة من بعده؛ فبايع على الرضاء وأرسل أمرا لولاته فسى 
مختلف الأمصار بأخذ البيعة لولي العهدء وطلب الفضل بن سهل صاحب الفكرة 
من أخيه الحسن بن سهل أن يعان الأمر في بغدادء وياخذ البيعة من أهلها لعلسى 
Ml‏ 


(') محمد كرد على؛ الإسلام والحضارة Ay ll‏ الجزء الثاني» طلاء فشر لجنة التأليف 
والترجمة والتشرء pA ATA ci AL‏ ص 471. 
!') اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبي» Va‏ ص48 4. وأيضا: الطبرى» تاريخ الرسل والملوكء 
then‏ ص (POE‏ 
~Y-‏ 


مواتف آل العباس من ولاية العهد لحلي الرغا ates‏ 

استعظم آل العباس ما فعله المأمونء ورأوا فيه عملا مأسا بحقوق بيتسهمء 
وشعروا أن الضربة موجهة إلى خلافتهم» وأجمعوا رأيهم على خلسع المأمون» 
وانتخبوا فى أواخر شهر ذى الحجة من السنة ذاتها (AY)‏ عم المأمون 
إبراهيم ابن الميدى خليفة Clasa Yas‏ وكان صديقاً حميماً للأمين» وكانت تعوزه 
الكفاية والمقدرة الشخصية والقيادية؛ فلم يستطع الفيام بأعمال الدولة» واضطربت 
الأحوالء ونشب القتال بين جند المأمون والموالين له وجدد الخليفة الجديد 
إبراهيم. وأكره الحسن بن سهل عامل المأمون فى بغداد على الخروج متها 
والارتداد إلى واسط. ثم امتدت الثورة إلى بقية المدن؛ قثارت الكوفة وغيرها من 
المدنء يقول الطبرى: "وغلب إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوقسة والسواد 
كلهء وعسكر بالمدائن"7"©. 

elds‏ بن المهدى (۲۲۲-۱۹۲ه = ۸۳۸-۷۷۸م) هو gl‏ احق 
إبراهيم ين محمد المهدى بن عبد الله المنصور العباسى الهاشمىء يقال له: "ابسن 
شكلة” gal‏ هارون الرشيدء وأمه آم ولد من طيرستان تدعسى "شسكلة" وولآه 
الرشيد إمرة دمشق» ثم عزله عنها بعد سنتين؛ ثم أعاده إليها فأقام يها أربع 
سنين. ولما انتهث الخلاقة إلى المأمون؛ كان إبراهيم كد اتخذ فرصسة اخكتلافق 
الأمين والمأمون للدعوة إلى نفسه؛ وانتخبه الكثير من رجال البيت العباسى وأهل 
بغدادء فطلبه المأمون بعد قوزه الساحق وعودته إلى بغدادء فاسئتر وأهدر دسسه؛ 
فجاءه مستساماً بعد القبض عليه؛ فسجنه ستة أشهر» ثم طلبه إليه وعاتيه على 


(000 ص‎ thang الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛‎ ١! 

ET)‏ المرجع السابقء من /اده 

)0 أم tal‏ مصطلح atl‏ يرد فى ياب الرق؛ يعلى الأمة التى يعاشرها سيدها فتحمل ماه 
وعندما تنجب ولدا تصيج oP‏ ولد" وتتحرر وابقها Tyo‏ إداترة المعارف الإسلامية (ترجمة دار 
التحرير)؛ المجلد الرابع ص477. (للمصطلح شرو ح أخرى حتى ص5 ؟؛). 


مداه 


عمله Mate lind‏ وكان إبراهيم بن المهدى أسود شديد السواد وينصف وجههسه 
شامة وسمج المنظر7). ويقول الطبرى: "كانت أيام إبراهيم بن المهدى كلها سنة 
salg‏ عشر شهراً واثنى عشر يومً7©. 


lo‏ ذكره المسعودى git‏ شأن استقدام gle‏ الرضا: 

يقول المسعودى: "أن المأمون يعث فى Aia‏ مسائتين برجاء بسن أبسى 
الضحاك وياسر الخادم إلى علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين ابن على (الرضا) لإشخاصه؛ aa‏ إليسه مكرّما. وفيها (أى سسنة 
pal (ATO = ه٠ ١‏ المآمون بإحصاء ولد العياس مسن رجالهم ونسسائهم 
وصغيرهم وكبيرهم فكان عددهم ثلاثة وثلاثين lil‏ ... ووصل إلى المأمون sh‏ 
الحسن على ين موسى الرضاء وهو بمدينة مروء فأنزله المأمون أحمين إنسزال» 
وأمر المأمون يجميع خواص الأولياء؛ وأخيرهم أنه نظر فى ولد العباس وود 
على اين أبى طالب» رضى الله dic‏ فلم يجد فى وقته أحداً أفضل ولا أحق 
بالأمر من على بن موسى الرضا؛ فبايع له بولاية العهدء وضرب إسمه علسى 
الدناتير el pally‏ وزوج محمد بن على ين موسى الرضا باينته أم الفضل» 
وأمر يإزالة السواد من اللباس والأعلام وأظهر بدلاً من ذلك الخضسرة فى 
اللباس والأعلام وغير ذلك. ونمى ذلك إلى من بالعراق من ولد العياس؟ 
فأعظموه؛ إذ gale‏ أن فى ذلك خروج الأمر عنهم. وحج بالناس إبراهيسم بسن 
موسى بن جعفر أخو الرضا بأمر المأمون. واجتمع من بمدينة السلام (يغداد) 


OD)‏ أبو الفرج الأصفهائى؛ الأغانى» المجاد الثالث (كتاب التحرير)؛ القاهرةء بسدون تاريخ 
ATES Ya‏ 
وأيضاً؛ خير الدين الزركلى؛ الأعلامء المجلد الأول: Aoda‏ 

(') اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبي» Vue‏ ص451. 

LOV Ya ج۸‎ cll shally الطبرى؛ تاريخ الرسل‎ )"( 


ETE 


من ولد العباس ومواليههم وشيعتهم على خلع المأمون ومبايعة إيراهيم بن 
المهدى المعروف باين شكلة: فبريع له يوم الخميس لخمس da‏ خلون مسن 
المحرم سنة اثنتين ومائتينء وقيل: إن ذلك فى سنة ثلاث ومائتين*'. 

Ul‏ عن a‏ المأمون فيعلق المسعودى على ذلك بالآتى: "كان تشسيع 
المأمون ضرورة سياسية له؛ إذ استمال يهذه المظاهر أهل فسارس لمتاصرته»: 
Laie‏ لم يعد بحاجة إليهم رجع عما كان عليه فى halls‏ 

أما اين طباطبا فيقول: 'فعهد المأمون إليه (أى على الرضا)ء وكتب يذلسك 
كتابا بخطهء وألزم الرضا -عليه السلام- بذلك» فامتنع ثم أجاب» ووضع خطه 
في ظاهر كتاب المأمون بما معناه: "إنى قد أجبت امنتالا للأمر وإن كان الجفر 
والجامعة يدلان على ضد ذلك. وشهد عليهما بذلك الشهود'. ويلاحظ فى هذا 
التص لاين طباطيا أن إسناد المأمون ولاية العهد لعلى الرضا بشكل يكاد يكون 
إجبارا. ولعل الأقرب إلى الواقع أن المأمون رأى ثورات العلويين التى قامت فى 
العراق والحجاز واليمن» ونفور أهله من بنى العباس عنه بسبب قتله أخيه الأمين 
أن أراد استقطاب العلويين باختياره واحدا منهم لتهدأ ثورتهم. 


. ٠١ص‎ Ley المسعودى؟ مروج الڌهب؛‎ )١( 

Aoa المرجع السايق:‎ (FF 

(") الجفر: علم يبحث فيه عن الحروف من حيث هى بناء مستقل Nally‏ ويسمى بعلم 
الحروف وبعام التكسير أيضا. وقائدته الاطلاع على فهم الخطساب المحمدى الذى لا 
يكون إلا بمعرقة علم اللسان العربى» ويعرف من هذا العلم حوادث العالم إلى Maal sail‏ 
(كشاف اصطلاحات الفنون للمولوى محمد أعلى بن على التهانوى جب !؛ طبعة معسادة 
من طبعة كلكتة سنة ۲٦۱۸م‏ قى طهران سنة pV ANY‏ ص۲۰۲). 

)4 ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية؛ طبعة محمد على صبيسحء 
القاهرة, AV ye ATY‏ 


ويؤكد كل من ابن طباطبا والجهشيارى أن بيعة علي الرضا كان لها وقع 
الصاعقة فى بغداد؛ فزادت فيها القوضى والتقمة على واليه الحسن بسن مسسهلء 
وعلى أخيه الوزير الفضل بن سهل المحرك الأكير للمأمون حتى بسسايع الفساس 
إبراهيم بن المهدی. 

وأدرك المأمون سوء تدبير الفضل بن سهل فى اختيار ولي الود من 
العلويين ومما زاده تأكيداً ما فعله وزيره فى القائد العربى الشهير هرئمسة بسن 
أعين الذى كان ضحية الوزير الفضل بن سهل وغضب المأمون عليه؛ ذلسك أن 
هرثمة ين أحين نجح فى إخماد الثورات التى قامث بالعراق والحجاز واليسن. 
كما كان له دور فى مصر عندما ثار أهل الحوف على والى مصر إسحق بسن 
سليمان العباسى EVAT = AYAY YY)‏ 5لام)؛ وكان الرشيد يبعث الجيوش 
لكنها لم تقل من الثائرين clint‏ وآخيراً بعث الرشيد بجيش على رأسه هرثمة بسن 
أعين فرضخ Jal‏ الحوف وأدوا Met sal‏ 

كذلك كان لهرثمة بن أعين سهم كبير فى الدعوة للمأمون؛ ذلك أن هرئسة 
أرسل كتاباً إلى عباد بن محمد بن حيان - وكان وكيلا على ضياع هرثمة بمصر 
- يدعوه إلى الدعوة للمأمون؛ قجمع الجند فى المسجد وقرأ عليهم كتاب هرثمة 
ودعاهم إلى خلع الأمين فأجابه نفر عظيم منهم؛ فأعطاهم عباد رزقاً يسيراً 
وبايعوا المامون. 


(') ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلاميةء VV a‏ وأيضساً: 
الجهشيارى: كتاب الوزراء والکتاب» صن717 

(') سيدة إساعيل كاشفه دكتورة؛ مصر فى فجر الإسلام: من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية» نشر مكتبة الأسسرة عام 1۹4۹م الهيئة العامسة للكتاب» القاهرة 1۹۹۹م؛ 
age‏ 


AAYA oa ibali المرجع‎ )"( 


-P 


وهتاك روايتان ذكرهما كلا من اليعقوبى والطبرى عن هرثمة بن أعيسن؛ 
يقول اليعقوبى: “وشخص هرمة من العراق إلى مرو سلة ١1‏ لهست" ١مم‏ 
وقيل إنه انصرف بغير إذن من المأمون ... وكلم المأمون يكلام غليظ ودخسل 
معه يحيى بن عامر ين إسماعيل الحارثى؛ فقال: السلام عليك يا أمير الكافرين! 
فأختته السيوف فى مجلس المأمونء حتى GSB‏ ققال هرثمة: Couch‏ هذا المجوسي 
على أولياتك وأنصارك؟ فأمر المأمون بسحب رجل هرثمةء قأقام فى محيسه 
ثلاثة أيام ومات*". 

أما الطيرى فإنه سجّل واقعة هرثمة بن أعين على النحو التسالى: "كب 
المأمون فى سنة aS A‏ - ١١۸م‏ إلى هرثمسة يسأمره بالشخوص إلسى 
خراسان"7". ثم: “وكان هرثمة حين pal‏ عليه الحسن بن سهل العراق واليأ عليها 
من JS‏ المأمون ales‏ ما كان بيده من الأعمال» وتوجه نحو خراس سان مغاطييا 
للحسن. فسار حتى وصل حُلُوان؟ فبعث إليه الحسن بن سههل يسأله العودة إلسى 
بغداد لحرب أبى السراياء فامتنع وأبى» ثم أجاب» وانصرف إلى بغداد ...... شم 
صار Lew‏ إلى قصر ابن هبيرة؛ فكانت بينه وبين أبى السرايا واقعة قبل فيها 
من أصحاب أبى السرايا خلق AS‏ . 

ٹم یکل الواقمة بالآتى: "وفى سنة ates‏ = 0١م‏ شخص هرثمة قى 
شهر ربيع الأول (سنة + (as‏ من معسكره إلى المأمون بمرو. فلما يلغ مرو 
خشئ أن يكتم المأمون قدومه؛ فضرب الطبول لكي يسمعها المأمون. فسمعها 
فقال: ما هذا؟ قالو: هرثمة قد أقبل يعد ويبرقء وظن هرثمة أن قوله المقبول. 
لما أدخل - وقد أشرب قلبه ما أشرب - قال له المأمون: مالأ أهسل الكوفة 


(') اليعقوبى؟ تاریخ اليعقوبي: جب؟: ص25 45-4 
O‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» OV ye A>‏ 
OF‏ الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص ؛ LOY yo‏ 


50-7 


والعلويين وداهنت ودسست إلى أبى السرايا حتى خرج وعمل ما عمسل؛ وكسان 
رجلا من أصحايك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعا لفعلت» ولكنك أرضيت خناقهم» 
وأجررت لهم رسنهم. فذهب هرثمة ليتكلم ويعتذر؛ ويدفع عن نفسه ما قرف يسه: 
فلم يقيل ذلك منهء وأمر يه وضرب أنقهء وديس بطنه؛ وسحب من بين يديسه. 
وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان بالغلظ عليه والتشديد حتى حبس» Cr Sad‏ 
فى الحبس أياماء ثم دسوا إليه فقتلوه وقالوا له: إنه مات"( 

أما أحمد قريد الرفاعى فعلق على موت هرثمة بالآتى: "ومات هذا القسائد 
العظيم ضحية السعاية ونكران الجميلء كما مات أمثاله من قبل من صناديد هذه 
الدولة من جراء السعاية والمتافسة» ومن جراء أعمال البطانة ودسائس 
الحاشية*". 

وكان من نتائج سقوط هرثمة أن ثار الجنود فى بغدادء وطردوا الحسن بن 
سهل وعماله من المدينة؛ فخرج الحسن إلى المدائن» وأرثد مها إلى واسط: 
وعمت الفثن والقلاقل يغداد» واستمرت فيها عدة شهور؛ حتى صارت يسبب 
تلك الحروب مسرحا للنهب والسلب والتقتيل» وأصبح الأمر فيسها للغوغاء 
والفساق واللصوص» وأسرقو! فى غيهم إسرافا عظيماء مما فزع له أعيان 
المدينة ووجهائها؛ فاتفق رأيهم وجمعوا جموعهم» وأخضعوا sold gall‏ وأصادوا 
الأمن والسكينة. وطلبوا إلى المنصور بن المهدى أن يقبل الخلافة؛ فأبى تلسسك. 
وقبل أن يكون أميرا على المدينة يحكمها باسم المأمون. 


('! الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء جه ص LO EYOF)‏ 

(') أحمد فريد الرفاعى؛ عصر المأمون» الجزء الأول» الطبعة AULT‏ نشر إلهيئة المصرية 
العامة للکتاب (الألفه كتاب الثانى رقم ۲۹۲) القاهرةء VARY‏ ص١٠١.‏ 

(" الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جساء sO EN gpa‏ 


3 


عودة المأمون إلى بخداد: 

تأكد المأمون من حقيقة ما يجرى فى البلاد؛ فعمل بنصيحة أصدقائه 
ومنهم على الرضاء وثرك مقرّه فى مروء وعاد إلى يغداد. وجهّز نقسه للخروج 
وقى نيته خطّة مؤامرة للإطاحة بالفضل بن سهل. وما أن وصل س ek‏ - 
وهو مكان يبعد عن مرو مسافة يوم- ثم توقف ليلا للاستراحة؛ وفى تلك الفترة 
JS‏ الفضل بن سهل وهو فى الحمّام؛ قتله جماعة بالسيوف فى الثانى من شهر 
شعبان سنة ١7‏ اه = OLAV‏ أما اليعقوبى فيقول: 'قلما صسار المأمون 
ga‏ كيل الفضل بن سهل وهو فى الحمّام؛ دخل عليه غالب الرومى ومتراج 
الخادم بالسيوفء وقتل قوما معهماء Sy‏ ذا العلمين على بن أبى سعيد وكسسسان 
ابن خالة الفضل بن سهلء وقال إنه الذى دس فى قتلهء ... وأقصى قوماً مسن 
قواده سماهم "الشامتة" وأظهر عليه أشد he jal‏ 

وثايع المأمون سيرء ومعه ولى عهده على الرضا. ولما وصل طوس 
حيث يوجد بها قبر والده هارون الرشيد» أقام أياماً طلباً للراحة. وفى صفر سسسنة 
۳ه = ۸مم مات على الرضا lad‏ وهو ابن تسع وأربعين سنة وسثة 
Ol gal‏ وقى موضع آخر يذكر المسعودى أن على بن موسى الرضا مات وهو 


D)‏ سرخس: مدينة قديمة من نواحي خراسان كبيرة Casals‏ وهی بين نيسابور ومرو فى 

وسط الطريق» وخرچ منها كثير من الملماء (معجم GIN‏ جب ص۰۸ ١1-7‏ ؟) 

ويقول لسترئج تقلاً عن المقدسي أن لها فلمة حصييتة (بلدان الخلافة الشرقية ص4١‏ 4). 

Looja thang تاريخ الرسل والملوك»‎ hes abil (17 

فل قومس: كورة كبيرة واسعة تشقمل على مدن وقسرى ومسزارع؛ وقصبتها المشهورة 
دلمغان» ومن مدنها بسطام وسمتان (معجم البلدان جب؛ (ENO Ga‏ 

.) 017-481 ya Yas اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»‎ t) 

Apa cheng الذهب؛‎ gaye المسعودى؛‎ CF 


اماع لس 


أبن ثلاث وخمسون سنة وصلى عليه المأمون('). ويقول الطبرى 'وكتب المأمون 
فى شهر ربيع الأول سنة “7ه = 18 ممء إلى الحسن ين سهل يعلمه أن علياً 
بن موسى ابن جعفر مات؛ ويعلمه ما دخل عليه من الغم والمصيبة IAS gay‏ 

وبعد أن تمكن المأمون من السلطة؛ واستمال قادة العسكر إليه أسفر عسن 
مخططاته» ويقول المسعودى: “ورفض المأمون كل ما كان قد وافق عليه 
وتخلص من العبء الذى جعله على نفسه وهو القضاء على الوزير الفضل بسن 
سهل أولآه ثم الخلاص من علي الرضا بعده ثم البطش بأنصار الإثنين Lind‏ 
بعد وهذا ما Chhan‏ ش 

وبعد أن Gals‏ المأمون من مأزق حرج بموت علي الرضاء أرسل إلى 
بغداد يخبر أهلها oA pay‏ وطلب منهم العودة لطاعتة؛ ويعرفهم بزوال سبب 
خروجهم عليه؛ فلاقت دعوته آذاتاً cla‏ وصادف هوی فى نفوس اليغداديين؛ 
لما كان عليه إبراهيم ين المهدى من سوء إدارة. وزحف المأمون قحسو بغداد؟ 
ولما قرب من المدائن خرج منها إبراهيم مرتداً إلى بغداد؛ فدخلها المأمون؛ شم 
أكمل المسيرة نحو بغداد. وفى تلك الفترة Sal‏ قواد إبراهيم بن المهدى وجنده 
يتركون الصفوف وينضمون إلى جند المأمون. ولما رأى إبراهيسم أن مركسزه 
العسكرى أصبح لا يمكنه من الاستمرار فى القتال ترك المدينة وهرب بعد أن 
حكم سلثينء وظل مختفيا قى إحدى دور يغداد حتی سنة + ااه = ١٣۸م‏ شم 
خرج متتكراً فى زى Sh yal‏ فى ساعة ميكرة إلى الطريق؟ فاشتبه فى أمره رجال 
الشرطة وتحققوا منهء وقيضوا عليهء وساقوه إلى المأمون على الحالة التى كان 


(') المسعودی؛ مروج الذهب» chan‏ ص۲۲٠‏ 
)7( الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جس NAA‏ 
(؟) المسعودى» مردج الذهب» ج؛ء ص 1". 


عدت 


عليهاء وطلب العفو من الخليفةء قعفا عنه المأمون وهو يقول: "لا تثريب عليكسم 
اليوم يغقر الله لكم وهى أرحم الراحمين!0. 

ووصل المأمون بغداد فی شهر صفر سنة ٤‏ ١۲ھ‏ - أغسطس ۸۱۹م فى 
موكب حافل» واستقيل استقبالاً عظيمأء وعقد مجمعاً من رجال الدولة وسسألهم 
حاجاتهم؛ فطلب قائده طاهر بن الجسين - وكان قد حضر خصيصاً من الرقة 
لتهنتة الخليفةء إعادة السواد شعار العباسيين» وترك اللون الأخضسر شعار 
العلويين فوافق المأمون على Mas‏ 

وهناك رأى آخر ذكره اين الطقطقيىء يقول: "لما دخسل 
المأمون البلد تلقاه العباسيون» وكلّموه فى تسرك لياس الخضسرة 
والعودة إلى السواد؛ واجتمعت به زينب بذت سليمان بن علسى بسن 
عبد اش بن العباس OT‏ وكان سليمان فى طبقة المنصورء وكان ينو العبساس 
يعظمونهاء وإليها ينسب /ازينييون: قالت له: يا أمير المؤمنين: ما السذى دعساك ‏ 
إلى تقل الخلافة من بيتسك إلسى بيست علسي. قال: يا عمّهء إنى رأيست 
علياً حين ولي الخلافة أحسن إلى بنى العباس؛ فولسئ عبد ال البصسسرة 


(' أقرآن كريم؛ سورة يوسفاء الآية رقم AY‏ ولا تثريب: أى لا لوم ولا تعيير بالذتب. 

(') الطبرى؛ تاريخ الرسل Aap coll ally‏ ص 4/اه-ه1ه. 

OF‏ زيقب بنت سليمان بن على بن عبد الله يسن العباس بسن عيسد المطلسب ween)‏ بعد 
aap ate‏ ١7هم):‏ أميرة عباسية من ذوات الرأى والفصاحة. كان أبوها أمير 
bral‏ وتزوجها إبراهيم الإمام؛ وبعض أحف اده G ped jad‏ بسالزينييين كمسبة إليسها. 
(الزركلى- الأعلام؛ ج۴ {Ve‏ 

)1 عبد الله بن العياس (لاق هد ۹۸ھ = 1384-/041م)4 فى عبد الله ين عيساسء eee‏ 
الأمة والصحابى الجليل. ولد Le‏ ونشأ فى بدء عصر النيوة» فلازم رسول الله صلسى 
الله عليه وسم وروى عله الأحاديث الصحيحة؛ وشهد مع على الجمل وصفين» وكسف 
بصيره فى آخر عمره؛ فسكن الطائف وتوقى بهاء له فى الصديحين وغيرهما 131 
حديثا (الأعلام للزركلى» ج؛ من16). 


س 


وعبيد اله اليمن» وقثم" سمرقندء وما رأيت أحداً من أهل بيتى حين أفضسي 
الأمر إليهم كافأوه على فعله فى ولده؛ فأحببت أن أكافئه على إحساته. فقالت له: 
يا أمير المؤمنين؛ إنك على بر بنى علي والأمر فيك أقدر كعلى برهم والأمسر 
فيهم. ثم سألته تغيير لباس الخضرة فأجابها إلى ذلك» وأمسسر النساس بتغيسيره 
والعودة إلى لباس السواد. 


القسم الثاتى: 
الغترة الثانية: ؛ . *“هب-5١هم‏ جتى وفاته سنة ۲۱۸ هس PAYT‏ 

تشمل القترة الثانية من عهد gal all‏ إقأمتسه فسى يغداد مسن مسنة 
٤‏ ھ۸۱۹م حتى وفاته سنة سنة ۲۱۸ه۸۴۴۳۳م؛ وهى الفترة التى كسان 
المأمون فيها هو المتسلّط الحقيقى والمدبّر لأمور الدولةء ونهج فى هذه الفترة 
سياسة الدهاء والحكمة والمعرفة والخبرة؛ وكان أمامه صعوبات كثيرة ومشاكل 
عديدة؛ حيث تشبت الثورات والاضطرابات التى إستمرت بعضها منسذ فثرة 
نزاعه مع أخيه الأمين وحتى مقتلهويعضها استمر بعد اعتلاء المأمون عرش 


aye )'(‏ ال بن العباس بن عبد المطلب ١5-587 - AT)‏ لام)؛ وال كان أصغر من 
أخيه عبد الله بأربع سنوات. gly‏ النبى صلى الله عليه وسلم ولسم يسرو عفسه تسيئاء 
واستعمله على اليمن؟ فحج بالثان Gee‏ “اهب "مام و pO - ATY‏ وكان على 
مقدمة الحسن بن على إلى معاويةء مات بالمدينة. (الأعلام الزركلى؛ ج4 ANA Eso‏ 

( ' ) َم بن العیاس ۰۰ ۰- ۷٥ھ‏ = ۵۷ھ (PTV  ...‏ هو قثم بن coal‏ يسن عبد 
المطلب الهاشمىء أمير عباسي؛ أدرك مسدر الإسلام قى طفولته» وذات Rhye‏ من به النبى 
صلی الله عليه وسلم وهو يلعب فحملهء وولآه این حمه على ين أبى طالب على المدينة؛ 
فاستمر فيها إلى أن قل على؛ قخرج فى أيام معاوية إلى سمركند فاستشهد بسها. وكسان 
يشبه رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ ولیس له عقب (الاعلام الزركلسى» ren‏ 
ye‏ ؟١).‏ 

( " ) ابن الطقطقي؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ ص/ا/19/4-1. 
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الخلافةء وزاد على ذلك ترم الأهالى من ظلم الولاة وعدم اسستقرار الأمسن 
والأمان؛ والتى كان على المأمون مجايهتها والقضاء عليها. 

ورغم أن المامون استبدل الخضرة بالسواد شعار العباسيين؛ إلا أنه ظفل 
يعامل العلويين معاملة حسنة تتناسب مع اعتقاده فى فضل أبيهم» إلى أن خسرج 
عليه العلوى عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن بن عمر على بسن 
أبى طالب ببلاد عك" من اليمن» يدعو إلى الرضا مسن آل محمد ( أى مسن 
يرتضيه القوم إماما) ستة ١7‏ لاه = AYY‏ ويذكر الطيرى قصته على النحو 
الثالى؛ “وكان السبب في خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة فبايعوا عبد 
الرحمن هذاء فلما بلغ ذلك المأمون وجّه إليه دينار بن عبد الله فى عسكر كثيف» 
وكتب معه بأمانه؛ فحضر ديتار بن عبد الله الموسم وحج. فلما قرخ مسن حجه 
سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن؛ فبعث إليه بأماه من المأمون؛ فقيل ذلسكء 
ودخل ووضع يده فی يد دينار فخرج به إلى المأمون؛ فمنع المأمون عند ذلك 
الطالبيين من الدخول عليهء وأمر بأخذهم بلبس السوادء وذلك يوم الخميس لليلة 
بقيت من ذى القعدة (سنة ل (GAY‏ 

ونستطيع القول أن حُكمْ المأمون الحقيقى بدأ منذ دخوله بغداد فسى شهر 
صفر سنة 4 ٠‏ اهس = أغسطس AIA‏ حيث تجلست قدراته العاليسة ومزايساء 
العظيمة. وقد استخرج الدكتور شاكر مصطفى خطوطاً ومؤشرات سياسية عامة 
استنبطها من عهده فى المرحلة الثانية التى نحن بصددها؛ تتركز فى نقاط شلاث» 
WSs‏ فيما يلى: 


Sie wks 5 ©‏ 5 
بلاد file‏ إسم قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمنء ومقابله مرساها دكلك (معجم البلسدان» 
جا صن 1147. 

( ' ) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جه ص LORY‏ 


ع 


أولا: السياسية المكيافيلية: فقد استخدم المأمون كل وسيلة للوصول إلى غرضسه 
يصرف النظر عن "أخلاقية" تلك الوسيلة؛ فنجده حارب بالدعاية مسلك أخيه 
والتى ما تزال تلاحق الأمين فى المصادر التاريخية» وحسالف العلوييسن حيسن 
احتاج إليهم؛ ثم تخلص منهم» واستخدم ينى سهل؛ وکان بيدهم كل شسئ حتسی 
حياتهء ثم نكبهم نكبة أعادت إلى الأذهان بعض صور نكبة البرأمكةء واستفاد من 
أخواله أهل خراسان الذين فرحو به وضحوا فى سييله: وكانوا يسسرددون "ابسن 
اختنا وابن عم رسول اش" حتى انتقل إلى بغداد. تسم إنه اصطنع التجيسس 
والتصنت على الناس بجهاز كامل من المخيرين!". وأورد شاكر مصطفى Lined‏ 
لابن طاهر الأزدى المؤخ يقول: "جعل المأمون يرسم الأخبار ألف عجوز يبغداد 
وسبعمائة عجوز؛ فما كان يخفى عليه شئ من أمور الناس ظاهراً وباطناً. وكان 
لا ينام كل ليلة حتى يقف على جميعها...*7. 
ثانبا: إفساح المجال للفرس أول الأمر ثم اهمالهم فسى الدولة: فقد كانت أم 
المأمون فارسيةء ونشأ منذ صغره ليرى نفسه وسط حزب فارسسي فسى بلاط 
الخلافة» ثم كان مقر عمله فى خراسان؛ التى توجه إليها وعمسره لم يتجساوز 
الخامسة عشر حتى استخلف» ومعظم من كان فى حاشيته من الفرس. وأخيراً لم 
يحقق المأمون للفرس» أو ليعض الطامحين منهم على الأقل غايتهم فى النهاية؛ 
فتحوّل بعد سنوات من خلاقته عن خراسان كلها وعن الفرس جميعاً. وما أن 
its‏ إلى العراق حتى أهمل الخراسانيين؛ وساوى بين المواطنين» واتخذ مسن 
العرب والإيرانيين وزراء وكتاب وولاة وقضاة وعمال دون تفرقة لا لشئ سوى 
أنه أحكم قبضته على الحكم وهو فى بغداد. 
(') شاكر مصطفى:؛ دكتور؛ دولة بنى العباس» جاء ص HEV‏ 
۲ ابن ظافرء أبو الحسن على بن ملصور الخزرجى الازدی (A TIN A ATI TE)‏ كلب 
*أخبار الدول المنقطعة"'ء مخطوط بالمتحف البريطانى رقم ۲۹۸١‏ ورقة ١١‏ ظهر. تقلا 
عن كتاب "دولة بنى العباس- الجزء الأول" للدكتور شاكر مصطفى» „Eiga‏ 
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cally sins‏ القلوب بالعفو والعطاء: وهو مذهب فى السياسة عرف عن المأمون 
وسجل له المؤرخون: ويقول القعقوبى فى كتابه “مشاكلة" الناس لزمانئهم وما 
يغلب عليهم فى كل عصر' ما يلى: “وكان أكرم الناس عفواً وأحسنهم مقدرة 
وأجودهم بالمال وأبذلهم للعطايا"!'). ثم عدد اليعقوبى سبع عشرة حادثة يس تحق 
صاحب كل واحدة متها لدى أمثال المنصور القتل» ولكنها قوبلت من الم أمون 
بالعفو" كالذى كان من العفو عن إيراهيم المهدى» وقد بقى خليفة سنتين» وعسن 
قعيم بن حازم الذى حاربه سنتين؛ وعن نعيم بن حازم الذى حاربسسه سنتين 
pA ATA YD = aY a Y a Y}‏ وعن سهل بن سلامة المطوكعى(): الذى 


('! اليعقوبى» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر اليعقوبى (ت141اه = 048م)؛ مشاكلة النداس 
لزمانهم/ تحقيق محمد كمال للدين» نشر عالم للكتب؛ القاهرة ص0١4.‏ 

ais المأمون إلى مروء ومن خاصتسه؛ وعندما‎ lily نعيم بن حازم: كان من الذين‎ T 
وسمّاء 'ذ! الرياستين' حل العلم‎ Llo المآمون للفضل بن سهل لواء ذى شعبتين وأعطاء‎ 
نعيم بن حاؤم. ثم حارب المأمون عندما بيّن له أن الفضل بن سهل يريد أن يزيل الملك‎ 
amii ذلك‎ Sings عن بنى العباس إلى ولد علي» ثم يحتال عليهم فيغيّر الملك كسروياء‎ 
على وولده إلى الخضرة وهى لباس كسرى والمجوس (الطبرى؛‎ ead حدل عن اليياض‎ 
ويقول الجهشسيارى: ال‎ (OT و‎ EVE و‎ TEV ص‎ chp ead dally تاريخ الرسل‎ 


وجلالة ورياسة؛ لكنه انم إلى إبراهيم بن المسهدى: “لالسوزراء والكشاب HPV je‏ 
07( وأيضا ابن الأثير: الكامل جا ص badly .1١‏ ابن «ont‏ الكامل فى Za Lill‏ 
الجزء السادس؛ ص١1١.‏ 

سول بن سلامة المطوعى: هو سهل بن سلامة الأنصارى؛ رجل من أهل gaged‏ دعا 
الناس فى سنة PAV AY‏ إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المدكر والعمل بكتاب 
لله عل وجل وستة Ais‏ صلی الله عليه وسلم. وعلق مصحفاً فى عنقه ثم يدأ بجیرائسه 
وأفل he‏ فأمرهم وثهاهمء فقبلوا مندء ثم دعا الناس جميعاً إلى ذلك؛ وجمل له ديواناً 
يثبث فيه إسم من أناء منهم؛ فبايعه على ذلك خلق كثير. وحبسه إيراهيم بسن المسهدی» 
وعفا عنه المأمون بعد أن كان يدعو القاس إلى خلعه. وقى Y Rhee‏ اهس = AVA‏ 
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كان يدعو الناس إلى خلعه؛ وحن مهدى بن علوان الخارجى!) الذى whale‏ 
وعن دعبل C atili‏ الذى هجاه وعن عدد من العلويين الشائرين وعصدد من 
المتسلطين فى الأقاليم؛ كما عدد اليعقوبى أخبار جوده بالمال لدرجة إفراغ بيست 
المال؛ وذكر أنه أمر فى يوم واحد ADE‏ أشخاص بألف ألف ديار وخمسمائة 
ألف دينار: ثم جاءه بعد ذلك مال خراسان» وكان على حزم أن يقترض عشسرة 
ملايين درهم من القجارء وكان هذا المال ثلاثين مليون فركب ليراهاء ولم يعسد 


اختفى وتحول إلى cal jie‏ ثم ظهر. وعتدما قدم المأمون يغداد oth‏ وأجاز» ووصيله وأمره 
أن يجاس فى منزله (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جس صفحات 207 و OO‏ و OV‏ 
(' مهدى بن علوان الحرورى: خرج مهدى بن علوان الحرورى فى شهر ثسوال Fin‏ 
۲ھ > ANY‏ وقيل فی سنة ۲۰۲ھ = ANA‏ وكسان ځروجه بيزرجسأيور 
(بزرك سابور) وغلب على طساسيج هناك. فوجه إليه إبراهيم بن المهدى Lad‏ اسحق 
(المعتصم) ين الرشيد فى جماعة من القوادء منهم أبو جمفر أشداس التركي» وأخيرا 
هزم مهدى- (الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جسة: صن58ه),. 
(' دعبل الخزاعى (للشاعر) (ATE - ۷٦١ = AVETI EA)‏ هو دعبل بن على بسن 
رزين satja‏ شاعر هجاء أصله من الكوفةء وأقام ببغداد. يقول ابسن خلكان فسى 
ترجمته؛ كان بذى اللسان مولعا بالهجو والحط من all‏ الناسء وهجا الخلفاء: الرشسيد 
والمأمون والمعتصم والواثق؛ وإبراهيم بن المهدى» وطال عمره. أما معجم البشدان 
لياقوت. الحموى فذكر أنه خبيث اللسان لم يسلم ate‏ أحد من الخلقاء ولا مسن الوزراء. 
وكان من مشاهير الشيعة. قصد على بن موسى الرضا ومدحه بتائية مشهورة مطلسها 
(بحر الطويل): 
مدارس آیات خلث من تلاوة ومثزل وحي iia‏ العرصات 
فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلع عليه بردة من ثيابه. (المرجع: تاريخ الرسل والملسوك 
للطبرى؛ جه ص ٠٦۰‏ والأعلام للزرکلی» جبلاء TEA a‏ ومعجم الأدباء ليساقوت 
ATTS = ۲٣٣ص ٣ج ag sal‏ 


mele 


من رؤيتها إلا وقد فرقها جميعا وهو راكب ...» ثم عاد وأعطى عامله علسى 
الهند ابن عباء ستة ملايين درهم كان عاد بها Mea‏ 
رابعا: العناية بالعلم والعلماء: كان للمأمون ولعه الشخصي بالأمور العلميسة 
والفلسفية» وكان يعقد مجالس المناظرة فى حضرته؛ ويبعث فى طلسب العلمساء 
الأعلام لحضورهم حتى من بيزنطةء وكان يتصيد الكتب النادرة ويدفع فيها 
الأموال الطائلة. كما أقام "دار الحكمة" فجمع فيه مكتبة ضخمة هائلسة وجهاز1 
كبيرا للترجمة من مختلف اللغات إلى اللغة العربية؛ حشسد له قرابة سسبعين 
مترجماء وتشطت الترجمة فى عهده مما أثرى الفكسر الإسسلامى. كما مزج 
الثقاقات المختلفة مزجا قويا وأغنئ اللغة العربية بترات فكرى Mach‏ 

وهكذا كانت محاور سياسة المأمون التى سار عليها حتى وفاته. 


المأمون اني بقذاد: 

وما أن حط المأمون رحاله فى يغداد؛ وشرع يدير الدولة العباسية منهاء 
يقول الطيرى: 'وحتى صار المأمون إلى القهروانء أقام فيه ثمانية أيام» وخسرج 
إليه أهل بيته والقواد ووجوه الناس» فساموا Page‏ وعفا عن الفضل ين الربيسع 
وزير أخيه وعن gall‏ كانوا مصدر الاضطراب والقلاقل» يقول اليعقوبى فى 
هذا الشأن: *وهرب الفضل بن الربيع إلى البصرةء فاستتر عند يزيد بن المنجاب 
المهلبي؛ وأمر المأمون أن يقبض ضياعه وأمواله وعقاراته» ثم صار إلى باب 
المأمون طالبا للأمان» وقد كان بلغ المأمون أنه مات؛ وشهد عنده بذلك جماعة. 
قلما کيل للمأمون: هذا الفضل بن الربيع!. فقال: إن كان بعت من الآخشرة ai‏ 


F : eat 

0 ليعقوبى» أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن واضح (ت هلب )؛ مشاكلة الناس 
ازمانهم؛ مرجع سايق LESE nya‏ 

PERT 45 عن‎ Pm إبراهيم حسن؟ تاریخ الإسلام»‎ ow! 

( " ) الطبرى؛ تاريخ الرسل واللركء حسف Lovie‏ 
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بُعث الرشيد معه. ثم أدخله فأعطاء الأمان Gay‏ عليه*'. ويشرحها اليعقويسى 
على النحو التالى: "أحضر المامون الفضل بن الربيع ليلة ففال: هبك تعتذر فسسى 
محمد بأنه كانت له فى عنقك بيعة من الرشيدء فما عذرك فى ابن شكلة وإنمسا 
محله المغتين والسفهاء؛ إذ Cul‏ عزمه على ما خرج إليه من خلعسى يعد أن 
صارت بيعتى فى عنقك؟. ققال: يا أمير المؤمنين! ما أجد قلبى مكانه؛ وقد عظم 
جرمى عن الاعتذار» وجل ذنبى عن الإقالةء وما أرجو الحياة Y}‏ مسن سعة 
عفوك» فهب دمى لحرمتى بآيائك! فأمسكة عته ورد عليه ضيعة من ضياعه مبلغ 
مالها ثلاثمائة ألف درهم وسئون alll‏ قترها لقوته وقوت عياله". فدل ذلك 
على تسامح وكرم عظيمين. ثم إن المأمون ولى طاهر بن الحسين مسن مدينة 
السلام إلى أقصى عمل المشرقء وكان قبل ذلك ولآه الجزيرة والشرّط وجانبي 
بغداد ومعاون السواد وقعد للناس7). Lal‏ اليعقوبى فيقول: "وثب الجتد بطاهر بسن 
الحسين وهو بالرقة يحارب نصر بن شبث قاتصرف إلى يغداد ... وولسى 
cy galadi‏ طاهرا الشرط فأقام سنة. ثم شكى إلى أحمد بن أبى خالد الأحول كاتب 
المأمون ببرمه بالمقام يالاب ومحبته الخروج من A hata‏ وخرج طاهر إلى 
خراسان لما تولآها وهو لا يكلم الحسن بن سهل. وفى سنة 5ه = ١۸م‏ 
ولئ المأمون عبد الله بن طاهر الرقة لحرب نصر بن شبث ومُضر. 


(') اليعقوبى؛ تاريخ الیعتوبی؛ Kine‏ ص EOE‏ 

(') المصدر السابق» ونفس الصفحة. 

fT)‏ سيدة إسماعيل كاشفء دكتورة؛ مصر فى فجر LAY‏ القاهرة ۱۹٤۷‏ ص14 ومصر 
فى عصر الأخشيد. القاهرة» ١٠٠٠ء‏ وأيضاً محمد شريف للرحمونى» نظام الشرط فسى 
الإسسلام إلى أواخر القرن الرابع. الدار العربية للكتاب المغرب» 15/87 

(؟ ) اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى: jo Vom‏ 00 

(*) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» thang‏ صن LOAN‏ 


so 


وانتهز طاهر بن الحسين تلك الفرصة وأدار البلاد التى تحت إمرته بحزم 
وسداد رأى» فتقوى مركزه فيهاء ثم خرج على المأمون» وأسقط إسمه من خطبة 
الجمعة. وكان المأمون قد أرسل وراءه العيون والجواسيس ليكون دائم الاتصسال 
بأخبار قائده الكبير؛ فلما أقدم طاهر على خطوته الجريئة وصلت أخبارها قسوراة 
إلى الخليفة فى بقداد. وما لبث أن ذاع خبر موت طاهر وهو على فراشهء وكسان 
ذلك سنة Y‏ 1ه = AYY‏ وقد اختلف المؤرخون فى كيفية المسوت» ويقول 
اليعقوبى فى ذلك: "إن محمد بن قرخ أقام عند طساهر ثسهرا وأن ابسن أخسى 
العمركي سقاء سما „Chakas‏ أما الطبرى فذكر خبر وفاته ذى اليمنيين' أنها كانت 
من حمى وحرارة أصابته وأنه وجد فى فراشه میتا"". 


('! اليعقوبى؟ تاریخ اليعقوبى؛ ج۲ مں۷٥٤.‏ 
)1 الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ LOAF ya Aa‏ 


Sie 


الشورات في عصر المأمون 
ثورة نصر بن شبث العقيدي 


شق Las‏ الطاعة في عصر المأمون نصر بن شسبث العقيلسي» وهو 
عربي قيسي كان يتعصب للأمين AY‏ يمثل العنصر العربيء ويتقم علي الملمون 
لاتخاذه الخراسانيين دون العرب أنصاراً له. وتزعم القيسية فى تسمال السام 
والجزيرة!'). وتمثل ثورته غضب أهل الشام والجزيرة وعروبة الدولة. وقسد 
ظهرت ثورته في الجزيرة أولاً» ثم في شمال الشام. 

lly‏ كان نصر بن شبث عباسياً من أنصار الأمينء إلا أنه ثار علي كل 
من الأمين والمأمون قي سنة 54 PAVAN‏ وذكر أيو زكريا الأزدي ما يلي: 
"أن ابن شبث كان والياً علي الجزيرة من قبل الأمين» قعزله يعيد الله بن مسسعيد 
وأنفذ إليه داود بن عيسى فقتله نصر سنة 1 ١هه‏ وأنه حارب المأمون محاماة 
عن العرب لأنهم يقدرون عليهم العجم قتيعه من تبعه يسهذا الهدف"7). وكان 
جميع من al‏ نصر بن شبث من العرب» يدل علي ذلك قوله لمن جاءه يشسترط 
عليه أن يطأ بساط المأمون ليعفو عنه؛ فكانت إجابته: 'ويلي عليه! لم يقو علي 
أريعمائة ضفدع تحت جناحه (يعني ثورة الزط) فكيف يقوى علسي حلية 
Png os yall‏ 


)1 الجزيرة: منطقة بين دجلة والغرات مجاورة للشام تشتمق علي ديار بكر وديسار مخضسرء 
سميت الجزيرة لأنها بين دجلة والفرات. (معجم البلدان؛ ٠)١ ۴١٠-۱۲٤ ga staa‏ 

7 الأزديء آبو زكريا يزيد بن محمد بن إياس (ت 2514 104م)؛ تاريخ الموصل؛ تحقيق 
علي حبيبةء القاهرة: ۱۹۹۷ ATV Age‏ 

77( الطبري؛ تاريخ المرسل والملوك» OVA athe‏ 


-fo 


وتغاب نصر ين شبث علي بلدة كيسوم» الواقعة مالي حلب قرب 
سميساط")» وعلي ما جاورها من البلادء وفشا أمره مدة خمس سنوات» وصار 
له ما بين سميساط إلى الضفة الشرقية للفرات إلى أرض الجزيرة وتبعسه من 
كان بها من الأعراب 

يقول ابن الأثير:'وأتى نصر بن شبث بعض الطالبين؛ وقسالوا له: قد 
وترت (أي آذيت) بتي العباس» وقتلت رجالهم: وأغلقت المغرب عنهم؛ فلسوا 
بايعت خليفة كان أقوى لأمرك. قال: من أي التاس؟. قالو!: بعض آل علي. قال: 
add‏ أولاد السوداوات» أنه خلقني ورزقتي. قالوا: فنبايع لبعض يني أمية. قسال: 
أولتك قد أدبر أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا... ولو سلم علي مدير لأعداني إديساره» 
Lally‏ هواي في بني العباس؛ وإنما حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمسون 
عليهم OF naa‏ 

ولما انتصر طاهر بن الحسين واستولى علي العراق وأطساح بسالأمين» 
ندبه المأمون لمحاربة ued‏ وأن يتخذ الرقة مركزاً لأعماله الحرييسة. Sly‏ 
طاهراً لم يجد في حرب نصر؛ لأنه كان بحقد علي المأمون ووزيره القضل ابن 
سيل لانتزاعه بلاد العراق مته بعد فتحهاء وأحرزت جيوش ابن شسيث اللمسر 
علي جيوش طاهر ين الحسين بعد أن تحصن منه يكيسوم سنة 55اه-: ١۸م»‏ 
ولم يقيل دعوته إلي الطاعة؛ ولم يظفر طاهر بن الحسين منه يشئ حين لقيه فضي 


') مسميساط: مدينة علي شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم؛ وعلي غربي الفسرات» ولها 
Aali‏ (معجم البلدان» (YOA ye Ta‏ وأيضا fai stad‏ بلدان الخلافة الإسلامية» ترجمسة 
Abya‏ 

"ابن الأثير؛ الكامل في Ail‏ صري14". 


aiia 


القتال المريرء بل عاد إلي الرقة شبه مهزوم!'). وبقيت الجزيرة وشمال الشام في 
بد ابن شبث سنوات عديدةء صادر قيها أحيانا التجار وسيطر علي طرق 
Chan‏ 

ويظهر أن المأمون شعر بخطورة ثورة فصر بن شبث؛ 'فولى المأمون 
عبد الله ابن طاهر الجزيرة والشام ومصر والمغرب» وصير Aull‏ جميع أعمالسهاء 
وأمره بمحاربة المتغلبين بهاء فنفذ عبد الله في سنة ۲٠۹‏ ه ٣١١۸م‏ بعد تفوذ 
أبيه إلي خراسان بشهرين» قصار إلي الرقةء قواقع نصر بسن تسبث المتغلسب 
بكيسوم وما والاها من تاحية الجزير:7”. 

وضيق عبد الله بن طاهر علي نصر بن Cad‏ وجد في dija‏ وحاصره 
قرابة ثلاث سنوات حتى Galle‏ الأمان. يقول الطيري: "ولما حصر عبد الله بن 
طاهر نصر بن شبث وبلغ منهء طلب الأمان قأعطاهء وتحول من معسكره إلسسي 
الرقة سنة تسع ومائتين (GAYE)‏ وصار إلي عبد الله بن EP tls‏ ولا خسرج 
pal‏ بن شبث إلي عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخريهال). وسيق إلسي 
بغداد في شهر صفر سنة ۰ ۸٥۸۲م‏ بعد أن حارب جيوش المأمون نحوا 


من خمس سنولت). 


أبي جرادة إت (ANT Y=(aV ls‏ زبدة الحلب مسن 


Y‏ اين العديم» كمال الدين عمر ب 
تاريخ حلب؛ الجزء الأول» تحقيق سامي الدهان» نشر المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق 
ل Lady VO Ge‏ ابن الأثير ؛ الكامل في التآریخ؛ جت س ۲۹۸. 

SÄ Aga thane الطبري؟ تاريخ الرسل والملوكء‎ OO 

)4° اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Yomi‏ ص155- 

4 ) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جه ص555. 

9) المرجع السبايق» ص1١1.‏ 

. ٠٠۲ص نفس المرجع السايق»‎ CY 


EY 


ثورة hall‏ 
من الانتفاضات التي عكرت صقو المأمون ثورة الزط. والزط قوم مسن 
أخلاط الناس انتقلو! إلي البطاتح من حوض السند وبعده وكثروا! في المنطقسة 
ما بين البصرة وواسط. والزط هم النور()؛ كان يقدر عددهم وقت قيامهم بسسيع 
وعشرين ألفا. وصلوا لسبب غير واضح إلي سواحل الخليج العربسسي. ويقسول 
البلاذرى: "أن أصل الوط من منطقة السقدء وأنهم كأنوا أهل مستنقعات يرون 
فيها الجواميس is‏ | من بلاد كرمان وفارس0©) وكورالأهواز» ووصلوا 
أخيراً إلى بطائح OMG) pall‏ وعن سبب ترحلهم يقول المسعودي: "مجاعة 
وغلاء حلت بهم في ناحية الهندء واسم الزط في العربية مشتق من أسمهم الهندي 


١‏ اليطانج: جمع بطيحة؛ وهي أرض واسعة بين واسط والبصرة؛ كانت قديماً قرى متصطلة 
وأرضا عامرة. (معجم البلدان» Non‏ ص EON EOS‏ 

Ad النور: جيل من الناس دأبهم الترحال والتطواف لهم‎ AVI ge Yaaa المعجم الوسيطء‎ ET 
خاصة ويعيشون في الغالب علي السرقة والكدية والتكهن بمعرقة البخت» الواحد نورى.‎ 

Y‏ كرمان: تاحية كبيرة معمورة ذات DY‏ وقرى ومدن واسعة بين فارس ومكران وسجستان 
وخراسان؛ وهي بلاد كثيرة النخيل والزرع والمواشي تشبه البصرة في كثرة التمسور 
وجودتها وسعة الخيرات (معجم البلدان: ج٤ء Otga‏ وأيضاً لسترنج؛ بلدان الخلافة 
cdg pall‏ من ATHY A‏ 

O‏ فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح في إيران. أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن 

جهة كرمان السيرجان ومن جهة ساحل بحر الهند سيرآف» ومن جهة السند مكران 

(معجم اليلدانء fe‏ صن Lady (YT‏ لسترنج في بلدان الخلافة الإسلامية -Yoa‏ 

ary 

الأهوآز: كورة يبن البصرة وفارس؛ وهي قاعدة إقليم خوزستان (معجم البلدان» جس 

(VAL =‏ وأيضا أسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية» أيضاً أنظر لسترنج: بلدان الخلافة 

YAY CY Ae الشرقية‎ 

gs su 7‏ أحمد بن يحي بن جابر HAYAT VAE)‏ فتوح البلدان» تحقيسق صصسلاح 
ألمنجدء VENY aig 465 oo alll‏ 


EAR 


(الجات): ومازال منهم هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدني المسستتقعي مسن 
حوض aill‏ ولغتهم هناك مستعملة إلي Ma gall‏ أي حتى زمن المسعودي في 
النصف الأول من القرن الرايع الهجري. وانتهز الزط قيام الفتئة الأخوية بين 
الأمين والمأمون واستولوا علي طريق اليصرة ومنعوا الميرة عن يغدادء 
وفرضوا المكوس الجائرة علي السفن التجارية. 

ويقول الطبري: GIS‏ رئيس الزّط رجلا يقال له محمد عثمانء وكسان 
صاحب أمرء والقائم يالحرب" gta‏ ولما استقر المأمون ببغداد بعث عيسي 
ابن يزيد الجلودي7) لحربهم سنة AY ٠ه ٣٠١‏ ولم يتجح في القضاء عليسهم 
بسيب أنهم كاتو! إذا أخرجتهم الجنود تفرقوا في الفياقي. وفسي سنة 
PAYSA Ya‏ ولي المأمون داود بن ماسجور البصرة وكور دجلة واليمامة 
البحرين» ونديه لمحارية الزط؛ فلم يكن لحريه هو ومن سيقه مسن القواد أشر 

واستمر هؤلاء الزط يعيثون في الأرض فساداً في أيام المسأمون؛ حتسى 
وفاته سنة ATY AYIA‏ ولم تخضع ثورتهم إلا في أيام خلفه المعتصم؛ الذي 
أرسل عجيف بن عنبسه؛ فأحاط يهم وسد مسالك الأنهار والقوت علي هم تسعة 


(') المسعوديء oof‏ الحمين علي بن الحسين بن علي (ت145ه167م)؛ التنبيه والإشواف» 
القاهرة» ۱۹۳۸م ص 1584 

(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جساعص؟5. 

(") عيسي بن يزيد الجلودي: قاند عسكري ولاه المأمون سنة AY aso‏ محارية الزط. 
وقد سبق أن كلفه في سنة ٠٠7ه-5‏ ١۸م‏ بالتوجه إلي مكة والمدينة واليمن لمحاربة من 
بها من الطالببينء الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جاص ۳۹ LOAs‏ 

4( دود بن ماسسجور: قائد عسكري ولاه المأمون في سئة 705ه-198م محارية الزط 
وأعمال البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين (الطبري؛ تاريخ الرسل sell gladly‏ جه 
ص (OM‏ 


بل هس 


أشهرء واضطرهم لطاب الأمان وقضى عليهم تماما في سنة ۲۱۹ ه٣٤‏ ٣۸م‏ شم 
حملهم في السفن مطلع ٣٣۰ Fa‏ ۸م؛ قمر بهم في بغداد وكانت عدت هم 
من النساء والصبيان سبعة و عشرين ألفاء والمقاتلة منهم إثنا عشسر HLA‏ 
فاستعرضهم الخليفة (المعتصم) في سفنهم علي تعبئتهم وهم ينفخون البوق ات 
ثم نقلوا في البر إلي *عين زربي" في آسيا الصغرى فأسرهم هناك الروم سنة 
الماك ARAD‏ 


كووة بابك الخرمي (171-97:1 5-1154 (SAT‏ 
أمس الديانة المزدكية Pda ja‏ في أيام قيساد والد كسري أنسو 
شيروان: ورغم دخول يلاد فارس قي الإسلامء إلا أن هذه الحركات الدينية 


PAN الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جساء ص‎ OD 

”1 عين زربي: يلد بالثخر من نواحي المصيصةء أمر بيناتها وتحصبنا هارون الرشيد وندب 
إليها نديه من dal‏ خراسان وغيرهم واقطعهم يها المنازل؛ ثم لما كانت أيام المعتصصم نقلي 
إليها وإلي نواحيها كرما من !لزط الذين كأنوا قد غلبوا علي البطائح بين واصط ci gral g‏ 
فانتفع أهل الثغر بهم (معجم البلدان ج٤‏ ۵» AYAS YY oga‏ 

17:3١ الطبريء تاريخ الرسل والملواكء جا صن‎ t 

C?‏ مزدك: كام مزدك يمحاولة لتجديد الزردشتية فى القرن السادس الميلادي في ع-هد قباد 
الأول (572-444م) محاولا حل مشاكل الظلم الاجتماعي: المال والنساء بإياحة هذيسن 
المصدرين. وكانت مبادئ المزدكية ااشيوع في المال والنساء (البغدادي: الفرق بيسن 
الفرقء للقاهرةء ۱۹١١‏ وأبسن الجوزي: المنتظم Ye‏ حيدر إباد الدكسن» 
a Y Gorn ۷‏ 

wis‏ هو قباد بن فيروز» اعتلي العرش الساسا في سنة 547م» ظهر في عهده مزدك 
وتشر مذهبه الاشتراكي ومال إليه قباد وإصدر أوامره بمشاركة الئاس في النساء والمال. 
فوقف في وجهه رجال الدين الزردشتي. وقي أواخر أيامه ايتعد عنهم ورك عقائدهى 
وخلفه ابنه خسرو الأول (كسرى) أنوشروان مسسنة ١۲م‏ لالطسبري؛ تساريخ الرمل 
والملوك؛ جا ص (AEA‏ 


وت 


الهدامة القي ظهرت في إيران الساسانية بين الحين والحين واستمرت؛ حتى 
ظهرت “الخرمية" وهي التسمية التي حرف بها أتباع مزدك الذيسن شاروا في 
Mote ye‏ وكانوا يملثون 'نواحي الجبال فيما بين أنريبجان وأرمينية وبلاد 
kul‏ وفيما بين أصفهان وبلاد AM ath‏ ونشأت مسن طائفة الخرميسة 
المزدكية» طائفة الخرمية البابكية التي تنتسب إلي بابك الذي عكر صفو الدولة 
العياسية في أيام المأمون. 

وقد أقاض ابن النديم الحديت عن بابك وسيرته بيسن أتباعه وطبيعسة 
مذهبهء فقال: "إن بابك eal‏ أنه الله أو أن الله قد تجلى فيسهء وأن روح مولاه 
جاويدان بن سهل قد حلت فيسه. فهو بهذا قد قال Pleat, OU shally‏ 


(') جرجان؛ مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان» أول من أحدث بناءها يزيد بسن 
المهلب بن أبي صغرة وقد خرج منها خلق كثير من 1 لعلماء والفقهاء والمحدثين (معجم 
البلدان؛ {Mta Yaa‏ 

(') الديلم: منطقة جنوب بحر قزوينء تضم جيلان وأقاليم الجيل التي في شرقيها المحاذيسة 
ليحر قزوينء وتعتبر طيرستان وجرجان وقومس ضمن قليم الديلم (لمسترنج: بلدان 
الخلافة الشرقية» ص5١ AVN‏ 

7 اين النديم؛ الفهرست» نشر دار المعرقة للطباعة والنشر؛ بيروت» لبان 1144ه- 
4م ص Mem EVA‏ 

4( الحلول: امتداد آخر لفكرة الفناء غلا فيه الحلاج ونادي بالحلول الذي قال بسه يعسض 
المسيحيين من قيلء وزعم أن الإله قد يحل في جسم عدد من عباده أو يعبارة أخرى أن 
اللاهرت يحل في الناسوت» وقال قولته المشهورة التي كانت من أسباب تعأيسسه حقسى 
الموت وهي: ما في الجبة إلا aE‏ (المعجم القلسفي» إعسداد مجمسع اللغسة العرييسة- 
جمهورية مصر العربيء القاهرة؛ AYIBI TTA‏ ام ص05 

(*) التناسخ: انتقال الروح بعد الموت من بدن إلي آخر إنسانا أو حيواناء قال بهذه النظرية 
بعض مفكرى الهنود وقيثاغورس بين اليونان» وعرفت في المالم الإسلامي (المعجم 
الفلسفيء abe!‏ مجمع اللغة العربية؛مصيرء ص 0%( 


د 


والرجعة!') ومضى بابك بعد جاويدان بالزعامةء Lill‏ وال لب والحسرب 
والعقوبة الصارمة لشي لم يكن لهم عهد بها من OOS‏ ويؤكد ذلك أبو منتصور 
البغدادي قي كتابه "الفرق بين الفرق" بقوله: “أن الخرميين كانوا علي مذهصب 
المزدكيين*7), وكان بابك وأتباعه من الخومية. 

ويذكر الديتورى: "أن بابك الخرمي من سلالة أبي معسالم الخراساني؛ 
وأنه ثار في وجه العباسيين لأيي مسلم؛ .. .» والذي صح عندنا وثيت أنه كان من 
ولد مطهر بن فاطمة بنت أبي مسام التي تنسب إليها الفاطمية من الخرمية لا إلي 
فاطمة بنت رسول الله (صلي الله عليه Habag‏ 

clo,‏ حركة بابك علي حدود آذربيجان وأران وبيلقان: 


حيث كانت مدينة ay‏ أو “بذين" التي كان فيهاء شم Dial‏ 


.)551١ صن‎ sar gall TAM إعداد مجمع‎ «lil 

EAN EAs أبن النديم؛ الغيهرستء ص‎ WF 

7 اليقداديء gf‏ منصور عبد القادر بن طاهر الاشعري {AEN AG)‏ الفرق بيسن الفسرق»* 
التاهری ۱۹۲۲م YAA‏ 

VAN a الطوال» جب؟؛‎ JUSS الدينورى؛‎ digs أبو‎ OF 

بذ كورة بين أذرييجان وأرانء بها كان مخرج بابك الخرّمي في أيام (المامون) 
والمعتصم. وبجانبها نهر الرس e{Arax)‏ الذي وصغه جي gi field‏ بأنه ينبع في بلاد قاليقلا 
في غريي أرميتية» وبعد أن يجري بمحاذاة حدود أذربيجان الشمالية يلثقى بنهر كر في 
بلاد BUS‏ علي بعد قليل أسفل من برذعة حيث يصب في بحر قزويئ. وتسهر ارس 
يخرج [لي صحراء البلاسجان. وفي هذا الصحراء خمسة آلاف قرية وأكثرها خرابء إلا 
أن حيطانها وأبنيتها ياقية لم تتغير لجودة التربة وصحتهاء ويقال إن تشسك القسرى كانت 
لأصمحاب الرس الذين ذكرهم الله في القرآن المجيد. (معجم البلدان لياقوت الحموى؛: ج١ا‏ 
ص۱٠۲‏ إمادة بذ) وج.۴ ص٤٤‏ (مادة نهر الرس) وجي لسترنج؛ بلدان الخلافة الشوقية 
ص HT‏ 


Soy 


الحركة تقوى حتى عمّت ذواحي آصفهان Me gills‏ وبلاد 
Male sits Mesh y spill‏ وقم) وقاشان eg atts‏ وخراسان" وسائر أرض 


OF‏ البرج: من قرى أصفهان أو ناحيته؛ ينسب إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان جا 
{Yru‏ 

O?‏ شروأن: مدينة من نواحي باب الابواب» يناها أنوشروان فسميث Aash‏ وبين شروان 
وياب الأيواب مائة فرسخ؛ قصبتها 'شماخي” وهي قرب بحر قزوين» خر ج منها جماعسة 
من العلماء (معجم البلدان؛ ae‏ صن ATTA‏ 

أريوجان: مديفة جيدة في كورة ماسبذان عن يمين حلوان للقاصد إلى همذان في مدحراء 
بين جبال كثيرة الأشجار؛ وبينها وبين SMP‏ التي بها قبر المهدي أمير المؤمنين فراسخ 
قليلة. (معجم البلدان» AV Wega Nae‏ 

( أقم: مديئة ليس عليها سور؛ وهي خصبة تكثر بها الفواكة والأشجار والفسستق والبفندق» 
ينعسب إليها جماحة من العلماء (معجم البلدان ج٤ (TAATA Y a‏ 

E?‏ قاشان: مدينة قرب أصفهان تذكر مع قم؛ وأهلها كلهم شيعة إماميةء وبين قم وقاشان إا 
عشر فرسخاً؛ وبين قاشان وآصبهان ثلائة مراحل. وينسب إليها طائفة من آهل العلسم 
(معجم البلدان ج٤؛ AYAY- ya‏ 

الري: مدينة مشهورة من أمهات البلاد الفارسيةء وأعلام المدنء كثيرة الفواكه والخيرات. 
قال الأصطخري؛ والري مدينة ليس بعد بغداد في المشرق إعمر متهاء وخرج منها علماء 
وأدباء كثيرون» ومن ينسب إليها يسمي 'الرازي". (معجسم البلسدان» VV Te‏ 
Vy‏ 

1( خراسان: بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخسر حدودها مسا يلسي السهند 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان» وتشمل علي أمهات من البلادء مها نيسابور 
وهراة ومرتوء وهي كانث قصبتهاء وبلخ وطالقان وتسا وأبيورد وسرخس» وما يتخال ذلك 
من المدن التي دون تهر جيمون. ينسب إليها الكثير من الرجال والعلماء (معجم البلسدانة 
چا صن Aroren‏ 


-of 


الأعاجم!. ولقد حاول بابك أن يستميل جيرانه من الترك إلي دعوته؛ لكته لسم 
يوفق إلي ذلك تماماً. وقبل دعوته رؤسساء العشائر الكرديسة في همدان27 
وكرمانشاء" غير مكرهين. أما "حدد الخرمية الذين انضموا إلي جيش سابك 
في آذربيجان والديلم فقد بلغ ثلاثمائة الف نفس" علي حد قول البغدادي7”). ويقول 
اليعقوبي: "لم يقم حاتم بن هرثمة بن أحين في البلد (أرمينيا) إلا LAN‏ قلائل حتسى 
أناه خبر موت أيبه هرثمة بن equal‏ والحال التي مات بها؛ فخرج من Maoi y‏ 
حتى نزل كسال-مكان بأرمينيا؛ فيني بها حصناء وعمل علي أن یخلع» HLS»‏ 
البطارقة!") ووجوه أهل أرمينية المسيحيين؛ وكاتب بابك والخرمية الثائرين علي 


teh APA oo ALD المسسعودي! أبو الحسن بن الحسين بن علي؛ التنبيه والإشرافء‎ OF 
OP ص‎ 

7 همدان: من أحسن اليلاد وأنزهها وأطيبهاء ومازالت a‏ للملوك ومعدن! LAY‏ الديسن 
والقضل؛؟ وهي كباتانا القديمة عاصمة إقليم segala‏ معجم البلدان جسم صل؟١41).‏ 

C‏ كرمانشاءة كان إسمها قديما قرميسين» وصفها ابن حوقل في المائة الرابعة (العاثسرة) 
فقال: 'مدينة لطيفة فيها مياه جارية وشجر وثمر وعيون متدفقة وخيرات وتجارات* وكان 
المقدسي أول من ذكرها بأسمها الفارسي "كرمان شاهان' ثم خَربها المفسول في ALM‏ 
السابعة للهجرية [الماشرة). نسترنج؛ بلدان الخلافة AS galt‏ ص AYYY Y‏ 

gf 9‏ منصور البغدادي؛ الفرق بين الفرق» ص97 

OF‏ المرجع السايق: خالا 

O‏ برذعة: باد في أقصى آذربيجان» فتحت في آيام حثمان بن عفان: رضى الله عنه؛ ویدب 
إليها جماعة من الأئمة. (معجم البلدان» ae‏ ص (KA PVA‏ ويذكر لسترلج برذعسسة 
ati tye)‏ 4 من بلدان الخلاقة الإسلامية) أن برذعة كانت Apak‏ أقليم السران في 
المانة الرابعة» وترد أيضا بصورة “بردعة" 

'") البطارقة: جمع بطريق. وهو القائد من قواد الروم تحت يده عشرة آلاف رجسل؛ وهسي 
كلمة لاتينية معربهء وتجمع أيضا يطارق وبطاريق وهو أيضا رئيس رؤسساء SABLA‏ 
وعند اليهود العالم؛ معرب 'باتيرلرخوس' ياليونانية' ومعناء الأب الرئيس. FS by‏ مشی 


as oo 


الدولة العباسية؛ وهوّن أمر المسلمين عندهم فتحرك بابك والخرمية؛ وغلب بليك 
في عمل آذربيجان!') فاشتدت شوكة بابك. 

وفي سنة 03 17ه-17همء ثار بابك علي الدولة العباسية يدعو اللساس 
إلي اعتناق مذهبه الإباحي (الشيوعية المزدكية في المال والنساء). وكان هنو 
وطائفته يدينون بما يرون ويشتهون؛ وأباحوا المحرمات من الخمر وسائر اللذات 
ونكاح ذوى المحارم. وذكر ابن النديم: “أن بابك كان يقول لمن استغواء: إنه إله. 
وأحدث قي مذاهب الخرمية القتل والغصب والحروب والمثلةء ولم يكن الخرمية 
يعرفون ذلك“ . 

ويقول البغدادي بأنه “أباح لأتباعه المحرمات وحرم عليهم القول 
بالتحريم» وأسقط عتهم الصلاة والصيام وسائر العبادات'7) وذكر الطبري في 
كتابه “تاريخ الرسل والملوكء جه" "أن بابك شأ في قرية تدعى COT DY‏ 
وأسمه "بابك بن يهرام"؛ ثم اتصل بجاويدان بن سهل الذي أصبح آستاذه ومرتيه» 
وكان زعيما للخرمية. ولما مات جاويدان أقامت أمرأته بابك مكانه؛ وادعت أن 
روحه حلت قي جسده؛ وأوزعت إلي رجاله بوجوب طاعته؛ ثم تزوؤجت مته 
وخلفه في تفوذ و لايته» وأخذ يعيث في الأرض فساداًء ونشر مذهبه الإباحي حتى 
كلق أهل بغدادء ودخلت آذربیجان تحت حوزته... وانتشرت جیوشسه» وأدخسل 
الرعب في تفوس الأهالي الذين كان تنتقسر بينهم الديانات والمذاهسب 


مشية قيها هو وخيلاء. (المعجم الوسيط cle‏ ص١١‏ وأقرب الموارد ged‏ الخسورى 
الشرتونى-طبعة بيروت؛ ٩1۸۸م EA‏ 

(' ) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Yona‏ ص407- 

) اين التديم؛ الفهرمست» من .44٠١‏ 

gd )7‏ منصور البغدادي؛ الفرق بين الفرق» Wa‏ 

9 ) بلال آباد: ذكرها ابن النديم يأنها من رستاق ميمذ (صس8؛). آما ياقوت الحموى فيذكر أن 
ميمذ مدينة بآذربيجان أو ران منها ally‏ بابك (معجم البلدان جه (YEE pe‏ 


err 


المختلفة؛ فهتاك الزرادشتية والمانوية والمزدكيةء ومن كسل هذه 
العقائد مجتمعة تكونت عقائد Maya‏ ثم يكل البلخي ما قال 
الطبري بالآتي. 'وانضوى إليه Op LAM‏ والخسراب والذعار° 
وأصحاب الفتن وأرباب النحل الزائفة» وتكاتفت جموعه حتى بلغ فرسان رجاله 
عشرين ألف فارس سوي الرّجالة واحتوى علي مدن وقرى» وأخذ بالتمثيل 
بالناس والتحريق بالنار والانهماك في الفسادء وقلّة همّة والمبالات وهزم جيوشاً 
كثيرة للسلطان: وقتل عة Shy cal gh‏ في بعض الكتب أنه J‏ فيما حفظ آلف 
ألف إنسان من بين رجل وامرأة وصبّى وقد عرف المأمون خبرهه وكان لا 
يزال يمرو؛ فشر عن ساعد الجد في مطاردته وعيْن الم-أمون أربعسة قسواد 
لمحاربة بابك» أولهم يحي بن Vikan‏ الذي كلفه لحربه واستئصال شاأفتهء ولكنه 
لم يستطع التغلب عليه؛ فاختار المأمون قائداً GAT‏ هو عيسي بن محمد بن أبسسي 


'! الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك ج؛؛ الصفحات GROAN OAS OYNOON‏ 51:59 

7 القطاع؛ جمع قاطع الطريق وتجمع أيضا قطع؛ اللص الذي يرصد السابلة gl)‏ الطريق 
المسلوك) للسلب (الششرنوني؛ أقرب الموارد ج صس4١١١.‏ أما المعجم الوسيط قيقول: 
قاطع الطريق: الس الذي يترقب المارة في الطريق ليأخذ ما معهم بالإكراء (ص YOY‏ 

LOYA الحرئب: حامل الحريةء وأيضما الحربة تعنى السلب بالتحريك (الشرتوني جسص‎ C 

9( التعار: جمع ذاعرء وورد فى الحديث: "لا يزال الشيطان ذاعرا من المؤمن أي الرجل 
الخبيث» الخائف؛ ويقال رجل ذاعر: أي ذو عيوب' (الشرتوتي؛ أقرب الموارد ج٠‏ 
(Toye‏ وأيضا (المعجم الوسيط AP ate‏ 

*) البنخى؛ أحمد بن سهل؛ كتاب البدء والتاريخ' جا AASI Yogja‏ 

C!‏ يحيي بن معاذ: أحد قادة المأمون؛ كان من كبار رجال الدولة العياسية زمن الرشيد الذي 
عقد له علي الشام. ثم اختاره مع من وجههم لصحبه المأمون إلي مرو قبل وقاسه سنة 
ph Amal 57‏ وواقع يحي بن معاذ بابك في سسنة £ AN AAY a‏ ولم ينتصر عليه 
توقى سئة 5+ AYY at‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك؛ ج١‏ الصفحات 
{BAN OVA TEN ST‏ 


~ol- 


Matis‏ وولاه أرمينية وآذربيجان معاء وأمره بمحاريه بايك؛ لكنه تكب وفشل 
أيضاء ثم كلف المأمون عبد الله بن C) yall‏ محاربة بابك؛ لكنه تسرك المكان 
وتوجه إلي خراسان سنة pAT Yay eY‏ وفي سنة 117ه-57م قتل قائدا 
رابعا هو محمد بن حميد الطوسي("» وفرق شمل جيشه وقشسل عددا كبسيرا 


17 عيسي بن محمد بن أبي خالد: أحد كبار القادة العباسيين» أيد المأمون علي أخيه الأميسن 
وحارب المأمون مع طاهر بن الحسين عند فتحه بغدادء واختلف مع الحسسن بسن سسهل 
وحاربه حتى طرد من بغدادء وأحصى ما کان في عسكر عيسى بن محمد ابن أبي خالد 
فكانوا مائة ألف وخمسة وعشرين U‏ بين فارس وراجل. وناصر إبراهيم بسن المهدي 
وكان يظهر له الطاعة والنصيحة. ولاه المأمون فسي سنة AYAY e‏ أرميفيسة 
وأذربيجان ومحاربة بابك. وفي عهد المعتصم غلبت جيوش يحي بن معاد وعيمسسي بسن 
محمد بن أبي خالد بابك وكان جميع من كتل في عشرين سنة مأئتي ألف وخمسة وخمسين 
ألف وخمسمائة إنسان. (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جه الصفحات لاهو مر 
oor‏ و {oe ate‏ 

(') عبد الله بن طاهر: هو أيو العباس عبد الله بن طاهر بن الحسين: أمير خراسان: ومسن 
أشهر الولاة في العصر للعياسيء ولي للشام مرة ونقل coll‏ مصر سنة ۲۹۱ ه٣٣٣۲‏ مم؛ 
فأقام سقةء ونقل إلي الدينورء ثم ولاء المأمون خراسآنء ثم ولاه المأمون خراسان بعد وفاة 
أخيه طلحةء وتوفي بنيسابور سنة 15هل-444م (وفيات الأعيان لابن خلاكان؛ 
Aatma‏ 

1D‏ محمد بن حميد الطوسسي: من قواد جيش المأمون؛ ولاه JEE‏ يابك. فسار إلسي آذرييجسان 
فأخرج منها المتغلبين عليهاء وتوجه إلي بابك الخرميء ققاله وكسن له جماعة من 
أصحاب يابك» فخرجوا عليهء فصمد لهم فضربوا فرسه بمزراق (الرمح القصير: المعجم 
الوسيط جا صن {TAE‏ فسقط علي الأرض؛ فأكيوا عليه فقتلوه؛ وعظسم مقتلسه علسي 
المأمون. وكان قتله في سنة ATIA AYIE‏ بهشتادسر؛ وقتل بابك جمعا كثيرا ممن كسان 
Ane‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك جف YY AVG ga‏ وأيضا ابن الأئير ؛ الكأملء 
جما ATRA ga‏ 


“hya 


Magi‏ وبذلك خسرت حملات المأمون الأربعة خسارة شسديدة ولم يتمكن 
المأمون من السيطرة علي الموقت حتى وفاته. 

وفي آخر سنة من عهد المأمون (114ه-97م)؛ جهز المأمون جيشد 
بقيادة اسحق بن إبراهيم وإلي الجبال"» أنفق عليه المال الكثير؛ فشستت هذا 
الجيش أصحاب بابك في منطقة همذان سنة a TA‏ ودفع بابك إلسسي الجبسال 
وحصره في آذربيجان- ثم انشغل المأمون يحرب الدولة البيزنطيةء وظل يابك 
متحصناء ثأئرا علي الدولة حتى مات المأمون. وكتب قبل موته يوصسى آخاه 
المعتصم بشأنهء يقول: *.... والخرمية فاغزهم ذا حزامة وصرامة وجلدء وأكنفسه 
بالأموال والسلاح والجتود؛ من الفرسان والرجالة؛ فإن طالت مدتهم فتجرد لهم 
بمن معك من أنصارك وأوليائكء وأعمل في ذلك مقدم النيةء راجيا شواب الله 
de‏ وفي عهد المعتصم قبض علي بايك في سنة AY‏ 17م وأتى به 
إلي مدينة السلامء ويقول الطبري "ووافي به رأس الجسر؛ وأمسر اسسحق بن 
إبراهيم بقطع يديه ورجليه؛ فلم يتطق ولم يتكلم وأمر يصله في الجسائب 
الشرقي بين الجسرين بمدينة السلاء*). 


ONA ga الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جسة»‎ E 

dad "١‏ بن إبراهيم: هو إسحق بن إبراهيم بن الحسين بن مصعب» كان صاحب الشرطة 
sade‏ أيام المأمون والمستصم والوائق والمتوكل؛ ومقريا من الخلفاء؛ اسسستخلقه المأمون 
علي بغداد حين برحها لغزو الروم Av em atte dia‏ أضاف إليه ولايسة ا لمسواد 
وحلوان وكور دجله؛ وعقد له المعتصم علي الجبال سلة AYIA‏ لقتال بسابك وأصحايه 
فأوقع بهم في أطراف همذان وعاد ظافرا. مانت في يغداد عسنة aS‏ 45 هم wed)‏ 
aft‏ الکالم؛ ne‏ صن17) والإعلام للرركلي جساء ص۲۹۲). 

1"( الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك: AYY ga thane‏ 

otga ipil الطيري؛ المرجع‎ C9 


oA 


ولا شك أن حركة بابك الخرمي قد هزت من قوى الدولة العباسية زمسن 
المامون وأضعفتهاء وقد شد من أزر بابك استعانته بقوات أجنبية مشل الدولة 
البيزنطية وبطاركة الأرمن. ولعل عدول المأمون عن توليه العهد لأينه العبآسء 
وتوليه أخيه المعتصم يسبب الحربه ضد بابك وفعلا صدق ظن المأمون 
واستطاع المعتصم بعد جهد جهيد أن يقضى علي بابك الخرمي يعد وفاة المأمون 
بنحو خمس سنوات. 


الكورة ga‏ مصد )+ e‏ ؟1-١١1؟هب-ه16-41لم)‏ 
أحس ولاة مصر يضعف نقوذ العاصمة عليهم في الفسترة التي كان 
المأمون فيها يمرو؛ فاضطريت الأحوال يسيب الخلاف بين الأميسن والمأمون؟ 
وانقسم أهلها إلي ثلاثة فرق: فريق يؤيد الأمينء وفريق ثان يؤيد المأمون وفريق 
ثالث بزعامة السرى ين الحكم وأولاده يعمل لحسابه الخاص ويضرب الفريقين 
السابقين بعضهما بيعض. يقول الكندي المصري في هذا الشأن ما يلسي: "كتسب 
المأمون إلي أشراف أهل مصر؛ قأجابوه جميعا سرا وأتي كتساب هرثمسة بسن 
أعين(') إلي وکیل ضياعه بمصر عباس بن محمد بن حيان مولي كنده؛ وكسان 


OF‏ هرثمة بن أعين (ت١٠7ه--15هم)‏ من مشاهير قادة الدولة المياسية» له مواقف بطولية» 
منها أنه أخرج هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلاقة سئة AVVO AVY)‏ ولاه الرشيد علي 
أفريقية؛ ثم عزله سنة ٠18ه-9947)‏ وفي phe ee AAD Bae‏ ولاه الرشسيد هزو 
الصائفةء وضم إليه ثلاثين ألفا من جتد خراسان» ثم ولاه ثغر خراسان وأعماله وخراجه 
في TAY Abe‏ وتوجه إلي خراسان واليا عليها. وحارب الثائر رافع بن الليث بن تصر 
بن سيار ستة AAYA E‏ ٠م‏ وانتصر عليه وأرسله إلي المأمون. وقاد الجيسوش مع 
طاهر بن الحسن لقتال الأمين؛ قانتصر على جيوش يغدادء ودخلها من الجائب الذم رقي 
وفي سنة 134ه--7 1ه كتب المأمون إلي هرثمة يأمر بالشخوص إلي خراسان. وقي 
سنة Om ats‏ 1م غادر هرشة معسكره إلي المأمون. وما أن وص حتى دعاء إليه 
وشتمه وضرپه وحبسه: وكان الفضل بن سهل يبخضه» قدس اليه من قتنه في الميس مسوا 


~o4~ 


وكيلا عن هرثمة بمصرء فأظهر عباد كتاب هرثمةء وأحضر الجند إلي المسجد 
الجامعء وقرأه cagile‏ ودعاهم إلي خلع الأمين؛ فأجابه أغلب الناس إلي ذلسك؛ 
فأعطاهم abe‏ رزقا يسيرا وبايعوا للمأمون» وكان خلع الأمين بمصر لثمان بقين 
من جمادي الآخرة سثة 1515ه-111م وبايع عباد بن محمد للمأمون بيعسة 
عامة لثمان خلون من رجب سنة ١۹١ه؛‏ ووشسب ata‏ علسي جساير يسن 
i‏ والي مصر من قبل الأمين؛ فأخرجوه من ولايته بعد أن مكث Lale‏ 
واحدا (55-156 HA YA =a‏ وأخرجوه من ولايته. ثم تولي العباد بن 
محمد من قبل المامون9). 

ثم بلغ الأمين ما فعله المصريون من خلعه؛ فكتب إلي ربيعة بن قيس 
الحريشي"» رئيس قيس بالحوف بولايته علي مصر؛ فاسستتفر أهل الحسوف 


+A ج‎ tly tall y بمرء. لالطسيري؛ تاريخ الرس ل‎ 
وأيضا الأعلام‎ OLN HOLY OTa EEI VO SED JEYA EYY YYY YAN YE ص‎ 
AM للزركلي جاء ص‎ 


E?‏ جابر بن الاشعث: gig)‏ بعد (eA Yea AT‏ هو جابر بن الأشعث بن يحيي الطسائي» 
من ولاة ممعر في age‏ العباسيين» aY y‏ إمرتها الأمين سفة 6ه :١لم.‏ وأتصلت 
فتنة الأمين والمأمون بأهل مصرء وتعصب للمأمون بسضهم lafy‏ علي جساير فقاتلوه 
وأخرجوه من ديارهم بعد ولايته نحو عام واحد. (أبن تغري بسردي؛ اللجوم الزاهسرة 
جا القاهرة AD ٤4ص AY‏ 

9( الكندي cag wall‏ أبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة» تهذيب وتصليح 
روفن Rhuvon Guest Cue‏ « طبع بمطبعة الآبساء eed eA ety ed sige paali‏ 
Ate‏ 

أ ربيعة بن قيس الحريشي: كان أبرز شيوخ القبائل القيسية ورئيسهاء كان طسوال مهد 
الأمين ال ھ۱ (PATA)‏ قائد جيوشه خلال المعارك العنيفة الطويل ة شد 
أنصار المأمون. (كتاب الولاة للكندي cog meal‏ ص VOT‏ وأيضا كتاب SL‏ العربيسة 
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وأظهروا دعوة الأمين وخلعوا المامون؛ وساروا إلي الفسطاط لمحاربة أهلها 
قخندق عباد ين محمد علي الفسطاط وتقدم ربيعة بن قيس واشتبك مع أنتصسار 
المأمون. ثم عقد عباد بن محمد ين حيان للسرى بن الحكم علي حرب مؤيسدي 
الأمينء وصاروا في قتال مستمر؛ قتل عدد غفير من الفريقين حتى بلغهم متقسل 
الأمين وبيعة المأمون فتفرقوا!'). 

وهذا يدل علي أن الأمور في مصر قد ساءت ولعبت القبائل العربيسة 
دورا نشطا في الاضطراب؛ منتهزين فرصة الخلاف بين الأمين والمسأمون 
ليستفيدوا من وراء التزاع ويسيطروا علي ما تحت أيديهم من مناطق. وفي هذا 
تقول الأستاذة الدكتور سيدة إسماعيل كاشف: "هكذا قسمت مصر بين الخسارجين 
علي الخلاقة؛ قالجروى كان صاحب السلطة الفعلية في شرقي البلادء كما كان 
صاحب الفضل في توليه السري بين الحكم علي مصر ليتخلص بذلك من 
المطلب بن عبد الله إلا أنه لكي يتخلص من المطلب؛ أوجد له منافسا آخسر فسي 
شخص cap yall‏ الذي سرعان ما طمع في أن يكون صاحب السلطة الفعلية في 
مصر كلها؛ قبعد أن كان الجروى والسرى يحاريان لأجسل الخليفة المسأمون» 
أصبح كل منهما يحارب الآخرء وهذا أدى إلي النزاع بين الجسروى Golly‏ 
نزاعا متواصلا في السنين التاليةء بل أن هذا النزاع استمر بين أولادهما يعد 
وقاة AD 2H‏ 

وأصبحت مصر مسرحا للحروب بسيب كثرة الولاة وعزلهم ويسبب 
عدم سداد العطاء. وكان التنافس علي الولاية من أسباب ثورة الأهالي العسرب 


في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة للدكتور عبد الله خورشيد egg gill‏ نشر الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهری eg ARY‏ ص۴۷٠)-‏ 

)1( الكندي المصري؛ كتاب الولاة وكتاب القضاه؛ ص 1١8+‏ 

)1( سيدة إساعيل کاشف» دکتورة؛ مصر في قجر الإسلام: ص١١٠‏ 


و 


ومن ذلك أن المطلب بن عبد الله pot jail‏ الذي ولاه المأمون أمر مصر سنة 
(ALT ad AA‏ الذي قدم مصر والثورات قائمة: وأهلها فريقان: فريسق سن 
حزب الأمين وفريق من حزب المأمون» وعزله المأمون يعد سبعة أشهر من 
ولايته. وأمر المأمون بالقبض عليه فحبس مدة. وولي المأمون العباس بن موسى 
بن عيسى العباسي الهاشمي أمر مصر بدلا منه؛ فأرسل id‏ عبد الله Arete LAU‏ 
وتشدد مع الأهالي؛ فثار عليه أهل مصر العرب والقبطء فقاتلهم» فأخرجوه مسن 
بلدهمء وأطلقوا سراح المطاب بن عبد الث وأعادوه إلي الإمارة سئة 99 هسه 
4 ١همء‏ وأحسن السياسة؛ فأقره المأمون» ثم عزله في سستة AAV Oma ٠٠‏ 
فأوقد الفتنة ولم يفلع؛ قخرج هاربا إلي مكة وتوارى بها('!. 

ثم ولي المامون السرى بن الحكم إت5١‏ اهس (PAY‏ مسر نة 
ه-16هم قأقام ستة أشهر وثار عليه يعض قواد جند الخلافة فسسي سسنة 
pA VUA 1‏ وانتهيوا منزله» فأعاده المأمون في السئة نفسها واليا علي 
مصرء فتتبع آثار القائمين بالثورة فقتل وصدلب كثيرين وأباد أهل الحوف/. 

وكتب إبراهيم بن المهدي إلي وجوه الجند بمصر يأمرهم بخلع المأمون 
والوثوب علي السري؛ فقام العديد من رؤساء العرب بمخالفة السري ين الحكم؛ 


10 المطلب عبد الله إت بعد سنة ۰ه بعد 15م): هو الطاب بن عبد الله ابن مالف 
الخزاعي. ولي pal‏ مصر للمأمون سثة 4 pAT Toad‏ وقيض عليه وعندما ثار أهسل 
مصر في یام خلفه العباس بن موسی؛ أطلقوا المطلب وأعادوء إلى الإمارة في أوائل مسنة 
ه۳٤‏ ۸۱م؛ فأحسن السياسةء وأقره المأمون» ثم عزله في oma Yt e Aina‏ اې 
وحاول daly (Lil‏ موجهة ضد المأمون ولكنه لم يصاج؛ فخرج هاربا إلي Hh ly AS‏ 
غيها. (أبو المحاسن بن تغرى بردي؛ النجوم الزاهرةء (VAY OV Epa Ym‏ 

gas (8)‏ المصري؛ كتاب الولاة والقضاق „voy‏ 

"أ ابن تغرى بردي؛ النجوم الزاهرة؛ Lads VV OV ge Yoa‏ الكندي المصري؛ الولاة 
والقضاةء ص١5‏ لو LAW‏ 


mY 


ودعوا لإبراهيم بن المهديء وعقدوا علي ذلك الأمر aad‏ العزيز ين عبد الرحمن 
الأزدي وأجمعوا علي ولايته؛ فظفر السري يعبد العزيز ين عبد الرحمق الأزدى 
Ally‏ هو وجمع من أهل Main‏ وتورد فيما يلي نص ما ورد في كاب الولاة 
اللكندي المصري: “وقد لعب آل عبد الجبار (وهم بطن من الأزد) بقيسادة عيد 
العزيز بن عيد الرحمن دوراً Lage‏ في سياسة مصرء وتزعم الثورة علي السرى 
ين الحكم أمير مصر فخلعوه سنة ١0٠1ه-15هم‏ وولوا غيره. وتزعمصوا 
العناصر العربية الأخرى واستجابوا لإبراهيم بسن المهدي الذي دعسا سنة 
له-7 pA‏ إلي خلع المأمون وولي عهده علي بن موسى العلسوى. ولكسن 
أمير jaaa‏ هزمهم وظفر بعبد العزيز وبجمع من dal‏ بيته وقتلهم جمرعا'. 

ثم أتي دور اينى الزعيمين المتنافسين؛ أبي نصر بن السرى الذي ولى 
مصر ستة ٠6‏ لاله الى وكان بيده أرض مصسر: قسسطاطها وصعيدها 
وغرب الدلتاء وظل يواصل سياسة Maal‏ ولم bagi‏ مصر حتى قدم عبد الله بن 
طاهر بن الحسين واستأمن إليه عبيد الله ابن السري بن الحكم. وتمكن من 
استتباب الأمن والتوفيق بين القبائل المتناحرة ورؤساء العرب المتحساربين؛ قم 
قصد ye‏ الل بن طاهر الإسكندرية وفتحها في سنة ١١7ه-‏ وقيل كان فثحه 
إياها في سنة إحدى عشرة ومائتين وأجلى من كان تغلب عليها من أهل abut‏ 
Chye‏ 


)1( الكندي المصريء الولاة والقضأةء ص187 

) الكندي؛ الولاة والقضاةء ص 2156 154 

7 ) المرجع السابق؛ م194 

© ) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوافء جك Aga‏ 
OF‏ المرجع السايق: Ye‏ 
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عبد الله بن طاهر يجلو الأتدقسيين من الإسكندرية: 

يقول اليعقوبي: "وغلب لخم وبنومدلج علي الإسكندرية ورئيس لخم 
رجل يقال له أحمد بن رحيم اللخميء ثم غلب الأندلسيون. وكان ابتداء مسر 
الأندلسيين أنهم قدموا من الأنداس في أربعة آلاف مركب قأرسوا فسي مينساء 
الإسكندرية في الرمل» وكانوا زهاء ثلاثة آلاف رجل؛ {pel ili‏ علي ساحل 
البحر...» ثم وقب بعض أعوان السلطان علي رجل منهم؛ فوقعت عصبية» فوشب 
الأنداسيون علي القضل بن عبد الله أخي المطلب بن عبد ail‏ وقتلوا صساحب 
شرطته؛ وصاروا إلي الحصن وحاربو! أهل الإسكندرية» حتسى أجلوهسم عن 
منازلهم؛ قخلّوا الديار والأموال» ورأسوا عليهم رجلاً يقال له pe‏ عيد الله 
الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين؛ ثم عزلوه وصيروا عليهم رجلا يقال له 
الكنانيء وأجلوا بني مدلج ولخما عن اليلد؛ قصار البلد كله Mag‏ 

وهذا دليل علي عدم تكاتف ولاة العرب حكام مصر بحيث أن الأندلسيين 
انفردوا علي من بالإسكندرية وهزموهم وحلوا محلهم دون أن يشعر حكام مص 
المختلفين بخطورة الموقف. 

ولم تهدأ الأمور في مصر حتى قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين إليهاء 
وتمكن من استتباب الأمور فيها والتوفيق بين القبائل ورؤساء العرب المتحاربين 
ثم قصد الإسكتدرية في ربيع الأول سنة AVY AY VY‏ وحاصرهاء فخسرج 
أهلها بأمان وصالح الأندلسيين علي أن يرحلوا مسن الإسسكتدريةء علي أن لا 
يخرجوا في مراكيهم أحداً من مصر ولا عيداً ولا CUT‏ فإن فعلوا قفد حلت له 
دمازهم ونكت عهدهم؛ فاستعدوا للرحيل. وبعث عبد الله بن طاهر من edi‏ 
عليهم مراكبهم؛ فوجدوا فيه جمعاً من الذين اشترط علي هم أن لا يخرجوهم؛ 
C1‏ العيقوبي! تاريخ لليعقويي» جلا ص45 4 
CT‏ الآبق: أي and‏ الهارب من المصدر أبق بمعنى هرب؛ أقرب المولرد؛ لسعيد الشسرتولي 

اللبناني ج-اصر۲ء وأيضا المعجم الوسيط (مجمع اللغة العربية)؛ جاص 


“Vie 


فأمو عبد الله بن طاهر بإحراق مراكبهم؛ فسألوه أن يردهم إلي شرطهم ففعل؛ 
Uday‏ علي الإسكندرية إلياس بن أسد بن سامان خدا من ولد يهدام شويين شم؛ 
عاد عبد الله بن طاهر إلي الفسطاط وركب النيل متوجهاً إلي العسراق لخمسس 
بقين من رجب سنة VY‏ لهاعلا AY‏ 

وبعد صراعات علي السلطة والنفوذ أرسل المأمون أخاه h‏ إسحق محمد 
المعتصم باش بن هارون الرشيد إلي مصرء وتمكن من القبض علي age‏ الله يسن 
جليس وعبد السلام بن أبي الماضي؛ وضرب عتقها وصلبهماء ثم رحسل إلسي 
الشام تاركاً قائده الأفشين حيدر بن كاووس الصغدي الذي تكمن من إرهاب 
الجميع0). 

ومثل ذلك ذكره الطيري علي النحو التالي: "قي سنة 117ه--8 7م 
خلع عيد السلام وابن جئيس بمصر في الفيسية واليمانية ووثوبهما. وفي نفس 
السئة oak y‏ المأمون أخاه ابا اسحق (المعتصم) الشام ومصسر*". "وفي السسنة 
التالية (أي 4 GAY A= a)‏ قكل مير بن الوليد البانغيسي عامل أبي اسسحق 
ابن الرشيد بمصر بالحوف في شهر ربيع الأول؛ قف رج أيسو اسسحق إليسها 
فافتتحهاء وظفر بعبد السلام واين جليس» Am GIB‏ 

أما الثورة الثانية فهي تورة القبط التي لازمت ثورة العرب؛ فقسد التهز 
المصريونء عرب وأقباط وقوع الفتدة بين الأمين والمأمون» وأضطراب أحوال 
الخلافة؛ فانتفضوا علي ولاتهم العباسيين؛ فقد كان ولاة العباسيين يحكمسون 
المصرهين بالشدة ولم chun‏ أحوال مصر علي يدهم؛ مع أن الخلاقة العياسية 
نادت بالاعتراف Gay‏ الشعوب المفتوحة في الحياة الكريمة وعلي أساس Tamas‏ 
€ سيدة إسماعيل كأشفء دكتورة؛ مصر في فحر الإسلامء AVII A Ge‏ 
29 المرجع السابقء ص30 
(") الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جا ص 51. 
9( المرجع السابقء ص517. 


or 


الإسلام الذي آخي بين المعلمين بصرف النظر عن جنسسياتهم. ولكن استغل 
الولاة العباسيون الموقف فزادو! علي المصريين في الخراج وضاعفوه» وأوجدوا 
شيئاً جديدا هو ما عرف بالالتزام أو قبالات OV ge VV‏ وذلك بالتزايد عليها لقساء 
ضمان الخراج للخليفة في مدة معينةء كما فرضت الضرائب على الأسواق لأول 
Cha‏ وقد شمل الاضطهاد الديني في مصر المصرين جميعاً؛ أقباط ومسلمين 
أما أكبر ثورة قبطية قامت في age‏ المأمون؛ تلك التي وقعست في ia‏ 
AYI AYI A‏ يسبب صوء سيرة العمال؛ وحشد الأقباط أعداداً كبيرة بحيت 
أن عيسي بن منصور الر اققي (GA EYAYE)‏ الذي ولي مصر في أوائل 
سنة cg ena‏ وأخرج العرب والقبط معأ العمال وأظلهروا العصيسان؛ 
فتقائلهم عيسى وضعف علي لقائهم وتقهقر؛ فدخل القبط الفسطاط وأخرجوء علي 
oll‏ وجه حيث اضطر المأمون أن يحضر بنفسه"؛ فخرج إلي دمشق» قم 
وصل إلي مصر في المحوم سنة VV‏ اهب (ديسمبر {PAYI‏ ومعه أكسوه 
المعتصم وأولاده أخيه الواثق والمتوكل بما يدل علي خطورة الوضع في t paa‏ 
فحارب المأمون القبط بالأقشين في أدني قراهم في الصعيد والدلتا". أما eal‏ 
al‏ فاضطروا أن ينزلوا علي حكم المأمون؛ Le By‏ كتاب فتحها لليلة بقيت من 
شهر ربيع الآخر سنة Ld CHATY AYY‏ الوالي عيسي بن منصور الرافقى 
فقد سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائه» وقال: "لم يكن هذا الحدث العظيم إلا 
I‏ المقريزي؛ أحمد بن علي بن عبد القادرء تقى الدين المقريؤي؛ المواعظ والاعتبار باكر 
الخطط والآثار» المعروف بخط__ط المقريزيء الجزء الأول» القساهرة +1177 هم 
AFYA P ge (pt Aor}‏ 
0 ) مرجع اسايق ص Lay YY‏ دكتور سيدة إسماحيل كاشف» دكتورة؛ jad pi peaa‏ 
الإسلام ص APH‏ 
1 الكندي المصري؛ الولاة والقضاةء ص48 او ۱ 
C?‏ المقريزي؟ فلخطط Aga ae‏ 
3 الطبر ي؛ تاريخ الرسل والملوكء AYY ya thong‏ 


ا 


سخط عليه المأمون وأمر بحل لوائه» وقال: “لم يكن هذا الحدث العظيم إلآ من 
فعلك وفعل calle‏ حمُلتهم الناس ما لا يطيقون وكتمتموني الخبر(0. 

وأقام المأمون في مصر تسعة وأربعين يوماء وتنقل قي أنحاء كتسيرة» 
مثل الفسطاط وسخا في الدلتاء كما زار الصعيد. وكان لا يمشى Y)‏ والتراجمسة 
بين يديه من كل جنس» حيث كان المصريون حتى ذلك الحين يتكلمون المصرية 
القديمة. 


خروج بعش الطالبييين علي المامون: 

كان للمأمون أسلوب مميز في إخماد فتن الطالبيينء Oy‏ يحاول في كك 
مرة مع كل ثائر أن تكون سياسته اللين والدهاءء حيث كان يرى أن ما يفعله 
اللين لا تفعله القسوة» وأنه يجب أن يكون وراء اللين والدهاء ليستتب الأمر. 
ونستعرض فيما يلي ثورات الطالبيين زمن المأمون: 
أولا: ثورة ابن طباطيا: 

هو محمد بن إبراهيم طباطيا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسسن يسن 
الحسن بن علي أبي طالب. وهو من أئمة الزيدية؛ كان مقيماً في المدينةه وحصسج 
ستة Sal At‏ امم؛ والحرب قائمة في العراق بين الأمين والمأمون؛ فاقبل 
عليه الناس بمكةء وكثر ترددهم؛ فخاف الفتنة فاستتر". وكان من phe‏ تلك 
السنة (أي سنة (PAV Ima AA‏ رجل من كبار الشيعة يدعى نصر بن شبيب؟ 


YT ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة» جه ص١٠٠۲ وسيدة كاشف مصير في فجر‎ O 
aX لان لإ‎ ye 

)11 المقدسي» شمس الدين آبو عيد اله محمد (ت144ه194م): أحسن التقاسيم في معرقة 
الإقاليم» طبعة دي خویهء ليدن: 3197 gh‏ ص10 7. 

9( الأصيهاتيء أبو القرج؛ مقاتئل الطالبيينء تحقيق أحمد صقسرء نقسر دار إحياء الكتب 
yy yall‏ القاهرة؛ 1549م صن194. 


م 


فاجتمع بمحمد ين طباطياء و عرض عليه الخروج علي بني العباس؛ فوعده 
باستشارة من في الكوقة من أنصاره. ثم عاود نصر بن شبيب الكرة في سسنة 
(AV =a) 4۸‏ فدخل المدينة؛ وزار محمد بن إبراهيم (ابن طباطبا) في بيتسه؛ 
ويالغ في تحريضه علي الخروج» وقصد الكوفة؛ فدخلها وكتم خيره: ويايعه فقيها 
نحو مائة وعشرين Fay‏ يقول الطبري “وكان القيّم بأمر في الحرب وتدبيرها 
وقيادة جيوشه أبو السراياء واسمه السرئ بن منصورء وكان يذكر أنه من ولد 
هانئ بن قبيصة بن هانئ الشيباني"". وأقام محمد بن إبراهيم بالكوفة وأتساه 
الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهم!). واستفحل أمره ولكن لم analy‏ 
أن مرض ابن طباطبا يخاصرته؛ ومات ودفن بالكوقة. وكانت مدة خروجه علي 
العباسيين شهرين؛ وله من العمر ستة وعشرين Mike‏ 

وأقام of‏ السراياء السرى بن منصور مكان ابن طباطبا بعد وفاته علوياً 
آخر هو محمد محمد بن يحيي بن زيد بن علي بن الحسين بن علسي بسن ابي 
طالب» واتسع أمر أبي السراياء وضرب في الكوفة الدراهم؛ وسير الجيوش إلسي 
البصرة ونواحيهاء وعمل علي ضبط بغدادء وامثلك المدائن وواسطاء وأرسل 
العمال والأمراء إلي اليمن والحجاز وواسط والأهوازء Col gig‏ عليسه جيسوش 
العباسيين فلم تل منه شيتاء حتى تمكن منه الحسن بن سهل والي بغداد من قبل 
المأمون وقتله» وبعث برأسه إني المأمونء ونصبت جثته علي جسر بغداد(6. 


CI‏ المسعودي؛ مردج الذهبء chang‏ صن14. 

OF‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» Ane‏ ص57 

575 المرجع السايق» صن‎ t 

^ خير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم» المجلد الخامس» نشر دار العلم للملابيين» 
hed‏ بیروت» 1997م صن7914-791. 
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كك 


شور محمد بن stag‏ المسمى بالديباجة: 

هو محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن الحسسين بن 
علي بن أبي طالب كان من أعيان الطالبييين؟ كانت إقامته بمكة ويظهر الزهد. 
ولما ظهر الخلا علي المأمون العياسي في أوائل أيامه؛ أقبل بعض الطب البيين 
علي محمد هذا سنة pA EAIA‏ وبايعوه بالخلافة وإمارة المؤمنين سنة 
ه-ه امع وبايعه أهل الحجاز. ويعتبر أول من بايعو! له بالخلاقة من ولد 
علي ابن أبي طالب وقاتلهم اسحق بن موسى العياسي!!) وعيسى بن يزيد 
الجلودي() فانهزموا؛ وانصرق محمد إلي الجُخفة"ء رهي علي بُعد cu j‏ 
مراحل من مكة في طريق المدينة» وانهزم؛ وقتل كثير مسن أصحابه؛ Cathy‏ 
عينهء فنقل إلي مكة واستأمن عيسي بن يزيد الجلودي» Xtal‏ فلع تفسه؛: 
وخطب معتذراً بأنه ما رضي البيعة إلا بعد أن قيل له إن المأمون توفيء وأنفده 


) أسدق بن موسي العباسي: هو أسحق بن موسي بن عيسي بن محمد بن علي بن عبد الله 
ابن عباس. كان Lily‏ علي اليمن من قبل المأمون؛ لما سمع بقدوم إيراهيم بسن موسي 
العلوى وقريه من صنعاء خرج منصرقاً عن اليمن وبجميع مسن عمسكره مسن الخيبل 
والرجال: وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن كره قتاله سنة ١٠7ه-16١هم؛‏ وقي 
AYAY Y dius‏ حج بالناس. (الطيري؛ ج۸ من COT‏ 00% 

7 ) عيسى الجلودي؛ هو عيسي بن يزيد الجلودي (ت يعد ۸۳۱١‏ “پد GAYA‏ من ولاة 
الدولة العباسيةء ناب في إمرة مصر عن عبد الله بسن طاهر أيسام ولايقسه لها مسئة 
AVANT‏ واقره المأمون علي الإمارة؛ فاستمر Aine‏ وسبعة أشهر وأياماء ثم عسزل 
في أواخر سنة 1514ه-17هم. (الكندي المؤرخ؛ الولاة والقضات ص VAL‏ وليضاً ابن 
تغري بردي؛ النجوم الزاهرة؛ {Yt Arya Vp‏ 

(' ) الجُحفة: كانت قرية كبيرة ذاث متبر علي طريق المدينة من مكة علي بعد أربع مراحسل؟ 
كان ميقات أهل مصر والشام إن لم يروا علي المدينة وكان إبسعها Ana‏ وسميت 
“الجّحقة' لآن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعسوام؛ (معجم البلدان جلا 
صنل A ١‏ 


وه 


الجلودي إلي المأمون فأكرمه واستبقاه معه إلي أن توفى يجرحان؛ فكان الملّمون 
أحد من صلوا Mage‏ 

ويقول المسعودي: ISS‏ محمد بن جعفر قد دعى في بدء أمره وعنفوان 
شبايه إلي محمد بن إبراهيم بن طباطبا صاحب أبي السرأيا؛ فلمسا مسات ابسن 
طباطبا دعا محمد بن جعفر لنفسه...ء وكان any‏ بالديياجة؛ لحسنه وبهائه وما 
كان عليه من البهاء والكمال+ وكان له بمكة قصص حمل فيها علسسي المأمون 
بخراسان والمأمون يومئذ بمروء Ali‏ المأمون وحمل Ane‏ إلي جرجان؛ ومسسات 
فدفن Mtg:‏ 


SIE‏ خروم أبن الأفطس: 

هو حسين بن حسن الأفسطس بن علي بن الحسين ين علي ين أبسي 
طالب؟ وجهه أبو السرايا إلي مكة. ومضى يريدها قلما قرب منهاء بلغ عامل ها 
العباسي داود بن عيسى توجيه أبي السرايا حسين بن حسن إلسي مكة لإقاسة 
الحج؛ فجمع موالي بني العباس وعبيدهم؛ لكنه لم يرغب الحرب يسيب أنه لا 
يستحل القتال في الشهر الحرام. ثم إن "الحسين بن الحسن الأفطس بعد الحج 
وتفرق الحجيج من مكة أمر في شهر al yall‏ مسنة A maa 7٠١‏ بثيساب 
الكعبة التي عليها فجّردت منها حتى لم يبقى عليها من كسوتها شسى؛ وبقيست 
حجارة مجرّدة» ثم كساها ثوبين من حرير رقيق كان ad‏ السرايا وجّه بهما معه 
مكتوب عليها: أمر به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمدء لكسوة 


VoL الفرج الأصقهاني » علي بن حسن لك 5ه157م)؛ مقساتئل الطاألبيين صن‎ eh 
. ص۱۱۴‎ Rang تاريخ بقداد»‎ (gh 4ه علا‎ hea) الخطيب البغدادي‎ lady 
ص74‎ fae المسعودي؟ مردج الذهب؛‎ w 


Yan 


بيت الله الحرام» وأن يطرح عنه o gS‏ الظلمة من ولد العباس؛ لتطهر مسن 
كسوتهم. وكتب في سنة تسع وتسعين ومائة*. 

L‏ المسعودي قإنه ذكر خروج اين الأفطس علي النحو التالي: “وظهر 
في أيام المأمون أيضاً بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي ين الحسسين 
بن علي ابن أبي طالبء وهو المعروف بابن الأفطس. وقيل أنه دعا في يدء 
أمره إلي ابن طباطباء فلما مات أبن طباطبا دعا إلي نقسه؛ والقول بإمامته وسسار 
إلي مكة؛ قأتي التاس وهم بمني» وعلي الحجيج داود بن عيسسي بسن موسسى 
الهاشمي؛ فهرب داودء ومضى الناس إلى i ge‏ ودفعوا إلسي المزدلفة بغير 
إنسان عليهم من ولد العباس. وقد كان ابن الأفطس وافي (أي حضر) الموقف 
ليلا ثم صار إلي المزدلفة والناس بغير إمام؛ قصلى بالناس ثم مضتى إلي sage‏ 
فنحر ودخل مكةء وجرّد البيت مما عليه من الكسوة YY‏ القباطي! البيض Pada‏ 

ويتحليل ما ورد في كلام كل من الطبري والمسعودي؛ نجد أن الطسيري 
ذكر اسم “ابن الأفطس” علي النحو الثالي: “حسين بن حسن الأفطس ين علي بن 
الحسين ابن علي بن ceil‏ طالب". وأن المسعودي أورد إسمه كالآتي: 'الحسين بن 
حسن ابن علي بن علي (زين العايدين) بن الحسين بن على بن أبي طالب. 
والمسعودي في هذا أقرب إلي الصواب. كذلك ذكر الطبري أن "بن الأفطس 
أمر بتباب الكعبة التي عليها وجردهاء وبقيت حجسارة مجسردة بيدمسا يذكر 
المسعودي أنه "جرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القباطي البيض فقط". ولعسل 
المسعودي أقرب إلي الصواب. 


.۴١ OTK pe thane الطبري: تاريخ الرسل والماوك»‎ () 

* ) القباطي: جمع قَبْطيةء ثياب من OS‏ أبيض تنسج في مصر منسوية إلى القبط وتقسول: 
هو Gully‏ القباطي'. وأيضاً معجم أقرب الموارد؛ ج۲ تاليف سعيد الخورى الشسرتوني» 
طبعة مصتورة عن طبعة بيروت سئة ama VP AVEA AAS‏ 

)7( المسعودي؛ مردج الذهب» Mega thee‏ 


-vi~ 


وابهاً: قورة onl ss]‏ ين موسى بن جعكر: 

واشتعلت في اليمن ثورة بزعامة إبراهيم بن موسى بن جعفر» وماعد 
علي اشتعالها أن Gall dal‏ كاتوا غير راضين عن عتتال المسآمون؛ قأرسل 
الخليفة المأمون محمد بن إبراهيم الزيادي في Five‏ هم ليقمعها؛ aid‏ 
إخضاعها؛ لكن محمد بن إبراهيم الزيادي استولى علي الأمر clad‏ وأصيح هسو 
الحاكم» وخلفه من بعده أيناؤه يتداولون عليهاء ولا يفعل هو إلا الدعساء للخليفسة 
علي المنابر فقط. وهو في غير ذلك صاب الأمر المطلق. وعلسي هذا النحسو 
تشكلث في اليمن الدولة الزيادية التي دامت حتى سنة 411ه-0(1.971. 


خامساً: خروج عبد الرحمن بن أحمد ببلاد gol Žas‏ اليمن: 

خرج بيلاد عك من اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
عمر بن علي ابن أبي طالب يدعو إلي الرضا من آل محمد صلي الله عليه وسام 
سنة SAY YAY V‏ فارسل إليه المأمون دينار بن عبد الله فاستماله» وكتب معه 
بأماتة. فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج؛ فلما فرغ حجه سار إلي اليمن 
حتى أتى عبد الرحمن؟ فبعث إليه بأمانه من المأمون؛ a‏ ذلك ودخل ووضسسع 
يده قي يد دينار؛ فخرج به إلي المأمون. فمنع المأمون عند ذلك الطسالبيين مسن 
الدخول عليه» وذلك في سنة ¥ QAV Yayo‏ وأمر بأخذهم بلبس ELT 5 cal pull‏ 
يوم الخميس UM‏ بقيت من ذي الحجة"۔ 


1( الطبري؟ تاريخ الرسل والملوك» OPT aT oa Ane‏ وأحمد السعيد سليمان؛ كسارييخ 
الدول الإسلامية ومعجم الأسراب الحاكمة؛ NAV ge aap‏ 

peal بلاد عات جنوبي الجزيرة العربية؛ وهي تهامة اليمنء وتمقد مساكنهم شمالاً حتى‎ gE 
ياقرت الحموى فذكر في‎ ul (The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, P240) جدة‎ 
أن عك قبيلة يضاف إليها مخلاف باليمن ومقابلة‎ PET- 47 معجم البلدان (ج؛ عن‎ 
مرساها 'دهلك 'سمنيت بعك حين نزولها.‎ 
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نستشف من الثورات والانتفاضات العلوبة التي تمت في age‏ المأمون 
سواء في فترة إقامتد في مرو أو في بغداد؛ أن المأمون واجه أمامسه صعوبسات 
كثيرة؛ تلك الأزمات التي كانت مستمرة منذ فترة صراعه مع أخيه الأميسن أو 
بعد مقتله للثار aie‏ أو الاستهانة به. وكان يتعامل مع هذه الشورات بالحروب؛ 
لكنه كان يفضتل أن تنتهى دون سفك دماء. 


NY 


ولاة الأقاليم والخطوط العامة لسياساتمم 


الفصل الثاني 
ولاة الأقائيم والخطوط العامة لسياساتهم 


sagho 

لم يغير العباسيون التفسيم الإداري وجهاز الإدارة إلا أقل تغيير عما كان 
عليه في العهد الأموي. ويصفة عامة كانت حدود الأقاليم الجغرافية تتطابق لحد 
كبير في الدولة العباسية مع حدود الأقاليم الإدارية. 


نموذج من Jaani‏ الولايات: 
إن التعديل الوحيد الذي طرأ علي الدولة العباسية تم في عهد الخليفة أي 
العباس عبد الله بن محمد الملقب بالس قاع (pV OT EY SEa PI PY)‏ 
وتتاول بلاد الشامء التي كانت بسبب كونها مركز الأموبين مقسمة إلي OV yaad‏ 
لا ولايات. كذلك فصلت أرمينية وأذربيجان عن الجزيرة لأسباب عسكرية 
دفاعية. وقي عهد هارون الرشيد أجرى تعديسل تناول الثغور AM cal gully‏ 
O‏ أجناد الشام: جميع جثده وهي خمسة: جند فلسطين؛ وجند الأردن: وجند دمشق» وجنسد 
حمص؛ وجند قتسرين. ويقول البلائرى في توح البلدان' اختلفرا في الأجناد؛ فقيل سمي 
المسلمون فلسطين جندا لأنه جمع كور! والتجند يعني التجمع وجتدت Inde‏ أي جمعصت 
جمعا. وكذلك بقية الأجناد. وقيل: سميت كل ناحية يجند كانوا يقيضون أعطياتهم قيسهء 
وذكروا أن الجزيرة كانت مع قنسرين fata‏ واحدا؛ قأفردها عبد الملك بن مراون وجعلسها 
جندا. ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلي حمص حتى كان أيزيد بن معاوية؛ فجسلل 
قنسرين وانطاكية ومنيج جند! برأسه قلما ولي الرشيد أفرد كنسرين بكورها فجعلها جنداء 
وأفرد العولصم (معجم البلدان جب١ءص7١٠).‏ وأيضا؛ كتاب قاريخ السربء المجلسد 
الثانيء لفيليب خورى حتى تقله إلي العربية محمد ميروك نامء الطبعة الثائئة؛ القاهرة /1451. 
) العواصح: جمع عاصمء وهو المانع. والعواصم: حصون مواقع وولاية تحيط بها بين حلب 
وانطاكية وقصبتها انطاكية. وربما دخل في هذه الولاية ثغور المصيصة وطرسوس وتلشك 


You 


وظل النظام الإداري العباسي في عصره الأول يعتمد علي ركيزتين كمسا كسان 
النظام الإداري في العصر الأموي؛ هما: 
١-أسلوب‏ الإدارة المبسطة. 
*-اعتيار المدينة أساس التنظيم الإداري. 
وعلي ذلك كانت الوحدة الإداريةء أو الولايةء تقسم إلي col Sad‏ ويقسسم 
كل جزء يدوره إلي أجزاء صغيرة؛ قكانت كل ولاية تقسم إلي كور؛ فحسوض 
دجلة والفرات كان حوالي ٠١‏ كورة. وتتالف الكورة من مدينة هي القصية 
يتبعها مدن أو بلدان تكثر أو تقل» ولكل مديقة أو بلد إقليمه (أي ريفه) أو زمامه. 
وعلي هذا الحو فالوالي المركزي يتيعه عمال الكورء وهؤلاء يتبعهم عمال 
المدن المسئولون عن المدينة وإقلميها. وتأخذ الكورة في فارس والعراق أحيادا 
التسمية الفارسية: الطسوج أو الرستاق الذي هو أكبر من الطسوج. 
وكانت الدولة العباسية في عهد المأمون تنقسم سياسياً إلي عدة ولايسات؛ 
وكان الولاة يشرقون علي ولاية أو أكثر حسب الأهمية وظروف الإقليم المشرف 
عليه. وقد أورد اليعقوبي elad‏ الو BY‏ شي عهد المأمون: 


النواحي. وسميت العواصم GY‏ المسلمين كأنوا يعتصمون بها فتعصمهم وتمنعهم من العدو 
إذا انصرفوا من غزوهم وخرجوا من الثئرء وثما استخلف هارون الرشيد جعل مديئة 
gral pall‏ منبج واسكنها عبد الله بن صالح بن علي بن عبد الله ين عيساس فسي مسدة 
1ه ۷۸۹م قبني فيها أينية مشهورة. (معجم البلدان؛ ج؛ء ص 053-156 


أبو القاسم محمد بن حوقل؛ كتاب صورة الأرض تحقيسق كرام رن «Kramers‏ ليسدن 
ليا اس 5 
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- المطلب بن عبد الله الخزاعي. 

- العباس بن موسي بن عيسى الهاشمي 

- طاهر بن الحسين (ومعها الجزيرة والشام). 

- عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر 

(ومعها الجزيرة والشام والمغرب). 

- خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني 

- أبو اسحق المعتصم بن هارون الرشيد (ومعها المغرب). 

~ الحسن بن سهل (ومعها الجبال وفارس والأهواز. العراق 
والبصرة والكوفة والحجاز واثيمن. 

- إسماعيل بن جعفر بن سليمان ين علي الهاشمي. البصرة 

- صالح بن الرشيد. { 

- رجاء بن الضحاك. 

- خمتان بن عباد. 

- طاهر بن الحسين. خراسان 

- طلحة ين jalb‏ بن الحسين. 

- عبد الله بن طاهر بن الحسين. 

- طاهر بن الحسين (ومعها الشام والموصل والمغرب). 


~ عيد الله بن طاهر (ومعها الشام ومصر والمغرب). الجزيرة 

- العياس بن المأمون. 

- طاهر بن الحسين (ومعها الجزيرة ومصر). 

- عبد الله بن طاهر بن الحسين asl‏ 
(ومعها الجزيرة ومصر والمغرب) 

- تصر بن حمزة بن مالك الخزاعي الثغور 


الهس 


- أيو اسحق المعتصم بن الرشيد (ومعها مصر). 1 المغرب 
- عبد الله بن طاهر (ومعها الجزيرة والشام ومصر). 

- بشر ين داود المهلبي. | 

- حاجب ين صالح. السند 
- موسي بن يحيي بن خالد البرمكي. 

- طاهر بن محمد الصتعاني (ومعها آذربيجان). 

- سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي( ومعها آذربيجان). i‏ 
- محمد ين حميد الطوسي. 

- عبد الله بن طاهر (ومعها كور الجبال). 


- طاهر بن محمد الصنعاني (ومعها أرمينية). 
- سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمي (ومعها أرمينية). | : 
- عيسى بن محمد بن أبي خالد (ومعها أرمينية). 
- عبد الله بن طاهر (ومعها أرمينية وكور الجبال). آذربيجان 
- عبد الأعلي أحمد بن يزيد بن أسيد المسلمي. 
alla -‏ بن يزيد بن مزيد. 
- عبد الله بن حصاد الأسدي. 
- الحسن بن علي البادغيسي المعروف بالمأموني. 
- الحسن بن سهل (ومعها فارس والأهواز والبصرة 
والكوفة والحجاز واليمن) 
lip -‏ بن عبد AN‏ كور الجبال 
- عبد الله بن طاهر (ومعها أرمينية وآذربيجان). 
- عبد الله بن خرداذ 
- موسى ین حفص (ومعها الرادويان ودتباوئد) aie‏ 


- محمد بن مومبى 


¥ A— 


- عبد الله بن طاهر الرقة 
- عبد ال بن الحسن بن حبيد الله بن العباس بن علي الحرمين 
بن أبي طالب 
- عيسي بن يزيد الجلودي. E‏ 
- محمد بن عبد الحميد المعروق بأبي الرازي- 
يتضح من هذا السرد أن ولايات الدولة عديدة وقد كان يحكمها واله 
بمفردها أو تسند إليه ولاية أخرى أو ولابات حسب الظروف؛ ونوردها فيما 
يلى: 
-١‏ مصر ؟-العراق spalt‏ ٤-جراسان‏ «-الجزيرة 
ا“ الشام 7-الثغور ۸-المغرب ؟-إلسند --١‏ أرميتية 
١١-آذربيجان‏ ١-الجبال‏ 17-طبرستان 4١-الرقة‏ 
o‏ -اليمن 5 -الحرمين (الحجاز). 
وقد فصل السفاح فيما بعد فلسطين عن sal tll‏ كمسا فصل أرميتيسة 
وآذربيجان وجعل منهما ولايتين» وأصبحت صفليسسة تابعة لولاية أفريقية؛ 
واستمرت أفريقية تحت إشراف والي مصر إلي إن استقل إيراهيم بسن الأغلب 
بحكم هذه الولاية استقلالا داخليا في age‏ هارون الرشيد". 


OF‏ اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبي؛ صفحات متعددة من ص44 ؛ حتى ANS‏ وأيضا زامبساور» 
معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي أخرجه الدكتور زكي محمد حسق 
بك عميد كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول وحسن أحمد محمود مأجستير سي الآداب مسن 
جامعة فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعش فصوله كل من الدكتورة سب يدة إسسماعيل 
كاشفء وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي من خريجي كلية الآداب يجامعة فسؤاد 
الأولء مطبعة جامعة فواد الأولء القاهرة 1561م. 

T‏ حسن إيرآهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ ج؟؛ (العصر العبائسي الأول)» الطيعسة 
الثامتة» القاهرة؛ AY ge cal AV‏ 
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سياسة الخلفاء تجاه الولقة: 
تميز الخلقاء العياسيون الأوائل بكثرة عزل الولاة ليضمقوا حدم الاستبداد 
بالسلطان أو الاستقلال مستفيدين من الإقليمية الجديدة؛ التي تثمتل في إطسلاق 
السلطات مع قصر مدة التولية. وقد بدأت الدولة العباسية منذ نشأتها الأولسى 
تطبق السياسة المركزية؛ وهذه السياسة التي انتهجها خلفاء بني العباس جعلت 
الولاة أقل نفوذا وأضيق سلطانا وقد يكون ذلك راجعسا إلسي ضعف الخلفساء 
العباسيين الحقيقي بالرغم من مظاهر العظمة الخارجية؛ ول ذا عنى الخلقاء 
العباسيون بتولية ولاة كثيرين في مدد متقاربة قصيرة كيلا يتمكن أحدهسم مسن 
الاستقلال بالولاية أو التمكين لنفسه غيهاء كما استخدموا البريد للتجسس علي 
أعمال هؤلاء MY gl‏ وفي age‏ المأمون كان هتاك صسراع بين المركزيسة 
والإقليمية؛ وفي الحفاظ علي التوازن الذي لا يفقد الدولة فعاليتها؛ مما ترك أشرا 
في الولاة علي البادان» وفي اختصاصاتهمء وفي السلطات المخولة لهمء بحيث 
اكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقا في call‏ وتطورت هذه العسلطات إلسي 
استغلال وتكوين إمارات كما فعل الأغالبة في تونس أو الطساهريون في 
خراسان!". والزياديون في اليمن. 
وقد حدد الماوردي نقاط سبعة يجب أن تتوافر في الواثي» وهي: 
١-النظر‏ في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي» وتقدير أرزاقهم؛ إلا 
أن يكون الخليفة قدرها فينذرها عليهم. 
؟-النظر في الأحكام وتقليد القضأة والحكام. 
Shen?‏ الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها وتفريق مسا استحق 
متها. 


)"| سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام» مس NOON OL‏ 
٠"‏ حمين أحمد محمود وأحمد إيراهيم الشريف؛ العالم الإسلامي في العصر للعياسي» ص19 


بوم 


٤‏ ححماية الدين والذب عن الحريمء ومراعاة الدين من تغوير أو تبديل. 
EAN‏ الحدود في Ge‏ الله وحقوق الآدسيين. 
1-الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بهاء أو يستخلفها عليها. 
/ا-تسيير الحج. 
وأضاف الماوردي بندا ثامناء وهو أنه في حالة ما إذا كان الإقليم I aià‏ 
متاخما للعدوء وهوجم ومن يليه من الأعداء؛ وتقسيم الغنائم في المقاتلة وأخسذ 
خمسها لأهل E aaith‏ 
أما شروط الوالي ققد أوردها الماوردي كالآتي: 
أولا: أن يكون عليما بالسياسة وشئون الإدارة. 
ثانيا: أن يكون قادرا حلي قيادة الجند. وهذا يعني أن الوالي كان يجمسع 
بين القيادتين السياسية والعسكرية. 
ثالثا: أن يكون خيير! بجمع المال» رقيبا علي عمال الخراج وجباة 
الأموال. 
رابعا: أن يعدل بين Aye oH‏ ويحسن التصرف في الأمور ويشاور أهل. 
Pre.‏ 


) الخمس: من خمس خمساء أي أخد خمس أموالهم؛ ويقال “ربع في الجاهلية وخمس فسي 
الإسلام'. معجم أقرب الموارد لسعيد الخورى الشرثتوني: (The hme‏ وورد فسي 
القرآان الكريم؛ “وأعلموا إنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول ولسذوي cet‏ 
واليتامي والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باشء وما أنزلنا علي Line‏ يوم الفركان يوم 
التقى الجمعان ily‏ على كل شئ قدير' (قرآن كريمء سورة الأتفال؛ آية ams .)4١‏ 
القاضى أبو يوسف في كتاب "الخراج' ذلك oly‏ ما يصيب السلمون مسن عساكر Goal‏ 
الشرك وما أجلبوا من المتاع وللسلاح والكراع فإن في ذلك الخمس لمن سسمى الله صل 
وجل في كتابه العزيز واريعة أخماسه بين الجند الذين أصابوا ذلك. (القاضى أبو يومسفء 
كتاب الخراج؛ ge‏ 


AY 


خامسا: أن يكون منصويا في تنظيمات الحزب العباسي» مشساركا قفي 
Meat‏ 

ونلاحظ أن المواردي في كتابه الأحكام السلطانية يكتب عما يجب أن 
يكون بغض النظر إذا كان ما يقوله كان مطابقا أم لا. 

وكان العباسيون في العصر العباسي الأول بصفة عامة يكلفون بحسض 
أفراد البيت العباسي وأكاير القواد بشغل منصب الوالي في ولايات الدولة البعيدة 
والمهمة؛ GY‏ الولاة في تلك الحقبة كانوا دعاة؛ يمسكون خيوط الدعوة ويتصلون 
بالرقباء» وكان الإقبال علي تولى منصب الولاية كبيرا؛ وقي عصسر المأمون 
ظهر كثير من الولاة وكان لهم OLS‏ كبير وتأثير بالغ في الأحدات؛ مثل طاهر 
بن الحسين وولده عبد الله بن طاهرء والحسن بن سهل وهرثمة بن أعين. ومسن 
ناحية أخرى كان بعض أفراد البيت العباسي وأكابر القواد يقثرون البقاء في 
بغدادء وينييون عنهم نوابا يحكمون Ol‏ وذلك خشية أن تدبر ضدهم 
الدساتس» كما كان الخليفة نفسه يرحب بيقائهم في عاصمة الخلافة خوفا من أن 
يستقلوا بالبلاد التي كانوا يحكمونها. فكان هؤلاء القواد والحكام يستخلفون من 
يقوم بالأمر نيابة عنهم علي أن يحمل هؤلاء النواب الأموال ويدعون لهم علي 
المنابر LS‏ يدعي للخليفة. 

وفي سنة ANVAN‏ عندما انتهي إلي المأمون وهو في مرو خير 
هزيمة جيش الأمين وقتل قائده علي بن عيسى واستيلاء طاهر بن الحسين 
علي co Suse‏ وتسميته إياه “أمير المؤمنين"» وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك 
وصح عنده الخبر؛ دعا الفضل بن سهل فعقسد له فسي شهر رجسب نة 


CF‏ الماوردي» أيو الحسن علي بن حبيب المصري البغدادي؛ الاحكام الس لطانية والولايسات 
الدينية» ص77 
EF‏ زكي محمد حسنء دكتور؛ paaa‏ والحضارة الإسلامية» „Oya ء1۹٤۲ ob pall‏ 


-AY~ 


Mealy علي المشرق؛ من جبل همذان إلي جبل سقينان‎ pAV Veal at 
طولاء ومن بحر فارس والهند إلي بحر الديلم وجرجان» وجعل عمالته ثلاتة‎ 
Mag ga call آلاف‎ 


استعراض nl‏ الولايات وولاتها في عهد المامون: 

وإذا استعرضنا الولايات الهامة؛ وبعض من تولاها فى عصر المأمون 
نجد أمامنا lose‏ كبيرا من الولاة كانوا يتعاقبون الحكم ولا يمكثون طويلاء علي 
gall‏ الآتي: 

العراق: يذكر اليعقوبي في تاريخه أن المأمون وجه فسي سنة 
aA Yaa‏ الحسن بن سهل إلي العراق عاملا عليها وعلي غيرهما من 
البلدان. وأسند إليه ما كان طاهر بن الحسين قد افتتحه مسن كور الجبال 
وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز واليمن؛ فقدم الحسن بن سهل يغنداد 
من عند المأمون وأسند إليه الحرب والخراج قلما قدمها قرق حماله فى الكور والبلدان7. 

وفي فترة ولاية الحسن بن سهل وثب أبو السرايا؛ وهو السري بسن 
منصور الشيباني بالكوفة؛ ومعه محمد بن إبراهيسم العلسوى المعسروف بابن 
طباطبا. Lanic g‏ توفى محمد بن إبراهيم أقام gif‏ السرايا مكاته محمد بن محمد 
ابن زيدء وأخذ البصرة العياس بن محمد بن موسى الجعفرىل. 


(' أتبت: باد بأرض الترك ومملكة متاخمة لمملكة الصين؛ ومتاخمة من إحدى جهاتها لأرض 
الهندء ومن جهة المشرق لبلاد الهياطلة» ومن جهة ! لمغرب ORS‏ الترك. ولهم مدن 
وعمائر كثيرة ذوات سعة gly‏ وأهلها حضو وبدو وبداويهم ترك لا تدرك كثرة ولا يقوم 
لهم أحد من بوادي الترك؛ وهم معظمون في أجناس الترك. (معجم البلدان ‘ج ۲ءص .)٠١‏ 

.474 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جاء ص‎ E 

(') اليمقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جلاء ص٥٤‏ ؛. 

4( الطبري؛ تاريخ الرسل shana cel pally‏ صن /الام-لاه. 

EEO ja Yua لليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»‎ 7 
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وقي سنة 10 ay‏ = 7م ولي المأمون قائده طاهر بن الحسين مسن 
مديتة السلام “بغداد" إلي أقصى حمل المشرقء وكان قبل ذل.ك ولاه الجزيسرة 
والشرط وجانبي Matas‏ 

وفي سنة ٠١١ T‏ لاكمم ولي المأمون عبد الله بن yall‏ لحرب تصر 
ابن شبث ومضر؛ قولي عبد الله بن طاهر اسحق بن إبراهيم الجسرين (شطري 
بغداد) حتى يتوجه إلي الرقة لحرب نصر بن شيت. 

البصرة: يذكر اليعقوبي أنه بعد أن صارت البصرة في قبضة العباس بن 
محمد الجعفرى ولم Gu‏ أحد إلا ليس الخضرة ما عدا إسماعيل بن جعفر يسن 
سليمان بن علي الهاشمي؛ وكان Male‏ علي البصرة؛ فامتنع عن ليس الخضصرة. 
قال: هذا والله تقض لله وله؛ وأظهر الخلع؛ فوجه المأمون إليه عيسى بن يزيد 
الجلودي. LB‏ أشرف علي البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا قثال» 
ودخل الجلودي البصرة؛ فأقام بها. وصار إسماعيل بن جعفر إلي الحسن بن 
سهل فحبسه؛ وكتب في أمره إلي المأمون» فكتب بحمله إلي مرو فحمل. فما 
صار بالقرب من مرو أمر المآمون أن يرد إلي جرجسان وقسي سنة 
pA Gat 4‏ ولي المأمون أخاه صالح بن الرشيد اليصرة؛ قاس تخلف Lah‏ 
الرازي محمد بن عيد الحميد". 

وفي سنة AYVA T‏ ولي المأمون داود بسن ماسسجور أعمال 
البصرة وكور دجلة واليمامة والبحرين؛ وكلفه بمحاربة الزط. 

مصر: ذكر أبو عمر محمد بن يوسف الكندي المصري في كتابه "الولاة 
والقضاة؟ أن المأمون كتب إلي أشراف مصر يدعوهسم إلسي القيسام بدعوته؛ 


LOVY الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسة) صن‎ OF 

LOM ga المصدر السايق»‎ OF 

151 و٤٥ الصمفحات 444و‎ Ym اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي»‎ CF 
LOM الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸؛ ص‎ E? 


چ 


قأجابوه جميعا سراء وآتي كتاب هرثمة بن أعين إلي عباد بن محمد ين حيسان 
مولي كنده؛ وكان وكيلا لهرثمة علي ضياعه بمصر؛ فأظهر عباد كتاب هرثمة» 
وأحضر الجند إلي المسجد الجامعء وقرأ عليهم “كتاب هرثمة"» ودعاهم إلي خلغ 
محمد؛ فأجابه معظم الناس إلي ذلك؛ قأعطاهم رزقا يسيرا ويايعوا المأمون. 
وكان خلع محمد بمصر لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة ست وتسعين ومائسة 
ووثب الجند علي جابر بن الأشعت الخزاعي-والي الأمين-فأخر Oh gn‏ 

وكان أول وال من قبل المأمون هو عباد بن محمد بن حيان علي 
صلاتها وخراجها لثمان خلون من رجب سنة 155ه-17كم؛ وبلسغ الأميسن 
وهو في بغداد ما dled‏ المصريون من خلعه» وإخراج عامل جابر بن الأشسسعث؛ 
قكتب إلي ربيعة بن قيس الجرشي رئيس القيسية بالحوف» كما كتب إلي آخرين 
يأمرهم بمعاونة ربيعة بن قيس؛ فأظهرو! جميعا دعوة محمد الأميسن وخلع 
المأمون» وساروا إلي الفسطاط لمحارية أهلهاء وانشغلت القبائل العربية بالقتسال؛ 
ما بين مؤيد للأمين ورافض للمأمون والعكس» حتى بلغهم مقتل الأمين وبيعة 
المأمون فتفرقوا» ثم صرف عباد عن مصر في صفر سنة PAY ANNA‏ 
فكانت ولايته سنة وسبعة أشهر. 

ثم ولي المأمون العباس بن موسى بن عيسى الهائسمي مصسر Fae‏ 
9ه-4 AAV‏ فوجه أبنه عبد الله ين العباس فحبس المطلب بن عبد الله 
الخزاعيء واستخلف إيراهيم بن تميم علي الخراج وصير شسرطته إلسي عبد 
العزيز بن الوزير الجروى وساءت سيرة عبد الله بن العباس؛ فوثب السرى بن 
الحكم البلخى واستمال الجندء ثم حارب عيد الله بن العباس حتى أخرجه مسن 


OD‏ الكندي المصري» أبو عمر محمد ين يوسف؛ الولاة والقضات تهذيب وتصليح رقن جست 
(Rhurvon Gusi)‏ مطبعة الآباء اليسوعيين» بيروت» ۱۹۰۸م؛ ص148 TERMS‏ 
O)‏ اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي؛ Nae‏ ص٤‏ 44. 


س 


البلد؛ وأخرج المطلب بن عبد الله الخزاعي من الحبس فبايع لسهء ونسزل دار 
الإمارة وأخذ كل ما كان مع عبد الله بن العياس من الأموال؛ ومضسى عيسد 
العزيز الجروى إلي تنيس7"؛ فأقام متغلبا عليها وعلي ما والاها من كور أصفل 
الأرض (الوجه البحري)» وغلب السري يسن الحكم علسي قصبسة الفسطاط 
والصعيد. وتغلب العباس بن موسى اين عيسى في قيس علي الحوف» ثم خذلته؛ 
فأقام ببابيس خمسة وثلاثين Mags‏ 

وعلي هذا أصبح يحكم مصر شخصان قي أن candy‏ هما: السرى بن 
الحكم بقصبة الفسطاط والصعيدء وبأسفل الأرض (الوجه البحري) عبد العزيسز 
بن الوزير الجروىء وبالحوفين القيسية واليمانية. 


استياء الأندلسيين علي الإسكندرية: 

وغلب لخم وبنو مدلج علي الإسكندرية؛ ورئيس لخم يقال له أحمد بن 
رحيم اللخميء ثم غلب الأندلسيون. وكان ابتداء أمر الأندلسيين أنهم قدمو! مسسن 
الأندلس في أريعة آلاف مركب؛ فأرسوا في ميناء الإسكندرية في الرمل؛ وكلنوا 
زهاء ثلاثة آلاف رجل فأقاموا علي ساحل البحرء ثم وثب بعض أعوان السلطان 
علي رجل منهم فوقعت عصبية؛ فوثب الأندلسيون علي الفضل بن عبد الله أخسي 
المطلب ين عبد اللهء وقتلوا صاحب شرطتهء وساروا إلي الحصنء وحاربوا hal‏ 
الإسكندرية حتى أجلوهم عن منازلهم؛ فخلوا shall‏ والأموال؛ ورأمسسوا عليسهم 


) تئيس: جزيرة في poe‏ وسط بحيرة مفردة عن البحر الأعظم (الأبيض المتوسط) ما بين 


Le ill‏ ودمياط والفرما في شرقيها. يحيط بها البحر من كل جهة؛ وبيثهما وبين البحسر 
الأعظم بر آخر مستطيل. وهناك فوهة يدخل منها ماء البحر الأعظم إلي بحسيرة تئيس» 
وبالقرب منها فوهة الفيل (مصب قرع دمياط) الذي يلقى ماءء في بحيرة تليس. وينسب 
إليها خلق كثير من أهل العلم (معجم البلدان؛ hae‏ ص 04-23( 

(') اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Ve‏ ص4 4 4. وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل . كاشسف» 
مصير في قجر الإسلام؛ ye‏ 15-951 . 
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رجلا يقال له gf‏ عبد الله الصوفي يسفك الدماء ويقتئل المسالمين؛ قم ag je‏ 
وصيروا عليهم رجلا يقال له الكنانيء وأجلوا بني مدلج ولكما عن talll‏ فصسار 
ald‏ كله لهم( 

ووجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني إلي مصرء ومعه عمسر 
أبن فرج الرخجي في جيشء وأمرهما أن يتكاتفا علي النظر؛ فإذا فتحت اليلاد 
نظر عمر بن قرج الرخجي في أمر الخراج؛ وكان خالد بن يزيسد بسن مزيد 
المعاون والصلاة؛ قسارا من العراق وأخذا الطريق البرى حتى صارا بفلسطين؟؛ 
ثم قدما oll‏ مصبرء وعلي بن عبد العزيز الجروى متغلب بأسقل الأرض. قلما 
قربا منه كتب إليهما أنه في السمع والطاعةء وأنه لم يزل هو وأبوه علي wld‏ 
وأن كتبهما لم تزل بهذا؛ فأقاما عدة شهور يكاتبان عبيد الله بن السريء ثم زحف 
إليه خالد؛ فأقام عمر daca gas‏ وخرج إليه عبيد الله من الفسطاط؛ فلما التقيسا 
خذل خالدا أصحابه الذين كان الجروى أنفدهم معه؛ فحارب خسالد ساعة في 
مواليه وعشيرته؛ وكائره عبيد الله وأسره؛ فأقام عتده مكرما قسي أحسن حال 
وأجملهاء ثم حمله في البحر وزوده وأجازه إلي العراق. وكان alls‏ يقسول: مآ 
شكرت أحدا شكرى لعبيد الله بين السري؛ all‏ أحسن لي كل الإحسان لولا أنه 
حملتي في اليحر. وأقام عمر بن فرج بأسفل الأرض إلسي أن حضر وقست 
Fhad‏ 

وهذا دليل علي أن الأوضاع في مصر كانت غير هادئة ومقسمة بين 
قوى Lo justin‏ مما حمل المأمون علي أن يرسل أحد قادته لحسم الموقف 
الصالحه. ففي سنة AYOS AYN o‏ وجه المأمون عبد الله ين طاهر بن الحسسين 
لما فرغ من حرب نصر بن شبث العقيلي يأمره بالتوجه إلى مصر واليا عليسها. 


(' ) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جاء ما٤‏ . 
) المصدر tld)‏ ص .٤٥۷-٤١١‏ 


AY 


وقرب عبد الله بن طاهر من مصر وصار منها علي مرحلة. وقدم قسائدا مسن 
قواده إليها ليختار لمعسكره موضعا يعسكر فيه. وقد خندق اين السرى عليها 
خندقا؛ فاشتبك جيش ابن السرى وجيش المقدمة التي أرسلها عبد الله بن طاهرء 
وهم في قلة؛ فجال القائد وأصحابه جولة؛ وأبرد القائد إلي عبد الله بريسدا ينهي 
Al]‏ خبره وخبر أبن السرىء فحمل رجاله علي اليغال» علي كل يغسسل رجليسن 
Legally‏ وأدواتهماء وجنبوا الخيل» وأسرعوا السير حتى لحقوا ايبسن السرى؛ 
قهزمه عبد الله ودخل الفسطاط؛ وأغلق علي نفسه وأصحابه ومن فيها الباب. 
وحاصره عبد الله بن طاهرء ولم يعاوده اين السرى الحرب بعد ذلك. فما كسان 
منه إلا أن خرج إليه طالبا الأمان(0, 


islas‏ الأنداسييئ ورطليهم من الإسكندرية: 

وبعد أن فرغ عبد الله بن طاهر من ابن السرى؛ زحف إلي الإسكندرية 
لمحارية الأندلسيين الذين كانوا تغلبوا عليها؛ فحاصرهم حصارا شديداء قم 
أمنهم» وفتح الإسكندرية سسنة 117اهمل-77هم؛ وولاها إلياس بن أسد 
الخراساني» وعاد إلي القسطاط بعد أن وطد حكم المامون» ثم توجه إلي العراق 
وحمل معه الجروى وجماعة من dal‏ مصر والشام؛ واس تخلف علي مصسر 
عيسي بن يزيد الجلودي'. 


tog pala OF‏ تاريخ الرسل والملوك» Ame‏ صن ١١١‏ ودكتورة سيدة الكاشف؛ مصر في فجو 
AWWW ge ley‏ 
(') اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Atoa Kae‏ 


عمد 


كورة العري والأقباط زمن المآمون: 

وفي سنة 117ه-88هم ولي المأمون أخاه أبا اسحق محمد المعتصسم 
ابن هارون الرشيد الشام ومصرء وأمر له بخمسمائة ألف OP) tags‏ وذلك بعد أن 
as g‏ القيسية واليمانية بناحية الحوف؛ فحاريهم عيسسي ين يزيسد الجلسودي؛ 
فهزموه غير مرة. فوجه of‏ اسحق بعمير بن الوليد بن يزيد الجلودي فحاربسهم 
وأكثر فيهم النكايةء ثم قتل في sas}‏ المعارك. فما كان من المأمون إلا أن أمر 
bf otal‏ اسحق المعتصم أن يكفذ إليهم في سنة 1714ه-5اهم؛ فسار إليهم مسن 
الرقةء ودعاهم إلي الأمان؛ قابو! عليه فقاتلهم وظفر cage‏ وأسسر عيد الله بسن 
جليس الهلالي رئيس القيسيةء وعبد الله الجذامي رئيس اليمانية؛ فضسرب 
عنقيهما؛ وصليهما علي جسر مصرء وأسر منهم خلقا عظيسا حملهم إلي 
stag,‏ وفي سنة 10 AY‏ 61م اتصرف أبو أسحق المعتصم بن الرشيد من 
مصر؛ وتوجه إلي العراق؛ فلقى المأمون قبل دخوله Peaga‏ 

ثم ثولي بعده عمير بن الوليد التميمي؛ فأقام مدة يسيرة وعزل. ثم تولى 
يعده عيدوية بن جبلةء وذلك سنة AY aY to‏ فأقام مدة يسيرة ADS jog‏ 

ثم تولى بعده الأمير عيسي بن منصور الرافقيء وأقام في مصر. وشسي 
أيامه اضطربت الأحوال في مصر وخر ج أهلها عن الطاعةء وحصل بينهم وبين 
عساكر الفسطاط من الحروب العظيمة الشئ الكثير. فكاتبوا المأمون بذلك؛ فجهز 


OF‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك Aa‏ ص ٠۲١‏ وأيضا سيدة إسماعيل HS‏ دكتورة؟ 
مصر في فجر الإسلام Ge‏ ۲۲۹-۲۳۷. 

ENOL Nisa اليعقوبي: تاريخ اليعقوبي؛ ج‎ OF 

(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛: جا -AY Ega‏ 

OF‏ اين لياس» محمد بن أحمد؛ بدائع الزهور في وقائع الدهورء الجزء الأول-القسسم الأول 
تحقيق محمد مصطفي» نشر الهيئة العامة لقصور الثقافةه مجموعة الذخائر رقم ١٠ء‏ 
القاهرة؛ ص۲٤٠‏ . 


Aq 


العساكرء وخرج بنفسه من بغداد صحبتهم؛ وتوجه إلى مصر فدخلها قي شسهر 
المحرم أوائل سنة 1711ه١٠91م؛‏ فدخل وفي صحبته أخوه أيو أسحق محمد 
المعتصم وولده العباس بن المأمون وولدي آخيه الواشق والمتوكلء؛ ورافقه 
القاضي يحبي ين أكثم والقاضى آحمد بن أبي دؤاد وكثير من أعيان بغداد فلما 
حضر عيسي بن منصور الرافقي بين يديه وبخه بالكلام؛ وقال له: “هذا كله 
بسوء تدييرك» وجورك علي acs Jill dal‏ وقد حملت الناس مالا يطيقون» وكتست 
الأمر عني حتى Mie,‏ 

ثم أن المأمون عين الأفشين لحرب القبط؛ فأخذ طائفسة من العسكر 
وتوجه إلي أعلى الصعيد؛ وحارب أهلهاء وقتل منهم جماعة كثيرة؛ واسر النساء 
والصبيان» وأحضرهم بين يدي المأمون؛ فأمر بقتسل الرجسال؛ وبيسع التسساء 
والصبيان» وكان أكثرهم من القبط Ma gall‏ 

وأقام المأمون بمصدر أربعين يوماء ورحل عنها لثمانية عشرة خلون من 
صفر من السنة المذكورة؟ فكانت مدة غيبته ذهابا وأيابا نحو أربعة أشهر وأياماء 
ودخل عليه من المال في هذه السرحة (الجولة) نحو لربعة آلاف آلف ألف 
ديئارء غير الهدايا والتحف؛ ففرق علي عسكره لما رجع إلي بغداد؛ لكل واحسد 
منهم ملء كفه دانير ذهبا. وعند رحيل المأمون عزل عيسسي ين متنمسور 
الرافقي وولي نصر بن كيدر السعدي: وكان آخر من ولاهم المأمون 

وفي هذا yal‏ التاريخي رؤية عن ولاة مصر وعددهم؛ فعند اليعتوبي 
ستة ht‏ والطبري أقل من ذلك؛ وأحصاهم أبن إياس فكانوا خمسة عشر والياء 
eared‏ عشرء وهو أكثر Oaks‏ 


؛ بدائع oat‏ الجزء الأول-القسم الأول» ص5 .١4‏ 
a‏ السابقء صن45١-‏ 
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9 سيدة إسماعيل كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام؛ YAY- VA Ga‏ 
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الشام: استمر أهل الشام علي موقفهم المعادي للعباسيين؛ وأن اضطروا 
في كثير من الأحيان إلي إرسال وفود الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلسي 
يغداد. وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيد المعرقة ويعاملون الشام تارة 
بالإهمال» وثارة بالشدة العنيفة وثالثة بالمداراة تبعا Mag bt‏ ومن ناحيسة 
آخرى شعر الأمويون في الشام متأخرين أنهم فرطوا في خلافتهم تفريط eal‏ 
العراق في علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنهء وأن الشام حالت إقليسا مسن 
الأقاليم الثانوية بعد أن كانت مركز الدنيا ومصب خراجها وأموالها وتجارتها. 

وقد أزيلت عن الشام صيغته الحربية السابقة والتي كانت في العصر 
الأموى بعد خضوعهم للخلافة بحد السيف» بحيث أصبح يعرف بالكور أو كور 
الشام بدلا من الأجناد التي كانت في أيام الأمويين لتعني تجمع جندهم قيه. ومسع 
ذلك عمدت EAN‏ العباسية التخفيف من عدواتها لأهل الشام وهم من العسرب» 
علي أساس أن هؤلاء ظلوا يكونون فيه قسما من جيوشهمء ولآن خلفساء بني 
العباس احتيروا دولتهم عربية يحكم أصلهم ولغة القرآن؛ ولإيجاد التسوازن مسع 
القومية الفارسية التي قامت الدولة العباسية علي أكتافها؛ وأن بقى أهسسل الشسام 
داثما مراقبين من قبل السباسيين» بسبب انتمائهم السابق للأمويين!). 
سياسة المآمون gt‏ الشام ورأيه في معاوية: 

حرص المأمون عندما تولى الخلافسة أن يولسى الشسام جماعصة من 
الهاشميين من آهل بيته؛ فكان يولهم إياها كورة كورة ليعملوا علي مراقبة أمل 
الشام ومن ناحية أخرى تغاضى الخلفاء العباسيون حتى وقت المأمون عن سسب 
معاوية تمشيا مع سياستهم في التقرب إلي أهل الشام؛ بقصد التوازن بين العسرب 


O‏ فيليب خوريء تاريخ المرب» المجلد الأول (الشام)ء نقله إلي العربية محمد مبروك نافع 
Whee‏ 
OF‏ فيايب حتى؛ الشامء مترجم؛ المجلد الأول صة aY‏ 
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الذين ينتسيون إليهم والقوميات الأخرى التي يحكمونها ولاسيما القومية القارسية 
التي قامت دولتهم علي أكتافهم» حتى كان يقال: 'رحم الله معاوية ولعن الله علي 
بن أبي طالب"( 

ثم أن المأمون الذي أخذ علي العرب تأييدهم لأخيه الأمين؛ لجده غسير 
في هذه السياسة ويظهر تعاطفه مسع الأمويين» حتى أنه أمر في عام 
هم ماديا يقول: "برئت الذمة من أحد من الناس ذكر معاوية بسن 
أبي سقيآن بخيرء أو قدمه علي أحد من أصحاب رسول اش" فقويل لعن معاويسة 
بغضب أهل الشام". 

أما أهل الشام فإنهم كانو! يأخذون علي العباسيين» لاسيما زمن المسأمون» 
ميلهم إلي الفرسء حتى استوقف واحد من أهل الشام مرة المأمون»ء وكلمه فسي 
ذلك قاثلا: "يا أمير المؤمنين: أنظر لعرب الشام كما نظرت لعجم خراسان. 
فقال: أكثرت علي يا أخا أهل الشام. وال ما أنزلت قيسا من ظلهور الخيل إلا 
وأرى أنه لم يبق في بيت مالي درهم واحد. وأما اليمن فوالله ما أحبيتها ولا 
أحبتني قط. وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من dalyti‏ 
وأما ربيعة فساخطه على الله منذ بعث الله نبيه من مضر» ولم يخرج اثنان إلا 
خرج أحدهما شارياء اعزب قعل الله Mattel‏ 

اليمن: كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسية بغدادء ووعورة طرقها 
وتقسيمها إلي مخاليف!') موزعة بين قبائل وحكام عديدين من أهم الأسباب التي 


Gal 0)‏ حتی؛ الشام» مترجمء Vane‏ ص ۱۳۷. 

(') المرجع السأيق؛ ص 41-64١‏ 1, 
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O‏ مخاليف: جمع مخلاف» وهي بمئزلة الكور والرساتيق وذكر ياقوت عددها بستة وثلاثين 
مخلاقا (معجم البلدان (Cae Y Ge‏ وذكر أيضا أن المخاليف أكثر ما يقع في كلام 


ا سم 


حالت بين الخلفاء العياسيين وبين توجيه الجيوش إلي اليمن يقصد إحكام قبضته 
gle‏ 

Ul‏ عن تولية محمد بن زياد اليمن ققد ذكرها ياقوت الحموى عند حديشه 
عن مدينة زبيدء ويقول: أن المأمون كان قد أتي بقوم من ولد زياد بن أبيه وقسوم 
من ولد هشام وفيهم رجل من بني تغلب يقال له محمد بن هارون؛ قيكى المأمون 
(لعله تذكر اسم أخيه الأمين). وقال: مالي بمحمد بن هارون» ثم قال فيطلق 
كرامة لاسمه واسم أبيهء وأما الأمويون والزياديون فيقتلون» قال ابن زياد: ما 
أكذب الناس يا gual‏ المؤمنين؛ إنهم يزعمون أنك حليم كثير العفوء متورع عن 
الدماء بغير حق. إن كنت تقتلنا عن ذنوينا فإنا والله لم نخرج أبدا عسن الطاعة 
ولم نفارق في تبعيد الجماعة؛ وأن كنت تفتلنا عن جنايات بني أمية فيكم قالله 
تعالي يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ قال: فاستحسن المأمون كلامه وعفسسا 
عنهم جميعاء وكانوا أكثر من dike‏ رجل» ثم أضافهم الحسن ين سهل؛ فلما بويسع 
إبراهيم بن المهدي في سنة tA VAY Y‏ ورد في كتاب عامل اليمن خسروج 
الأعاشر بتهامة عن الطاعة؛ فأثني الحسن بن سهل علي الزيادي وكان إسمه 
محمد بن زياد وعلي المرواني والتغلبي عند المأمون؛ وأنهم من أعيان الرجسال؛ 
فأشار إلي إرسالهم إلي اليمن فسير أبن زياد أمير وابن هشام وزيرا والتغلبي 
قاضياء وحج الزيادي سنة AVA mat ١۳‏ ومضى إلي اليمسن وفتح تهامة 
واختط زبيد في سنة E‏ ۱۹_۸۲۰ ۸ر. 


أهل اليمن» ولكل مخلاف متها اسم يعرف بهء وهو قبيلة من i‏ اليمن أقامت به 
وعمرته فغلب عليه إسمها (معجم البلدان» جا ص۴۲). 

Y‏ عبد المتعم ماجدء دكثور؛ العصر العباسي الأولء صن95. 

)1( ياقوت الحموى؛ مجم اليلدان» جا من197-171. وأيضا: محمد الخضرى؛ الدولة 
العباسية» صض۲۲۷-۲۲۹. وأيضا حسن إيراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ جساء 
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وكان المأمون يحرص كثيرا علي إبقاء Gaull‏ ضمن ولايات الخلافسة 
العباسية؛ فأرسل محمد بن زياد واليا عليها سنة ALAS at ot‏ بعد أن اختلسف 
أمر اليمن ويقول أبو الفداء في كتابه “المختصر" أن ابن زياد أخضعع تهامة 
وانتزعها من أيدي المتغلبين عليها بعد حروب شديدة واختط مدينة زييسد سسنة 
ت٤ ٠‏ 7ه > المع وجعلها مقر حكمه وسيطر علي بلاد اليمن كلها: الجبال 
والتهائم وعدن وحضرموت وصنعاء ونجران وامتد في جهة OY aal‏ 

ويذكر زامباور في كتابه "معجم الإنساب والأسرات الحاكمة قي التاريخ 
الإسلامي" أن الزياديين حكموا قرتين من الزمان في زبيد في الفترة مسن NE‏ 
۱۰۱۸-۸۱۹-۵۹م فلما ضعفوا ظسهرت في يلادهم دول وولايسات 
Oi‏ 

وذكر اليعقوبي ولاة آخرين تولوا حكم أليمن» منهم عيسسي بسن يزيد 
الجلودي الذي وجهه المأمون عاملا علي اليمن» وبها حمدوية بن علي بن عيسي 
متغلبا قد أظهر المعصية فنفذ الجلودي إلي اليمن وزحف إلي حمدوية؛ فالتفوا 
لخمس خلون من جمادي الأولي سنة AY om AY ٠٠١‏ فدعاء إلي الطاعة؟ 
فامتنع وشيت الحرب بينهم؛ فقتل من أصحاب حمدوية خلق عظيسم» وانهزم 
حمدوية حتى دخل مديئة صنعاءء فتبعه الجلودي حتى عمار إلي الدار التي كان 
ينزلها فأخذه الجلودي» وهو في ثوب جارية من جواريه ثكم أشخصه إلسي 
المأمون(. 

وفي سنة pA YVE LAY VY‏ ولي المأمون محمد ين age‏ الحميد المعروف 


بأبي الرئزي اليمن؛ وكان قد وثب باليمن أحمد ين محمد العمرى من ولد عر 


199-995 ص‎ usual محمد الخضرى؛ الدولة‎ E 
زأمباورة معجم الأنساب والأسرات الحاكمةء ص19/9.‎ 7 
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ابن الخطاب؛ وأخرج محمد بن نافع وأحثوى علي بيت ألمال. قلا قدم أبو 
الرازي اليمن طلب العمري الأمان؛ فأعطاه old‏ ثم مكر به أبو الرازي ف أخذه 
وجماعة من dal‏ بيته وولده؛ pedi gl‏ في الحديد وحملهم إلي باب المأمونء وأخذ 
dal‏ اليمن بأداء خراجين جباهما اين العمري(". 

الحجاز: في سنة 155ه-١1مء‏ خلع داود بن عيسسي عامل مكة 
والمدينة الأمين- وهو عامله يومئذ عليها- وبايع المأمون: وأخذ البيعةء وكتب 
بذلك إلى طاهر بن الحسين والمأمون؛ ثم خرج بنقسه إلي المأمون". 

وربما كان استقرار أحوال الحجازء بعد تنازل محمد بن جعفر العلوى 
عن لقب الخلافةء وهو الاستقرار الذي استمر إلي آخر العصر العباسسي الأولء 
راجع إلي أن المأمون تغافل عن قيام دولة علوية فيه؛ وهي دولة السايمانيين 
التي تنتمي إلي محمد بن سليمان بن داود ين الحسن المثني بن الحسن السبط بن 
علي بن أبي طالب الذي ظهر بالمدينة في أثناء فتن العلويين. وبقيست الأسرة 
السليمانية لا تخطب لنفسهاء بل كانت تعترف بخلافة العباسيين0. 

أرمينية وآذربيجان: كان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعاني 
أرمينية وأذربيجان؛ وقيل وجهه هرثمة بن أعين من همذان: وهو متوج + إلسي 
العراق؛ فصار إلي ورثان من عمل أذربيجان؛ وكاتب قواد أرمينية ووجسوه 
جندها؛ فبايعوا للمأمون؛ وكان العامل بها من قيل الأمين اسحق بن سليمان» 


EN oa المرجع السايق:‎ OF 

)"1 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جسة» ص478: وزامباورء معجم الأنساب والأمسوات 
الحاكمة قي التاريخ الإسلاميء ص۲۹. 

7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جة؛ 0577 وأيضا محمد الخضريء الدولة العباسية 
YT Ge‏ ع لا 

) ورثان: بلد في آخر حدود أذربيجان؛ بيله وبين وأدي الرس قرس خان؛ وبين ورثان 
وبيلقان سبعة فراسخ (معجم البلدان» جف ص ۴۷۱-۲۷۰). 
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وصار بطريق الران" هو وجماعة من البطارقة؛ وأقيل يريد برذعة ليوقع 
بأهلها لإخراجهم أبنه جعفر بن اسحق بن سليمان؛ فوجهه ومن معه من الأسوى 
إلى المامون". 

ولم يقم طاهر الصنعاني إلا أياما حتى خرج عليه عبد الملك بن الجحاف 
السلمي خائعاء ووثب في آهل الييلقان؟ قحصروا طاهرا الصنعاني في برذعة 
pl‏ محصور! عدة أشهرء وبلغ المأمون ذلك؛ فولي سليمان بن أحمد بن سليمان 
الهاشمي؛ ققدم البلدء وطاهر محصورء فأخرجه وصرفه وأعطي عبد الملك بسن 
الجحاق السلمي الأمان واستقامت LDU‏ 

ثم ولي حاتم ين هرثمة بن أعين أرمينيةء فقدم البلدء ولم يقم حسائم بسن 
هرثمة في البلد إلا أياما قلائل» حتى أتاه خبر موت أبيه هرثمةء والحال التي 
مات عليها؛ فخرج من برذعة حتى نزل کسال؛ قبنى بها حصنا وعمل علي أن 
cals‏ وكاتب البطارقة ووجوه al‏ أرمينية» وكاتب بابك والخرميةء وهون من 
yd‏ المسلمين عندهم فتحرك بابك dye ply‏ وغلب بابك قي عمل helen gS‏ 

وبلغ المأمون الخبر؛ فولي يحيي بن معاد بن مسلم مولى بنسي ذهسل 
أرمينية9). وفي سنة AY ١-ه7 a O‏ ولي المأمون عيسي بن محمد بن أي 
خالد أرمينية وأثربيجان» وأمره يمحاربة بابك؛ قانصرق من أذربيجان إلسي 


Aga ote مدينة في أذربيجان بين واحة رؤنجان (معجم البلدان»‎ gy tO) 
برذعة: سيق التعريف بها.‎ ) 

7 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج ؛ ENYE Ta‏ 

LEW ga المصدر السايق؛‎ ) © 

LEVY ya المصدر السايق؛‎ OF 

9 ) المصدر السايق؟ نفس الصفحة. 
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Maye I‏ وقي سنة 05 ه٤‏ 17م ولي المأمون صدقة بن علي المعروف 
برزيق أرمينية وآذرييجان ومحارية Matt‏ 

وفي سنة ٤‏ ااه>؟8مء ولي المأمون عبد الله بن طاهر وعقد له 
علي كور الجبال وأرمينية وأذربيجانء وكتب إلي القضاة وعمال الخراج 
بالانتهاء إلى أمرء. وعندما توفي طلحة بن طاهر عامل المأمون بخراسان» ولي 
مكاته عبد الله بن طاهر أخاه؛ فنفذ إلى خراسان"ء ثم ولي المأمون فسي تفس 
السنة )£ (AY)‏ علي بن هشام الجبل وقم وآصفهان وآنربيجان2. 

وكان لبعد أرمينية وآذربيجان عن دار الخلافة؛ أن كثر تغيسير الولاق 
ولم تستقر الأمور طوال عهد المأمون؛ ولكنها هدأت في عهد خلفه المعتصم 
بقضائه علي بابك وعلي القبائل العربية المتناحرة في تلك المنطقة. 

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي (خراسان والتركستان) 
يشكل وحدة إدارية واحدة وكان ولاة العباسيين في عهد المأمون الذيسن تقلدوا 
الأمور بخراسان حتى قيام الدولة الطاهرية؛ بعد أن ترك السأمون مسرو إلسي 
العرآق» واجهوا صعوبات عديدة حتى حدثت الاضطرابات في خراسان. 

وعندما خرج المأمون من مرو قاصدا بقداد استخلف علي خراسان عند 
خروجه وجاء بن أبي الضحاك قرابة الحسن بن سهل. وكانت خراسان قسد 
استقامت وأعطى ملوكها جميعا الطاعة. ولما أحس المأمون ضعف رجساء بسن 
أبي الضحاك وضعف تدبيره dilly‏ لم يكن بالحازم في ce aged‏ خاف المأمون أن 


OA صن‎ the الطيري؛ تاريخ الرسل والملوقء‎ ٠ 

£1 المصدر السايق؟ صن 1101 

OP‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» EU Ye Toe‏ وأيضا زامباور؛ معجم الأنساب والأسسرات 
الحاكية؛ ص۷۸. 

ATY ya tha الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكفء‎ CP 
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يضطرب خراسان cdl jad‏ وولي غسان بن عباد قأحسن السيرة واستمال ملوك 
النواحي۔ 

وفي عهد المأمون قامت ثورة في بخاري بالتركستان؛ قام بها منصور 
اين عبد الله حفيد يوسف البرم الخارجي من موالي ثقيف الذي رفع راية الشورة 
باسم الإسلام "يدعو إلي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر". ثم تتوالى بعد ذلك 
الحركات التي قام بها الخوارج يسجستان وبادغيس. وقد ظلت سجسستان مهدا 
للفتن والاضطرايات (da‏ عهد الطاهريين Mildly‏ 

وقي سنة pA mat ٠١‏ ولي المأمون طاهر ين الحسين خراسان؛ 
فخرج إليها لما تولاهاء وهو لا يكلم الحسن بن سهل"» بسبب جفساء حسدث 
بينهما. خلفا لغسان بن عباد. وذكر اليعقوبي قصة تولية طاهر بن الحسسين 
خراسان في سنة mat ٠١‏ 7م علي النحو التالي: "وثب الجند بطساهر بسن 
الحسين وهو بالرقة يحارب نصر بن شبث» فانصوف إلي بغداد» وولي مكانه 
يحيي بن معاذ؛ فأقام بالرقة حتى توفى. وولي المأمون طاهرا القرطة قأقام 
ine‏ ثم شكا إلي أحمد ين أبي خالد الأحول كاتب المأمون ببرمه بالمقام بالباب»؛ 
ومحبته الخروج من بغدادء وكأن بينهما مودة وخلةء وجعل له ثلاثة آلاف درهم. 
فاحتال أحمد بن أبي خالد أن كتب عن غسان بن عباد عامل خراسان كثايا إلسي 
المأمون ذكر فيه أن يعفى من خراسان. ققال المأمون: ally‏ ما أعصرف فسي 
المملكة إلا خراسان» وما أدرى ما حمل هذا الجساهل علي الاستعقاء؛ إلا أن 
يكون ما رأي نفسه لها أهلا. فقال له أحمد بن أبي خالد: فولها طساهرا. فولسي 


EOL ON a اليمقوبي؛ تاريخ البعقوبي» جل‎ l) 

9 بارتولد» فاسيلي فلاديميروفتش؛ تركستان: من الفتح العربي إلي الغزو المغولي» اله إلسي 
العربية ملاح الدين عثمان هاشمء الطبعة الأولسي: tpb AA Yman cng‏ 
Mga‏ 

) الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» جساء LAr ge‏ 


سيا سه 


طاهر بن الحسين خراسان في آول سنة PAV AVN‏ مكان غسان بن عياد. 
فقدمها yall‏ وغادرها غسان بن عباد؛ قحجيه المأمون عنه شسهرا. شم كتسب 
الحسن بن سهل td‏ فأذن له. فقال: يا أمير المؤمنينء جعلئي الله قداكء ما 
ذنبي؟ قال: تستعفيني من خراسان وهي المملكة بأسرها. فحلف له علي ذلك 
ووقف علي تدبير أحمد ين أبي خالد. 

ولم تمض فترة علي مباشرة طاهر بن الحسين عمله في خراسان» حتى 
كتب صاحب الخبر بخراسان أن طاهر بن الحسين صعد المتبر قي يوم الجمعسة 
قخطب الناس. ولم يدع لأمير المؤمنين. فدعا المأمون بأحمد بن أبي خالد ليلا 
وقال له: بعتني RDU,‏ آلاف درهم أخذتها من طاهر؟!!. فقال له: أن أخرج scat‏ 
قأكفيك أمره. ثم ورد كتاب طاهر علي أحمد بن أبي خالد يسأله أن يوجسه إليسه 
محمد ين فرخ العمركيء وكان أحب الناس إلي طاهرء وأوثقهم في نفسه. ققفال 
أحمد بن أبي خالد للمأمون: يا أمير المؤمقين. إن محمد فرخ يقوم بما كنت أقوم 
به؛ قأقطع عدة قطائع» ووصل بمال عظيم ونفذ إلي خراسان» فأقام عنده هرا 
حتى توفى. ويقال إن ابن أخى العمركي سقاه سما فقتله. وتوفى طاهر ين 
الحسين بخراسان في سنة ANY‏ الال وهو ابن ثمان وأربعين سنة؛ فولسي 
المأمون ابنه طلحة بن طاهر خراسانء وأنفذ أحمد بن أبي alls‏ في الجيش الذي 
كان dace‏ معد وأقدم معه الأفشين حيدر بن كاووس الأسروشني وجملة مسن 
أبتاء ملوك خراسان. 

وتوقي طلحة بن طاهر بخراسان؛ فولي المأمون مكانة أخاء عبد الله ين 
طاهر ووجهه إليه بعهده» وعقده مع اسحق بن إبراهيم ويحيي بن أكشم قاضى 


. ٤٥1ص‎ Yo اليعقوبي؛ تاريخ اليمقوبي؛‎ O 
.4 المصدر السليق؛ ص5‎ CY 


4 


القضاة؛ Ad‏ عبد الله إلي خراسان في سنة MUAY GAYE‏ وهو آخر مسن 
Agi‏ خراسان زمن المأمون. 

السند: كانت أحوال السند في خلاقة المأمون مستقيمةء وجبي خراجها 
في عهده. وفي سنة 0 ھ۸۲۰۳م مات واليها داود بن يزيد المهلبي؛ فولاهها 
المأمون يشر بن داود علي أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف درهم؛ ولكنه 
عصى وخالف ولم يحمل إلي المأمون ثميئا من Met sat‏ 

وبلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبي عامل السند قد خالف فوجه 
حاجب بن صالح عاملا مكانه في سنة OA aT)‏ ويذكر اليعقوبسي أن 
"حاجب بن صالح لما صار بكرمان قابل أخا لبشر بن داودء فقال له: سلم العمل 
إن سبيسل كتاب العمل أن يقرأه بشر ليكتب بالتسليمء وقال: إنما أنا مسن قبل 
بشرء وبشر بالمنصورة؛ وبينك ويينه يومان؛ فإذا اجتمعت معه وكتسب إلسي 
بالتسليم سمت إليك. فوقعت بينهما المفازعةء وكتب إلي المأمون يخيره أن بشوة 
قد خلعء وأنه علي محاربته. قأحضر المأمون محمد بن she‏ المهليي» وكان سيد 
آهل البصرة في زماتهء فقال: معاذ الله! قال: فأخرج مع غسان بن cabs‏ فوجسه 
معه جماعة من القواد وموسى بن يحيي بن خالد السبرمكي» وأمسره أن يوسي 
موسى البلد. فلما صار غسان إلي بلاد السند خرج dull‏ بشر وأعطاء الطاعة من 
غير حرب ولا منازعة؛ فأشخصه؛ وولى اليلد موسى بن يحييء فلم پزل موسي 
في البلد حتى file‏ قصار عمران بن موسى مكانه. Lady‏ قسدم بشسر بسن داود 
العراق ومن كان معه من آل المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن hag‏ 


(') اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي »ج LEY ge‏ 

Aiga Ace الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك»‎ OF 

)7( المصدر السابقء ص۱۸٠‏ وأيضاء زامباور: معجم الأنساب والأسر الحاكمة: ص6 LEY‏ 
09 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ Kane‏ ص۸٥٤‏ . 


Vee 


وهناك ولايات أخرى نجد ذكرا لبعض ولاتها؛ نذكر منهم وولاياتهم: 

جرجان: يذكر الطبري أنه عندما لحق القاسم بسن هسارون الرشسيد 
ومنصور بن المهدي بالمأمون وهو في مروء وجه المأمون أخاه القاسم إلي 
جرجان واليا Piede‏ 

طبرستان: وفي ستة ATV SAY eV‏ ولي المأمون موسي ين حفص 
طبرستان والرويان ودتباوتد» ومات موسى ين حفص في ستة GAT me TVS‏ 
قولي المامون محمد بن موسى طبرستان مكان أبيه؟. 

الكوفة: ولي المأمون أخاء Uf‏ عيسي بن الرشيد الكوفة؛ فاستخلف محمد 
ابن الليث. وهو الذي حج بالناس في سنة ANAY Y = aY Y‏ 

الثغور: ولي المأمون نصر بن حمزة بن مالك الخزاعي الثغور؛ وكان 
الرشيد قد ولاها ثابت بن نصر بن مالك الخزاعي» وخيف معصيثه وتسلمها منسه 
تصر بن حمزة ولم يلبث ثابت بن نصر إلا أقل من جمعة حتى مات؛ فقيل إن 
تصر بن حمزة بن مالك سقاء Dasa‏ 

وفي سنة ATASAY IY‏ ولي المآمون ابنسه العياس بسن المأمون 
الجزيرة والثغوو والعواصم» وأمر له بخمسماثة ألف دينار(“. 


(') الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك ج۸ ص5 44. 
(') المصدر السايق؛ ASA 904% ya‏ 

1 المصدر السايق؟ ص OAN‏ 

9 أ اليعقويي؛ تاريخ اليعقوبي» .٤ ٥٥ص Tae‏ 

) الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جف AY agga‏ 


E 


الفصل ahdida}‏ 
مناطق الحدود وصلتها بالدول المجاورة 


tego 

كانت الدولة العباسية زمسن المأمون ذات وضسع جغراقسي 
واستراتيجى هام جعلها فى المركز الأول بين دول العسالم آنسذاك» 
ils,‏ على اتصال مياشر بكافة الدول المعاصرة لها سواء عن 
طريق البحر أو Dall‏ أو بقوتها العسكرية: كسا كان للدولة 
العباسية سياسة خارجية مع كافة الدول اسستوحتها مسن وضبعسها 
الدينى والعسكرى والاقتصادى والثقافى. 


العلافات مع المشوق: 

ويشمل المشرق الهند والصين والتركستان!!) والخزر")ء وهى 
بلدان فى آسيا وتيدا علاقة المأمون بالترك منذ أن كان يقيسم فسى 
خراسان وجاور الترك؛ واتبع سياسة إسلام الترك سواء كان فسى 
مر و أو يغداد. 

ol sy‏ الخليفة هارون الرشيد قد وجه هرثسة بن 
أعيسن فى جيش إلى رافسع بسن الليث وهو فى سسمرقندا"» 


)'١‏ تركستان: إسم جامع لجميع بلاد الترك؛ وأوسع بلاد السترك بلاد التغزعسز والخرلسج 
والقرغيل وغيرهم: وحدهم الصين cally‏ وأول حدهم من جهة المعسلمين فساراب. 
poaa)‏ لليلدان» جا صن ٤-۲۴‏ ). 

(') الخزر: مملكة تقع خلف ياب الأبواب المعروف بالدريند. والخزر اسم إقليم مسن قصيسة 
تسمى إيل» وإقل أسم لنهر يجرى إلى الخزر من الروس والبلغار» iby‏ مدينة والخسرز 
إسم المملكة لا إسم مدينةء والخزر وملكهم كلهم يهود. وقد ذهب بعضهم إلى أن لجوج 
ومأجوج هم الخزر. إمعجم البلدان» جلاء ATAATA Yoa‏ 

(؟) سمرقند: يلد معروف مشهور (فى يلاد الترك)» وهى قصبة للصغد مبنية على جتويسى 
وادى الصغد مرتغعة عليه» خرج مها علماء وأدباء كثيرين. (معجم البلسدانء ج٣‏ 
ص .)۴٥۰-۲٤٦‏ 
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وقد استكثف جمع رافع واستمال أهل الشاش!!) aate gay‏ وأهسل 
Ossai‏ وأسروشنة والصغانيان!”) وبخارى Oia s‏ وغيرها 


٠‏ الشاش: الشاش كورة قصبتها بنكث؛ تقع فى ما وراء نهر سيحون متاخمة لبلاد السترك» 
خرج منها الكثير من العلماءء ونسب إليها خلق من الرواة والقصحاء» وأهلها شسافعية 
المذهب (معجم البلدان؛ ج۳ AT AM Aga‏ 

(') فرغانة: مديئة وكورة وأسعة Ley‏ وراء الذهر متاخمة لبلاد التركستان فى زاوية من ناحية 
هيطل» وقصمتها أخسيكثء وقراها كثيرة ذات كثافة سكانية كبيرة. وينسب إليها جماعة 
من العلماء. (إمعجم البلدان؛ ج؟٤ء (TOF Ke‏ 

أ" خجنده: Faby‏ مشهورة يما وراء النهر على شاطئ نهر سيحونء Tein‏ وبين سمرقئد عشوة 
a‏ مشرقاء وخيراتها كثيرة» وقى وسطها نهر جارء والجبل متصل بهاء وطولها أكثر 
من عرضها وتمقد أكثر من فرسخ؛ كلها دور وبساتين خرج منها جماعة مسن العلماء 
والادباء۔ (معجم اليلدان؛ yo «Ya‏ 7غ 44-7؟), 

17 أسروشنة: ab‏ كبير بما وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمركئد وبينها وبيسن 
ad pass‏ تة وعشرون قرسخاء ومن مدنها بنجيكت وهى القى يسكتها الولاة. وينسب 
إليها جماعة كثيرة من أهل العلم. (معجم البلدان» VAY ga Ae‏ 

(*) صغانيان: صغانيان أو جغاتيان: ولاية عظيمة بما وراء النهر متصلة الاعمال بترمة. 
والمديقة على اسم الولاية شديدة العمارة كثيرة الخيراتء مشارب أهلها من أنهار ققد 
إلى جيحونء خرج منها علماء كثيرون. (معجم البلدانء ج٣ ٠۹-٤ Aye‏ ). 

3 بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء والمدينة على أرض معستوية ويحيط 
أبنيتها سور يكون إثنى عشر فرسخا فى ملهاء يجمع القصور والأبئية والقرى والقصبة؛ 
ثم سور آخر داخل المديفة. خرج منها علماء كثبرون (معجم البلدان: PON jee te‏ 
(For‏ 

wa‏ ختل: كورة واسعة كثبرة المدن؛ وهى أول كورة على تهر جيصون مسن وراء اللسهرء 
ينسب إليها جماعة من dal‏ العلم. (معجم البلدان» ATENa Ya‏ 

Yate 


من كوربلخ”! وطخارستان7) Marsal‏ وما وراء التهر والسترك 
والخرلجى والثغزغز aging‏ التبّت وغيرهمء واستنصرهم على قتسال السلطان 
وقتل المسلمين» وصار إلى مدينة سمرقند؛ فتحصن بهاء قلم بزل هرثمة بن 
أعين Ly tae‏ له حتى قبل خلق من أصحابه وانتهى الأمر باستسلام راقع فسى 
سنة ٤‏ ۹ اه۹ pA‏ وقد ذكر واقعة استسلامه الطيرى على gall‏ الثسالى: 
"وكان رافع ابن الليث بن نصر بن سيار ثما انتهى إليه من الخير عن المأمون 
وحسن سيرته فى أهل عمله وإحسانه إليهم؛ بعث فى طلب الأمان لنفسه؛ فسارع 
إلى ذلك هرثمةء وخرج رافع قلحق بالمأمون؛ وهرثمة يعد مقيم بسمرققد؛ فأكرم 
المأمون رافعا. 

وتمكن المأمون وهو مقيم فى مرو من السيطرة على كافة نواحى خراسان 
التى كان يخشى قيام ملوكها بالثورة على الدولة العباسية. وقسى ذلك يقول 
اليعقوبى: "وأعطى ملوكها Lagan‏ الطاحة؛ وأسلم ملك التبّت ال_ذى قدم على 


ial C>?‏ مدينة مشهورة بخراسان من أجل مدن خراسان وأكثرها خيراء وأوسمها sale‏ بينها 
وبين ترمذ إثنا عشر died‏ ويقال لجيحون نهر يلخ؛ بينهما نحو عشرة فراسخ؛ وينسب 
إليها خلق كثير. (معجم البلدان» جا AEA -EYA ga‏ 

(') طخارستان: ولاية واسعة كبيرة تشتمل على عدة بلادء وهى من نواحى خراسان وأكبر 
مدنها طالقان؛ وبينها وبين باخ ثمائية وعشرون فرسخاًء وقد خرج منها طالفة من أهسل 
العلم.(معجم اليلداء AY pe fang‏ 

O‏ المتغد: أو الصتغد: ناحية كثيرة abal‏ تضرة الأشجار» وفيها قدى كثسيرة بيسن بخسارى 
وسمرقند. وقصبتها سمرقند( معجم الیلدان: ج٣ ANY Y Ge‏ 

(؟ ) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقويبي: Vom‏ 55-4598 ؛. 

(*) الطبرى؛ تاريخ الرسل والماوك؛ Aaa‏ ص TVS‏ 


~is om 


المأمون paler‏ من ذهب على سرير من ذهب مرصتع بالجوهر؛ فأرسله المسأمون 
إلى الكعبة يعرف الناس هداية الله لملك MBH‏ 

ومن الذين وردوا على المأمون مسلمين “كاووس التركى ما ملك أسروشنة" 
ashe,‏ المأمون على يلاد ثم ملك بعده ابنه حيدر بن كاووس الملقب 


ويقول البلائرى ما يلى: "نتهت المؤامرات الداخلية التركية التسى انيت 
بحيدرء ثم من بعده بأبيه إلى المأمون والإسلام» والجيش الذى قاده أحمد بن ced‏ 
خالد الأحول؛ فأناخ به على بلد آسروشنةء ودخلها قيل أن تصل تجدات الترك 
إلى كاووس» الذى لم يجد by‏ من الاستسلام والقدوم إلى دار السلام EPAYI y‏ 

وهذا دليل على ثبات موقف المأمون وسماحته» وحسن تعامله مع هسسؤلاء 
الملوك والأمراء فى المشرق» وخضوعهم له آخر الأمرء واس تتثباب المنطقة 
بأكملها واستسلامهم لسلطان المأمون. 


العلاقات po‏ الجبمة الشمالية: 
أولا: أرمينية: تعقد الأمر فى و لاية أرمينية زمن المأمون بسبب مجاورة المنطقة 
لثورة بابك الخرمي وانعكاساتها فيهاء وتضاءلت سيطرة الخلافة العباسية زمن 


0 اليعقوبى» تاريخ اليعقوبى» Ya‏ ص07 4 shally‏ أيضاً الطبرى» وأيضاً تاريخ dal‏ 
col glally‏ جا shat pe‏ 

('! الأقشين: لقب ملك أسروشنة» كما كسرى ملك فارس وقيصر ملك الروم واشتهر حيدر 
هذا كقاتد عباسي قار فى أواخر آيامه على الدولة العباسية. (المعجم الفارسي الكبيرء 
الدكتور إبراهيم شتاء جا ص٠٤‏ ). 

EF‏ البلائرىء أحمد بن يحيى بن جابر (AYR AV VAS)‏ فتوح البلدان؛ تحقيسق صسلاح 
المنجدء القاهرةء ph AOA‏ صن 6974 


يلوه 


المأمون (والياً على أرمينية) فقيل هداياهم وخلطهم بنفسه؛ فأفس دهم ذلك مسن 
قعله» وجرأهم على من بعده من عمال المأمون Dh.‏ 
ثانبا: الدولة البيزنطية: Lal‏ اسثتب الأمر للمأمون بعد مقتل أخيه الأميسن عام 
1ه 17م كان عليه أن يواجه بعض الفتن العنيفة ولكنه لم يصرف نظره 
Libs‏ عن دولة الروم. ويذكر الدكتور أحمد العدوى: #تتهز المأمون إحسدى 
الثورات العامة التى أعلنها توماس Ch glial‏ على الإمبراطور ميخائيل القانى 
(۸۲۹-۸۲۰م = fati oyaa‏ وعمل على شد أزر هذا الشائر على 
الإمبراطور» وكانت كل آسيا الصغرى تساعد تومأس يسبب الأح وال الدينيسة 
والاجتماعية السيئة التى سادت دولة الروم فى ذلك AM lh‏ 

وقد أدى اتشغال توماس بإخضاع البلاد لسلطته إلى ترك الحدود البيزنطية 
مع المسلمين فى آسيا الممغرى بلا حراسة. ونتج عن ذلك قيام الممسلمين قسى 
عهد المأمون يغارات على البلاد البيزنطية القريبة. وتنبّه لذلك الجند المدخرط 
فى جيش توماس وأوضحوا له أنه بتورته تلك إنما يفتح آسيا الصغرى علسى 
مصراعيها للمسلمين. وإرضاء لهم قرّر توماس القيام بحملة علسى المسلمين 
بالشام؛ allay‏ فى صيف عام Cua AY sato‏ عبر توماس حبال طوروس 


(') البلائرى؛ فتوح البلدان» Masa‏ 

ET‏ كان توماس من أولئك الرجال الذين امتلآت بأشباههم دولة الروم مسن روج على 
الأباطرة ومنازعتهم الساطان» وأخذ dine‏ الصقلي من الجالية التى انتمى إلي ها والقى 
كانت فى آسيا الصغرىء» ولكن توماس فى الحقيقة من أصل أرمتى. (إبراهيم المسدوى؛ 
Al gall‏ الإسلامية وإميراطورية الروم؛ ص15). 

OF)‏ إيراهيم أحمد العدوىء دكتور؛ الدولة الإسلامية وإمبراطوريسة السروم القاهرة 
Vie EAE‏ 

ont 


المأمون على أرمينية؛ ويستدل على ذلك من عدد الولاة الذين أرسلتهم الدولة إلى 
هذه البقعة النائية ذات الصيغة المسيحية. وذكر اليعقوبى الوضمع فى أرمينية قترة 
المأمون على النحو التآلى: “كان المأمون قد ولى طاهر بسن محمد الصنعسائي 
أرمينية وآذربيجان ... وأقبل برزعة ليوقع بأهلها لإخراجهم أبنه؛ فوجه penal‏ 
طاهر الصنعاتى عامل المأمون زهير بن سنان التميمى فى خلق عظيم» فالتقوا 
واقتتلوا عامه Maga gs‏ 

ثم ولي المأمون سليمان بن أحمد بن سليمان الهاشمى» ثم ولى حاتم بسن 
هرثمة ابن أعين أرمينية. ولم يقم حاتم بن هرثمة إلا أياما قايلة حتى Ld‏ خبر 
موت أبيه Adi ya‏ فخرج من برذعة» وعمل على أن يخلع وكساتب البطارقة 
ووجوه أهل أرمينية وكاتب بابك والخرمية فى أذربيج ان وهون من أمسر 
المسلمين!). 

ثم ولي المأمون عيسى بن محمد بن أبى خالد أرمينية وإنرييجان معساء 
واستقامت له أرمينية؛ يعد تعيين عدد من العمال على نواحيهاء ثم ولى المأمون 
عبد الله بن طاهر: وعقد له على كور الجبال وأرمينية وآتربيجان» تسلاء تولية 
عبد الأعلى ابن أحمد بن يزيد بن أسيد السلمى أرمينية فقدم اليلد؛ ولم يكن له 
ضبط ولا معرفة بالحرب فولى المأمون خالد بن يزيد بن مزيد". 

ولا شك أن المأمون قد تعقدت الأمور فى زمنه فى أرمينية بعد ثورة بابك 
tre‏ وقى ذلك يقول البلاذرى: ".... كان خالد بن يزيد بن مزيد قى خلافة 


('! اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبي» ج HEN a‏ 
)1 المرجع EV Ye ial‏ 
(*! المرجع السايق» EYYE Woje‏ وأيضا thus ssak‏ صن ie das Che‏ 
إبراهيم حسن؛ تاريخ الإسلام ج۲ العصر العباسی الأول ASAD Age‏ 
or‏ 


بجيش كبير وهاجم اليلاد الشامية؛ لكن توماس منع أتباعه من إتيان أى عمل من 
أعمال التخريب أو النهب فى البلاد الشامية خوفاً من غضب المأمون. 

les,‏ على ذلك عبد القادر اليوسف بقوله: “أن المأمون أرسل وفدآ لمقايلة 
هذا الثائر {cole gi)‏ وتم أثناء المقابلة تحالف بين الطرفين؛ اعترف فيه المأمون 
بتوماس إمبراطوراً Al gall‏ البيزنطية كما وعده تقديم المساعدة العسكرية؛ مقابل 
أن يصبح توماس بعد وصوله للعرش البينزنطى تابعاً للخليقة العباسى يدفع له 
الجزية. وقد تم تتويج توماس إمبارطوراً عقب إبرام هذه المعساهدة فسى مدينة 
أنطاكية على يد أيوب يطريرك كنيستها. والواقع أن حفلة التتويج هذه كانت لها 
أهميتها الكبرى؛ 3 أعطت سلطة الإمبراطور العلمانية طابعاً ديتياً باعتباره ممشلى 
اش على الأرض*'. 

وهناك تعليق آخر للمؤرخ الإنجليزى بيورى "Bury"‏ يقول قيه: "إنه مسن 
المرجح أن اقتراح التتويج جاء من جانب الخليفة المأمون» ولم يأت من جانب 
توماس نفسه. وكان المأمون يرمى من وراء ذلك إلى هدف سياسىء وهو تأكيد 
تبعية توماس له بعد أن يتسلم شارة السلطة من يد بطريرك أنطاكية السذى كان 
Lat‏ للخليفة المأمون. وفى ذلك اعتراف ضمتي من توماس بالخليفة العباسيّ 
كسيد أعلى Lah‏ 


('! عبد القادر أحمد اليوسف» دكتور؛ الإمبراطورية البيزنطيةء تشر المكتبة العصريةء صيدا 
- بيروتء 1555م ص۷۸. 
(') المرجع السابق» ص۷۹-۷۸. 
Burey, Y.B.; History of Eastern Roman Empire, London, 1912, 89, (©)‏ 
eae‏ 


وما أن انتهت ثورة توماس بإعدامه حتى تلاشت مال الخليفة المأمون فسى 
إزهاق دولة الروم» على حين ظلت الخرمية تقلق باله بحيث أنها أبسادت جيشا 
بأكمله بعثه المأمون سنة £ q= AY) ٥-۲۱‏ لل ERAY‏ 

ثم إن الخليفة المأمون استفزه ol gal‏ الإمبراطور البيزنطى نيوقيل HANA)‏ 
۲م = 4-714 7لاه) بعض الهاريين من وجه الخليفة سا أثار حريا 
متقطعة بين الطرفين. ويبدو أن حماس المأمون لحرب البيزنطيين دفعه إلى أن 
يتولى بنفسه قيادة حملاته على آسیا الصغری؛ فاستولى علي ممسرات 
طوروس3 2 ثم على مدينة Oda ght‏ التى اتخذها قاعدة لعملياته الحربية فسى 
تلك الجهات. 

وفى سنة pAY maY No‏ قرر المأمون الشخوص إلى أسسيا الصغسرى 
لحرب الروم؛ وفى ذلك يقول الطبرى: "وفى سسئة EAYN O‏ 1م شخص 
المأمون من Ligne‏ السلام لغزو الروم ...» واستخلف حين day‏ عن مدينة السلام 
عليها إسحق بن إبراهيم بن مصعب» فوصل تكريت وآقام بهاء ثم س لك طريق 
الموصل حتى صار إلى منبجه ثم إلى دابق» ثم إلى أنطاكية؛ ثم إلى المصيصة: 


(') إبراهيم أحمد العدوى؛ دكقور؛ الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم» ص14. 

(') طوروس: متطقة جبلية حدودية بين بلاد المسلمين والروم فى أيام بنى أمية وبني العباس 
تتألف من ملسلة جبال طوروس وطوروس الداخلة وكان يعين هذه الح دود ويحميها 
خط طويل من القلاع تعرف بالثغور يمتد من ملطية على الفرات gle YT‏ إلى طرمسوس 
بالقرب من ساحل البحر المتوسط إجى لسترتج؛ بلدان الخلافة الإسلامية» ص .)15١‏ 

أ" طوانه: بلد بثغور الممعيصة. وكان المأمون لما قدم الثغر غازيا أمر أن يسور علسى 
الطوانة قدر ميل في ميل» وعينه مدينة؛ baa g‏ له الرجال فمات بعد شروعه di‏ نبطله 
المعتصمء (معجم البلدآن» ENEO pa cta‏ 

١‏ سعید عيد الفتاح عاشورء دكقور؛ الحركة الصليبيةء «Vg‏ الطبعة الثالثةء تشر مكتيسة 

i LOX a p AYA الأنجلو المصرية؛ القاهرة‎ 
Ays 


ثم خرج منها إلى طرسوسء ثم دخل من طرسوس إلى بلاد السروم. ورحل 
العباس بن المأمون من ملطية؛ فأقام المأمون على حصين يقال له قسره حى 
فتحه od gic‏ وأمر بهدمهء وذلك يوم الأحد لأريع بقين من جمادى الأولى Rimes)‏ 
6ه = GAT‏ وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة قسن علسی 
أهلها. وكيل إن المأمون لم أناخ على قرة؛ حارب أهلها فطلبوا الأمان» فأمنسهم 
المأمون. ووجه "آشناس* (القائد التركى) إلى حصن سندس فأتاه برئيسه» ووجسه 
lias‏ وجعفرا الخياط إلى صاحب حصن سنان فسمع Dheth y‏ 

أما اليعقوبىء وهو معروف باختصاره فىالحديث ذكسر الأتسى؛ "وخرج 
المأمون متوجها إلى أرض الروم فى المحسرم سنة ame O‏ "ام ففزا 
الصائفةء وافتتح قر نصفا بالصلح ونصفا بالسيف وخربهاء وهرب متويسسل 
البطريق منهاء وقتح حصن شمال» ثم اتصرف» فنزل دمشق. 

وبذلك يكون الخليفة المأمون قد أمن حدوده مع الدولة البيزنطية اسستعدادا 
للجولة التالية التى أعد لها. 

وفى السنة التالية (1157ه-١1هم)‏ بلغ المأمون أن ملك الروم قتل وما 
من أهل طرسوس والمصيصة؛ فكانوا ألفا وستمائة فقرر حسرب ملسك السروم 
ودخل أرضه فى يوم الإثنين لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى من السنة 
نفسها (PAY YAY)‏ فلم بزل مقيما فيها إلى النصف من شعيان!؛). وغز1 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ SAVY yet‏ 
(؟) ألقرة: مديئة baly‏ الممغرى؛ فتحها المعتصم وهو فى طريقه إلى عمورية (معهم البلدان» 
Le‏ صن -YYY‏ 
i‏ اليعقوبى؛ تاریخ الیعقربی؛ El ٥سم Ve‏ 
() الطبرى؛ تاريخ الرسل وللملوك: Woga Ap‏ 
~V~‏ 


أرض الروم وفتح إثلى عشر حصنا وعدة C} ate‏ وبلغه إن طاغية الروم قد 
زحف فوجه العباس إينه؛ قلقيه؟ فهزمه وقتح الله على المسلمين. 


محاولة [إمبرآطور الروم alali‏ مع المأمون 

وما أن وجد ثيوقيلوس (AAYYY E=AZYHAYA)‏ وهو من الأسرة 
العمورية أنه لا طائل له يحوب المسلمين» كتب إلى المأمون كتابا يدأ فيه 
بإسمه؛ فلما ورد الكتاب عليه لم cal pi‏ وقال: لا أقرأ له كتايا يبدأ فيه بإسمه 
وردة. ويذكر الطبرى "أن المأمون خرج إلى أرض الروم فوافاه رسل توفيل 
ابن ميخائيل بأذنة» ووجه بخمسمائة رجل من أسارى المسلمين إليه؛ فلما ده ( 
المأمون أرضه. ونزل على أنطيغواء قخرج أهلها على صلسح وصار إلسى 
(AN pa‏ فخرج أهلها إليه على صلح. ووجه أخاه Ul‏ إسحق (المعتصم)؛ فافتتح 
ثلاثين حصنا ومطمورة ووجه يحيى بن أكثم من طوانة؛ فأغار وقثل وحرق» 
وأصاب سبيا ورجع إلى العسكرء ثم خرج المأمون إلى كيسوم؛ فأقام بها يوميسن 
أو ثلاثة ثم ارتحل إلى A Gas‏ 


مطامیر: جمع مطمورة؛ وهى حفرة أو مكان تحت الأرض» وقد هئ خفيا يطمر فيه 
الطعام أو hdl‏ (معجم لليادانء One‏ صن42١)‏ 

EN oya Taa اليعقوبى؛ تاريخ الیسقوبی؛‎ "| 

t)‏ نورمان بيئز؛ الإمبراطورية البيرنطية؛ تعريب دكقور حسين مؤنس ومحمسود يوسفه 
cad j‏ القاهرةء ATA ge sgh to‏ 

(*) لليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى؛ جد AYO‏ 

هرظة: مديئة ببلاد الررم» غزاها الرشيد بنفسه ثم افتتحها عنوة بعد حصار وحرب شديد 
ورمي بالنار والنفط حثى غلب على أهلهاء وبقي teiaa‏ عامرا مدة حثى خرب. penne)‏ 
البلدان؛: APARNA Age Oma‏ 

(*! الطبرئ؛ قاريخ الرسل والملوك؛ چ صمن576. 

9 


Ll‏ اليعقوبى فإنه ذكر أن "توفيل بن ميخائيل سأل (المأمون) أن يقبل مناه 
مائة ألف ديتار والأسرى الذين عنده؛ وهم سبعة آلاف أسيرء وأن يدع لهم ما 
افتتحه من مدائن الروم وحصوقهم؛ ويكف عنهم الحرب خمس سنين؛ فلم يجبسه 
إلى ذلك؛ وانصرف إلى كيسوم من أرض الجزيرة من ديار مضر(". 


غزو المأمون بلاد A soll og ll‏ الثالثة: 

وفى سنة APYE AYY‏ دخل المأمون أرض الرومء ويقول الطسيرى: 
"أن المأمون أناخ على لؤلؤة!') مائة يوم تم رحل عنهاء وخلف عليها عجيغا ابن 
عنيسة» أحد قادته؛ فاختدعه أهلها وأسروهء فمكث أسيرا فى أيديهم ثمانية آيام ثم 
أخرجوء وصار توفيل إلى لؤلؤة؛ فأحاط بعجيف؛ فصرف المأمون الجنود إليهء 
فارتحل توفيل قبل موافاتهم» وخرج dal‏ لؤلؤة إلى عجيف Math,‏ 

أما اليعقويى قإنه ذكر رواية قريبة الشيه لما ذكره الطيرى؛ وهى: "وخلىف 
المأمون على الناس عجيق بن عنبسة؛ قمكرث الروم أصحاب لؤلؤة يعجيفء 
فأسروهء قمكث فى أيديهم شهراء وكاتيوا ملكهم فسار نحوهمء فهژمه الله بغير 
قتال» وظقر من كان فى الحصتين من المسلمين بعسكره؛ وأخذوا كل مسا كسان 
فيه. فلما رآى ذلك أهل تؤلؤة وأضر بهم الحصارء أعمل رئيسهم الحيلة GLB‏ 


(') اليمقوبى؟ تاريخ اليعقوبي» ANNEN ٥سم Ya‏ 
O‏ لؤلؤة: قلعة كرب طرسوس غزإها المأمون وفتحها. (معجم البلدان» Lad »)؟١ص soe‏ 
اليعقوبى فذكر أنها حصن من حصون الروم قأقام عليه المأمون حينا لم يفتحة؛ ابتسى 
عليه حصتين أتزل فيهما أبا Gand‏ (المعتصم) والرجسال (تساريخ اليعقوبسي: جا 
effia‏ وأيضا لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية: ص۱١٠‏ . 
OF‏ الطيرىء» تاريخ الرسل والملوك؛ thug‏ ص278. 
سخ لاب 


لعجيف: أخلى سبيلك على أن تطلب فى الأمان من المأمون فضمن له ذلك فأخذ 
لهم عجيف الأمان وفتحهاء وأسكنها المسلمين"". 


raga وعرضه‎ aball ملك الروم‎ „alla 
وجد إميراطور الروم توقيليس نفسه فى مأزق حرج قد يطيح به وبدولكه‎ 
فهداء تفكيره إلى إرسال كتاب إلى الخليفة المأمون» ذكرء الطبرى» هذا نصسسه:‎ 
فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما فى الرأى مما عاد‎ cary LE 
بالضرر عليهماء ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحسوزء إلى‎ 
قاسك» وقى علمك كاف عن إخبارك» وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمةء‎ 
راغبا فى فضيلة المهادنة؛ لتضع أوزار الحرب عناء وتكون كل واحد لكل وأحد‎ 
وليا وحزياء مع اتصال المرافق والفسح!') فى المتاجرء وفك المستأسر وأمسن‎ 
فإن أبيت فلا أدب لك فى الخمر ولا أزخرف لك قى‎ Matty الطرق‎ 
القول؛ فإنى لخائض إليك غمارهاء آخذ عليله أسدادها شان عليك حيلها‎ 


WEN الیعتوبی؛ تاريخ اليحقوبى؛ جلا‎ C) 

)1 القسم: مفردها فسحة إى السعة. يقال فى هذا الأمر قسحة أى chan‏ والفسحة السعة بيسن 
ملين للراحة والتتؤء. (المعجم الوسيط (MAb a Nee‏ 

a‏ البيضة: بيضة القوم: حوزتهم وحماهم. وفلان بيضة البلد: إذا عرف بالمسيادة (المعجسم 
الوسيظ ole‏ ص {V8‏ 

0 الخمر: ما وراء الشئ من شجر أو بناء أو جيل أو نحوه. ويقال: جاءنا على خمسر: أى 
فى سر وغلفة وخفية (المعجم الوسيط» جاء ص560؟). 

(AX Ege ١ج الحاجز بين الشيتين (المعجم الوسيط‎ iad جمع‎ told O°) 

CT‏ شان: لعلها من شن الغارة على العدو: أغار عليه من كل تاحية. (المعجم الرسيط جس 
صرية؟ة؛). 

شع و 


ورجالهاء وإن أفعل and‏ أن قدمت المعذرة: وأقمت بينى chats‏ علسم الحجة 
والسلام*'. 

لكن كتاب تيوقيلس إمبراطور الروم يبدو أنه أثار غضب الم أمون؛ كمسا 
يذكر دكتور حسن إيراهيم حسن؛ لأنه كان يجسسع بين الليسن والشسدة ولأن 
المأمون كان يرغب فى فتح القسطنطينية؛ لذلك رفض الصلح مع الروم". 
وكتب المأمون إلى تيوفيلس رسالة؛ ذكرها الطبرى؛ وهى: 

* أما بعد؛ ققد بلغنى كتابك قيما سألت من الهدنة» ودعسوت إليه من 
الموادعةء وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به؛ من شرح المتاجر 
واتصال المرافق» وفك الأسارى؛ ورفع القتل والقتال. فلولا ما رجعت إليه مسن 
أعمال التؤدة والأخذ hall‏ فى تقليب الفكرةء وألا أعتقد الرأى فى مسسستقيله إلا 
قى استصلاح ما أوثره فى معتقبه؛ فجعلت جوابك خيلا تحمل رجالا مسن أهل 
البأس والنجدة والبصيرة ينازعكم فى 3 TSK‏ ويتقربون إلسى الله بدمائكم؛ 
ويستقلون فى ذاث الله ما تالهم من ألم شوكتكم ثم أوصل peal‏ من الإمسداد 
وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد؛ هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم gall‏ السلامة 
من مخوف معرتهم!) عليكم؛ موعدهم إحدى الحسينين: عاجل غليسة؛ أو كريسم 
منقلب؛ غير أنى رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التى يشت الل بها عليك الحجة؛ 
من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدائية والشريعة الحنفية؟ قإن أبيت ففدية توجب 


(') الطبرى؟ تاريخ الرسل والملوك؛ جساء ص AYA‏ 
(') حسن إبراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلامء جا صن 160 
(') تكلكم: أى موتكم وهلاككم. (لمعجم الوسيط جد( eY Yorga‏ 
|٩‏ معر: ہنی قل. وممر قلان: أى أفنى زاده» ويقال؛ معر من مالهد أى إفتقر (المعجم 
الوسيط Tp‏ صن {AAT‏ 
“VO‏ 


ad‏ وتثبت نظرة؛ وإن تركت ذلك؛ قفى يقين المعاينة لنعوتنا مسا يغنسى عن 
الإبلاغ قى القول والإغراق فى الصفة. والسلام على من اتبع Masel‏ 

إن كتاب المأمون إلى تيوفياس يفهم منه الإصرار على الحرب والتصميسم 
فى القضاء على دولة الروم قضاء نهائياء لكن المئية عاجلته وهو فى يلاد السووم 
بعد أن رتب جيوشه وكلف كل قائد بالمهمة الموكلة إليه دون أن يحقق هدفه. 
وكان فى تلك القترة التى لقي فيها ربه فى البدندون!"» وكانت وقاته يوم الخميس 
اثلاث عشرة أيلة بقيت من رجب سنة ۲۱۸ھ ۸۳۳م» ودفن Masha shay‏ 


أفريقية 
كانت أفريقية إحدى أقاليم الدولة العباسيةء وتشمل ما بين طرابلس إلى 
مراكش vl)‏ ليبيا وتونس والجزائر والمغرب حاليا) وقصبتها ety pall‏ وكا 
يقيم بها علاوة على العنصر العربى عتاصر أخسرى مسن الإيرانيين؛ فرس 
وخراسائيين وقدوا إليها مع الحملات التى كان العباسيون يرسلونها إلى أفريقية 
بين الحين والآخر 0 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ cee‏ صن APATA‏ 

E)‏ اليدندون i (Podandan)‏ قرية بينها وبين طرطوس يوم» من بلاد الثغر» مات بها المأمون؛ 
قتقل إلى طرسوس ودفن بها. (معجم البلدان؛ جا 9 APM‏ 

OF‏ اليمقوبسىء تاريخ اليعقوبسى؛ OVA ye he‏ وأيض! الطبرى؛ تاريخ الرسسل 
والملوكء چ ص٤1٤.‏ 

)1 شاكر مصطفىء دكتور؛ دولة بنى العباس» چ اء YY ge‏ 

(*) ابن عذارى؛ أبو عبد الله محمد؛ البيان المغرب فى أخبار المغسربء Ne‏ يسيروت» 
م صن AF‏ 


“VA 


alga‏ الأغالية: 
ينتسب الأغالبة إلى الأغلب بن سالم التميمى إت سنة 60 eV Wan‏ 
وكان مع أبى مسلم الخراسانى حين قيامه بالدعوة العياسية ورحل إلى أفريقية 
من محمد بن الأشعث الخزاعى سنة 44 cgV Vea)‏ ثم ولاه الخليفة المنمصور 
الإمارة بأفريقية سنة EA‏ 1ه-15/ام. ويقول ياقوت الحموى فى معجم البلدان: 
"خلف محمد بن الأشعث الخزاعى» الأغلب ين سالم بن عقال ين عبد الله بسن 
عباد بن محارب» فقدمها فى جمادى الآخرة سسنة OVYO AN EA‏ فأقسام 

بالقيروان حتى قتل فى حرب داخلية سنة +0 DRY W=a‏ 

ثم توالى بعده بعض ولاة أثبتوا عدم فعاليتهم فى إدارة اليلاد؛ خاصة وأن 
هذه الولاية فى أطراف الدولة» حتى ولى الرشيد إبراهيم بن الأغلب التميسسى؛ 
فأقام بها إلى أن مات سسنة pA) YEA‏ وهو الذى نهض بالإمارة وضبط 
أمورها. وايتنى مدينة العباسية!') على مقربة مسن القيروان!) وانتقل إليهاء 
وعرف بنفوذه وشخصيته؛ واتفق مع بغداد على أن تبقى ولايته وراثية فى 
أسرته؛ لقاء أن يرسل إلى بيت المال فى بغداد كل عام أريعين ألفاء ولا ترسل 
إليه المساعدة السنوية المعتادة التى كانت ترد dull‏ من مصر وقدرها مائة ألسف؛ 
فكتب الرشيد له عهدا بذلك يوم الخميس 7١‏ محرم سنة RVR ٠ده 1۸٤‏ 


(') ياقوت الحموى؛ معجم البلدان؛ جاء AVY age‏ 

('؟ ابن خلکان؛ وفيات الأعيان» cling‏ طبعة مصرء القاهرةء VEY‏ ص EAT‏ 

أ" العباسية؛ مدينة بالمغرب العربى بناها إبراهيم بن الأغلب أمير إفريقية قرب القسيروان 
نسبها إلى عنى العباسی۔ (معجم etal‏ ٤ء‏ سس .)۷۹-۷٥‏ 

11 قيروان: معرب الكلمة الفارسية 'كاروان" بمعنى قافلة. مديلة بالمغرب العربى بيت فسى 
العهد الإسلامى بعيدة عن البحر حتى لا تصلها من مراكب الرومء ويتسب إليها جماعصة 
من العلماء. (معجم البلدانء جب؛؛ ص١٠‏ 47 ,)5475١-‏ 

(*) ابن تغرى بردى؛ النجوم الزاهرة؛ ج۲ القاهرةء ۱۹۲۰ء ص1۱۹ 

~V~ 


وفى زمن المآمون أتقطعت الصلة بأفريقية لانشغاله بالخلافة مع أخيسه الأميسن 
واضطراب أحوال البلاد الإسلامية؛ قلم يجد بدا سوى التسليم بالأمر الواقع. هذا 
وقد استغل إيراهيم بن الأغلب الفرصة أحسن استغلال ليؤسس دولة يعد أن 
أصيح القوة الأولى فى أفريقية. 

ويذكر ابن الأثير أن "أهل البلاد (أى أفريقية) حملوا إبراهيم بسن de‏ 
على أن يكتب إلى الرشيد يطلب مته ولاية أفريقية. وكان ضممسن طلبسه أن 
عرض على الرشيد الاستغناء عن المعونة السنوية التى كانت تحول من مصسو 
إلى أفريقية ومقدارها UL‏ ألف دينارء وأن يدفع بالعكس ٠١‏ ألف دينار إلى بيت 
Ok UH‏ 

وما أن توفى إبراهيم بن الأغلب حتى خاقه ابته عبد الله (995- 
(pA IA AY ١‏ وكانت إمارته قيها استقلالا والخطبة لبقسى العبساس. 
ويقول ابن عذارى أنه "لما قكل الخليفة الأمين فى سنة AVY alt A‏ وولسى 
الخلاقة يعده المأمون أقر عبد الله بن إبراهيم على Oeil‏ 

وخلف عبد الله أخاه زيادة الله بن atl od‏ (۲۲۳-۲۰۱ هھ ٤۷-۸۱۱‏ ۸م)» 
وهو رابع الأغالبة؛ clay‏ تقليده من قبل المأمون. ويقول ابن الأثير: "أن زيسادة 
الله ثبت على دعائه له (أى للمأمون) أيام وثوب إيراهيسم بسن المهدى؛ فلما 
خلصت "الخلافة" للمأمون شكر له As‏ 

زيادة الله وفتتح مقلية: إن أهم أعمال زيادة الله بن إبراهيم فتحه جزيرة 
صقلية فى سنة ؟1اه»ااهمء فى age‏ المأمون؛ ويقول ياقوت الحموى: "أن 


Aoga ابن الاير الكامل فى التاريخ» جاء‎ !'١ 
وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصر‎ AT ya ابن عذارى؛ للبيان المغرب: جا‎ )'( 
814-43 في فجر الإسلام» صن‎ 
AVY uae ابن الأثيرة الكامل فى التاريخ؛ جسلاء‎ OT 
سمرت‎ 


زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب هون على المأمون أمرها وأغراه بها؛ cad‏ 
زيادة الله الناس لذلك فايتدرو! إليه ورغبوا قى الجهاد؛ فأمر عليسهم أسد ين 
الفرات»ء وهو يومئذ قاضى القيروان؛ وجمعت المراكب مسن جميسع السسواحل» 
وتوجه نحو صقلية فی سنة ۲۱۲ه“۸۲۷» قى أيام المأمون فى تسعمائة قارس 
وعشرة آلاف راجل؛ فوصل إلى الجزيرة؛ وجمع الروم جمعا عظيماء قم كسبر 
المسلمون وحملوا على الروم حملة صادقة؛ فانهزم الروم hy‏ متهم ققلا 
ang‏ 07 

يتضح من ذلك أن قيام دولة الأغالبة فى المغرب قد أعاد للدولة العباسسية 
بعض الهيبة التى كادت تفقدها فى المغرب العربى. وإذا كان إرساء دويلة 
مستقلة فى المغرب تتبع الخليفة العباسى؛ فإن هذا الوضع كسان سيادة إسمية 
للمأمون قنع بها؛ فذكر أسمه فى الخطبة ونقش إسمه على السكة والطرز؛ وما 
كان يرد إليه من أموال تدفع يانتظام كل سنة فضلا عن الهدايا التى كان يرس لها 
الأمير الأغلبى إلى بغداد فى المناسبات. 


الأتدلس: 

لم تهدأ الأمور للعباسيين يعد القضاء على الأمويين فى المشرق الإسلامى؛ 
ذلك أن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك كان قد هسرب إلى 
الأندلس ليضيع هناك uad‏ دولة أموية فى المغرب تاهضت الدولة العباسية فى 
المشرق الأمر الذى خسرت معه الدولة الإسلامية الجديدة (أى العياسية) 
الأندلس» ولم يتخذ عبد الرحمن لنفسه لقب خليقة أو لقب أمير المؤمنين؛ وإنمسا 
اكتفى بلقب الأمير CULE‏ ويقول جي لسترنج: "أصبحت يغداد قاعدة الدولسة 
)1( ياقوث الحموى؛ معجم البلدان» EVV ese Pe‏ 
CO‏ محمد الخضرى؛ محاضيرات فى تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسية؛ تحقيق وتعليسق 

إبراهيم أمين محمدء نشر المكتبة التوفيقية: القاهرةء بدون تاريخ» ص1 ١٠١‏ 
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الإسلامية فى الشرق» ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنى العباس لم تحافظ 
على وحدتها ولو إسميا؛ فانفصلت عتها الأنداس» وصار فى قرطية أمير أموى 
زاحم خليفة يغداد OP adsl‏ ثم إن سياسة الرشيد الخارجية تجاء الأموبين فسى 
الأندلس تمظت بالاعتراف بالأمر الواقع. 
هذا وعاصر المأمون من آمراء الأندلس كل من: 
p)‏ الحكم الأول بن هشسام الأولء حكم فى الفترة من ١8١‏ حتسى 
ATYA TA‏ 1 
{Y}‏ عبد الرحمن الانى بن الحكم الأول» حكسم من ۲٠١‏ حتسى 
sgh EBAY a‏ 
ورغم عدم وجود صلات بين الدولتين العباسية فى بغداد والأمويسسة فسى 
الأندلس؛ إلا أنه فى age‏ المأمون كانت هناك صلاث ثقافية: يقول فى ذلك 
المقرى: "وفد على الأنداس gd‏ الحسن على بن ناقع فى ع هد عبد الرحسن 
الأوسط بن هشام (1-:“1لام 4-831 (AL‏ الملقب يزرياب زمن المسأمون. 
وقد سبقته إليها شهرته؛ فركب عبد الرحمن بن الحكم الأموى بنقسه لتلقيه» 
وجعل له فى كل ثمسهر مسائتى دينار؛ فأقام بقرطبة وتوفى يها سقة 
ts‏ ه-ه4هم”. كما ذكر المقرى قصة هذا المغنى والموسيقى المشهور» 
وكيف تفوق على استاذه اسحق بن إبراهيم الموصلى الموسيقى المشسهور فسى 
بلاط بغداد). 


(') جى لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلامية؛ ص19 
OF)‏ المقرى؛ أحمد بن محمد التلمساني ت٣‏ ١١٠ه”١١١١م)»‏ نفج الطيسسب مسن غصسن 
الأندلس الرطيب: الجزء الأول القاهرة Aoda cpl MES‏ 
7( المقری؛ تفح الطيب» ge eae‏ 7/45 
4( المرجع dads‏ نفس المفحة. 
يقت 


كذلك انتقل كثير من التراث اليونانى والفارسى الذى استحوذ عليه 
العباسيون إلى قرطبة بفضل جهود عبد الرحمن الأوسطا. 

وبصفة عامة لم يكن الخليفة المأمون يطمع فى استرداد الأندلس ويضمها 
إلى دار السلامء أو حتى التعامل معها؛ فمشاكله في الشرق كانت كبسيرة الأمسر 
الذى دفعه ترك الأمويين وشأنهم. ومن ناحية أخرى لسم يهتم الأمويسون فسى 
الأندلس بأمور الشرق بعد توطيد حكمهم في الأندلس قدر اهتمامهم بمشاكلهم فى 
الغرب. 


rigali 
النوبة بلاد واسعة عريضة ثقع فى جنوب مصرء وهم أهل شسدة فسى‎ 
العيش؛ أول بلادهم بعد أسوان؛ يجابون إلى مصر فيباعون يهاه وهسم تصارى‎ 
هى دمقله (دنقلة حاليا)» وهى منزل الملك على ساحل النيل‎ Ay gil يعاقبة. ومديتة‎ 
Os yha ولقب ملكهم کابیل؛ وکتابته إلى عماله وغيرهم: مسن كسابيل ملك‎ 
Maggs 
ويقول اليلاذرى: "وكان أهل التوية على هدنة وحلسف مع العباسيين؛‎ 
يسكنون جنوبه مصر وهم من العناصر الحامية الزنجية. شم يتحسدث صن‎ 
بعض وثائق فتح النوبة ولدعاء النوبيين "أن البقط ليس مقروضا عليهم كل ستةء‎ 


cae )'(‏ إبراهيم حسنء دكتورة التاريخ الإسلامى: العصر العباسى الأول؛ ج۷ TUT se‏ 
مقری: بلد بأرض النوية افتتحه عبد dil‏ بن سعد بن أبى سرح في نة ONAY)‏ 
(معجم اليلدان» جةء ص .)١9/4‏ 
(') ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» جه ص۳۰۹ . ' 
)4( البلائرى؛ فتوح البلدان» YAN ce‏ 
GRAS‏ 


وأنه لا يوجد لهه الدعوى ثبت فى دواوين الحضرة (أى يغداد) ووجد فسى 
الديوان بمصر*. 

وتحدث المقريزى عن SEEN"‏ هذا sal gia‏ "البقط ما يقبض من سبي النويسة 
قى كل عام ضريبة عليهم" و “وما كان يدفعه أهل gill‏ للمسسلمين» وهسى 
+"ارأسا و "يدقع المسلمون ألف أردب من القمح وثلاثمائة أردب أخرى لرسل 
ملك النوبة وكذلك من الشعيرء عدا فرسين Miley‏ سوب وأربعسة أشواب من 
القباطى وأنواع أخرى من ASAT‏ 

وتورد الأستاذة الدكتورة سيدة إسماعيل كاشف فتح النوبة oh!‏ عمرالم 
يغفل تأمين الحدود الجنوبية لمصر؛ فبعث عيد الله بن سعد بن أبى سرح علي 
رأس حملة إلى النوبة قى سنة ١٠اهه‏ ويقال فى سنة ٠١‏ هت١٤‏ تم إلا أن 
تلك الحملة لم تستطع عمل شيء إزاء مقاومة النوبة ... وأنتهت حملة عبد الث بن 
سعد بن أبى سرح الثانية إلى غزو النوية سنة ١"اه-101م‏ أشاء ولايته على 
مصر من قبل الخليفة عثمان بن عفان» ووصملت حملته إلى calito‏ واشتدت فيها 
وطأة القتال من الجانبين؛ وانتهت هذه الحملة بعقد هدنة بين مصر وبين ملسك 
النوبة عرفت ياليقط؛ كانت أشبه بمعاهدة سياسية وتجارية بين مصر ومملكسة 
النوبة المسيحية؛ إذ كان أهم ما اشترط فيها ألا يعتدى أحدهما على الآخسرء وأن 
تؤدى النوبة إلى مصر عددا معينا من الرقيق كل سنةء وأن تؤدى مصسر إلسى 
التوبة قدرا معينا من القمح والعدس وغيره من منتجات مصر كل سنة Ahad‏ 


(') البلاذرى؟ قتوح البلدان؛ ص 843 
OF‏ المقريزى؛ المواعظ والاعتيار فى ذكر الخطط والأشارء جب ١ء‏ پسیروت ۱۹٩۰‏ 
rnga‏ 
TT‏ سبيدة إسماعيل كاشفء دكتورة؛ مصير فى قجر الإسلام: من الفتح العريسى إلى قيسام 
الدولة الطولونية؛ مكتبة الأسرة» الهيثة المصرية العامة لكتساب» القساهرة 1455م: 
صة ANN‏ 
الات 


وفى عهد المأمون كثرت غارات Mad‏ على جهات أسوان واشتد 

إيذاؤهم للمسلمين فيها منتهزين فرصمة اندلا الثورات فى مصر؛ فرفع الوالسى 

أمرهم إلى المأمون فى سنة 5ه 1م فكانت له معسهم وقسائع انتسهت 

بموادعتهم وإبرام عهد بيته وبين زعيم البجة كتون بن عبد العزيز. ومن شسووط 

هذا العهد: 

Matas أن تكون يلاد البجة من حدود أسوان إلى البلاد التى تمتد بين‎ )١( 
وباضع'" ملكا للخليفةء وأن يكون كنون ملكا على البجة.‎ 

(Y)‏ أن يؤدى ملك البجة كل عام الخراج على ما كان عليه أسلافه مائة من 
الإبل أو ثلاثمائة دينار. 

Ali أن يحترم اليجة الإسلام وألا يذكروه بسوء ولا يعينوا أحدا على‎ (Y) 

)£( ألا يمنعوا أحدا من المسلمين من الدخول فى بلادهم والتجارة فيها يرا 
Aas‏ 

)0( ألا يمتعوا أحدا من المسلمين تاجرا أو مقيماء مجتازا أو حاجا؛ فهو آمن 
حتى ينزح من بلادهم. f‏ 

)1( إذا نزل اليجة صعيد مصر مجتازين أو تجارا فلا يظهرون سلاحا ولا 
يدخلون المدن والقرى يمال0). 


(') يلاد البجسة: تمتد من صحراء توص إلى أول بلاد الحبشة (الخطط للمقريزى 
جا من 154). 

(') دهلك: جزيرة فى بحر أليمنء وهى مرسى بين بلاد الحبشة واليمنء شديدة الحرارةء كان 
بنو أمية إذا سخطوا على أحد agit‏ إليها. (معجم البلدان ج۲ ERY por‏ 

(FY ص4‎ Ve باضع؛ جزيرة فى بحر اليمن. (معجم البلدان‎ OF 

77 حدسن إبراهيم حسن» دكتور؛ تساريخ الإسلام: ج۲ (العمسر المياسي الأرل)» 
YAY fiya‏ 

“Vt 


ويتضح من تحليل هذا العهد api‏ الآتي:- 

أ - لأول مرة تكون فيها منطقة السودان ملكا الخليفة (بدد رقم .)١‏ 

ب- أن العرب المسلمين كانوا يذهبون إلى شرقي السودان للتجارة أو 
الإقامة أو المرور أو للحج مما يدعو إلى الاستقرار أو البقساء فى 
تلك المنطقة. ay)‏ رقم 0). 

ج- أن من البجة من أسلم وأن عمال المأمون كانوا يغشونها لقبسض 
الجزية. 


-Yf 


To: www. al-mostafa.com 


شخصيسسة المسأمسسون 
الفصل الأول : المأمون قبل توليه الخلافة 


الفصل الثانسي : المأمون بعد توليه الخلافة 
الفصل الثالث : حياة المأمون الأسرية 
الفصل الرابسع De:‏ المأمون asl al‏ 


الفصل الأول 


المأمون قبل توليه الخلافة 
مولده ونشأته-وصية هارون الرشيد وولاية العهد لأبنائه الثلاثة 
الأمين فالمأمون فالقاسم- ولاية المأمون للعهد وانتقاله إلي مرو 
-النزاع بين الأمين والمأمون 


تمصيد: هو عبد الله أبو العباس المأمون بن هارون الرشيد سابع الخلفاء 
العباسيين. 

Zed) عبد الله المأمون في ليلة الجمعة للنصف مسن شسهر‎ lysate 
وهي الليلة التي مات فيها عمّه الخليفة موسى‎ pYA TAN Vo الأول سنة‎ 
Oat هارون‎ elle الهادي‎ 

وأكد ذلك الجيشبارى: IY‏ بخادم يقول لي: لدت مراجل LOWE‏ فسأئيت 
الرشيد فأنبهته» فمثر لي لما رآنيء وقال: ما الخبر؟ فقلت له: لن هنئك الخلافة 
وغلام من مراجل" وكان عبد الله المأمون؛ وكانث ليلة مات فيها خليفة وولسي 
فيها خايفةء وود خليفة وذلك في سنة سبعين Aig‏ 

وكانت أمه أم ولد فارسية إسمها "مراجل* من بادغيس" القريية من 
هر ول 


)41 الطبري؛ تاريخ الرسل cad ghally‏ ج۸؛ ص؟ الاو717. 

) الجهشياري؛ الوزراء والكتاب؛ Yoga‏ 

7 باذغيس وباذغيس: ناحية تشتمل علي قرى من أعمال هراة ومروالسروز يتسب إليسها 
جماعة من أهل الذكر. (معجم البلدان» جان AT Aoa‏ 

© هراة: مدينة حظيمة مشهورة من أمهات مدن خراسمان؛ فيها بساتين كثيرة ومياه خزيرة 
وخيرات وقيرة؛ محشوة بالعلماء» ومملؤة بأهل الغضل والشعراء يتسب إليها الكثير مسن 
الأئمة والعلماء؛ والنسبة إليها 'هروئ' (معجم البلدان» > ص5 AV‏ 


0 


ويقول صاحب "العيون والحدائق في آخيار الحقائق" أن أمّه مراجل تمست 
إلي أسرة عريقة في المجد من الأسر Capa all‏ وقي موضع أخر يقول نفس 
المؤلف: "أهداها إلي الرشيد قائده علي بن عيسي بن ماهان؛ وماتت في و لادتسها 
للمامون ووصف الطيري المأمون بأنه كان Oar‏ أبيض جميلاء طويل 
اللحية قد خطّه الشيب. وقيل كان أسمر تعلوه صفرةء Coal Naat‏ طويل 
اللحية رقيقهاء أشيب» Se‏ الجبهةء نجده خال اسود. 


توبيته: 

Las‏ الأخوان عبد الله ومحمد تحت رعاية والدهما هارون الرشيدء وعُنسي 
تربيتهما دون غيرهما من أبنائه؛ نستشف ذلك من حديث هارون الرشيد الذي 
أورده الطبري علي التحو التالي: “وقال (الرشيد) للفاسم يوماً قبل البيعة له: قد 
أوصيت الأمين والمأمون بكء قال: أما أنت يا أمير المؤمنين قد توأيست النظر 
لهماء ووكلت النظر لي إلي ah ye‏ 


) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحداتق في أخبار الحقائقء Taa‏ نشر دي خويةء ليسسدن 
۱م صن 944 

LEN Aga المرجع للسايق»‎ OF 

د الربعة؛ يقال فلان ربعة ومربوع أي وسيط القامة (الشرتوني؛ أقرب المسواردء Nap‏ 
«(FAG‏ 

9 خطه الشيب: أي خالطه البياض وفشا فيهء أو أستوى سوأده وبياضه (المعجهم الوسيطء 
Nae‏ صن AREY‏ 

al *‏ رجل أحني؛ أي في ظهره أحديداب» الأحدب. (أكرب المواردء جاء ص ATE‏ 

(") أعين: أي اتسعت عينه cain‏ (المعجم الوسيط جلا ANEY ga‏ 

") الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ sAm‏ ص Wot‏ 

LEW ye المرج السابق»‎ (9 


cn food 


واختار هارون الرشيد لولديه محمد وعيد الله أكبر رجال fe ae‏ فكسان 
أبو محمد اليزيدي) والحسن Meshal‏ يؤدبان عبد اشء كما اختار أعظم رجال 
الدوتة للأشراف علي تأهيلهما الحكم والتمرس فيه؛ فكان محمد في وصاية 
الفضل بن يحيي البرمكيء» وعبد الله من نصيب أخيه جعفر بن يحيي البرمكي:ء 
حيث نال المأمون حلي يديه تربية عالية وتهذيباً تامأ وتعليماً بالغا. 

ويقول ابن النديم: "كان ge‏ الله المأمون أعلم الخلفاء بالفقه والكلام وكان 
دون أخيه محمد قي القصاحة؛ وله من HST GST‏ جواب ملك P ge pal‏ فيما 
سال عنه من أمور الإسلام'؛ وله في التوحيد رسالته "في حجج منساقب الخلفاء 
بعد التبي صلي اش عليه وسلم"؛ ورسالة في أعلام Lk gal‏ 


(') اليزيدي AAYO aY e Y= YA)‏ يحيي بن المبارك بن المغيرة العدوي gd‏ محمد 
اليزيدي؛ من أهل البسرةء كان عالماً بالعربية والأدب؛ اختاره يزيد بن منصور الحميري 
خالد المهدي ليؤدب ولده فنسب إليه. واتصل بالرشيد قعهد إليه بتأديب عبد الله المأمونء 
وجعله في حجره (وفيات الاعیان Ole‏ ص151-141). 

7" اللؤلؤي (ت4 Ts‏ -419م): أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي؛ كان أيوه مسسن 
موالي الأنصاوء وتسبته إلي بيع اللولؤ. كان قاضياً فقيهأ من أصحاب أبي حنيفة؛ أخذ عنه 
وسمع منه» وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء بالكوفة سنة he A ANE‏ شم 
استعفى وأخيراً توفى بيغداد سنة ٠٤‏ ۲ه (الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداده ج۷؛ طهسع 
بمصيرء القاهرة 45 ALYY tage‏ 

ET‏ حسن إبراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي. الجزء 
الثاني: العصر العباسي الأول» الطبعة الثاسنةء نشر مكقبة النهضة المسرية القاهرة 
Vig ۷‏ 

nadie نوع من الترك؛ متصلة بلادهم بخوارزم وأرض خراسان. آما صاتهم فهم‎ ret OF 
البلغارء ويظن ياقوت الحموى أنهما وإحداء وأن كانت لفتاهما مختلفتين (معجم البلسدان»‎ 
(YAna Se 

٠۹۸ص اين النديم؛ الفهرستء‎ OF 


-INAS 


وفي die‏ 1817ه-48/م عينه أبوه وليآ للعهد تالياً لأخيه محمد الأمين 
بعد انصرافه من مكة ومسيره إلي الرقة. وولآه خراسان؛ يقول الطبري: "وأخسذ 
البيعة لعبد الله علي الجند بذلك بالرقةء وضمه ياء إلي جعفر ين يحييء اسم 
توجيهه إياه إلي مدينة السلام ومعه أهل بيته جعفر بن أيي جعفر المنصور وعبد 
الملك بن صالح!'). ومن القواد على بن عيسي؛ فبويع له بمدينة السسلام حيسن 
قدمهاء aY ya‏ أبوه خراسان وما يتصل بها إلي همذان وسماء Mey alt‏ 

ثم agi‏ ذلك أن بايع الرشيد ينه القاسم في سنة Aang saN i YANAN‏ 
المؤتمن» وولآه الجزيرة والثغور والعواصم. وبذلك قسم هارون الرشيد الأرض 
بين أو Mapes oy‏ 

يفهم من ذلك أن محمد الأمين كان وكيل أبيه في يغسدادء وأن للمسأمون 
UY,‏ خراسان, وللمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم. وإذا كان اختيار بغداد 
للأمين أمراً طبيعياً بحكم كونه أول ولي للعهد؛ فإن اختيار خراسان للم أمون- 
وهو ابن الفارسية-كان في الغالب نتيجة بعض المساعي الفارسية في البسلاط 
العباسي؛ خاصة وأن عبد الملك بن صالح هو الذي حض الرشيد علي البيعة 


ae")‏ الملك بن صالحء هو الأمير أبو عبد الرحمن عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله 
بن عباس بن عبد المطلب. ولاه الهادي إمرة الموصل سنة VAO ANIA‏ وعزله 
الرشيد سنة GV AVA VA‏ ثم ولاه المديئة والصوائف؛ وولاه دمشق وقام فيها أقل من 
سنةء وبلغه أنه يطلب الخلافة فحبسه ببغداد سنة Yana YAY‏ «۸م. ولما مات الرشيد أطلقه 
الأمين وولاه الشام والجزيرة سقة Ama VAT‏ ٠هم‏ قأقام بالرقة Lael‏ إلي أن توهسى سنة 
1ه-١‏ الب كان Lgl‏ شاعرا وفصيحاً (لبن شاكر الكتبي؛ فوات الوفيات» طبعة دار 
صادر بيروتء 351/4 ص ۰۱-۳۹۸ .)٤‏ 

LV ge الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج‎ OF 

AV Age المرجع السابق؛‎ OF 


Han 


للقاسم حيث كان في Os ae‏ ويضاف إلي ذلك أن المأمون كان يبدو عليه في 


olua‏ مخايل التجابة والذكاء والحزم» وحسن التدبير وجودة الحدس والطمسوح 
إلي الكمال؛ مما حبب تلك الخصال والده هارون الرشيدء وقدره فجعله ولي 
العهد يعد أخيه الأمين. 


كنات المأمون وأخلافه: 

كان المأمون يتحلى بكثير من الصفات التي امتاز بها عن سائر من سبقه 
من الخلفاء العباسيين؛ من ذاك ميله إلي العفو وكراهته للانتقام. وليس أدل علي 
هذه الصفة عفوه عن عمّه إبراهيم بن المهدي الذي تربع في كرسسيّ الخلافسة 
نحواً من سنتين!7, وعن الفضل بن الربيع الذي حرمه من السلاح والعتاد الذي 
كان أبوه هارون الرشيد قد أوصى بتسليمه إليه يعد وفاته» وقال: “لأدع ملكا 
حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره» وأمر الناس بالرحيل» وتركوا البيعمة 
التي كانت أخذث عليهم للمأمون". ومع ذلك لم يعمل المأمون عشي التخلص, 
منه وعفى عنه بعد أن كان Miss‏ 

Li‏ عن كرمه فقد شهد له الجميع وفاق الخلفاء العباسيين قاطبة؛ ورد في 
الكامل لابن الأثير: "وقال العبسي صاحب أسحق بن إبراهيم: كنت مع المأمون. 
بدمشق» وكان قد قل المال عنده حتى أضاق وشكي ذلك إلي المعتصم؛ فقال له: 
يا أمير المؤمنين كأنك بالمال وقد وافاك بعد جمعه» وكان قد حمل إليه تلاشسون. 
ألف ألف ألف درهم من خراج ما يتولاه له. فلما ورد عليه المال» قال المأمون. 


(') الكتبي؛ محمد بن cl dt SLE‏ الوفيات» تحقيق أحسان عباس: المجلد الشاني» قشر دار 
صادر؛ بيروت» TEA ea SAVE‏ 

)1( الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك ج۸ صلادهر الأهو4 3 

.۴۷١ المرجع السايق؛ ص‎ OF 

9( س المرجع» من 040 


“ite 


ليحيي بن أكثم: أخرج با ننظر هذا المال؛ قخرجا ينظرانه» وكسان قد هيسيء 
بأحسن هيئة» فنظر المأمون إلي شئ حسنء واستكثر ذلك واستبشر به الناس 
ينظرون إليه ويعجبون منهء فقال المأمون: يسا أبا محمد ننصرف يالمال 
وأصحابنا يرجعون خائبين إن هذا للؤمء ثم دعا محمد بن يزداد ققال له: وقع 
لآل فلان cally‏ ألفء ولآل فلان بمثلها. فمازال كذلك حتى فرق أربعة وعشرين 
الف ألف ورجله في الركاب. ثم قال: أدفع الباقي إلي للمثلي يعطيه جنودتا. قال 
العبسي: فقمت نصب عينيه أنظر إليهماء فلما رآني كذلك قال: وق لهذا بخمسين 
ألف Ohya‏ 

ونورد فيما يلي رأيين لاثنين من المؤرخين أحدهما قديم والأخر حديسث 
عن شخصية المأمون؛ يقول ابن طباطبا قي كتابه الفخري في الأداب الس لطانئية 
والدولة الإسلامية: "وأعلم أن المأمون كان من عظماء الخلفاء ومن عقلاء 
الرجال؛ وله اختراعات كثيرة في مملكته"!!). أما سيد أمير علي فيذكر في تابه 
المترجم إلي العربية بعنوان 'مختصر تاريخ العسرب والتمسدن الإسلامي” أن 
المأمون كان قوى البنية بهي الطلعة؛ لا يضارعه أحد من بنى العباس هيية 
ووقاراً؛ نظراً لما كان يتحلى به من الشجاعة والإنصاف وشدة العزم ويُّغْد الهمة 
والبسالة وغيرها من الصفات المحمودة والخصال الصاميةء وقد س جل التاريخ 
سلسلة طويلة من الوقائع والحوداث الخالدةء وعلي الجملة لم يسيق أن اعتلسي 
عرش الدولة العباسية خليفة يضاهيه حكمة وبعد نظر*. 


O‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ» Ag‏ الطبعة الثالثة: نشر دار الكتسب المثمية:؛ لبان 
ARAM AV EVA aces et‏ ام Aa‏ 

)1 ابن طباطيا؛ الفخرى في الآداب السلطانية؛ ص 196 

OF‏ سيد أمير علي؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي؛ ترجمة رياض silly‏ الطبعة 
الأولى» نشر دار الآفاق ee VATED) ob ala dye yall‏ اې YY Osa‏ 


TS 


ميل المأمون إلي الخراسانيين: 

قامت الدولة العباسية علي أكتاف الفرس وسيوفهم؛ فظلسهروا وتسألقوا؛ 
فكان ذلك علي حساب العرب بعد أن ظهر فيسهم السوزراء والقسادة والكتساب 
والعمال والجندء وأتقنوا اللغة العربية وأصبحوا رجال ple‏ وأدب؛ فكان ذلك 
مدخلهم إلي قصر الخلافة. ويعلق الدكتور عبد المنعم ماجد بين عنصري الدولة: 
العرب والفرس بالآتي: "كان يوجد صراع مكتوم أو مكشوف بين العرب والعجم 
من رجالات الدولة يحيث أن الدولة وقست المسهدي aAA VAI OA‏ د٥۷۷‏ 
45 ) أصبحت تتردد بين العنصرين""). ومع نمو القوة القارسية عادت 
الشعوبية؛ تلك الحركة الأدبية التي كانت قد ظهرت في أواخر عهد الأمويين» 
وزاد الحوار والجدل بين العرب والعجم. قبعد أن كان العسرب يتعسالون علسي 
العجم في العهد الأموى» أصيح العجم هم الذين يتعالون بسطوتهم وتظمسهم 
الحضارية» ويفضتلون أنفسهم علي stot yall‏ 

ومع ذلك لا يجب أن نبالغ في إيجاد تفرقة كبيرة بين العرب والعجم في 
العهد العباسي الأول؛ GY‏ العجم تكلمو! اللغة العربية وحذقوهاء واتخذوا أسسماء 
وكني حربية» ولم يعودوا يفترقون عن العرب في شئء ثم إنهم تعصيوا للعربية 
ممثلة في الدين الإسلامي» وعروبة النبي عليه الصلاة والسسلام» وفسي اللغسة 
العربية التي ola sith‏ 

وتميز عنصر المأمون بدخول الموالي في صفوف الجيسش العياسي 
تحقيقاً للمكاسب التي نالوها؛ فهم أصحاب الثورة الحقيقية: وهم الذيسن تساصروا 
المأمون ضد أخيه الأمين الذي وقف معه العرب. واستمروا علسي ذلك حتى 
وصلوا إلي مراتب الوزارة والكثأبة وقيادة الجيوشء» يل وكافة المناصب القيادية 
في cl all‏ فكانوا عمود جند الخلافة وعونا لها وأداتها في قاعليكها ونضالها. 


VOR ماجدء دكتور؛ العمر العباسي الأول؛‎ priali عيد‎ C 


لاا 


وهذا مما حدى بالجاحظ yay‏ أحد الكتّاب الذين عاصرو! المأمون- أن يقسول: 
“دولة بني العباس أعجمية خراسانية: ودولة بني مروان أموية WM se‏ 

وتبدأ صلة المأمون بالفرس منذ اختياره وليا للعهد سنة ۱۸۲ ھ۷۹۸۳م 
وهو في الثالثة عشرة من عمرة؛ واشترط والده الرشيد عليه في عهده أن يذكر: 
"أن أمير المؤمنين هارون ولأني العهد والخلاقة في حياته غور خراسان 
وكورها وجميع أعمالها وشرط علي محمد بن هارون الوفاء بما عقد لي مسن 
الخلافة وولاية أمور العياد والبلاد يعدهء وولاية خراسان وجميسع أعمالها ولا 
يعرض لي في شئ مما أقطعني أمير المؤمنين DH.‏ 

لقد كان ما بين الأخوين متباعداً في حياة أبيهما؛ قلمسا مات لسم يسرد 
أحدهما الآخر؛ فالمأمون قصد ولايته ولم يبرحهاء Ul‏ الأمين قكان يخشى عاقبة 
هذا الاعتكاف عنه. 

ثم إن الخراسانيين الذين كانوا جند العياسيين» وهم الذين قضوا علي 
الدولة الأمويةء فهم بعد سبعة عقود جند المأمون الذين دخلوا بغداد وقتلوا أخساء 
الأمين ليضعوا laa‏ للنفوذ العربي؟ الذي برز في سماء بغداد منذ عهد الرشيد 
وحتى مصرع الأمين؛ فليس بمستغرب أن يحقق الخراسانيون أطماع هم وأن 
تطلق يد طاهر بن الحسين في خراسان؛ حتى أن المأمون من إعجابه به ماه 
"ذا اليمينين"7"). وأيضاً تكررت ظاهرة البرامكة بظلهور آل سهل فسي عهد 


EY‏ الجاحظا البيان وللتبيين» جس۴ء تشسر لجنة التأليف والترجمة والتشرء القاهرة» 
هم AA Aga‏ 

.۲۸۲-۲۸۱ ص‎ cA الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛‎ OT 

DAV ATO ذو اليمينين: التسمية التي متحها المأمون لطاهر بن الحسسين سنة‎ OF 
أما التعالبي فذكر في كتايه اتسار‎ (E ٥ص‎ cA (الطيري: تاريخ الرسول والملوك‎ 
لقب بذلك لأن المأمون كتب إليه “يمينك يمين أمسير‎ Lath القلوب* ص 114 ما يلي: “أن‎ 
المؤمنين وشمالك يمين". أما ابن خلكان خذكر في “رفيات الأعيان' ج۲ ص577 ما يلسي:‎ 


اللو 


المأمون؛ ذلك أن الفضل بن سهل-وهو خراساني- تقرب من المأمون بمثل مسا 
تقرب يحيي بن خالد البرمكي من الرشيد. وهو الذي لعب دور رئيسياً في تكتيك 
الخراسائيين خلف المأمون؛ فأحبه أهل خراسان» وأقبلوا عليه Lgl Sy‏ يقولسون: 
"اين اختنا ولين عم رسول Ohh‏ 

وعلي هذا النحو استفاد المأمون من العناصر الفارسية وأطلق يدها فسي 
أمور الدولة حتى اختل مبداً التوازن بين العنصرين العربي والفارسي. 

وكان المأمون وهو في حداثة سنه حسن التوفيق فسي اختيار حاشيته 
ومشيريه: فجمع حوله طائفة من ذوى الدهاء والحنكة؛ وأغليهم من الإيرانييسن 
الخراسانيين أصحاب المطامع والأغراض. وقد ذكر الطبري أن الرشيد "وجسسه 
إنبه المأمون قبل وفاته بثلاثة وعشرين ليلة إلي مروء ومعه عيد الله بسن مالك 
ويحيي بن معاذ وأسد بن يزيد مزيدء والعياس ين جعفر ين الأشعث» والسسندى 
اين الحرشي ونعيم بن حازم» وعلي كتابته ووزارته أيوب بن أبي ce‏ 

ولا ريب أن التربية والبيئة الفارسية أثرتا في نفس المأمون: وقابل 
حسن الصنيع بمثله؛ قأم المؤمنين فارسيةء والفرس co iS‏ وهم الذين قامو! علي 
تثقيفه» وأحاطوا به وتعاملو! معه وكأنه ants‏ متهم؛ وتصروه حتى اعتبر يبعش 
المؤرخين أن انتصار المأمون علي الأمين كان انتصاراً للغرس علي العسرب؛ 
شأنه غي ذلك شأن انتصار العباسيين بجيوش فارسية خراسانية علي الأموبيين 
العرب» ثم أن البيئة الفارسية التي نشا فيها والمتشبعة بالروح الشيعية صبغفت 


'واختلقوأ في تلقيبه بذي اليمينين لأي معني كان؛ فقيل لأنه ضرب شخصاً في وقعته علي 
بن ماهان؛ فعده نصغينء وكانت الضربة بيساره فقال فيه أحد الشعرام: كتا يديسك يميسن 
حين تضربه فلقبه المأمون “ذا اليمينين' وقيل غير ذلك. 

VA ge الجهشياري: الوزراء والکتاب»‎ O 

.54١ص ج‎ coll gladly الطبري؛ تاريخ الرسل‎ OD 


عا 


المأمون بشئ من ألوانها؛ مما كان له أئر بارز في حياته؛ في السياسة ونظام 
الملك والعقائد. 


صلة المآمون بالفضل بن سمل: 

هو أيو العباس الفضل بن سهل السرخسي» أسلم علي يد المأمون في 
OA, om ays iiu‏ وقيل أن أباه أسلم علي يد الخليفة hga‏ وهو الذي 
io‏ للمأمون كيف يصل إلي الملك» وكان المأمون قد وثق يه وترك لسسه حكسم 
المشرقء وكانت قيه فضائل أدبيا بليغاًء وكان يلقب بذي الرياستين؛ DY‏ تقلسد 
الوزارة والسيف معأ وكان يتشيع» وأيضاً كان من أخبر الناس بعلم النجامة 
وأكثرهم إنصافاً في أحكامها"). ويقال إن الفضل بن سهل لما رأي نجابة المأمون 
في صباء ونظر في طالعه؛ فدلته النجوم علي أنه سيصير خليفة فلسسزم ناحيتسه 
وخدمه ودبر أموره حتى أفضت الوزارة إليه وأستوزره). 

ومن الروايات التي حكيت عنه ونقلها اين خلكان في كتابه 'وفيسات 
الأعيان" عن كتاب "تاريخ ولاة خراسان" لأبي الحسن علي بن أحمد السلامي أنه 
"ما عزم المأمون علي إرسال طاهر ين الحسين إلي محاربة أخيه محمد الأميسن 
نظر الفضل بن سهل في مسااته؛ ووجد الدليل في وسط السماء وكان ذا يمينيين؛ 
غأخبر المأمون يأن طاهر! يظفر بالأمين» ويلقب بذي اليمينين؛ فتعجب المسأمون 
من إصابة الفضلء ولقب طاهر! Mais,‏ 


.٠٠١ ص‎ An الطبوي؛ تاريخ الرسل والملوك؛‎ OF 

ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» etna‏ ص١4‏ . 

C9‏ لمرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

0 ابن طباطياء الفخري في الآداب الساطائية والدوئة الإسلاميةء ص ANA‏ 
t?‏ اين خلکان؛ وفيات الأعيان» جب من iE‏ 


ا 


ثادياً: وصبة هارون الرشيد واي small‏ لأبنائه الخلاثة: 

Ga,‏ الفضل بن يحيي بن خالد اليرمكي للرشيد توليه أبته محمداً العهد؛ 
وتعهد بأخذ البيعة له في خراسان؛ فبايعه وسمًاه "الأميسن" في سقة 
Yaita VO‏ وكان محمد ابن خمس سنوات. ويقول اليعقوبي في تاريخسة: 
lit‏ عبد الصمد ين حلي؛ فقال: "أيها الناس لا يغرتكم صخر السن؛ فإتها 
الشجرة المياركة أصلها ثابت وفرعها في السماء". ولقد اضطر الرشيد إلي هذه 
البيعة لتطاول أعناق كثير من بنى العباس للخلافة7!). ويضيف إلي ذلك التسبرير 
الدكتور حسن إبراهيم حسن بأن العباسيين اختلفوا في هذه البيعة؛ فبعضهم كان 
يميل إليها OY‏ الأمين ابن السيدة زبيدة» وهي عربية عباسيةء وبعضهم لم يعجيه 
هذا العملء لأنه كان يتطلع إلي الخلافة بعد الرشيد لمىغر سن الأمين» ويعضهم 
كان لا يميل إلي المأمون لأن ad‏ كانت "أم ولد" من خراسان. ولكسن الرشسيد 
أحس أنه أخطأ بتولية ابنه الأمين عهده؛ وهو أصغسر مسن أخيه عيسد الله 
(المأمون) وآنه فعل ذلك بتأثير زوجته زبيدة أم الأمين؛ وميل بني هام إلي 
الأمين؛ GV‏ أمه هاشمية: مع أنه لم يكن يصاح للخلافةء لما عرف عنه من مسوء 
التصرف والتبذيرء ومع ما عرف عن أخيه المأمون من الاستقامة وحسن التدبير 
ويعد النظرء وما تحلي به" من حزم المتصورء ونسك المهدي وعزه نقسس 
الهادي". 

ويظهر أن الرشيد أحس أنه تعجل بتولية aul‏ الأمين دون عبد cdl‏ وأخذ 
يفكر في تحويل هذه اليبعة إلي عبد tail‏ فعقد له في سنة 1۸۴ه-=۷۹۹م tiny‏ 
المأمون» وولآه من حد همذان إلي آخر الشرق أي الولايات الشرقيةء وأقة 


cham الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك‎ Lady 47 ص5‎ Yaa tat gill اليعقوبي؛ تاريخ‎ )'( 
ENV ees 

(') حسن إبراهيم سن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي؛ الجزء الثانيء العصر العباسي الأول» 
Lads VY Yia‏ المسعودي: مروج الذهب: AVY ye None‏ 


N~ 


هذا العقد بين الأخوين Lagan gis‏ عليه وقستمهما علي الوفاء بسه»ء وتعليقه في 
الكعبة سنة Vea‏ ٠۸م‏ وهي للسنة التي بايع الرشيد بولاية العسهد لأبقسه 
القاسم بعد أخويه؛ ولقبه 'المؤتمن”؛ وضم إليه الجزيرة والثغورء وكان لا يزال 
yee‏ 

ثم زاد الموضوع تعقيداً أن الأمين بايع ابنه الطفل موسى» وكان رضيعآ 
وصغيراً لم يفطم وكان ذلك بعد تولية الخلافة بعد وفاة الرشيدء وأمر بالدعاء لسه 
علي المتابر بالإمرة في سنة 54 1ه >5 pA‏ ثم أظهر خلع المأمون» وبايع 
لإبنيه موسى وعبد الله- في جميع الآفاق ما عدا خراسسان“ في سنة 
10 اه“ ٠‏ الممء وأعطي عند بيعتهما بني هاشم والقواد والجتد الأموال 
والجوائز» وسمّى موسى "الناطق بالحق" وسمّى عبد الله “القائم بسالحق“ وعقد 
ولايته لابنه موسى بولاية العهد اثلاث خلون من شهر ربيسع الأول فسي سنة 
4ه.-17مم. وانتهي أمر هذا الفتسي العباسي يأن مسات شي سسنة 
DAY Peat oA‏ 

وهناك تعايق AT‏ للدكتور شاكر مصطفي علي تولية الرشسيد أبتساءه 
الثلاثة هو: “لقد ارتكب هارون الرشيد غلطة بتولية أبنائه الثلاثة: الأمينء تسم 
المأمون» ثم القاسم (المؤتمن)؛ أحدهم بعد الآخر لولاية العهد بالتتاليى؛ ولم يكسن 
القاسم مشكلة لأنه لم يكن بذى حزب قوى واضح. بعد أن قضى علي حامية عبد 
الملك يسن صالعا“ حيت كان القاسم في حجرة. وقد اسستطاح الأميسن حيسن 


ETE الصقحات ٩۳۸و ۳1۰و فلو كلكو‎ tA الطبري؛ تاريخ الرسل والملوقكء‎ E 
لاقم‎ EtA 

) هو عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» أمسير depose‏ 
ولي متاطق عديدة. وبلغ الرشيد أنه يطلب الخلافة فحبسه ببغداد سنة Ym ANAY‏ عم 
ولما مات الرشيد أطلقه الأمين Alyy‏ اشام والجزيرة سئة AMAN AY‏ .هم قأقسام بالرقسة 
Lad‏ إلي أن توفى سنة ٠ AMR AT AY‏ وكان شخصاً صاحب مهابة وجلالة كما كسان 


ا 


استخلف أن يتخلص Lalai‏ هينا من القاسم. أما محاولته التخلسص مسن أخيسه 
المأمون والبيعة لاينه موسى "التاطق بالحق" ققد كلقه عرشه وحياته lan‏ وكانت 
من أكبر الهزّات التي تناولت العرش العباسيء كما كانت واحدة من أكبر مشاكل 
ولاية العهد في التاريخ الإسلامي"7). ونضيف إلي هذه التعليقات أنه قد خطر 
بيال الرشيد تحت ضغط الصراع الحزبي في البلاط خاطرة ذكية ظنها الضمان 
الكافي لإقرار عهده من بعده. 

all‏ كان صغر سن ابي الرشيد محمد وعبد الل bine‏ في طمع بعض بتي 
العباس بولاية العهد. ويذكر المسعودي عن سبب البيعة للمين أن بنسي هاشم 
"مائلون إلي محمد بأهوائهم؛ ققد عقد الرشيد لابنه هذا وهو ابن خمس مسسنين... 
ودخلت أم جعفر (زبيدة) علي الرشيد فقالت: ما أنصفت ابنك محمداً حيث وليت ه 
العراق وأعريته العدد cal silly‏ وصيّرت ذلك إلي age‏ الله دونه. ققال لها: وما 
أنت وتميز الأعمال واختبار الرجال؟. إني وليت ابتك السلم وعبد الله الحصرب»: 
وصاحب الحرب أحوج إلي الرجال من المسالم؛ ومع هذا فأنا متخوف ابنك علي 
عبد اش ولا نتخوف عبد الله علي ابنك إن بويع"( 

وهكذا نرى أن النزاع علي ولاية العهد بدأها الرشيد بعهده في سسنة 
aY A ea Yo‏ إلى ولده محمد الأمين» وكان ابن خمسس سنوات»؛ ويعقب 
اليعقوبي علي ذلك بقوله: “لقد اضطر الرشيد إلي هذه البيعة لتطاول أعتاق AS‏ 
من بني العباس للخلافة7- ثم إن آخرين من بني العباس أنك روا عليسه ذلك 


أخطب الئاس وأفصحيم في عهده. (ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: جسهء صقصات 
14 لماع AVAL PAY‏ 

(!) شاكر مصصطفيء دكتور؛ دولة بني العباس» te‏ ص۲۸-4۲۷٤.‏ 

1 المسعودي؛ مرو چ الذهب» جا UAP Opa‏ 

(؟) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» LEV se Yaa‏ 


ا 


وعلي كل فقد تصرف الرشيد تصرفاً لإقرار عهده من cons‏ وإحخلال 
السلام والتعاون بين الأخوة وتأكيد تعاقبهم علي الخلافة؛ وذلك تحت ضغط 
الصراع الذي ظهر قي البلاط نتيجة ذلك. وانتهز الرشيد مناسبة حجّه سنة 
(Ae Y= al AY‏ فاصطحب ولديه: الأمين والمأمون معه. كما جمع عدداً كبيراً 
من قواده ووزرائه وقضاته وبني هاشم. وقي مكة استكتب الرشيد كلاً من ولديسة 
بخطه lage‏ صيغ يشكل كتاب مرقوع إلي أبيه الخليفة؛ يشترط علي نفسه الوقاء 
بالعهد لأخيه الآخر والتعاون معه. ونص كتاب الأمين علي أن للمأمون إن 
أفضت إليه الخلافة أن يبقى أو يخلع أخاء القاسم كما يشاء. قم أمر الرشيد 
فقرىء الكتابان علي الأخوين في المسجد الحرام؛ وشهد عليهما من حضر من 
رجال الدولة. تلي ذلك قراءة الكتابين علي من كان حاضراً في مومسم الحسج 
ليشهدوا عليه. ثم كتب الرشيد بذاك كله إلي الأمصار يأمر العسال أن يعلنوه 
للناسء ويثبتوه في الديوان» فأخذت البيعة "علي الناس كلهم حتى أهل الأسواق" 
علي حد قول اليعقوبي(. 

Ld‏ رواية الطبري؛ فتذكر أنه في سنة 145ه-؛ ١٠م‏ "كان قيل للرشيد 
إن علي بن حيسي قد أجمع علي خلافك؛ فشخص (أي الرشيد) إلي السري من 
أجل cal‏ منصرفه من مكة؛ فعسكر بالنهروان لثلاث عشر ليلة بقيست مسن 
جمادي الأولىء ومعه إيناه عبد الله المأمون والقاسم» ثم سار إلي السريء» tali‏ 
صار بقرماسين!) أشخص إليه جماعة من القضاة وغيرهم» وأشهرهم أن جميع 
ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك لعيد 


(') اليعقوبي؛ تاريخ اليمقوبي» جب ؟؛ ص41 

قرماسين وقرمايسين؛ موضع في طريق مكة يبعد عن الزبيدية ثمانية فراسخ وهو ليس 
المكان الذي حقد الرشيد عهده ثانية. أما قرماسين فهي تلك المدينة القريبة من الدينور 
والتي تبعد عن همذان ثلاثين فرسخأء وهي بين همذان وحلوان علي طريق الحاج. eon)‏ 
البلدان؛ء hag‏ من ACTA‏ 
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اش المأمون. ووجه هرثمة بن أعين صاحب حرسه إلي يغداد؛ فأعاد أخذ البيعسة 
علي محمد بن هارون الرشيد وعلي من بحضرته لعبد الله والقاسم» وجعل A‏ 
الفاسم في خلعة وإقراره إلي عبد الله إذا أفضت May‏ 
يتضصح من الإجراء الذي أخذه الرشيد وهو في طريقه إلي الري أنه كسان 
متشككا في قرارة نقسه إمكان تنفيذه عهده هذا. ولعلنا نجد ردا مقنعا قيما أورده 
الطبري الذي يتكشف حدوث بعض التعديل والإضاقة عليهماء وأنهما في شكلهما 
الموجود متميزان للمأمون. وقد نبتت مشاكلها وترعرعت بعد موت الرشيد 
تذكرها في الآتي: 
١-إصرار‏ الكتابين علي منح المأمون فققط دون الأميسن الت أكيدات 
والضمانات الكافية لكافة حقوقه في ولاية العهد وفي خراسان وفسي 
الأموال وفي الحاشية. 
؟--التأكيد علي منح المأمون الاستقلال الكامل في خراسان الذي يقطعها 
تماما عن الدولة. 
#-إعطاء العذر الشرعي للمأمون في أخذ الخلافة Hy yd‏ إن انتقصه 
أخوه الأمين قليلا أو كثيرا مما أعطاه أبوه. 
٤‏ -التأكيد أكثر من مرة علي أن المأمون يفى للأمين "ما وقي له Poal‏ 
old‏ انتقصه شيئا فلا وفاء. 
»- أدخل علي الكتابين تحديد ولاية خراسان والكور التي أضيفت إليسها 
ليكون ذلك نقطة #نطلاق Glad‏ مشكلة قامت بعد ذلك بين الأخويسن 
علي سلخ يعض الكور المضافة إلي تلك الولاية. 
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“وقي العهد الذي تم قي قرمايسين جعل أمر القاسم في خلعه وإقواره 
إلي عبد الله والذي كان برفقة والده الرشيد وأخيه المأمون وقد دون 
العهد قي سنة ۸۹١ه.‏ 
¥-ورد في كتاب الأمين بيعة القاسم» وجعسل المساأمون أن ينفتها أو 
يلغيها؛ بينما لم يرد في كتاب المأمون شئ من ذلك. 
+-الثايت أن هارون الرشيد أوصى وهو بطوس الجيش الذي معه 
وبالمال والسلاح إلي ابنه المأمون؛ وجدد له البيعة علي القواد الذي 
كاتوا معة. 
وكان الأمين يتوقع وفاة dal‏ فأرسل وسوله بكر بن المعتمر بخطسسابين 
aby‏ أن لصاحبيهما بعد وقاة الخليفة. وكان أحد الخطايين للمأمون يعزيه فيه عن 
أبيه» ويأمره أن يأخذ البيعة علي من قبله للأمين بالخلافة؛ وللمأمون بولاية العهد 
وللقاسم المؤتمن بعده. أما الخطاب الثاني فكان لأخيه صالح بن الرشيد يأمره فيه 
بالاجتهادء وأن يأخذ له البيعة علي من معهء ثم للمأمون» تسم للمؤثمسن حلي 
الشريطة التي اشترطها الرشيدء وطلب أن يسير إليه بجميع الجتود والذخائر 
والسلاح والكراع» وإلا ينفذ رأيا أو يبرم أمرا إلا برأي الفضصل بن الربيسع» 
فانتهز الفضل بن الربيع هذه الفرصة وأمر الناس بالرحيل؛ قفعلوا ذلك "محبة 
منهم للحاق بأهلهم ومنازلهم يبغدادء وتركوا العهود التي كانت أخذت عليهم 
للمأمون". ولما وصل الفضل بن الربيع إلي بغداد بايع الأمين بالخلافة؛ وفرح به 
الأمين فرحا شديدا واستوزر» ووكل إليه تدبير الملك؛ وأمره بتوزيسع مرتيات 
الجند مدة سنتين OV aie‏ 
وحمل صاحب البريد خبر وفاة الرشيد إلي العاصمة. وعاد صسالح بسن 
الرشيد والذي كان مع والده عندما حضرته الوفاة إلي بغدادء وسلم الأمين العباءة 


EAYN جساء صن‎ cd shally الطيري؛ تاريخ الرعل‎ Y 
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والسيف. وفي اليوم التالي خرج الأمين إلي الجامع الكيسير وصلي بالتساس. 
وأعتلي المنبر وخطب خطبة العرش وبويع بالخلافة. وأرسل إليه أخوه الأمون» 
وكان في مروء بالهدايا الثمينة» وهنأه بالخلافة ويايعه بها. كتلك أسسرع أخوء 
القاسم المؤتمن -وكان في قنسرين وبايعه بالخلافة. أما أم جعفر زيو دة والسدة 
الأمين فكانت بالرقة. Lely‏ بلغها خبر وفاة زوجها واعتلاء ابنها العرش رجعست 
cll‏ بغداد وقايلها عند مدينة الأنبار» ودخلال بغداد في موكب عظيما". 


موف المأمون من عودة الجيش: 

كان المأمون يقيم في مرو ليتدرب علي الإدارة بعد أخذه العهدء وكسان 
معه الفضل اين pes‏ ورأي فريق من مستشاري المأمون أنه يمكن إرسال 
آلفين من رجاله إثر الجيش ليرده إليه طبقا agal‏ المبرم في ذلك. ولكن الفضل 
ابن سهل رأي أن يكتفي بإرسال رسل يذكرون القوم بسابق عسهدهم وأاخذ 
المأمون برأيهء وأرسل رسولين يكتاب إلي زعماء الجيش cost hy‏ ولحقا بالجيش 
في نيسابورء فلم يعر القواد طلب المأمون التفاتاء وصمموا علي العسودة إلي 
بغدادء وعلي رأسهم الفضل بن الربيع". وزير الرشيد. ولما وقف الفضل يسن 


)1( الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جف ص ٠۴۷۳‏ 

) الفضل بن مهل كان قهرمانا ليحيي بن خالد اليرمكي لأي المشرف علي دخسول AW‏ 
وخروجهم) كان أبوه سهل مجوسيا واسام في آيام الرشيد؛ أما الفضل قأسلم علي يدي 
المأمون. ورأي نجابة المأمون في صباه ونظر في طالعه: وكان خبيرة في علم النجوم؛ 
قدلته النجوم علي أنه يصير خليفة فلزم ناحيته وصحبه قبل أن يلي الخلاقة إلى مرى. قلا 
وليها جعل له الوزارة وقيادة الجيش؛ فكان يلقب بذي الرياسستين لجمعه بين الحرب والقلم. 
كان مولده ووفاته في سرخس بخراسان وقئله جماعة بينما كان قي الحمام. وكان حازم 
عاقلا فصيحا. (اين خلكان» وفيات sabe‏ جكن صن (EEE‏ 

(5) الفضل بن الربيع بن يونس (۲۱۸-۱۳۸هسه هه /-78هم) وزير أديب حازم من أحفاد 
أبي فروة كيسان مولى عشمان بن عفان. كان أبوء وزير! للمنصور العباسي واستحجبه Lind‏ 
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سهل علي الخبر قال للمأمون: "أعداء استرحت منهم' في حين قال الفضسل بن 
الربيع: "لا أدع ملكا حاضرا لأخر ما أدرى ما يكون ما Oh yb‏ 

وكان المأمون يعتمد اعتمادا كليا علي الفضل بن سهل الذي كان كغيره 
من الفرس ينتصر للعنصر الفارسي. ورغم أن المأمون وثق يه وثوقا تامساء 
وسلم إليه مقاليد أموره؛ إلا أنه كان يعتقد أن العلويين أحق بالتاج؛ لأنهم يجمعون 
بين أشرف دم عربي؛ وهو دم النبوء» واشرف دم قارسيء وهو دم الأكاسسرة 
وعمل علي أن تكون السيادة للعنصر الفارسيء وكان يتشبه بوزراء الأكاسرة 
ليعيد المجد الفارسي القديم. يقول الجهشياري7: "إن الفضل يسن سهل بسن 
زادانفرخ كان يجلس علي كرسي مجنحء ويحمل فيه إذا أراد الدخول علسي 
المأمون» فلايز الى يحمل حتى تقع عينا المأمون عليه. فإذا وطمع الكرسي ونسزل 
عنه فمشي» وحمل الكرسي حتى يوضع بين يدي المأمون» ثم يسلم ذو الرياستين 
فيعود ويقعد edale‏ وإنما ذهب ذو الرياستين إلي مذهب الأكاسرة". 

وكان القضل بن سهل يمثل العنصر الفارسيء حتى أنه عتدما نشب 
النزاح بين الأمين والمأمونء كان في الواقع نزاعا حزبيا بين العربه من ناحيسة 


ولي أباه الوزارة. وكان الفضل بن الربيع من كبار خصوم البرامكة؛ فلما نكبسهم الرشسيد 
استوزره. ومازال علي الوزارة إلي أن مات الرشيد يطوس؛ فجمع الفضل بن الربيع مسا 
فيه من العسكر والأموال والسلاح-وكان الرشيد قد أوصى به للمأمون- وتوجه بسه إلسي 
بغداد؛ فاستوزره الأمين. وهو الذي حسن له خلع أخيه المأمون من ولاية العهد وأن 
يبايع لأبنه موسى» فخلعه وبايع موسى وسماء GEL‏ بالحق'؛ فكانت الفتنة بين الأخويسن. 
وثما دخل المأمون بغداد استتر الفضل بن الربيع؛ ثم عفى ate‏ المأمون وأهمله Ady‏ حياته» 
وتوفي بطوس سفة ۲۰۸ ه۳ ۸۲۲م. (أبن خلكان؛ وفيات الأعيان» جب 4 EUV‏ 

LTT sa مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق في أخبار الحقائق» جاه‎ C 
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ممثلين في الفضسل بن الربيع ومعظم بني هاشم والفرس من ناحية أخرى 
ممثلين في الفضل بن سهل وزير المأمون. 


فالا النزام بين الأمين والمامون: 

وما أن تولى محمد الأمين الخلافة حتى وقعت الفتئة Atay‏ وبين أخيه عبد 
الله المأمون. الذي كان أبوه قد عيثه معه في ولاية العهد من بيعسده فسي مسنة 
pV dea AY‏ وظهر من أ ول وهلة أن النزاع وقع نتيجة تنافس رجلين 
قويين؛ أحدهما كان يسيطر علي الأمين» والآخر كان يسيطر علي المأمون. aed‏ 
موت الرشيد في رحلته الأخيرة؛ كان معه وزيره الفضل بن الربيعء الذي اسوح 
بالعودة إلي بغداد» مصطحبا معه الجيش والمال» الذي أوصى يه الرشيد لابه 
المأمون ليبايع الأمين؛ فعلي حد قوله: "لا أدع ملكا حاضرا! لأخر ما أدرى ما 
يكون من Os pal‏ وقد أضاف ابن طيفور إليها جملة وهي: "إن المسأمون ليس 
بمأمون7). ومن الناحية المقايلة كان الفضل بن سهل يحرض المسسآمون علسي 
الاستقرار في خراسان ويشد من زره فكان يقول له: “أصبر قليلاء أضمن لك 
الخلاقة". وأصبح الفضل بن سهل صاحب الدور الأول في هذه المسرحيق 
واختفى دور المأمون طوال فترة النزاع مع أخيه. 

ولعل الفتنة حدثت أيضا نتيجة لتنافس الفضليسن: الفضسل بن الربيسع 
والفضل ين سهل علي السيطرة قي الدولة العباسية. وقد تكون الفتنة صراعا بين 
العرب والعجم؛ فالأمين وهو من تسل عربي صميم كان يسيطر يسالفعل علسي 
الإقاليم العربيةء ووزيره الفضل بن ربيع؛ رغم أنه من الموالي إلا أنه كانت لسه 
أحاسيس ly ye‏ واعتبر زوال الأمين معناه زوال العصبية العربية وعلي العكس 


)1( مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق؛ NY ١ص Faa‏ 
OP‏ ابن طيقور؛ تاريخ بغداده Lae‏ ص15 . 
I‏ الجهشباري؛ كتاب الوزراء والکتاب» ص۲۷۸. 
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كان المأمون فيه أصل فارسي من ناحية أمهء وكان يسيطر علسي الأقساليم 
الفارسيةء واعتبر نفسه بين adh yal‏ ومال إلي العجمء كما أن المسأمون كسان 
واقعا تحت تأثير الفضل بن سهلء وهو من أسرة فارسية كانت حتى وقت قريب 
علي ديانة المجوس» ولم يسلم سهل إلا في أيام البرامكة وعلي أيديهم!")؛ وكسان 
لأسرة آل سهل ميل صادق إلي بعث القومية الفارسية. 

بقول الطبري؛ "وسارت الأمور في أول الأمر لا تنذر بوقوع الفتنية بين 
الأخوين؛ ولعل الأمين كان يقدر أن أباه سسيموت في رحلته الأخسيرة إلسي 
خراسان؛ soll‏ لأخيه المأمون كتابا يواسيه» ويدعوه فيه أن يشد من أزره بحكم 
(has yal‏ ولكن كانت هناك بوادر خلاف يبن الأخوين زادها اشتعالا وزيراهم ل 
كل يداصر مولاء. 


بداية النزاع: 

ومع كل الود والتحية التي بعثها الأمين لأخيه المأمون يواسيه ويشد من 
أزره تجد أن المأمون تمرد علي أخية؛ معلتا وجود وصية مؤداها أن الجتد 
والمال في جيش أبيه له من دون الأمين: is‏ أنه لا حق يجنده القضل بن 
الربيع الذي كان رحل بالجند والمال؛ فلما لم يلحقوهم؛ قال القضل بسن سهل 
للمأمون: "أعداء استرحت منهم؛ فلا تهتم لذلك؛ فالخلاقة صائرة إليك» وأنت قد 
قرأت القرآن؛ وسمعت الأحاديث؛ وتفقهت في الدين؛ فالرأي أن تبعث إلي من 
بالحضرة من الفقهاءء فتدعرهم إلي Gall‏ والعمل به وإحياء السنة). 


.۲۲۱ مؤلف مجهول؛ كتابه العيون والحدائقء جب ص‎ L 
AYA ga الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتابه‎ )'( 

7) الطبري؛ تاريخ الرسل والملرك» جا oA ga‏ 

LIV) صن‎ cog مؤلف مجهول؛ کتاب العيون والحدائق»‎ t 


f 


وقي هذا تحريض ساف من الفضل بن سهل للمأمون علي عصيان أخيه 
ومعاداته. 

ورد الأمين علي أخيه المأمون متحديا بإدخال أبته موسسى في ولايسة 
العهد في سنة cA e dma IE‏ وسماه "الناطق بالحق". وكتب الأمين إلي جميسع 
العمال في الأمصار بالدعاء لابنه موسى بعد الدعاء لأخويه عبد الله المسأمون 
والقاسم المؤتمن. ثم تحرش الأمين بالمأمون وطلاب منه أن يقدم أينه موسى علي 
نفسة؛ فرد المأمون ذلك وأخبر الرسل الذين بعثهم الأمين بامتناعه فما كان مسن 
القضل بن الربيع إلا أن ألح علي الأمين في خلع المأمون» وإسقاط ذكسره مسن 
علي المنابر وتقديم ابفه. ووجه رسولا إلي مكةء وأخذ من الحجبة الكتابين الذي 
كتبهما الرشيد؛ فمزقهما وأبطلهما. كذلك عزل الأمين في سنة ahs Amal VE‏ 
olal‏ القاسم المؤتمن عن جميع ما كان ولاه أبوه الرشيد من أعمال وهسي الشام 
وقنسرين والعواصم والثغور؛ فتدكر المأمون من ذلك وأظهر القساد بينه وبين 
Moat‏ واعتبر ذلك مقدمة لعزله. 
sales‏ القزام: 

مر التزاع بين الأخوين: الأمين والمأمون في مرحلتين: مرحلة مسلمية 
حاول فيها الأمين الوصول إلي ما يريد؛ بالسياسة والمراسلة والضغط علي أخيه 
المأمون كنوع من التهديدء وقابله المأمون بمثل ما فعل مع استعداده القتال فسي 
أي لحظة. ثم مرحلة صدام مسلح حيث تقارعت السسيوف وانتسهت المعركة 
لصالح المأمون» وفقد الأمين عرشه وحياته shea‏ 
المرحلة السليمة: 

قاد العملية السياسية لكل من الأخوين المتتافسين وزيراهما: الفضل بسن 
الربيع وزير الأمين؛ والفضل بن سهل وزير المأمون. وقسد وردت أخبسار 


() سجهول المؤلف» مرجع سابق؛ ج ص ۳۲۳-۲۲۲. 
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مراسلات الأخوين في تاريخ الطبري والكامل لايسن الأشير دون ترتيب 
تاريخى!')؛ وأيضا في غيرهما من ثقات المؤرخين. وبصفة عامة تعطينا صورة 
عن سير مرحلة النزاع نجملها في الآتي:- 
١-محاولة‏ الأمين أخذ الحيطة وتركيز كافة القوى في يديه حيث تسعر 
بعلة ging auf‏ أجله في طوس» وإرساله من يأتيه بأخباره» وبرسائل 
يسأل فيها عن صحة والده الرشيد ظاهرة؛ ورسائل أخسرى باطنة 
تطلب من القادة والجثد العودة إلي بغداد في محاولة منه تجريد أخيه 
من الفوة؛ رغم أن الرشيد أوصى قبل وفاته بأن يكسون الجيسش 
للمأمون؛ واعتمد الأمين على وجود الفضل بن الربيع برفقة القوات 
العباسية في طوس كافيا لإعادة هذه القوات إلي يغداد دون تكملة 
مسيرتها إلي مرو حيث المأمون7”. 
-وفي المقابل حاول المأمون توطيد to jS yo‏ وذلسك elie finaly‏ 
الخراسانيين ليقفوا بجانبه؛ فكرم القادة وكبار الشخصيات والفقسهاء. 
وسلك طريق العدل وخفض ربع الخراج؛ حتى سر بتلسك النساس» 
وكانوا يرددون دائما: "ابن اختدا وابن عم رسول CPA‏ ومن جهة 
أخرى حاقظ المأمون علي مظاهر الولاء لأخيهء وتواترت كتسب 
المأمون إلي الأمين بالتعظيم والهدايا من طرف خراسان. 
٣-شر g‏ الأمين بسط نفوذه بأن عزل أخويه عبد الله المأمون والقاسسم 
المؤتمن من ولاية العهد وتقديم ابته موسى عليهما؛ فبدأ بالقاسم الذي 
كان أبوه ولاه الشام وقنسرين والعواصم والثغور؛ فعزله عن 
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الجزيرة أولا ثم عن الولاية كلهاء في سنة pA TATE‏ وولى 
مكانه خزيمة بن خازم7"). وأمره المقام بمدينة السلام. أما ابن الأثير 
فذكر أن الأمين عزل أخاه القاسم المؤتمن عن الجزيرة: وأقره علي 
قنسرين والعواصم» واستعمل علي الجزيرة خزيمة ين خازء!'). وقد 
تم ذلك دون عناء كبير لقلة أنصار القاسم الذي لحسق يأخيه في 
خراسان سنة ۱۹۷ ه-۲٠۸م؛‏ فولاه جرجان. وقد أدرك المأمون 
منذ سمع بعزل أخيه القاسم ما سيقعله الأمين به؛ فقطع البريد عنهء 
وما اسمه من الطراز إيذانا بعدم المولققة علي قرار الأميسن 
واستنكارا لتصرفه مع القاسمء وضرب الدنائير والنقود يخراسان» 
ولم يثبث فيها اسم edana‏ وسمى نفسه "مام الهدى" وكوتب Phas‏ 
٤‏ شر ع الأمين غي مغازلة أخيه المأمون بإضعافه بتقليم أظفاره والحسد 
من نفوذه. وكان يطلب منسه بعسض أرض ولايتهء ولكن أحسد 
المستشارين "القاسم بن صبيح” نصح الأمين إلا يفعل حثى لا يسسوء 
ظن المأمون ويأخذ MU, sae‏ ويقول الدينورى: "ف إذا قدم Age‏ 
وفرقت بينه وبين جنده ظفرت به وصار رهنا في Mhay‏ وأرسسل 
الأمين وغدا بهذه الرسالة فأكرمه المأمون؛ وحار ما يجيب أخساه. 
ولكن الفضل بن سهل شد من عزيمته ونصحه بتقوية الجيسش 
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والاعتذار عن المسيرء ودبج للاعتذار رسالة ورد فيها: “إن الإمسام 
الرشيد ولانى هذه الأرض... ومتى نزلت عنها لسم آمسن اتتفاض 
الأمور فيها وغلبة أعداتها بما يصل ضرره إلسي أمسير المؤمنيسن 
حيث هو؛ فرأي أمير المؤمنين أن لا ينقسض ما أيرمه الإمسام 
fay‏ 

ه-عاود الأمين الطلب مرة أخرى» وطلب من المأمون أن يسلمه بعض 
كور خراسان؛ وأن يرسل إليه العمال من قبلهء وأن يقيم عامل بريد 
لديه» قاضطرب المأمون؛ وعقد مجلس شورى وافق علي طلبسات 
الأمين» إلا أن الفضل ابن سهل رأي رفض مطالب الأمين. ثم كدب 
الأمين إلي أخيه المأمون يأمره بالقدوم عليه مع جميع القواد؛ فكتسب 
إليه يعلمه آنه لا سمع عليه في هذا ولا طاعة؛ فكتب الأمين إلي من 
بخراسان من القواد؛ فإجابوه يمتل ذلك وقالوا: إنما يلزمنا لك 
cell‏ إذا وفيت لأخيك» وأنست قد نقضست ca gamall‏ وأحدقت 
الأحدات»ء واستخففت بالإيمان والمواثيق". 

5-ثم عاود الأمين الكتابة إلي المأمون وأرسل له الرسالة التالية: "ما 
بعد؛ فإن أمير المؤمتين الرشيدء وإن كان أفردك بالطرف» وضمسم 
إليك ما paia‏ من كور الجبل؛ تأييدا لأمرك؛ وتحصينا لطرقك» فإن 
ذلك لا يوجب لك فضلة المال عن كفايتك إلي ما يقضل مسن رده 
وقد ضح لك إلي الطرف كورا من أمهات كور الأموال لا حاجة لك 
قيهاء فالحق فيها أن تكون مردودة في أهلهاء ومواضع حقهاء فكتبت 
إليك أسالك رد تلك الكور إلى ما كانت عليه مسن حالها؛ لتكون 
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فضول ردها مصروفة إلي مواضعهاء وأن تأئن لقائم بالخبر يكسون 
بحضرتك يؤدي إلينا علم ما نعنى به من خبر Mlb gba‏ 

۷-أحيط الوقد القادم من الأمين مذ وصسل جدود أرض المأمون 
بالتتيجة مسبقا. فلم يدعه الفضل بن سهل يقابل أحدا غير المسأمون. 
وسماه أمام الوفد “بالإمام" ومقعه مناقشته. وكلف المأمون الوقسد 
بإبلاغ أخيه الأمين رسالة شغوية ورد فيها: "لا تبعثنى يا اين أبي 
علي مخالفتك: وأنا مذعن بطاعتك؛ وأرضى حكم الحق في أمسرك» 
أكن بالمكان الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك..' وقسال أيضا 
للوفد: "أعلموه أني لا أزال علي طاعته حتي يضطرنى بترك الحق 
الواجب إلي مخالفته.. IM‏ 

۸ار الأمين علي رفض أخيه لمطالبه: فبعث يكتاب مله بالتيديد 
والوعيد قال فيه: "... بلغنى كتابك غامطا لنعمة اله عليك معترضا 
لحراق نار لا قبل لك بها.... وإن كان قد تقدم ملسي متقدم قليسس 
' يخارج عن مواضع نفعك... فاعلمني رأيك". قأجاب المسأمون: * 
أولى به (أي بالأمين). أن يدير الحق في آمره» ثم يأخذ به ويعطي 
من تفسه. وأما ما وعد من بر طاعته وأوعد من الوطأة بمخالفتسه. 
فهل أحد فارق الحق في فعله فأبقى المتبين موضع AB‏ يقوله؟. إن 
شاء AMG‏ 

۹-وحين صرح الأمين بالخلاف؛ أرسل وقدا من ثلاثة رجسال عليه 
العباس بن موسى بن عيسي يطلب إلي المأمون ثقديم موسى بن 
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الآمين. ويذكر له أن جد العباس (رئيس الوقد عيسي بن موسى) قد 
تنازل عن ولاية العهد مرتين. وكاد المأمون يقر ذلك لولا أن 
الفضل بن سهل تمكن من إيقاف النقاش» وقال: “اسكت: لقد كان 
جدك بين أيديهم أسيراء وهذا بين أخواله وشسيعته7". ومسع ذلك 
استطاع الفضل بن سهل أن يمنى رئيس الوفد بالوعودء ويأخذ منسه 
البيعة تلمأمون: ويجعل منه عينا في بلاط الأمين؛ يكتب إلينسسا (إي 
إلي الفضل بن سهل) بالأخبار ويشير علينا AM AMG‏ 
وبدأ النزاع يدخل وجهة أخرى هي مرحلة الحرب» ومع ذلسك اسستمر 
النزاع السياسي قائما خلال الحرب الأخوية؛ فالمأمون يلقب نفسه بالإمام لا 
بالخليفة؛ ذلك أن المسلمين لم يألفوا حتى تلك الفترة علي وجود خليفتين في آن 
واحد. ثم إن المأمون تريث بالخلع عدة أشهر متخوفا من ذلك ثم جهر ببالخلع 
٣۹٣ diy‏ ه٣‏ ۸۱۱م حين انتصر جيشه علي جيش علي بن عيسي بن ماهسسان 
قائد أخيه الأمين. daly‏ المأمون رأي في اتخاذ لقب ALY!‏ تأكيدا للسلطة الدينية 
التي يحتاجها في تضاله. 
ومما زاد الموقف اشتعالا أن الأمين وجه إلي ab‏ عيسي بنسات موسسى 
الهادي زوجة المأمون يطاب منها جوهرا كان عندها للمأمون» فمنعته وقالت: مل 
عندى شئ أملكه فوجه من هجم منزلهاء فانتهب كل ما فيهء وأخذ ذلك الجوهرء 
فلما انتهي ذلك إلي المأمون جمع القواد الذين قبله» فقال tag)‏ قد علمتم ما كان 
أبي شرط علي وعلي محمد؛ وقد نكث ونقض العهود؛ وأوجد السبيل إلي خلعه 
بنكثه ونقضه وتعرضه لأموالي وأسبابي وأعمالي» وتحريفه الشروط والعسهود 
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التي عليه؛ واستخفافه بحق اله فيما نكث من ذلك» واشتغاله بالخصيان» فاتفق 
رأيهم le‏ مراسلته؛ فإن رجع وإلا Oh alk‏ 


tag gall dla jo 

وما أن بلغ الأمين ما اتفق عليه رأي مستشاري المأمون حتى اختسار 
قادته عصمة بن أبي عصمة السبيعى لقتال المأمون» وسير جيشا كثيفا؛ فخسرج 
حتى صار إلي حد خراسان» ثم وقف وكتب إليه الأمير يحركه علي المسير 
فامتنع: وقال: أخذت علينا البيعة أن لا تدخل خراسانء وأخذت عليك إلا تدخلهاء 
ولا ترسل أحدا إليهاء فإن جاءني إنسان من قبل المأمون إلي هاهنا ARE‏ وإلا 
لم أجز الحدء فوجه الأمين علي بن عيسي بن ماهان واليا علي خراسانء وأمرء 
باشخاص المأمون ومن معه» وضم إليه من القواد والجند أربعين ألف مرتزق» 
وحملت إليه الأموال؛ ودقع إليه قيد قضة؛ وقال: إذا قدمت خرأسان قيد يهذا القيد 
المأمون» وأحمله LOY Y‏ 

وذكر ابن الأثير اختيار علي بن عيسي بن ماهان لقيادة جيسش الأمين 
gh‏ العين التي بثها الحسن بن سهل عند الفضل بن الرييع أشار عليه إنفاد ابسن 
ماهان لحريهم وكان مقصوده أن ابن ماهان نما ولي خراسان أيام الرشيد أسساء 
السيرة قي أهلها فظلمهم فعزله الرشيد لذلك. ونفر أهل خراسان عنه وأبغضسوه 
فأراد ذو الرياستين أن يزداد أهل خراسان جدا في محارية الأمين وأصحابهء 
ففعل ذلك الرجل ما أمر ذو الرياستين» فأمر الأمين علي بن عيسي بن ماهان 
بالمسير» وقيل: كان سببه أن عليا قال للأمين: إن أهل خراسان كتبسوا إليه 
يذكرونه أنه إن #صدهم هو أطاعوه واثقادوا cal‏ وإن GES‏ غير تلك فلا فسأمره 
الأمين بالمسير وأقطعه كور الجبل كلها نهاوندء وهمذان» وقمء وأصبهان» وغسير 
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ذلك وولاه حربها وخراجهاء وأعطاه الأموال وحكمه في الخزائن» وجهز معة 
خمسين OOF‏ 

ويصف لنا ابن الأثير مشاعر الأمومة والأخوة التي أعربت عنها زيودة 
أم الأمين بقوله: LI‏ عزم علي بن عيسي بن ماهان علي المسير مسن بغسداد 
ركب إلي باب زييدة أم الأمين ليودعهاء فقالت له: يا علي إن أمير المؤمنين إن 
كان ولدي؛ وإليه التهت شفقتىء فإني علي عبد الله منعطفة مشفقة لما يحدث 
عليه من مكروه وأذى. وإنما ابني ملك نافس أخساه في سلطانه الكريسم....ء 
فأعرف dad‏ الله حق ولادته وأخوته ولا تتطاول عليه بالكلام فإنك لست to iii‏ 
ولا تفتسره اقتسار العبيد» ولا توهنه بقيد» ولا غلء ولا تمنع die‏ جاريسةء ولا 
خادماء ولا تعنف عليه في السيرء ولا تساوه في المسيرة» ولا تركب ALE‏ وخذ 
برکابهء Gly‏ شتمك فاحتمل منه؛ ثم دقعت إليه قيدا من Mad‏ ويقول الطبري: 
'وخرج علي بن عيسي بن ماهان لسيع ليال خلون مسن شعيان سنة خمسس 
وتسعين ومائة ۸۱۰۳م من يغداد حتى عسكر بالنهروان وخرج محصد يشسيعهء 
وركب القواد والجلود وحشرت الأسواق»؛ وأشخص معه الصتاع والفعلة؛ فيقسال: 
إن عسكره كان فرسخا بنسطاطيه وأثقاله؛ فذكر بعض Jal‏ بغداد أنهم لهم يروا 
عسكر! كان أكثر رجالاء oily‏ كراعاء رأظهر سلاحاء وأتم عده وأكمل هيئة من 
عسکر h,‏ 

وقي موضع آخر يقول الطبري: “ولما جاز علي بن عيسى بسن ماهسان 
حلوان لقيته القواقل من خراسان؛ فكان يسألها عن الأخبار؛ يستطلع علم dal‏ 
خراسان» فيقال له: إن طاهرا مقيم بالرى يعرض أصحايه؛ ويرم ألته؛ قيضحك 
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ثم يقول: وما طاهر! فوالله ما هو إلا شوكة من أغصاني» أو شرارة من فساري» 
وما مثل طاهر يتولى علي الجيوش» ويلقى الحروب""'. ويقول أيضسا: “وكان 
علي بن عيسي بن ماهان يقول لأصحابه: 'يادروا القوم؛ فإن عددهم قليل» ولو 
زحفتم إليهم لم يكن لهم صبر علي حرارة السيوف وطعن الرماح» Ley‏ جناده 
ميمنة وميسرة وصير عشر رابات» في كل راية ألف رجل» وصمسير أصحساب 
الدروع والجواشن والخود أمام الراياتء ووقف في القلب في أصحابه من آهل 
البأس والحفاظ والنجدة Magia‏ 

وكان مع عبد الله بن طاهر أربعة آلات جندي؛ فخرج بهم لملاقاة جد 
الأمين واشتبك الجيشان في شهر شوال سنة 55 pA Y emamt‏ وحاول طاهر بسن 
الحسين المراوغة؛ وتكرار قصة صفين بان علق عيد البيعسسة علي Chee‏ 
ونادي متاد: يا علي بن ماهان ألست cul‏ الذي أخذ الببيعة من النأس لعبسد 
Menta‏ 

ووقع القتال بين الطرفين؛ وكانت نتيجة المعركة غير متوقعة؛ إذ هزم 
جيش الأمين» وقتل قائده علي بن حيسي بن ماهان؛ ويقول ابن الأثير: EES‏ 
من أصحاب علي بن عيسي بن ماهان رجل يقال له: حاتم الطائي يريد صرب 
طاهر بن الحسين فحمل عليه طاهرء وأخذ السيف بيده فصرعهء فلذلك سسمي 
طاهر ذا اليمينين*. وكتب طاهر إلي الفضل بن سهل يبشره بالنصر LAUS‏ 
قصيرا جاء فيه: SLM‏ الله بقاءك» وكبت أعداءك؛ وجعل من يشسنۈك قداءك؛ 
كتيت إليك ورأس علي بن عيسي بين يدي وخاتمه في أصبعى؛ والحمسد لله رب 
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العالمين"1'). وما أن وصل الكتاب إلى الفضل بن سهل حتى نهض؛ فسلم علي 
المأمون بأمير المؤمنين وآمد طاهرا بالقواد والرجال وسماء "ذا اليمينين""). 


Ady‏ هزيمة جبيش ابن ماهان علي الأمين وجند بغداد: 

كان من نتائج هزيمة جيش علي بن عيسى بن ماهان الغير متوقع؛ أن 
ot‏ الجند ببغدادء وطلبو! الأرزاق لاعتقادهم أن الأمين أصبح في حاجة إليسهم؛ 
فإجابهم إلي مطلبهم؛ وأعطاهم أرزاق أربعة أشهر. وعلي عجل وجه الأميسن 
كائدا من قواده يسمي عيد الرحمن بن جبلة الأنباري في عشرين ألف رجل اي 
همذان لقتال طاهرء Quand‏ المدينةء واستعد للقتال» وخرج إليسه طساهر بسن 
الحسين» JE y‏ الفريقان قتالا عنيفا انتهي بهزيمة عبد الرحمن وقتله؛ وانتصر 
طاهرء ثم توجه إلي قزوين ودخلها؛ قفر قائدها من قبل الأمين» وولاهها رجلا 
من أصحايه. وبعد وصول هذه الأخبار إلى يغداد اضطريت الأحوال قيهاء 
ورآي الفضل ين الربيع اسناد قيادة الجيش إلي أسد بن يزيد بن مزيسدء ققبل 
القيادة علي شروط؛ لم يوافق عليها الأمين» وغضب عليه وسجنه؛ وأسند القيادة 
إلي أحمد بن مزيد). وأمر الفضل بن الربيع أن يدفع له ذخائر أسدء وضم إليه 


الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جساء YA ta‏ 

TAT oa المرجع السابقء‎ T 

BBS أسد بن يزيد بن مؤيد: قائد عربي» والده يزيد بن مزيد الشيباني أبن آخي معن بن‎ OF 
الشيباني: تولى آرمينية في سنة ©14ه-١ ١۸م بعد وفاء أييهء ثم وجهسه الرشسيد مع‎ 
جماعة من القلاة لصحبة للمأمونء وهو متوجه إلي مرو قبل وفاته بئلائة وعشرين ليلسة.‎ 
وقد حبسه الأمين لأنه اشترط عليه أن يدفع إليه ولدي المأمون حتى يكونا أسيرين في يده‎ 
YYY يعد أن كلفه بقيادة الجيشى. (الطبري: تاريخ الرسل والملوك: ج 4؛ الصفحات‎ 
وأيضا (وفيات الأعيان لابن خلكان جا ص۴۲۸).‎ (EV) +418 ۹۹ ۱ 

4 أحمد بن مزيد: قائد عربي من أسرة يزيد بن مزيد الشيباني؟ وجهه الأمين هو وعبد الله 
أبن حميد بن كحطية till op pling‏ من الأبناء» وأمرهما أن يتزلا حلوان ويدفما طاهرا 


~\oo- 


رجالا من الجزيرة والأعراب» وبلغ عددهم نحو عشرين ألفاء ثم ضم إليه قائدا 
آخر هو عبد الله بن حمن بن قحطبة في عشرين ألفا أخرى؛ وأمرهما أن يسنزلا 
حلوانء ويدفعا طاهر عنها؛ فتوجها حٿي تزلا قرييا من حلوان. فدس طاهر بسن 
الحسين الجواسيس في عسكريهما؛ فأوقعوا الخلاف بين القائدين» فتقائلا ورجعا 
من حيث cll‏ فتقدم طاهر ودخل حلوان في سنة pA imal A‏ 

وإزاء هذه النتائج غير المتوقعة؛ جلس المأمون للتهنئة. وبعد عدة أشهر 
أعلن خلع أخيه الأمينء ودعا لنفسه بالخلافة في خراسان» وتحول جيش ماهر 
من الدفاع إلي جيش مهاجم» وعير منطقة الجيال باتجاه LY St pall‏ 


الأمين Lage aslga‏ صعباء 
وجد الأمين نفسه في موقف صعب بعد هزيمة جيوشه؛ ومع ذلك جمساع 
آخر قواته نصد جيش طاهر بن الحسين؛ فجند عشرين ألفا من العسسرب يقيسادة 
أحمد بن مزيد paling‏ من LNT‏ بقيادة عيد الله ين حميد بن قحطبة الطسائي» 
ومن Lali‏ المأمون نجدء سلم ما بيد طاهر من البلاد لقائد جديد هو هرثمة بسن 
أعين"» وانحدر من الأهواز ليدخل العراق من الجنوب» فانتصر هناك علي 


وأصحابه عنها. كان مشهورا Afa‏ سيد قومه وأصحهم نية في /لطاعة؛ وله يأس ونجسدة 
وبصر بسياسة الجنود ولقاء الحروب. (الطبري؟ تاريخ الرسل tell gly‏ ج4ء الصفحات 
(ane BY EVA‏ 

FAT ga Ome اين الأثير؛ الكامل في التاريخ»‎ ٠ 

) الأبتاء؛ هم أبتاء الجنود الخراسانية الذين أقاموة في العراق مع جوش أبي مسلم الخرامساني 
واستوطنوها؛ فكانوا فرقة من فرق الجيش العباسي. (شاكر مصطفي؛ دولة بني العهباس؛ 
One‏ ص14 +11 (o44 ATE AFT‏ 

OF‏ هرثمة بن أعين؛ أمير عربي الأصل من القادة الشجعان؛ له عناية بالعمرإن» بدي فسي 
أرمينية وأفريقية عندما كان Lily‏ عليهما. ولاه الرشيد مصر سنة VA Em AIVA‏ شم 
وجهه إلي أفريقية لإخضاع Heiane‏ فدخل القيروان سسنة Oma VS‏ الام» وأحسسن. 


ومو 


محمد بن يزيد المهلبي» وأنفذ العمال إلي اليحرين وعمان واليمن ومكة والمدينة. 
وبيتما كان هرثمة ين أعين يجد في السير إلي العراق عن طريق حلوان لحصار 
بغداد بعد هزيمة ما كان يرسل الأمين من قوات لصده؛ وافاه جيش طاهر يسن 
الحسين. 

وما كاد جيش المأمون يسجل تصسرا علي جيش الأميسن سنة 
5ه1١م‏ حتى زحف المنتصرون علي القور إلي يغسداد وحاصروهاء 
حتی سنة 31 اه-؟ 1م وحفرت الخنادق؛ وبنيت الحيطان» وهدمت السدور 
بالمجائيق والحرادات؛ وكانت فرصة للعيارين للممارسة اللصوصية tegmadi gill g‏ 
وانتهي الأمر باستلام المحاصرين ودخات جيوش المأمون يغدادء بعد أن ققدت 
الأمن GLY,‏ والموونة". 


معاملتهم فأصبوه؛ وأطاعته قبائل البربر الثائرةء وعاد إلي القيراون؛ وبنى بها القصسر 
المعروف بالمنستير وبتي سور طرابلس الغرب» ومكث واليا علي أفريقية سنتين ونصفاء 
وطلب من الرشيد أن يعفيه فنقله سنة ١41اه-7ثلاء‏ وعقد له علي خراسان؛ فأقام بهاء 
وولاه غزو الصائفة die‏ 151ه5١م؛‏ ثم ولاه ما كان تعلى بن عيسسي بن ماهان 
فانتقل إلي مرو سنة Lady pA VANAT‏ بدأت الفتنة بين الأمين والمأمون اتحساق إلسي 
المأمون فقاد جيوشهء واقتحم بداد من جانب وطاهر بن الحسين من جائب آخرء وأخلص 
الخدمة حتى سكنت الفتنة بمقتل الأمين» ثم نقم عليه المأمون يتحريض من القفضل بسن 
سهل» وعندما توجه إليه أهانه وضربه وحبسه؛ وأخير! دس له إليه من قتلسه وهسو فسي 
حبسه مرا بمرو سئة + pA OS aT‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» Ap‏ صفحات 
YAA YAN YAA YAT YVO YUU YON OTT AYE EY fa ae‏ ملك 
(fot! TYY ror‏ 
OF‏ ابن الأثير؛ الكامل في التاریخء جه TAN‏ 


n اسلاج‎ 


Jud‏ الأمين: 
وما إن ازدادث الحالة سوءاً في بغداد نتيجة الحصار الذي دام سستقين 
حتى أحس الأمين بالضيقء وأن الأمر فلت من يده» ومُنعت عته الأموال؛ فسأمر 
ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعةء وضرب آنية الذهب والفضة دتانير ودراهم 
وحملها لأصحابه قي نفقاتهء كما قاست المدينة من الحصار من جراء الهدم 
والتحريق وسفك الدماء والجوح الشديد حتى درست محاستهاء وكادت تمهسى 
معالمها. وكان الأمين قد استعان قي حروبه بالعيارين والشطار والمسجونين مسن 
Jal‏ بغداد؛ قكان pall‏ الذي أصاب المديتة منهم ويسبيهم أكثر مما أصابها مسسن 

العدو المهاج. 

ومما زاد الموقف سوءاً أن الأمين وقف ينظر إلي قواده» وهم ينضمون 
إلي جيش طاهرء ph‏ ومن معهم من جند؛ ومع ذلك صمّم علي القتال حثى آخسر 
رمق في حياته» ولم يقف بجانبه سوى أهل بغداد» واستمر القتسال طسوال عسام 
۷ ه-۲ pA)‏ وأخيراً صمّم طاهر علي أخذ المدينة عنوة؛ فسار إلي المدافن 
واستولى عليها دون قتال» ثم تقدم نحو بغدادء وعسكر علي الجهة الشرقية 
وحاصر المدينة من جهته أيضأء واستمر الحصار سنة؛ داقع فيها أهسل بغسداد 
عنها دفاعاً مستميتاًء ومات من الطرفين خلق كثيرء ثم اقتحم طاهر بن الحسسين 
المدينة عنوة. ١‏ 

ويصف Lil‏ أبن الأثير الموقف الصعب للأمين» يقول: "زين بعض القادة 
للأمين الهروب بعد أن أحاط به العدوء وقالوا له: قد يقى معك من خيلك سسيعة 
آلاق فرس من خيارهاء ونرى أن تختار من الأبناء سبعة آلاف فتحملهم علسسي 
هذه الخيل» وتخرج ليلاً علي باب من هذه الأبواب؛ فإن الليل لأهله؛ ولن يثيت 


10 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: Oe‏ ص TAY‏ 


مره 


لتا أحد؛ فتخرج حتى dali‏ بالجزيرة والشام؛ وتؤسس مملكة واسعة Likes‏ 
جديداًء قأجابهم الأمين" دعم ما رأيتم وعزم علي ذلك. 

وبلغ الخير طاهر» وكلن بعض قادة الأمين أثنوه عن عزمه؛ فأجاب إلسي 
طلب الأمان والخروج. وقالوا له: إنما غايتك السلامة واللهو وأخوك يستركك 
حيث أحببت وكل ما تحب وتهوىء واتفقوا علي أن يس أموه لهرثمسةء Sly‏ 
طاهراً أشتد عليه؛ وأبي أن dey‏ يخرج إلي هرثمة. 

وقد اتفق أن يخرج الأمين بيدنه إلي هرثمة. ويدفع إليه الخاتم والقضيسب 
والبردة ales‏ طاهر يذلك؛ فصمّم علي أن يكون هذا النصر له وليسس لهرئصة. 
ولما تهيأ الأمين للخروج إلي هرثمة عطش قبل خروجه حطشاً شديداً. وقي ليلة 
الأحد لخمس بقين من المحرم سنة 34 pA Yea‏ خرج بعد العشاء إلي صحن 
الدار وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود؛ ودعا بابنيه فضمهما إليه وقبّلهما وبكسي» 
وصعد حراقة هرثمة. LE‏ دخلها الأمين جثي هرثمة علي ركيتيه واعتذر إليه 
من نقرس oy‏ ثم احتضنه وضمه إليه» وجعل يقبل يديه ورجليه وعينيه. وأمر 
هرثمة الحراقة أن تدقع إذا هاجمها طاهر الذي شرع جنوده في الرمي بسالآجر 
والتشاب Lye Sy‏ الحراقة؛ فدخل الماء إليها؛ فغرقت وسقط هرثمة إلسي tell‏ 
ga‏ الملآح يشعر رأسه وأخرجه. 

أما الآمين فإنه لما سقط في الماء شق ثيايه وخر ج إلي الشسسطه وأخسذه 
رجل من أصحاب «pat‏ وأدخلوه بيتا وهو عريان۔ وفي منتصف الليل دخل 
قوم من العجم ومعهم السيوف مسلولة يدقع بعضهم بعضاً؛ وأخذ الأمين بيده 
وسادة وجعل يقول: ويْحكم U‏ ابن عم رسول call‏ أنا ابن هسارونء أنا geal‏ 
المأمون. الله الله في دمي. فدخل عليه رجل متهم فضربه بالسيف ضرية وقعساته 
في مقدم رأسه وضريه الأمين علي وجهه؛ وأراد أن asb‏ السيف die‏ ودخل 
جماعة فضريه واحد متهم بالسيف في خاصرته وركبوه؛ فذيحوه bags‏ من coli‏ 
وأخذوا رأسه ومضوا به إلي طاهر وتركوا جثته. ثم بعث طاهر برأس. الأمين 


EES 


إلي أخيه المأمون مع ابن عمه محمد بن الحسين يسن مصعبء وكقب dna‏ 
et‏ 
إن نظرة فاحصة إلي الحرب الأخوية وما قيل قيهاء نعلق بالآني: 
١-مبالغة‏ الكتاب في تقليل جيش المأمون» حيث جعلوه ثلاشة آلاف 
وثمانمائة مقاتل؛ أما جيش الأمين الذي ذكروا أنه كان أربعين ألفاً. 
؟-استخفاف علي بن عيسي بن ماهان قائد جيش الأمين بطساهر بسن 
الحسين» وعدم إعطائه القيمة التي يستحقهاء ثم ضعف معنويسات 
جيش الأمين الثاني والذي يتمثل فى حودة قائده أحمد بن مزيد دون 
قتال. كذلك أندس في جيش الأمين اللصوص والشطار والعي_اريون 
والمساجين» والذي كان هدفهم الوحيد السلب والنهب. ولم يشستركوا 
في القتال عن sade‏ وميدأ. 
#-ثيت أن Ube‏ خراسان وجيش الأبناء الموجودين في جيش الأمين 
ويشكلون القوة الأساسية فيه لم يخلص له بأي حال؛ قان أفراد 
الجيشين ميآلين إلي شيعة المأمون؛ الموجود بين أخواله في خراسان 
مما أضر بالأمين» وأيّد المأمون في انتصارء. 
٤‏ -أفسد الأمين جنده بكثرة العطاء دون التأكد من ولائهم؛ حتسي eel‏ 
عندما شغبوا بعد مقتل قائدهم علي بن عيسي بن ماهان؛ زاد الأمين 
ه-أخطأ الأمين خطأ كبيرا بتولية علي بن عيسي بسن ماهان قيسادة 
الجيش المتجه إلي المأمون في خراسان؛ خاصة وأن الخراسانيين 
كانوا يكرهونه؛ ققد أقام عندهم زمن الرشيد والياً iin‏ فظلمسهم 
وجمع أموالاً كثيرة منهمن» وكانت حكاياته متداولة بيسن الجنسود 


ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ Og‏ ص97 Ee ft‏ 


ليك 


ومعظمهم خراساتيين» فلم يحاربوا عن قناعة مع قائد مكروه؛ يل 
قاتلوا YEE‏ رخوا؛ الأمر الذي مكن طاهر بجيشه القليل العسدد مسن 
التغلب عليه. 
“-وقي المقابل كان المأمون موفقا في اختهار من يقود جيشه؛ فقد كان 
طاهر بن الحسين من أعظم القادة وساعده أن الجيش كان متجانساء 
ودافع جتوده عن ages‏ متوا أتفسهم بھا. 
۷-نشوب الفوضى الشاملة في بغدادء فانتهز اللصوص والشطار من 
القيام بسلب الناس نهارا جهاراء مما آلزم الكثير علي البقساء في 
متازلهم ليدافعوا عن زوجاتهم ويناتهم وممتلكاتهم. 
8-أدي قتل الأمين وهزيمة مناصريه؛ وكان أغلبهم من العسرب إلسي 
اختلال التوازن بين القوى العربية والفارسية في الدولة زمسن 
المأمون؛ الذي أخذ الناس عليه نظره فقط للخراساتيين» مما مهد 
للجوء المعتصم الذي خلف المآمون الاستعانة يعنصر جديسد» هسو 
العنصر التركي. 
lady‏ ولايته swali‏ واتتقاله p]‏ مرو: 
ومع تسلسل الأحداث التاريخية نجد أن هارون الرشيد انصرق من مكة 
سنة AY‏ 1ه- 8 9لام, واتجه إلي الرقة وبايع بها لأبنه عيد الله المأمون يعسد 
أبنه محمد الأمين في سنة VEGA AT‏ ثم إن هارون الرشيد لما كسم 
الدولة بين أولاده الثلائةء “قال بعض العامة: قد أحكم أمر المُلكه وقال يعضهم: 
بل يلقى بأسهم بيتهم؛ وعاقبة ما صنع مخوقة علي الرعية7". 


) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ANA ga Aag‏ 
7 ) المصدر السايق؛ ATW ge‏ 


سه 


وكان سن عبد الله المأمون عندما تولى العهد بعد أخيه الأمين ثلاثة 
عشر Aiu‏ وضمّه إلى جعفر بن يحيي؛ وولآه خراسان وما يتصل يها إلسي 
همذانء وقدم الم أمون من مدينة السلام في شسهر ربيسع الأول سنة 
AVIA 4‏ ورغم أنه تولى عشر الخلافة بعد قتل أخيه الأمين في سنة 
ead 8‏ احم» وكان إن alld‏ في الثامنة والعشرين من عمره؛ ودخل الناس 
في بيعته عامة» واعترف الجميع بخلافته Lil fod‏ جلياً صريحأء ولكنه ظل قفي 
مرو عاصمة خراسانء ولم يتركها إلي بغداد عاصمة الخلافة» كما كان يفعسل 
الخلفاء الذين سبقوء". 

وينقسم حكم المأمون من الناحية الزمنية إلي مدتيسن: مدة في مرو 
وأخرى قي بغداد. 

وبدأ المأمون حكمه الفعلي في خراسان والجزء الشرقي من الخلافة يعد 
وفاة والده في سنة "151ه-8؛ هم بطوسء وکان قد وجهه قبل وفاته بشلاث 
وعشرين ليلة إلي مرو ومعه جماعة من القادة والقضاة: واتخذ المأمون الفضسل 
ابن سهل وزيراً له علي كافة البلاد التي تحت تصرفه وهي خراسان والأقاليم 
الشرقية من Al gall‏ العباسيةء فكان يطلق عليه الوزير الأميرا). وقد أكد ذلسك 
الجهشياري بأن الفضل كان يؤمر مع الوزارةء وقال إنه أول وزير لقب بالأمير 
وأول وزير اجتمع له اللقب والامارة. ولكي يكسب المأمون محية الناس قي 
تاحيته جلس للمظالم وتقرب للفقراء» وخفض الضرائب وأمر بإعطاء الجند 


OO‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Loto oe‏ وأيضماً محمد الخضري؛ الدولة hadal‏ ص7:05 
OY‏ حسن خليقة؛ الدولة العباسية: كيامها وسقوطهاء AY‏ 

OF‏ اين طياطبا؛ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلاميقء منة؟1. 

9 الجهشياري؛ كتاب الوزراء والکتاب» TaN ja‏ 


- 


رزق اثنى حشر شهراً. ووضع عن خراسان ربع الخراج فحسن ذلك عند أهلهاء 
وقالوا: ابن أختدا وابن عم رسول Da‏ 
ثم أن الفضل ين سهل كان يرى أنه صداحب الفضل الأكبر في تأسسيس 
دولة المأمون» وأراد أن يستفيد من الوضع القائم ويستأئر بنفوذ الكلمة فيسهاء 
ورأي أنه لن يتم له ذلك والعراق بين يدي القائدين طاهر بن الحسين وهرثمة 
بن أغين اللذين لم يتحمل أن يكونا إلي جانبه هتين الشخصيتين القريتين؛ 
ويقول ابن الأثير": "رفي هذه السنة (QA) Ya AA)‏ استعمل المأمون الحسن 
بن سهل tal‏ الفضل علي كل ما كان افتتحه طاهر من كور الجيال والعسراق 
وفارس والأهواز والحجاز واليمن بعد أن قتل الأمين. وكتب إلي طاهر بتسليم 
ذلك إليه... وقدم الحسن سنة تسع وتسعين (أي 15 (AAV AN‏ وفرق العمالء 
وأمر طاهر أن يسير إلي الرقة لمحاربة نصر بن سيار بن شبث؛ وأرسسل إليه 
يدعوه إلي الطاعة وترك الخلاف فلم يجيه إلي ذلك؛ فتقدم إليه طاهر والتفوا 
بتواحي كيسوم واقتتلوا شديداً أبلي فيه نصر بلاءَ عظيماً وكان الظفر al‏ وعاد 
طاهر شبه المهزوم إلي الرقة. وكان قصارى أمر طاهر حفظ تلك ugad gil‏ 
وكتب المأمون إلي هرثمة يأمره بالسير إلي خراسان وتسبب تواجد المأمون قي 
مرو بعض الأزمات الداخلية وقيام الثورات ضده حتى أن عهده حفسل بالعداء 
بين الشيعة والستةء وبين العرب والعجم؛ وأطلقت الشائعات حول المأمون» متها: 
١-خشية‏ المأمون من dal‏ بغداد أنصار أخيه الأمين. 
لا-استهدف المأمون نقل عاصممة الخلافة من بغداد إلي مسرو ليكون 
علي مقربة من أنصاره في خراسان» حيث نشأ وتربي في أحضانهم 


AV ie ney ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ:‎ O) 
المرجم السايقء ج صن417.‎ OF 


Hye 


وعلي حب الفرس؛ وبويع يالخلافة وهو بخراسان؛ فاستيشر خسيراً 


من تواجده فيها. 
٣-كان‏ الفضل بن سهل يصرف الأمور علي هواه ويمسك ناصيتسسها 
بيد من حديد. 


٤‏ -اشتعال الولايات بالفتن والتورات» خاصة الولايات العريية. 
ه-حدوت زعزعة في صفوف الجيش في يغدادء وانتشار الفوضى من 
جديد وكراهية هلها للحسن بن سهل عامل المأمون وأخيه الفضل 
بن سهل وزير المأمون. 
5-وجد المأمون نفسه لا يصله أي شئ من أخبار بغداد» ولسم يوصسل 
إليه الفضل بن سهل إلا ما يشتهي؛ وحجب عنه أشياء كثيرة. 
وقد آثارت مبايعة المأمون بولاية العهد لعلي بن موسى الرضا في سنة 
Ab inate}‏ وإصداره أمره للجنود بطرح cal pall‏ شعار العياسيين» ولبسس 
الثياب الخضراء شعار العلوبين والكتابة بذلك إلي سائر أنحاء الدولة". فأثارت 
هذه الخطوة تساؤلات كثيرة لدي الجمهور» خاصة وأن المامون أمير عمالسه 
بالاقتداء به. وفي أواخر سنة ٠١‏ 7ه أي نفس السنة التي اختير فيها علسي 
الرضا لولاية العهدء تلقى الحسن بن سهل من أخيه الفضل أمراً يسإعلان ذلك 
وتنفيذه؛ ويقول ابن الأثير: "فكان لذلك أسوأ الأثر في أهل بغدادء وكذلسك شعر 
العباسيون يأن الضربة موجهة للقضاء علي خلافتهم؛ فقوا عصا الطاعسة» 
I yams‏ بخلع المأمون واختيار خليفة col gun‏ وعارض زعماء البيث العباسي ذلسكء 
فلم تأت أخر جمعة من هذه السنة حى دعى لإبراهيم بن المهدي؛ عم المأمون» 
علي المنابر خليفة Vay‏ من المأمون» وسرعان ما بويع له بالخلافة ولكن كانت 


(' ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ: Oaa‏ ص١451.‏ 


AE 


تتقصه المؤهلات التي يستطيع بها أن يضطلع بأعباء الملك التي ألقيت علسي 
عاتقه والتي تاء يحملها مدة UM iis‏ 

إن خطوة تولية علي الرضا ولاية العهد التي أقدم عليها المأمون» وهو 
في مروء زادت من حدة الانقسام في بغداد بين التاسء ولاسيما عندما بلغهم ile‏ 
هرثمة بن ol‏ 
اغتيال هرشمة بن أعين نتبية تحريض Jaah‏ بن سمل: 

وما أن انتهي هرثمة بن cal‏ من القضاء علي الفتن الداخليةء ونال 
إعجاب الجيش بحسن تدبيره وقيادته الرشيدة» انتهز الفضل بن سهل أن المأمون 
يريد أن يعرف ما يتبر عليه الفضل وما يكتم die‏ من أخبارء بعد أن وصلكه 
الأخبار بأنه لا يريد أن يدعه الذهاب إلي بغداد ليتوسط سسلطائه» ومسا علسه 
الفضلء حتى قال للمأمون: "إن هرثمة قد أتقل عليك البلاد والعبساد ودس أبسا 
السرايا وهو من جنده؛ ولو أراد لم يفعل ذلك. وقد كتبت إليه BAe‏ كتب ليرجع 
إلي الشام والحجاز فلم يفعلء وقد جاء مشاقاً يُظهر القول الشديد قإن أطلق هذا 
كان مفسدة لغيرهء فتغيّر قلب المأمون"". وأمر المأمون هرثمة بالتوجه إلي مسا 
أسند إليه من أمر الشام والحجاز؛ ولكن هرثمة رفض قبسل أن يسرى آمير 
المؤمنين ويخبره حقيقة الأمر في الدولة. 

ويقول ابن الأثير: "إن هرثمة أبطأ إلي ذى القعدة سنة AY ٠١‏ ١١٠۸م‏ 
وتوجه إلي مروء وقد صمَم علي مقابلة الخليفة. فلما بلغ مرو خشي أن يُكتم 
قدومه علي المأمون؛ فأمر بالطبول فضربت لكي يسمعها المأمون؛ فسمعها. 
فقال: ما هذا؟ قالوا: هرثمة قد أقبل يرعد ويبرق؛ فظن هرثمة أن قوله المقبول. 
فأمر المأمون بإدخاله فلما دخل عليه قال له المأمون: مالأت أهسل الكوقفة 


AEN المرجع السابق: ص‎ CO 
.؛۲٤ص‎ Om بن الأثير؛ الكامل في التاريخ؛‎ 
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الحلويين» ووضعت أبا السراياء ولو شئت أن تأخذهم جميعاً لفعلت؛ ف ذهب 
هرثمة يتكلم ويعتذر فلم يُقِل منه. قأمر به فديس بطنه وضرب أنفه وسحب مسن 
بين يديه وقد أمر الفضل الأعوان بالتشديد عليه» فحبس فمكث في الحبس أيامساً 
ثم دس dal‏ من قتله» وقالوا مات(0. 

وعلي هذا النحو مات قائد المأمون الذي شارك طاهر بن الحسين قي 
الإطاحة بأخيه الأمين والاستيلاء علي يغداد. 

ورغم الحرص الشديد من قبل الفضل بن سهل علسي عدم تسريب 
الأخيار إلي المامون عن حقيقة الوضع بالعراق» وتلفيق الأخبارء واتهام القائد 
هرثمة بن أعين بإثارة الأحداث وافتعال المشكلات؛ فإن ولى العهد علي الرضسا 
هو الذي سرب للمأمون الأخبار» وحذره من وزيره الفضل بن سس هل» وكوقه 
سوء عاقبة ما يجرى في بغدادء وطلب منه الخروج إليسهاء قائلاً: ليا أمير 
المؤمنين؛ إن الناس ببغداد قد أنكرو! عليك مبايعتى بولاية العهدء وتغيير ليسساس 
السواد وقد خلعوك ويايعوا عمك إبراهيم بن المهدي". وأحضر علي الرضا إليه 
جماعة من القواد ليخبروه بذلك. فلما سألهم المأمون أمسكو! وقالوا: HSE‏ مسسن 
الفضل. قإن كنت تؤمننا من شرء أخبرناك. فأمنهم وكتب لهم بخطة؛ فسأخيروه 
بصورة الحالء وعرقوه خيانة الفضل وتعمية الأمور عليه وستره الأخبار عنه". 

كما نصح جماعة من قواد الدولة وزعمائها المأمون بأن خسير gAs‏ 
السلامة الدولة أن يعجل إلي بغدادء وقالوا له: إن هذه كانت نصيحة هرثمة يسن 
آعين» التي جاء من أجلها ta sald‏ إليك؛ لو أنك أمهلته واستمعت إليسه. فأيقين 
المأمون Lust‏ أنه استسلامه للفضل وانقياده له كان سبباً لكل ما حدث من الفتسن 
والثورات فأمر بالانتقال إلي بغداد". 
7 اين الأثير؛ الكامل في التاريخ» caa‏ ص4 4709-41 
OP‏ ابن طباطبا؛ الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلاميةء WY epa‏ 
tY‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جهء ص OU‏ وأيضاً أحمد فريد الرقفاعي؛ عصبر 


NAY Gye Ve المأموث»‎ 


“ye 


ويقول ابن الأثير: “سار المأمون من مرو إلي العسراق مسنة 
pA) Y= aY ۲‏ واستخلف علي خراسان Glad‏ بن غبادة. وكان سيب ممسسيره 
أن علي بن موسى الرضا أخبر المأمون Ley‏ كان فيه الناس من الفثنة والقتال مذ 
قتل الأمين» وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من أخبسارء وأن أهسل بيته 
والناس قد تقموا عليه أشياء؛ وأنهم يقولون: مسحور مجنون» وأنهم قد يسايعوا 
إبراهيم بن المهدي بالخلافة فقال فه المأمون: ام يبايعوه Lally AIAN,‏ صسيّروه 
أميراً يقوم أمرهم علي ما أخبر به الفضل. قأعلمه أن الفضل قد AAAS‏ وأن 
الحرب قائمة بين الحسن بن سهل وإبراهيم. والناس ينقمون عليك مكانه ومكسان 
أخيه القضل ومكاني ومكان بيعتك لي من „Chaani‏ 

ويعلق علي ذلك الأستاذ الدكتور عبد العزيز الدوري يقوله0): “يمكن أن 
تقول إن المأمون أرتكب خطأة خطيرة في بقائه في مسرو يمحل قصسي مسن 
مملكته. وكان الأجدر به أن يرجع إلي بغداد معقل السلطة العباسية ورمزها؛ 
قكان لعمله هذا gilts‏ سيئة علي الدولة. ولعل الظروف هي التي جعلت المأمون 
يبقي في مروء أهمها أثر بني سهل وميولهم الفارسيةء وهم يفضلون أن يكون 
مركز الدولة بين الفرس في خراسان. كما كان تفويض المأمون إدارة البلاد إلسي 
الفضل بن سهل أثر هام في إحدات مشاكل أخرى الخليفة. هذا إلي سخط gay‏ 
العناصر ay pall‏ علي السياسة الفارسية الجديدة؛ وإلي المداء المتأصل بين 
العلويين والعباسيين". 

هذا وأضيف إلي ما سبق أن الفضل بن سهل EY‏ أنه كان يريد أن يحول 
الخلافة الإسلامية إلي مرو فيجعلها حاضرة البلاد الإسلامية؛ وإما أنه كسان 
OF‏ اين الأثير؛ الكامل في التاريخ: جت ص٤٤‏ 4-م4ع. 
13 عبد المزيز الدورىء دكتور؛ العصر العياسي الأول: دراسة فسي التاريخ السياسي 

والإدئري والماثيء ص 8ه 155-1. 


اا 


يخشى علي نفوذه من أن يضعف إذا انتقل الخليفة إلي بغدادء ويها الألسنة التي 
لا تمل الوشايات؛ فنتج عن هذا التدبير مضار شسسديدة واضطرابات. وخرج 
المأمون من مرو متوجهاً إلي العراق» ومعه ولي عهده علي الرضا ووزيسره ذو 
الرياستين الفضل ين سهل وجمع غفير من رجال الديوان. Ldi‏ صسار المسأمون 
OY yaa ge‏ تل الفضل بن سهل وهو قي الحمام سنة UAV Ve aT aY‏ كما 
مات علي الرضا في طوس سنة YEA‏ ۸م وكان المأمون كلما من بيلد 
أقام فيه وينظم أموره؛ وينظر في مصالح أهله. واستخلف علي خراس أن عتسد 
خروجه رجاء بن أبي الضحاك قراية الحسن بن سهل» وكانت خرامسان قسد 
استقامت وأعطي gS gle‏ جميعاً الطاعة وأسلم ملك h, gh‏ 

أما ذكره صاحب كتاب "العيون والحدائق" عن الفسترة قبيسل دخسول 
المأمون بغدادء وأثنائها: "وكتب قواد المأمون ما حل بالحسن بن سهل من غلبة 
Meta gull‏ عليه وشده في الحديد وحبسهء قأثارهم الجواب أن يكون معي علي 
عسكره دينار بن عبد الله ويعلمهم أنه قادم بغداد علي إنسر كتابسة؛ فاضطرب 
الناس علي إيراهيم بن المهدي وعادت الفتن واشتد وقوعهاء ودخل أكثر عسكر 


') قومس: كورة كبيرة بخراسان واسعة تشتمل علي مدن وقرى ومزارع وقصبتها المشهورة 
دامغانء ومن مدنها بسطام وسمتان. (معجم البلدان؛ (E ٥ص hang‏ 

EON عن‎ Ye اليعقوبي؛ تاريخ اليعقربي؟‎ OF 

(Y‏ طوس: مديثة بخراسان بينها وبين نيسابور عشو فراسخ تشتمل علي بلدتين يقال لأحدهما 
الطايران وللأخرى نوقان. ولهما أكثر من ألسف قريسة؛ ويسها بر هسارون الرشسيد 
(pA Mead atc)‏ وقبر علي بن موسى الرضا [ت ۲٠۳‏ ه“۷١۸م)۔‏ خرج منها ومع 
غفير من أئمة الملم والفقه منهم: أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي وأحيه ced‏ 
الفتوح أحمد بن محمد الغزالي. (معجم البلدان؛ جف ص۹٤)-‏ 

1 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي: Tone‏ ص۲٥٤.‏ 

C°)‏ السوداء: مرض يطلق عليه مرض الماليخولياء وهو قساد القكر. (أقرب الموارد» جا 


+(000 Ga 


س 


الحسن بن سهل بغدادء gtd‏ جماعة كانو! أطاعوا إبراهيم بن المسهدي وكثر 
العبث والفساد يبغداد. وظهر الشطارون"' والعيارون. واختفي الفضصل بسن 
الربيعء وكان قد ظهر لما وقعت الفتن يبغداد. فلما كان يوم الثلاثاء لإثنى عضر 
ليلة بقيت من ذى الحجة سنة ۲٠۳‏ ه“۷٠۸م‏ هرب إيراهيم بن المهدي؛ فطلسب 
فلم يوجد. ولم يزل إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون بغداد؛ فكانت أيام إبراهيسم 
كلها asl, Aiu‏ عشر A yt‏ 

وفي سنة 4٠7ه-18خم‏ دخل المأمون بغداد؛ فخرج جميع بني هاشسم 
وجميع من ببغداد إلي النهراون لتلقيه ودخل مدينة السلام ولباس أصحايسه 
الخضرة وأعلامهم وقلانسهم وطاهر بن الحسين معهم. وكأن قد سار إليسه مسن 
الرقة. ولما وصل المأمون اتقطعت الفتن وأمن الناس. وكان وصول المأمون في 
التصف من صقر. ثم إن بئي العباس تكلموا في لياس السواد وذكروا كراهيتهم 
للثياب الخضرء وخاطيوا طاهر بن الحسين في ذلك؛ وكاتبه أيضاً قواد خراسان. 
وكان المأمون آمر طاهراً أن يسأله حوائجه فكان أول حاجة سأله أن يرجع إلي 
لبس السواد وزي دولة الأياء؛ فلما رأي المأمون طاعة النساس له في ليسس 
الخضرة مع كراهيتهم لها؛ جمع الناس ثم دعا لقواده بارتداء السواد وطرح 
الناس الخضرة» فكان لباسه للخضرة ببغداد نحواً من أسبوع وعاد إلي AVS gual‏ 


(') الشطار: gaa‏ شاطرء وهو الخبيث الغاجر (المعجم الوسيط EAC go Vang‏ 

) الميارون: جمع عيار» وهو الرجل الذي يخلى نفسه وهواها! لا يروعها ولا يؤجرها 
(الشرتونيء أقرب المواردء Arete Venn‏ 

Moga eng مؤلف مجهول (من القرن السابع الهجري)؛ كتاب العيون والحدائق؛‎ CH 

TOAT oAga المرجع السابقء‎ ) 
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الفصل الثاني 
المأمون بعد توليه الخلافة 


تقديم: كام حكم المأمون على ركائز ثلاثة: الدين والجيش والكتاب» فالدين 
الإسلامى هو أساس الدولةء وكان المأمون عالماً وفيلسوفأء متفقهاً فى الدين مما 
حيب الناس إليه. وكان قوياء اعتمد على الخراسانيين والعرب؛ وساعد المسأمون 
فى القضاء على المتاوئين والخارجين على الدولة وعلى الثورات المحليةء وعلى 
إيجاد حالة استفرار سبي فى البلادء أما النظام الإدارى للدولة فكان استمرارا 
لما قبله وقد وقق فى ضبط الأقاليم وجباية الخراج وفى النظر فى كافة ال ئون 
المالية والإدارية. 


أو السياسة العامة للمامون 

وكانت سياسة المأمون تتسم بالحزم والحسم» يتمثل ذلك فى محاربة أخيه 
دون al ya‏ وكان فى إمكانه أن يأمر قائده طاهر بن الحسين أن يكتفى بالقيض 
عليه . ولعله فعل ذلك!!. ثم نجده بعد ذلك (Sy‏ على وفاته عتدما يذكر اسسمه. 
واستعان ببنى سهل حتى أوصاوه إلى العرش والخلاقةه ثم تكب الفضل بن سهل 
لأنه ضاق ذرعاً بتدخلاته وسيطرته على كل كبيرة وصغيرة قى الدولة وعوض 
ما يحلو له على المأمون. وأيضاً استفاد من أخواله وهم أهل خراسان وأيقظ فسى 
أنفسهم روح القومية والاعتزام بالخرسانية» LB‏ تمكن من الحكم لم يعد يسال 
حنهم. 


سباصة مزج الدين بالدولة: 
كان المأمون Lie‏ فليسوفاً اهتم بالنهضة العلمية والفلسفية؛ وكان متفوقاً 
على كثير من علماء عصره فى الحديث والفقه ودراسة القرآن وفهمه. وقد 


لاو 


اعتنق مبادئ المعتزلة وحاول نشرها؛ وكان يعتقد أن التقدم والرقى إنما يتوقسف 
على اعتتاق مبادئ المعترلة". 


العناية بالعلم والعلماء: 

كان عصر المأمون يعج بالعلماء والتسعراء والأدباء ورجال الطب 
والفلاسفة الذين كانو! يهرعون dull‏ من كل حدب وصوب على اختلاف مذاهيسهم 
ونحلهم؛ وکان يتفانى فى إكرامهمء ويشمل كل من يقصده متهم ببره وعطفه دون 
أى at a‏ وكان له ولع شخصى بالأمور العلمية الفلسفية» ويقول ابن العبرى: 
"وكان أول من é‏ من الخلفاء العباسيين بالعلوم الخليفة الشائى المنتصور ... 
ولما أفضت الخلاقة إلى المأمون تمّم ما بدأ به oda‏ المنصور قأقبل على طلسسب 
العلم فى مواضعهء وداخل ملوك الروم وسألهم صلته Ley‏ لديهم من كتب الفلسفةء 
فبعثوا إليه منها ما حضرهم واستعان بمهرة التراجمة وكلفهم إحكام ترجمتسها 
فترجمت له على غاية ما أمكن» ثم حرض الناس على قراعتها!". 

وآخر ما نذكره من سياسة المأمون إفساح المجال للفرس فى تصريسف 
شئون الدولة: ويرجع ذلك إلى نفسيته وتربيته والمحيطين ب ه؛ ققد كانت أم 
المامون فارسيةء ونشأ وهو فتئْ ليرى نقسه وسط حزب فارسي فى بلاط والسده 
الخليفة هارون الرشيد. ثم كان مقر عمله فى خراسان حتى استخلف؛ و 


سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة رياض رأفت» الطبعة 
الأولى» نشر دار الآفاق dy pall‏ القاهرة al ٠١1-هإ EYA‏ ص8 7, 

(') الطيرى» تاريخ الرسل والملوكء che‏ ص UV INO‏ وابن الأكير؛ الكامل فسى 
التاريخ» Ga cg‏ ۸-١٠ء‏ وأيضاً سيد أمير على» مختصر تاريخ العرب والتمدن 
الإسلامى: ص AYA‏ 

OP‏ اين العبرىء غريغوريوس الملطى (ت Ap YAAA‏ الطبعة الأولىء نتشر دار 
الآقاق العربية: القاهرق Vege pT SPOT EV‏ 

“Wie. 


كان فى حاشيته والمحيطين به من الفرس» وأبرزهم الفضل بن سهل» الذى بلغ 
من أثره أن اعتبر المؤرخون الخلاف بين ولدي الرشيد» WOE‏ بين الفضلييسن 
(الفضل بن الربيع والفضل بن سهل) واعتبروا تصر المأمون نصسرا الفرس 
على العرب. 

وهذه هي الخطوط العريضة التى سار عليها المأمون فى سياساته ووفسق 
فيها جميعاً ما عدا مشكلة "خلق القرآن" التى فرضها على الناس كرهاً. 


dit‏ الشتون الاختصادبة والماكية 

يرجع الفضل فى ازدياد موارد الدولة فى عهد المأمون؛ كما يذكر الدكتور 
حسن إبراهيم حسن "إلى هتمامه بشئون البلاد الاقتصادية: والعمل على تميسة 
مواردها وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمال*. 

وكان موقف المأمون ذا أثر فى سياسته الضرائبية؛ حيث aià‏ عسبء 
الضريبة فى الشرق بمقدار Mag gH‏ كذلك خفض الضرائب فى السسرى مليوني 
Lays‏ 

وقى سفة Haale E‏ (15هم) أمر السأمون بمقاسمة أهسل 
السواد على الخمسين وكانو! يقاسمون على النصفء واتخذ القفيز 
الملجم» وهو عشرة مكاكيك بالمكوك الهاروتى كيلاً مرسلاً0). 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» Ang‏ ص51 و5945 و٤ e‏ وأيضاً حسن eal‏ 
حسن» دكتور؛ تاریخ الإسلام ج (العصر العباسي الأرل)» Meee‏ 
agg dia )'(‏ أحمد بن يحيى؛ فتوح البلدان؛ تحقيق دی خوبيه؛ ليدن» AUVs ya AANT‏ 
E)‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» جه sO Aga‏ 
)5( اين الأثير؛ الكامل في التأريخ» جده؛ ص 57 1519-4 
والقفيز: مكيال ثمانية مكاكيك؛ والقفيز من الأرض؛ قدره مائة وأربع وأربعيسن ذراعاً 
(أقرب الموارد للشروتونيء جاء صن AVF‏ 
NY‏ 


ويقول سيد أمير على: "وكان يوجد فى بابل وكلده والعراق والجزيسرة 
وفارس كثير من الملاك والفلاحين الذين كانوا يدفعون» فى عيد المأمون» 
ضريبة محدودة على أساس اتفاق كتب بينهم وبين قواد العرب فى إيان احتسلال 
العرب لبلادهم» وكان يتمتع بمثل هذه الامتيازات آهل القرى فى شمالي فسارس 
OGL a,‏ ورغم هذه التسهيلات فإنه رفض النزول عن طلب منطقة قم 
معاماتها كماملة C) g i‏ أما التفيز الملجم فقد استعمله المأمون لحماية المستهلك 
من غش التجار الجشعين. 

أما عن الرخاء وآثار التضخم على ذوى الدخل المحدود وزيادة مرتبات 
الموظفين» فيذكر الطبرى مثالا على ذلك "أنه عقد فى شهر رجب سنة 


والمكيال الملجم؛ صاعان ونصف» وهو عشرة أمداد . 
والمكوك: ج مكاكيك؛ مكيال يسع صاعا ونصف أو نصف رطل إلى ثماني أواقسي» أو 
نصف الويبة؛ والويبة obi‏ وعشرون أو أربعة وعشرون مداء أو أربعة وحشرون مدا 
بعد للذبيء صلى الله عليه وسلمء أو ثلاث كيلجات» والكيلجة متا وسبعة أتمان sal‏ 
والمن رطلانء والرطل اثنتا عشرة أوقيةء والأوقية آستار وتلا أستارء والأستار أربعسة 
مثاقيل ودصفء والمتقال درهم وثلاثة أسباع درهم» والدرهم مسستة دوانسق» والدائق 
قيراطان» والقيراط علسوجان» والطسوج حبتان» والحبة سدس ثمن درهمء وهو جزء من 
ثمانية وأربعين جزعا من الدرهم. جمعها مكاكيك (الشرئونى؛ أقرب الموارد؛ ج؟ 
الصفحات: YE‏ و ١11۳و VIET‏ 
وراجع أيضا: التقود العربية وعلم النمات للآب انستاس مارى الكرملى 

(') سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العردب والتمدن الإسلامي: مس۹۸٠‏ 

) قم: digas‏ تقع بين أصبهان وساوء» وهى كبيرة حسنة؛ افتتحها عنوة الأحنف بن قيس فى 
سنة ETAT‏ ام وأهلها كلهم شيعة إماميةء ينسب إليها جماعة من Sal‏ العلم (معجم 
البلدان؛ جك ص ATAATAY‏ 

.11٤ص الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك: ج‎ ET) 

(؟) المصدر السابق:» LOW yea‏ 

“yt 


65ه-١1م‏ للفضل بن سهل على المشرق وجعل عمالته ثلاثة آلاف لف 
درهم (ثلاثة ملايين!'). ونلاحظ أن هذا لكبار القائمين بالأمر ولكتتا لا ندرى 
شيئاً كثيراً على عامة الشعب. 

ورغم السياسة المالية الصارمة التى سار عليها المأمون» فكان له تمسساهل 
مع أقطار معيّنة ولظروف معيّئة أيضأء ولدينا مثال على تشدده مع أهل قم alll‏ 
استكثروا ما عليهم من الخراج» وكان خراجهم ألفي ألف درهم (مليونى درهم)؟ 
فارادوا أن يخفف المأمون عنهمء» كما خقف عن dal‏ الرى ... قلم يجبهم إلى 
ما سألوا؛ قامتنعوا من أداء الخراج سنة ١٠71ه-15هم؛‏ فوجه المأمون جيوش1 
فحاربوهم وهدم سور cab‏ وجباها سبعة آلاف Call‏ درهم يعد أن كانوا يتظلسون 
من gill‏ ألف Ahaa ja‏ 

ولدينا تعليق a‏ على سياسة المأمون المالية للدكتسور شاكر مصطفي» 
يقول: “وإذا كانت سياسة المأمون التسامحية قد أوصلته إلى الخلافة والاسستقرار 
فيها؛ إلا أن عهده من الوجهة المالية كان عصر خسران مالي متماد؛ وإذا دقعت 
الدولة غالياً ثمن وصوله إلى الخلافة؛ فقد كلفها المأمون غالياً قيما بعد فسى 
محاولاته جمع القلوب حوله. والوجه الآخر للقضية لا يعني أن المال قد توفر 
لجماهير الناس وبقي لهمء ولكن يعنى أن أموال الخراج لم تعد تجبى من الآفاق 
تصب كلها فى خزانة مركزية واحدة بل CSE‏ فى معظمسها علسى خزائن 
المتسلطين الذين ظهروا فى الأقاليم المختلفة. وكان هذا فى الواقع يدء الانفصسال 
والتفكك السياسى فى الدولة". وأضيف إلى ذلك أن الانفمسال والحركات 
الانفصالية فى عهد المأمون كان لها الأثر الأكبر على أموال الخزائن العباسسية. 


('؛ الطبرى؛ تاريخ الرسل ead sally‏ جف ص ؛ /الا. 

٦٠٤ص‎ ag pall تقس‎ CT) 

.515 شاكر مصطفي؛ دولة بثى العياسء جساء ص‎ OF) 
3005-5 


ويقول اين عساكر الدمشقى عن سياسة المأمون المالية ما يلى: “ولعل قلة المسال 
فى الخزينة زاد أيضا مع كثرة الحروب ضد الروم فى السنوات الأخيرة من 
عهد المأمون مما دعا إلى اتخاذ بعسض الإجراءات الماليسة التعسفية مستة 
لاء pA Yay‏ ومن بينها جباية dy pia‏ الخراج كلها يوم الاسستحقاق 
(الاستفتاح)» وقد كانت تجبى من قبل على هون خلال السنة. وقد احج علسى 
ذلك أهل dae gah‏ وخرجوا إلى لقاء المأمون بالرقةء وقالوا: لهم شسرطوا 
للرشيد أن يؤدوا إخراج سنة فى سنةء واستخرجوا الشرط قلما وجد المسأمون 
صحة ذلك gia a‏ 

ولما وصل المأمون دمشق سنة 115ه- API‏ أمسر بإعادة فسرض 
ضرائب الخراج عليهاء وبالرغم من مشكلة الأرض الخراجية وقداحة ضرائبها 
والتعسف فى جمعها والتى كانت من الأسباب الأساسية فى ثورات الشام إلا أن 
المأمون لم يقصد إلى ذلك بقدر ما قصد إلى إيجاد موارد أخصب للخزانة. وأقلم 
بدمشق تلك السنة (١٠۲ه)‏ حتى أقر التعديل قبل أن يمضى إلى مصرء وذلسك 
أثناء ولاية عيسى بن منصور على مصر من قبل المعتصم (10-915لاه)!. 


('] الموصل؛ Aipa‏ مشهورة كبيرة وكثيرة الخلق واسعة الرقعة؛ ومتها يقصد إلى جميع 
البلدان فهى باب المراق ومفتاح خراسان ومنها يقصد إلى أذربيجان» وهى مدينة قديمسة 
تقع على طرف دجلة ويقابلها من الجائب الشسرقى ئيفسوى (معجم البلدان» Om‏ 
{YY Qe‏ ولا زالت الموصل من أكبر مدن العراق. 

17 ابن عساكر الدمشقى؛ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة ال؛ تهذيب تاريخ دمشق» الجزء 
egal N‏ تحقيق بدرانء دمشق؛ ۱۲۲۳ ھ۹٤1۹۱‏ ص۰۷ APY‏ 1 

(" ) سيدة إسماعيل كاشفء دكتورة؛ مصصر فى قجر الإسلام» PYY Voa‏ 

“1¥ o- 


AGIA‏ الشئون الثقافية: 

كان عصر المأمون ألمع عصور الحضارة العربية؛ فسمّي يحق العصر 
الإسلامى الذهبى؛ إن العشرين سنة التى قضاها فى الحكم تركت كنوزاً AB‏ من 
الثروة Ay Sill‏ ولم تقتصر هذه التهضة على ناحية معيّنة من العلسسوم والآداب» 
بل شملت جميع نواحى التفكير والثقافة؛ فازدهرت فى عهده العلوم القلسفية 
والطب وسائر العلوم والفنون. 

ويقول سيد أمير على معقبأ على ما ذكرناء سالفا بالآتى: “والمع روف أن 
المأمون كان يذهب إلى أن سعادة الشعب الحقيقية تتوقف على انتشار العلم وبث 
القافة فلم يقنع ببقاء نشر التعليم illo‏ على سخاء الخلفاء أو الهدايا التى يمنسون 
بها عليهم من حين لآخرء بل أرصد الأوقاف للصرف منها على تشجيع AS yall‏ 
الفكرية وفتح المدارس فى سائر أنحاء الدولة"". أما عن الفلسفة ذيقول سيد أمير 

: "ونشاهد فى عصر المأمون حكومة دينية أوتوقراطية تشجع لأول مسرة 

الفلسفة Jacky‏ على ازدهارها. وكان المأمون آثر مذهب الاعتزال7". 

كذلك نبغ العرب قى عصر المأمون فى علم النجوم والقلكء ويسأمر 
المأمون ترجم محمد بن موسى الخوارزمى(”: وكان Lak‏ على خزانسسة AHS‏ 
وعهد إليه يجمع الكتب اليونانية وترجمتهاء وأمره باختصار 'المجسطى”" 
البطليموس؛ فاختصره وسمّاه "السند هند" أى الدهر الداهر cal)‏ الأزلى)؛ فكان 


(') سید أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسبلامي؛ TIT O jae‏ 

(') المرجع السايق» Vga‏ 

(؟) الخوارزمي؛ هو gil‏ عبد الله محمد بن موسى الخوارزمی؛ رياضى وفلكي ومؤرخ؛ مسن 
أهل خوارزم أقامه المأمون LES‏ على خز؛نة كتبه» وعهد إليه يجمع الكتب اليونائيسة 
وترجمتهاء عاصر المأمون والمعتصم والواثق» ومات بعد سنة AYYY‏ بعد ۷٤۸م‏ بعد 
وفاة الواثق بالله (حمزة ين الحسن الأصفهانى؛ تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبيساءء 
ص۱۲۱ وأيضاً الزركلىء الأعلا ج۷ مني" ؟١1)-‏ 

-yyte 


هذا الكتاب Lota‏ لعلم الفلك بعد OV Stayt‏ كذلك قبع أولاد موسى بن شاكر فسى 
عهد المامون والمعتصم والواثق واشتهروا فى saya ple‏ وقاسوا للمأمون 
درجة خط نصق النهارء واستعملوا فيها محيط الأرض وقاموا باكتشافات 
مدهشة فى حركة الشمس وبعض الكواكب الأخرى؛ وتحققوا من حجسم الأرض 
وانحراف سمت الشمس. 

وبفضل المأمون أصبحت اللغة العربية لغة حضارة فى المنزلة الأولى بين 
لغات العالم. وقد عربت تراث الأوائل وأصبح فى متناول المثقفين من أى جنسس 
ولون ودين. يقول اين العبرى فى هذا الشأن: "وكان أول من عى من العباسيين 
بالعلوم الخليفة الثانى أبو جعقر المنصور. وكان مع يراعته فى الفقه كلفساً فى 
علوم الفاسفة وخاصة فى علم النجوم؛ ثم US‏ أفضت الخلافة إلى المأمون تمّم ما 
بدأ به جده المنصور؛ فأقيل على طلب العلم فى موأاضعه»ء وداخل ملوك السسروم 
وسألهم صاته بما pegal‏ من كتب الفلسفة. قبعثوا إليه منها ما حضرهم قامس تجاد 
لها مهرة التراجمة؛ فترجمت له على غاية ما أمكن. ثم حرّض الناس على 
قراءتها ورغبهم فى تعليمها. فكان يخلو بالحكماء وي أنس بمناظراتهم Shy‏ 
بمذاكرتهم die Lele‏ بأن أهل العلم هم صفوة الله فى خلقه وتخبته من Mahe‏ 

ومما زاد الحركة التقافية ثراء أن الفرس أقبلوا على التعرّب إقبالاً منقطع 
النظير؛ يقول فى ذلك دكتور شوقى ضيف: GSP‏ الفرس على plat‏ العربية حى 
أتقنوهاء وسرعان ما اتخذوها لغة للتعبير عن عقولهم ووجداناتهم؛ بحيث لا نكاد 
تتقدم فى العصر العياسى حتى يصيح جمهور العلماء والكتاب والشعراء منهم؛ 


أ حسزة بسن الحسن الأصفهاني؛ تاريخ سنى ملسوك الأرض والأنبياءء برلين» 
۰ هه س ATS‏ 
)7 سید أمير علی؛ مختصر تاریخ العرب والتمدن الإسلامی؛ ص TAA‏ 
O‏ ابن العبری؛ تاريخ مختصر الدول» NTN pe‏ 
YY‏ 


فأقبلوا على دراسة الشريعة الإسلاميةء وجمعوا اللغة العرييةء ودونوا أصول ها 
النحويةء وأقبلوا على الكتابة والشعر!'). وظهر جمهور من فطاحل العلماء قسسى 
عصر المأمون» وحكموا فى البحث عقولهم مستتدين على أصول المنطق 
ونظريات الفلسفة التى تعلموها وأتقنوا فنها. وكان لتعاليم المعتزلة أثر كبير فى 
النهضة الثقاقية فى عصر المأمون» ولاسيما قى مسألة القرآن الكريم» وهل هسو 
مخلفوق أو قديم» وفى المناظرات التى عمل المأمون على ترويجها لنشر العلم 
وإزالة الخلاف بين العلماء". 

وإذا Waas‏ عن الشعراء الذين تبغوا فى عصر المأمون نجد كما هائلا 
منهمء وإن مراجعة لكتاب "الأغانى" لأبى الفرج الأصفهانى؛ وكتساب "وقيسات 
الأعيان" GA‏ خلكان وغيرهما سنجد أعلام الشعر العربى فى عصر المأمون من 
المولدين مما يدل على خصوية الفكر العربى؛ الذين نهجوا مناهج جديدة قفسى 
المعانى والموضوعات والأساليب؛ حتى فاقوا فى كل ذلك مسن سيقهم مسن 
الشعراء الإسلاميين والمخضرمين والجاهليين7. ومن أشهر هؤلاء الشعراء: 


(') شوقى ضديف»؛ دكتور؛ المصر العباسى الأول نشر دار المعارف بمصصرء الطبعة AAMT‏ 
القاهرة 425 امء Age‏ 1 
OT)‏ حمين إبراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام» جساء AVM ye‏ 
( " ) يقسم الشعراء إلى أريع طبقات: 
(Y‏ الجاهليون؛ ويمتازون باليساطة والخشونة وأشهرهم آصمحاب المعلقات. 
(Y‏ المخضرمونء وهم وسط بين البداوة والحضارة؛ وأشهرهم حسان بن ثابت وكعب 
أبن زهير وجرير والأخطل والفرزدق. 
{r‏ المولدون: وهم معاصرو الرشيد والمأمون» ويمتازون بالرقة والخلاعة وأشسهرهم 
بشار بن برد وأبو للعتاهية وأبو واس وأبو تمام والبحترى. 
~VVA~‏ 


أبو Mate‏ وأبو نواس(" وأبو As gol, Mets‏ وهم الذين ساعدو! علسى 
ظهور المناهج الجديدة قى الشعر ومعانيه وأخيلته وأساليبهء بل وفى الأدب عامة 


)٤‏ وأما الطبقة الرابعة؛ فهم الذين اشتهروا بعد انتشار الفلسفة اليونانية وعلم الكلام» 
وقى شعرهم صبخة فاسفية مثل المتتبى والمعرى والشريفه الرضسى. (يرجى 
الرجوع إلى مجموعة تاريخ الأدب العربى للدكتور شوقي ضيف). 
gf )'(‏ العتافية: هو إسماعيل بن القاسم بن سويد بن كيسان» أبو العباس العنزى؛ المعروف 
بأبى العتاهيةق» ولد عام VAM ad Ta‏ شاعر مكثرء سويع الخاطرء ميدع فى شعره 
ید من مقدمى المولدين من طبقة بشار بن بردء توفى سئة AYAMAY‏ قى زمن 
المأمون. (وفيات الأعيان» ATION Aye ene‏ 
(') أبو نواس: هو الحسن بن هانئ الحكمى بالولاءء ولد سنة 145هل7 لام المعسروف 
بأبى نواس» شاعر العراق فى عصره» ولد فى الأهواز» ونشأ فى البصرة ورحسل إلسى 
بغداد؛ فاتصل فيها بالخلفاء من بنى العباسء ومدح بعضهم خاصة الأمينء وخر ج إلى 
دمشق ومنها إلى مصر؛ cack‏ أميرها الخصوب بن عبد الحميد: وعاد إلى يغدادء فأقام 
بها إلى أن توقي فيها سنة AVATA‏ (وفيات الأعیان؛ Tae‏ صه .)١ ١4-9‏ 
of (7)‏ ثمام: هو حبيب بو أوس بن الحارث الطاتىء أيو تما كان أوحد عصرء فى ديباجة 
لفظه وفصاحة شعره وحسن آسلوبهء وقد مدح المأمون كثيرأء وهو أحد أمراء البيسان» 
ولد عام gh ete al AA‏ في جاسم إحدى قرى حوران يسوريةء ورحل إلى مصرء قم 
أقام فى scl yall‏ وتوفى بالموصل سنة ۲۳۱ ه۹۳٤‏ ۸م» وله مؤلفات عديدة منها “فحول 
الشعراء* و"ديوان الحماسة” وغيرهماء (وفيات الأعيان» Yaa‏ ص 2-11؟). 
(OF‏ هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائىء» أبو عيادة البحثرى الشاعر المشهورء ولد بمليسج 
ونشأ وتخرّج يها Ve ate tdi‏ اب ثم اتتقل إلى العراق. شاعر كبيرء أحد الشسعراء 
الثلائة الذين كانوا أشعر elif‏ عصرهم: المتنبى وأبو تمام والبحترى. قيل لأبى العسلاء 
المعري: أى الشعراء أشعر؟؛ قال: المتنبى وأبو تمام حكيمان Lally‏ الشساعر اليحسترى» 
توفی سنة 84 AAAY‏ 
Y~‏ 


أما فى النثر فنذكر الجاحظا'. 


وساعد على ظهور gatul‏ الجديدة فى الشعر ومعاتيه وأخيلته وأسالييه: 


بل في الأدب عامة النقاط التالية: 


a4 


أختلاف صور الحياة وقيم الأشياء فى الدولة العباسية عن نظائره! فسى 
الحياة الجاهلية؛ ففضائل العرب فى الجاهلية لم تعد فى نظر الذين عاشوا 
قى العصر العياسى الأول مما وتغنى به. 

تطور الحياة الماديةء تلك التى كانت فى أيام الجاهلية وصدر الإسلام تقوم 
على السذاجة»؛ وذلك بسبب تعدد أعمال الناس» وزيادة تجاركت هم وكثرة 
العمّال فى الدواوين الحكومية فى العصر العباسى الأول. 

انتشار الشعوبية؛ تلك الحركة التى اتخذت أشكالاً شتى والتسى ظهرت 
كثيار اجتماعى مئذ العصر الأموى ضد تسف العسربء وكانت تلك 
الدعوة تحمل شعار "التسوية" بين العرب وغيرهم. وورث العباسيون فيمسا 
ورثوا عن بنى أمية تيار الشعوبيةء وكان يهاجم الحكم فى العصر العباسى 
الأول فكريّاً وثقافياً. وقد تتبه المامون لسياسة الفضل بن سهل الشعوبية؛ 
ققرر الانتقال إلى بغداد سنة AYAY Y‏ وهذا الإسسم يعود قسى 
الغالب إلى ما ورد فى القرآن الكريم: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا""). 


(') الجاحظ؛ هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاءء الشهير بالجاحظء Aly‏ 


pYA om ADAY ine‏ كان كبير أثمة الكتاب» له مؤلفات عديدة أشهرها "بيان والتببيين' 
“ol gals‏ و“لتاج' و"البخلاء* و*المحاسن والأضداد" ومجموعة رسائل؛ توفي ملنة 
۸14م ومات والکتاب على a gaso‏ (وفيات الأعيان» Taa‏ صن 8-417٠‏ 410). 


(') قرأن كريم» سورة الحجرات» جزء من الآية AT‏ 


عابرا 


4- أثر الثقافة الفارسية خاصة والأجنبية عامة فى الشعر والأدب العباسى إلا 
أنه على الرغم من هذا كله لازلنا نجد فى اللغة العربية بقايا مسن قيسود 
الشعر القديم كالوزن والقافية. 

=o‏ اعتماد الشعراء على تشجيع الخلفاء والأمراء وكبار رجسال الدولة. 
ويقول gts J) Lalit‏ الخلقاء ووزراؤهم يغدقون على طائفسة العلمساء 
والأدباء كثير! ويضقون عليهم عطاياهم الجزيلة» وجاراهم فى ذلك السولاة 
وكبار القادة ... وكان المأمون سخيا على العلماء والمتكلمين» وقد أعطى 
pull‏ بن شميل7) وهو لا يزال أميرا بمرو خمسين ألف درهم. ويقول 
أيضا: sy ay‏ أن طاهر بن الحسين قائد المأمون وواليه على خرامسسان 
وصل أبا ape‏ القاسم بن Chha‏ بألف دينار؛ ثم عاد فوصله بثلاثين ألفاء 
وأجرى عليه ابنه عبد الله عشرة آلاف درهم فى كل شهر". 


(' )أ حسن إبراهيسم حسنء دكتورة تاريخ الإسلامء جب !: العصر العياسسي الأولء 
tga‏ 47-174 

sebit (7)‏ جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف ين إبراهيم (ت 1٤١‏ ه۸ ٤۲م)ء‏ 
oul‏ الرادة على أيناء النحأةه cfg‏ تحقيق أبى الفضل cg gal yd‏ القأهرة 488لمء 
ص۹٤۲‏ 

(') النضر بن شميل» أبو الحسن» ولد بموو سنة VE om AS YY‏ كان عائما يفنون من العام 
صدوقا ثقةء صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام المرب Uy yy‏ الحديث» وهو من 
أصسحاب الخليل بن أحمدء وكان على la‏ بالمأمون عندما كان مقيما يمرو وله معه 
حكايات ونوادر لأنه كان يجالسه. توفى OT die‏ اه-15هم. لإوقياث الأعيان ج4 
.)٤ aTa‏ 

(*! القفطى؛ أنباء الرواة على أيناء fig ilal‏ ص15 

(*) أبى عبيد القاسم بن سلام الهروى (74-161اه-78-11/4م) من aal cot pin dal‏ 
كبار العلماء بالحديث والادب والفقه. كان أبوه رجلا روميساء وكسان ذا سسيرة ودين 

دلمك 


بيت الحكمة: 

يمكن وصف بيت الحكمة ببغداد زمن المأمون أنه بناء كبير فيه عدد مسن 
الغرف الواسعة موزعة فى أقسام المبنى تضم مجموعة من خزائن الكتب؛ وقسى 
كل خزانة مجموعة من الأسفار العلمية الخاصة التى تنتسب فى الغالب إلسى 
مؤسسها؛ كخزائة الرشيد وخزانة المأمون. وهي مقسمة إلى عدة أقسام 
(إدارات)؛ خصص البعض متها لحفظ الكتب والأقسام الأخرى للترجمة والنسصخ 
والتأليف والتجليد والمطالعة!'. 

ويقول ابن العيرى: "أن الخليفة Uf‏ جعفر المنصور كسان أول من عنسي 
بالعلوم» وكان مع براعثه فى الققه كلفا فى ple‏ الفلسفةء وخاصة فى علم النجوم» 
ثم لما أفضت الخلافة فيهم إلى الخليفة السابع عبد الله المأمون بن هارون الرشيد 
تمم ما بدأ به جده المنصور؛ فأقيل على طلب العلم» وداخل ملوك الروم وس ألهم 
صلته بما لديهم من كتب الفلسفة؛ فبعثوا إليه منها ما حضرهم؛ فأستجاد لها مهرة 
التراجمة وكلفهم أحكام ترجمتها فترجمت له على غاية ما أمكن"'). ويؤكد سعيد 
الديوه جى فى كتايه “بيت الحكمة" ما ذكره اين العبرى "من أن الذى وضع تواة 
هذا البيت هو المنصور؛ ققد جمع الكتب التي ترجمت له فى الطب والنجسوم 
والهندسةء والكتب التى ألفت فى الحديسث والتاريخ والأدب ووضعت قى 
AUS ress‏ 


ومذهب حسن كان منقطعا تعبد الله بن طاهر» وكلما آلف UES‏ أهداه إليهء حج سنة4 YY‏ 
وتوفي بمكة. (وفيات الأعيان» AA ye taa‏ 
(' أناجي معروف؛ أصالة الحضارة hy yall‏ الطبعة الرابعةء نتشر دار الثقافسة؛ بسيروت» 
بدون؛: صن EEN‏ 
gh )'(‏ العبرى؛ تاريخ مختصر الدول» ATG‏ 
(') سعيد الديوه جى؛ بيت الحكمة: الطبعة الأولى» الموصلء 1104م: ATV esa‏ 
سوم وت 


واهتم هارون الرشيد ببيت الحكمة والترجمة:؛ يقول ابن النديسم: "إن Lad‏ 
سهل الفضل بن نوبخت كان فى خزانة الرشيدء وكان له نقل من الفارسي إلى 
العربى ومعوله فى علمه على كتب الفرس"7). وفى موضع آخسر يقسول ابسن 
النديم: "كان dew‏ بن هارون بخدمة المأمون وصاحب خزانة الحكمة AY‏ وكسان 
حكيما فصيحا شاعر! فارسي الأصل شعوبى المذهسب شديد العصبية على 
Ma pall‏ وتوفى زمن المأمون ستة DAA AY YO‏ كما ذكر سلما صاحب 
بيت الحكمةء وقال: "كان مع سهل ين هارون وله تقول من الفارسى إلى 
fe a all‏ 

وأرسل المأمون البعوث إلى القسطنطينية لإحضار المصنفات الفريدة شسى 
الفلسفة والهندسة والموسيقى والطب. وروى اين النديم “أن المأمون كسان ينه 
وبين ملك الروم مراسلات؛ وقد استظهر عليه المأمون؛ فكتب إليه يسأله الإذن 
فى إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة المخزونة المدخرة ببلد الروم؛ فأجاب إلى 
ذلك بعد امتتاع. فأخرج المأمون لذلك جماعة؛ متهم الحجاج بسن مطر ty‏ 
البطريق؛ Labag‏ صاحب بيت الحكمة وغيرهم؛ فأخذوا مما وجدوا ما اختارواء 
فلما حملوه إليه (أى المأمون) أمرهم alin‏ فنقل"!9). 

وارتحل حنين بن اسحق إلى بلاد الروم فى أيام المأمون؛ وتعلم اليونانيةء 
وكان على معرفة تامة بهاء ثم رجع إلى العراق واشتغل بالترجمةء وكان رزقه 
هو ومن معه؛ وبخاصة Abt‏ اسحق خمسمائة دينار فى الشهر» كما كان المأمون 
oA)‏ النديم؛ الفهرست» نشر دار المعرفة» بيروت؛ (pV AVA AY TAA‏ من FAY‏ 
OF‏ المرجع السايق» Aipa‏ 


۸ ابن شاكر الكتيى؛ فوات الوفيات؛ ج۲ء ص AVAE‏ وأيضا الزركلى؛ الأعلام» Yama‏ 
ص7 NEEE‏ 
E?‏ ابن النديم؛ الفهرست» Wia‏ 
7 للمرجع السابق» تفس الصفحة. 
AY‏ 


يعطيه من الذهب زنة ما ينقله من الكتب فترجم خمسة وتسعين كتابا بالسريانية 
وتسعة عشر كتابا بالعربيةء فضلا عن تاليغه العديدة!". 

ويقول الدكتور إبراهيم أحمد العدوى قى هذا الشأن ما يلى: "ولسم يغفسل 
المامون أهمية الاتصال الثقافى بدولة الروم وجلب المراجسع الإغريقية منهاء 
فراسل الإمبراطور ليو الأرمنى ١6-151(‏ ؟ه---470-417) يطلب مشه 
السماح للسفارات الإسلامية يالحصول على المصنفات اليوناتية القديمسة فسى 
الفلسقة والهندسة والطب. وقبل الإمبراطور طلب المأمونء ال ذى أوفد إذ ذا 
جماعة من أشهر علماء to pas‏ منهم الحجاج بن مطر واين البطريق وصاحب 
بيت الحكمة إلى القسطنطينية» فاختار هؤلاء المبعوثون ما راق لهم من المراجسع 
وقفلوا عائدين بهذه الكنوز الثمينة إلى بغداد. وهناك كان قسطا بن لوقا يشغرف 
على ترجمة هذه المراجع!". 

وللدكتورة رمزية الأطرتجى رأى فى هذا الشانء قول: "ولا نظن أن 
الكتب التى ترجمت عن اليونانية قد أحضرت من بلاد الروم ذاتهاء كما تذكسر 
بعض النصوص؛ ذلك أن العداء كان موجودا أو مستمرا بين العسرب والسروم 
ولم تكن قترات هدنة إلا قليلا. ولأن معظم الكتب اليونانية القديمة اعتبرت غير 
مقبولة عند الروم أنفسهم لصتتهم بالوثنية. يضاف إلى ذلك أن رواية إحضارها 
قد اختلف فيمن قام بطلبها: المنصور أم المأمونء وبالأولى كما يقول ابن النديسم؛ 
فإن كتب اليونان قد تكون أخذت من قبرص T‏ وهى جزيرة يونانية الأمصل - 
عادت تحت حكم العباسيين؛ كما قد تكون كتبهم أخذت من Alia‏ وهى جزيسرة 


('! ابن خلكان: شمس الدين gf‏ العياس أحمد بن إيراهيم؛ وفيات الأعيان» «te‏ تحقيسق 
إحسان عباس» بیروت» AAU‏ صن .18٠١‏ 1 
إيراهيم أحمد العدوىء دكتور؛ الدولسة الإسلامية وإمبراطوريسة السروم؛ القاهرة 
Vga op VA imal EVE‏ 
PAL‏ 


كانت تابعة للروم أيضاء وفتحها العرب أيام المأمون. وأخيرا فإن كتب اليونسان 
كانت موجودة فى بلاد المسلمين نفسها؛ إذ كانت أغلب مراكز الثقافة اليونائيسة 
فى العالم القديم ضمن دار COLT‏ وتعليقنا على ذلك أن المأمون سعى إلسى 
إحضار الكتب اليونانية من موطنها الأصلى؛ حيث أن أغلب المراكز اليونانية 
القديمة فى الدولة الإسلامية قد درست» ولم يكن هناك بعد قرتين من الزمان مسن 
يعرف اليونانية جيدا لغلبة اللغة العربية؛ HL‏ الى اندشرت وتلاشت الكتب 
اليونانية لعدم وجود من يحميهاء أو يصونها على الأقل. 

ولم تفتصر بيت الحكمة على ما ترجم فقط بل ضم كتب العلماء فى اللغة 
والأدب والتاريخ والفقه وعلم الكلام؛ قكان فيسها الكتسب اللغوية والشرعية 
بالإضافة إلى ما ترجم عمسن الفارسية واليونانية والسنسسكريتية والكلدانيسة 
والقبطية. 

يتضح من ذلك أن بيت الحكمة والنقل والترجمة التى أولاها Cogn‏ 
عنايته كانت لها أثر كبير فى اشتغال كثير من المسلمين بدراسسة الكتسب التسى 
ترجمت إلى العربية وعملوا على تفسيرها والتعليق عليسها وإصسلاح أخطائها 
وأغلاطها؛ تخص بالذكر من هؤلاء يعقوب بن إسحق الكندى الذى نبغ فى الطب 
والفلسفة وعلم الحساب والمنطق والهندسة وعلم cp gill‏ وقد حذا فى تأليفه حذو 
أرسطوء وترجم كثيرا من كتب الفلسفة وشرح غوامضها. كما ظهر فسى عسهد 
المأمون طائفة من جهايذة الرياضيين من أمثال محمد بن موسى الخوارزمى 


رمزية محمد الأطرقجى» بيت الحكمة البغدادى وأثره فى الحركة العلميةء مقال منشور 
بمجلة 'المؤرخ العربى' تصدرها الأمانة العامة لاتحاد المؤرخين المرب السدد ٠١‏ 
PETTY 154 ealan‏ 
(") عبد الله بن العباس الجرارى؛ تقدم العرب فى العلوم والصتاعات وأستاذيتهم لأورويساء 
الطبعة الأولى» نشر دار القكر العربى: القاهرق AVY‏ ص YT‏ 
Ao‏ 


الذى يعد أول من درس الجير دراسة منظلمس å‏ وجعله علا منفصلا عن 
taal‏ 


soll‏ صد المأموتي: 

أسند المأمون الإشراف على مرصده الكبير الذى شيده فى بغسداد فى 
الشماسية إلى أبى على يحيى بن منصورء وألحق به طائفة من ناهبى الفلكييسن 
فى عصرء. ولم يليث هذا المرصد أن تحول إلى مدرسة فلكية كبيرة تخرج فيها 
غير قلكي مثل بنی موسي بن شاكر". وقد أفادت هذه المدرسة فى الأبحصاث 


(') سيد أميرعلي؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی »ص۲۹۹ و0٠‏ 4. وأيضا حسن 
ابر اهیم حمين مدكتور؛ تاريخ الإسلام السیاسی» Vg‏ العصير العياسى الأول» TEV se‏ 

(') أيو على يحيى بن منصور؛ حالم فلكىء اتصل بالقضل بن سدهل فكان يعمل بريه فى 
أحكام النجوم» Lily‏ قتل الفضل AYAY Y dine‏ قربه المأمون إليه ورغيه tan‏ 
cp may‏ وخص به. ولما عزم المأمون على رصد الكواكب تقدم إليسه وإلى آخريسنء 
وأمرهم بالرصد وإصلاع آلاته؛ ففعلوا ذلك فى مرصدي للشماسية ببغداد» وجبل قاسيون 
بدمشق pT AYN O ies‏ واستمر فى عمله إلى أن توفى المأمون» وتوفي وهو في 
طريقه إلى بلاد الروم» ودفن فى حلب سئة GAL Em ANT:‏ وله مجموعة من الكتسب 
دونها عن الرصد. (القفطى؛ إخبار للعلماء بأخبار الحكماء» طبعة مصر سنة AVET‏ 
Oboe‏ 

gig (TP‏ موسى بن شاکر؛ يقول peie‏ صاحب القهرست (ص۲۷۹-۳۷۸): محمد وأحسد 
والحسن بنو موسى بن شاكر؛ كان هؤلاء القوم ممن تناهى فى طلب العلوم القديسةء 
ويل فيها الرعائب» وأتعبو! فيها أنفسهمء وأنفذوا إلى بلاد الروم من أخرج ها إليهم. 
فأحضرو! النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السئي فأظهروا عجاتب الحكمة؛ وكان. 
الغالب عليهم من العلوم: الهندسة والحيل والحركات والموسيقى والنجوم. 
Lil‏ محمد بن موسي بن شاکر (PAV aot)‏ قذكره ابن خلكان على أنه عسالم 
بالهندسة والحكمة والموسيقى والنجوم: وهو أحد الإخوة الثلاثة الذين تنسب إليهم 'حيل" 
بني موس (فى الميكانيكا). وكانو؟ مقربين من المأمون يرجع إليهم فى حل مسا يعسر 
عليه فهمه من آراء متقدمى الحكماءء وكانت لهم همم حالية فى تحصيل العلوم القديمة 

1A 


الفلكية الرياضية والجغرافية التى سبقها إليها اليتود والفرس واليونانء وأضافت 
إلى ذلك إضاقات جديدة باهر إذ وضعت لحركات الأفلاك زيجسات وجداول 
أكثر دقة مما كان لدى الأقدمين؛ وأدخلت تحسينات على خريطصة بطليسوس» 
واستطاعت أن تقيس درجتين من درجات محيط الأرض على أساس كرويتهاء 
إلى مباحث فلكية ورياضية كثير ءا . 

ويقول المؤرخ الجغراقي الروسي كراتشكوفسكى عن عظمة عصر 
المأمون ما يلى: "ولا يعتبر حساب درجة نصف التهار الحدث الأهم لعصر 
المأمون؛ ولا يمكن اعتباره حدثا فريدا ققط؛ إذ أن النشاط سار قدمسا وبخطسى 
منتظمة فى محيط الفلك والجغرافية الرياضية؛ ففى خلافة المأمون تسم إنشاء 
مرصدين؛ أحدهما ببغداد بحي الشماسية» والآخر على جيل قاسيون عند دمشق. 
وقد تركز مجهود المركزين فى تحقيق معطيات المجسطى تحقيقا علمياء وساق 
هذا إلى تحديد الموقع الجغرافى لجميع النقاط إلهامة من جديد*'. 

وكان لتقل وترجمة الكتب اليونانية والفارسية والهندية والنبطية وغيرهما 
من آثار ونتائج فى العقلية العربية أولاء وفى المدنية العربية ثانياء وقسسى تلك 
يقول الدكتور شوقى ضيق: "وعلى هذا النحو أصبح العقل العربى فى العصار 
العباسى الأول عقلا متفلسفا؛ كما أصبح عقلا علمياًء لا من حيث فهمه وفقهه 
بعلوم الأوائلء بل أيضا من حيث إسهامه فيهاء وإضافته الجديدة حتى ليضيسف 
علوما لأول مرة فى تاريخ الحضارة الإنسانية على نحو ما أضاف الخوارزمسى 


وكتب الأوائل وأجهدوا أنفسهم فى شأنها فأظهروا عجائب الحكمة. (ابن خلكان؛ وفيسات 
الأعيان» جه صن 15-951 
ذأ سید أمير ططسى؛ مختصر تاريخ العسرب والتمدن الإسلامي: ص۳۹۹ و ٤٠٠‏ 
وأيضا: شوقى ضيف؛ تاريخ الأدب العريى: العصر العباسى الأول» 118 
(') كراتشكوفسكي؛ تاريخ الأدب الجغرافى العربي؛ hoe‏ تشر لجنسة التأليف والترجمة 
والتشرء tp} ANY ch yall‏ من Ak‏ 
YAY i‏ 


فى علم الجبر. وكان هذا العقل قد أظهر نضجه العلمى وإحكامه لوضع العلوم 
منذ الفرن الثانى مما نراه متجليا فى العلوم اللغوية والدينية ومباحث التاريخ 
وعلم MIM‏ 


السياسة الدينية: نشر تعاليم المعتزلة 

شهد النصف الأول من القرن الثانى حركة الاحتزال» التى قام بها واصل 
اين Methe‏ أحد تلاميذ الإمام جعفر الصادقء وقد أخذ dic‏ *واصل' تقدير الفكو 
الإنسانى". ويقول الشهرستانى: "أن المعتزلة يسمون أصحاب العدل والتوحيسد: 
ويلقبون بالقدرية والعدلية؛ وهم جعلوا لفظ القدرية مشتركاء وقالوا: لفظ القدريسة 
يطاق على من يقول بالقدر خيره وشره من الله تعالى» احترازا مسن وصمة 
اللقب؛ إذ كان الذم يه lite‏ عليه لقول النبى عليى السلام "القدرية مجوس هذه 
الآمة". وكانت الصفاتية تعارضهم بالاتفاق؛ على أن الجبرية والقدرية متقابلتان 
تقايل Rarer‏ 


VV a شوقى شيفهء دكتور؛ تاريخ الأدب العربي؛ العصر العياسي الأولء‎ OF 

C}‏ واصل ين عطاء: هو yf‏ حذيفة واصل بن عطاء الغزال» ولد بالمدينسة الشورة مسنة 
٠ه‏ - ٠‏ ١۷م‏ ولم يكن غزالا؛ Lally‏ لقب به لتردده على سوق الغزالين باليصرة وهو 
رأس المعتزلة؛ سمي أصحابه بالمعتزلة لاعتزاله حلقة درس الحسن البمسرىء توفي 
بالبصرة سنة aY FASANTA‏ وله مؤلفات منها: iin!‏ المرجتة' و 'المنزلسة بيسن 
المنزلتين* و"معانى القران' وتطبقات آهل العلم والجهل' و"السبيل إلى معرفة الحق' 
و“التوبة". (ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ج١‏ ص7-١1‏ وأيضا ملوقات المعتزلة لأحمد 
ابن يحيى بن المرتضي؛ تحقيق سوسفه alip‏ فلزرء بیروت» ۰۱۹٩۱‏ ص74 

(؟ سید أمير على» مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی؛ م2107 

)1 الششهرستانيء gf‏ الفح محمد عبد الكريم بن أيى بكر أحمد؛ الملل والنحل» ج تحقيق 
عبد العزيز محمد الوكيل» نشر مؤسسة الحلبىء القاهرت 741 EN ge pA Am aE‏ 

حملت 


وأورد الزركلى فى موسوعته "الأعلام" موجرا لما ذكره ابن حجة فى 
كتايه 'ثمرات الأوراق" ما يلى: "المعتزلة من فرق الإسلام: يرون أن أفعسال 
الخير من الله وأفعال الشر من الإنسان» وأن القرآن مخلوق محدث ليس بقديمء 
وأن الله تعالى غير مرئي يوم القيامة: وأن المؤمن إذا ارتكب الذنسب» كشرب 
pal‏ وغيره يكون فى منزلة بيسن مسنزلتين لا مؤمنسا ولا كاقرا. وسموة 
بالمعتزلة؛ GY‏ واصل بن عطاء كان ممن يحضر درس الحسن البصرى؛ قلمسا 
قالت الخوارج بكفر مرتكب الكبائرء وقالت الجماعة Gly‏ مرتكب الكبائر مؤمن 
غير كافرء ly‏ كان فاسقاء خرج واصل عن الفرقتين» وقال: إن الفاسق ليس 
بمؤمن ولا كافر. واعتزل مجلس الحسن وتبعته جماعة؛ فعرقوا بالمعتزلة ومسا 
زال مذهبهم ينمو إلى أيام الرشيدء فوضعه موضع البحث بين العلماء. ولما ولسي 
المأمون ناصر المعتزلة وعاقب مخالفيهم» وتابعه المعتصم ثم الواثق. ولما كانت 
أيام المتوكل كتب إلى الآخاق بمخالفة القائلين بالاعتزال» وضعف شأن المعتزلة 
حتى ذهبت بمذهيهم OPASI‏ 

ويقول سيد أمير على عن المعتزلة ما يلى: "يذهب المعتزلون بالاتفاق مع 
الأئمة إلى أن الإنسان حر فى خلق أفعال نفسه الاختيارية خيرا كانت أو شراء 
وأنه ئيس ثمة آخره ماديةء ولا يمكن أن يرى الله عيانا؛ لأن ذلك يسدل علسى 
التجسيم؛ وأن صفات الله غير منفصلة عن ذاته» وأن الفسرآن مخلوق. وتؤيد 
المعتزلة أيضا أنه ليس ثمة قانون أبدى فيما يخص أعمال الإنسان» وأن القوانيين 
الإلهية التى تعين سلوك الاس إنما هى نتيجة من نتائج التطورء وأنها عرضة 
لنفس قانون التغيير؛ ذلك القانون الذى به يسيطر الخالق على الكون". 


۲ الزركلى؛ الأعلامء جف ص۰۸ .٠١۹-۱‏ 
ميد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی» صنلا XTA-‏ 
~14۹ 


ويذكر أحمد أمين فى کتابه "ضحي الإسلام ج٣‏ أن للمعتزلسة ميسادئ 
عامةء أجمع المؤرخون على أنها خمسة فصول: 
)4( القول بالتوحيد. 
(؟) القول بالعدل. 
(Y)‏ القول بالوعد والوعيد. 
(4) القول بالمنزلة بين المنزلتين. 
)0( الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر. 
وفى موضع آخر يقول أمد أمين: "كان الخسلاف دائر! بيسن المعتزلة 
ومتاهضيهم فى قولهم بخلق القرآن؛ فكان الخلاف دائرا حسول القرآن؟ أعذى 
حروفه وألفاظه وكلامه؛ يقول المعتزلة يحدوثهاء ويقول بعض الحنابلة يقدمسهاء 
ويقول آخرون لا تتكلم فى هذا الموضوح. وظل النزاع محص ورا فى هذه 
الدائرة أيام محنة القول بخلق القرآن؛ أعنى أيام المأمون والمعتصم AOS gy‏ 
واعتئق هذا المذهب كثير من الناس على اختلاف طبقاتهم» وكان المأمون 
على راس هؤلاء؛ حتى أنه فى عهده زاد عددهم OY‏ الدولة كانت دولتهم!؟). 
وكانت المعتزلة أسرع الفرق الإسلامية للاستفادة من الفلسفة اليونانية 
وصيغها صبغة إسلاميةء والاستعانة بها فى نظرياتهم وجدلهم؛ وهم الذين خلقوا 
ale‏ الكلام فى الإسلام؛ وجادلوا خصومهم فى الدين جدالا علمياء وردوا هجمات 
القائلين بالجبر والمنكرين لله. ثم إن جماعة المعتزلة لم يتفيدوا بالتفسير المأثور» 
وإنما كانوا يعتمدون فى دعم آرائهم على العقل. وقد بذلوا جهدا عظيما لدحض 


(') أحمد أمين؛ ضحى الإسلام ج؟؛ الطبعى الخامسة» تشر لجنة القساليق والترجمسة 
والنشر القاهری YY YS go VION at YYY‏ 
)07 أحمد أمين؛ ضحى الإسلام fete Tig‏ 
(؟) المرجع السابقء ص47. 
سيقت 


آراء معارضيهم بتفسير بعض الآيات القرآنية تفسير يتفق مع مبادثئهم العقلية؛ 
مما جر سلوك هؤلاء المعتزلة المخالف لبعضص النظريات الدينية السسائدة عنسد 
المحدثين إلى التباعد بين هؤلاء المتطرفين الذين لا يعثمدون على العقل» وهسسم 
أولثك الأنقياء المبالغون فى الدقةا"". 


بداية المسة: 
يقول الطبرى فى أخبار سنة Y‏ 9لاه-/ا؟هم ما يلسى: “وفيها أظهر 
المأمون القول بخلق القرآن"). وفى أخيار سنة AAT VS AV IA‏ "كتب المسأمون 
إلى إسحق بن إبراهيم بن Maree‏ الذى استخلفه حين رحل عن بغداد لحسرب 
الرومء فى أمتحان القضاة والمحدثين وأمر بإشخاص جماعة منسهم إليسه إلسى 
الرقة7). وفى نفس العام أيضا (114ه) كتب المأمون إلى أسحق بن إبراهيم 
فى إشخاص سبعة نفر من العلماء؛ فأشخصوا إليه؛ فامتحنهم وسألهم عن خلق 
col jit‏ فأجابوا جميعا أن القرآن مخلوق؛ فأعادهم إلى بغدادء فأحضرهم اسحق 
E T‏ جوادتسهير» إجنتس؛ المذاهب الإسلامية فى تفسير القرآن؛ ترجمة الدكتور على حسن 
عبد القادرء القاهرة 1755 ٠١١-۹۹ ءم۱۹٤٤٣ al‏ 
(' ) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك: SUVA ges cA‏ 
OD‏ اسدق بن إبراهيم بن حسين بن مصعب؛ عم طاهر بن الحسين؛ كان صاحب Ab jad‏ 
يغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل؛ وكان مقربا مسن الخلفاء ذا رأى 
وشجاعةء وهو الذى استخلفه المأمون على بغداد جيسن برحها لفؤو الروم Aiae‏ 
6ه-١؟هممء‏ وأضاف إليه ولاية السواد وحلوان وكور دجلةء وحقد له المعتصم 
على الجبال سنة ATY EATA‏ وسيره فى جيش كبير لقتال أصحاب بسايك الخرمى 
فأوقع بهم فى أطراف همذان وعاد ظاقرا وحج Luddy AE EM AY Ys Aiu‏ مسرض 
أرسل إليه المتوكل aif‏ الممتز يعوده» وحزع JS shall‏ لموته ومات فى يغسداد عسنة 
AO em ato‏ (الشابشتى: gf‏ الحسن على ين محمد [(ت۲۸۸ه/۹۸۸م)؛ الديسارات: 
ندادء 561 cal‏ ص۲۲. 
CO‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء ج ص AYY‏ 
شلوك 


أبن إبراهيم داره وشهر قولهم يحضرة المشايخ من أهل الحديث ف أقروا بذلك 
فاخلی Dhela‏ 

ثم أحضر إسحق بن إبراهيم جماعة أخرى وأعلمهم بما أمر به المأمون؛ 
قأجاب القوم أجمعون إلا أربعة نقرء وهم أحمد بن a‏ وسجادة والقواريرى» 
ومحمد بن نوح المضروب؛ فأمر بهم اسحق فشدو! فى الحديد. قلما كسان الغد 
دعاهم فى الحديد فأعاد عليهم المحنة؛ فأجابه سجادة والقواريرى؛ فأطلقهما. 
وأصصر أحمد بن حنيل؛ الذى أثبت أنه أشدهم تعصباء ومحمد بسن فسوح على 
قولهما؛ فشدا فى الحديدء ووجها إلى طرسوس. وكتب إلى المأمون بتأويل القوم 
Lad‏ أجابوا إليه» وأشخصهم إلى طرسوس ليقيموا بها إلى أن يخرج أمسير 
المؤمنين من بلاد الروم؛ فاحضرهم إسحق» وسيرهم جميعا إلى الععسكرء فلما 
صاروا إلى الرقة؛ بلغهم موت المأمون فرجعوا إلى بغداد"). 

إن المحنة التى هزت الدولة العباسية بدأت بأن أرسل المأمون؛ وهو فى 
دمشق إلى والى بغداد إسحق بن إبراهيم يكتاب مطول LA Bin‏ الطيرى 
ومذكور فيه أن على خليفة المسلمين حفظ الدين» وأن الجيمهور الأعظم مسن 
الرعية جاهل قاصر العقل؛ ولهذا يخطئ فى فهم التوحيدء ولا يفسرق بيسن الله 
وبين ما خلق ثم جاء بالآياث القرآنية التى يفهم منها خاق القرآن: 'إنسا جعلنساه 
قرآنا tye‏ وكتاب أحكمت آيائه ثم فصلت من لدن حكيم خبير"7). ثم بیسن 
أن أناسا جادلوا بالباطل رفضوا ذلكء ونسبوا أنفسهم إلى السنة» وأنهم أهل الحق 
والدين والجماعة؛ فاستطالوا بذلك على الناس» ومال قوم إلى مسيئ آرائسهم 


Yoe Chae ابن الأثير؛ الكامل فى التاريخ:‎ )١( 

"١‏ المرجع السابق نفس الصفحة.. 

(؟) قرآن كريمء سورة يوسف» جزء من الآية الثانية. 

قرآن eps‏ سورة هود» جزء من الآية الأولى. 
4Y‏ 


وأولتك رؤوس الضلالة المتقوصون من التوحيد ... ... وانتهى بأن طلب من 
الوالى -كما بيناء أن يجمع ما لديه من القضاة؛ Í ying‏ عليهم كتاب أمير المؤمنيسن 
ويمتحنهم Lad‏ يقولون. فمن لم يقل بخلق القرآن تلغى شهادته!". 

ولدينا صورة عن كيفية الامتحان» مما تقل عن سؤال أحمسد بن itis‏ 
صاحب المذهب المعروق فقد كان السؤال: ما تقول فى القرآن؟. قال أبن حنبل: 
هو كلام الله قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها. قامتحنه بما فى 
الرقعة؛ قلما أتى على ليس كمثله شى“ قال: "ليس كمثله شسئ وهو السميع 
البصير"(). وأمسك عن لا يشبهه شئ من خلقه فی معنى من المعانىء ولا وجه 
من الوجوه؛ قاعترض عليه ابن البكاء الأصغرء فقال: أصلحك الله! إنه يقسول: 
سميع من أذن: بصير من عين. ققال: فما معناء؟: قال: لا أدرى؛ هو كما وصف 
Mais‏ 

ولقد أصيح هذا الامتحان الدينى أداة سياسية فى يد الخلاقة العباسية؛ 
بقصد إظهار الولاء للخليفة العياسى؛ ويسيبه سفكت celad‏ ووصل الأمر إلسى 
التنكيل» وطلب المأمون من واليه وضع اين حنيل فى الحديد وتوجيهسه إلسى 
طرسوس» حيث كان المأمون يقاتل الروم. هذا وقد أوصى الم أمون أخساه 
المعتصم حين عهد dull‏ بالخلافة من بعده فى وصيته: "... ... وخذ بسيرة أخياك 
فى القرآن Oh.‏ 


(؟! الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جاء ص ١051-؟58.‏ 
(") قرآن كريم؛ سورة الشورىء جزء من الآية AVY‏ 
(") الطبرى» تاريخ الرسل والملوك» Aa‏ ص AVA‏ 
)1 المرجع السايق؛ ص٤٤٠.‏ 
(*) تفن EV se cage gall‏ 
~y-‏ 


الوزارة اني ame‏ المامون: 

جرى الخلفاء العباسيون على سنة الاستعانة فى إدارة شئون الدولة بأفراد 
مبرزين فى الآمور السياسية Ay sally‏ بسبب اتساع أطراف الدولة وتشعب 
نواحيهاء وكثرة شعويها وأجناسهاء وعظم علاقاتها الداخلية والخارجية ومن شسم 
نشأت إدارة حكومية مدنية تنظر فى شئون الدولة وتصريفها بإرشاد الخليفة 
وتحت إشرافه؛ فكان الخليفة مصدر السلطات فى الدولة ومنبع القوة فيهاء وهو 
الذى يصدر الأوامر الإدارية لمختلف الولاة والعمال» وعنه يتلقى القواد ورؤسلء 
الجند أوامرهم. وكان على رأس هذه الأداة الحكومية الوزير وكان هذا الوزير 
بحكم منصبه وقربه من الخليفة عضده وساعده الأيمن فى إدارة شئون الدولة. 

وقد تحدث الماوردى عن MUS jal‏ وغيره من الققهاء» وتحدئو! عن 
نوعين من الوزارة؛ وزارة تفويض ووزارة تنفيذ. وعندما شرح للمسعودى فسسى 
كتابه 'مروج الذهب" يقول: "ووزارة التفويضء وفيها بستوزر الخليفة رجسلا 
يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وعلى اجتهاده. ويتولى الوزير تصريف الأمسور 
فى كل شيئ وبسلطات واسعة. ويفوض فى أمور الدولة والتصرف فى Wish‏ 
دون الرجوع إلى الخليفةء كما كان الفضل بن سيل فى عهد Ah gall‏ 

وأورد الماوردى حكاية عن المامون يذكر فيها أنه قال فى اختيار الوزيو: 
إنى إلتمست لأمورى رجلا جامعا لخصال الخيرء عفة فى خلائقه واستقامة فسى 
طرائقه؛ قد هذبته الآداب وأحكمته التجارب "إن أؤتمن على الأسرار قام بها وإن 
قلد مهمات الأمور نهض فيهاء يسكته الحلم وينطقه العلم وتكفيه اللحظة وتخنيسه 


(') الماوردى» أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصرى البغدادى إت Hp) ٠۸١ه ٤١٠‏ 
الأحكسام الس لطانية والولايسات الدينيسةء نشسر دار الكتسب العلمية؛ بسسيروت» 
cpt A YAA YT AA‏ والفصل الثانى عنوانه 'فى تقليد الوزارة' من ص۲۲ حتى 75. 
CT)‏ المسعودی؛ مروج الذهب ومعادن الچوهر؛ جب" ATT ye‏ 
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اللمحة؛ له صولة الأمراء وأناة الحكماءء وتواضع العلماء وقهم الققهاءء إن 
أحسن إليه شكرء وإن ابتلى بالإساءة صبرء لا يبيع نصيب يومه بحرمان toa‏ 
يسترق قلوب الرجال بخلابة لسانه وحسن بيانه O...‏ 

L‏ عن وضع الوزير فى المجتمع العباسي نستشفه من حديث أحمسد يسن 
يوسف ين القاسم بن صبيح الكاتب» والذى أورده ياقوت الحموى فى معجم 
الأدباء على الفحو التالى: "قال الصولى: لما مات أحمد بن أبى خالد الأحول» 
شاور المأمون الحسن ين سهل قيمن يكتب لهء ويقوم مقامه فى الوزارة؛ فاشار 
عليه بأحمد بن يوسف وبابی عباد بن يحيى الرازى. وقال: هما أعلسم النساس 
بأخلاق أمير المؤمنين وخدمته وما يرضيه. ققال له: اختر لى أحدهماء فقسال 
الحسن: إن صبر أحمد على الخدمة وجفا لذته قليلا فهو أحبهما إليء لأنه أعصوف 
فى الكتابة laginal y‏ بلاغةء وأكثر علماء فاختار له أحمد بن يوسف» ففسوض 
المأمون له وزارته9؟. وعلى هذا النحو كان المأمون يختار وزراءه. 

والوزارة فى عهد المأمون يدأت بوزارة التفويض Leste‏ أمسندها إلى 
الفضل بن سهل. أما بقية الوزراء فكانوا وزراء تتفيذء فكانوا لا يتمتعون بمشل 
تلك السلطة الواسعة التى كان يتمتع بها وزير التفويض؛ Sf‏ لم يكن يصدر شيا 
عن اجتهاده؛ إتما كان عمله مقصورا على تنفيذ أوامر المأمون؛ كما كسان من 
واجباته أن يلم إلماما صحيحا بشئون الإدارة والضرائب وأحصوال الولايسات 
واحتياجاتها ومطالبها(". 


(') الماوردى؟ الأحكام السلطائية: ص5؟ 

)7( ياقوت الحموی؛ معجم ela‏ جا Aga‏ 

OT)‏ سيد أمير حلى؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى» صن هه 
~140 


استعراض لوزواء الممون: 

كان الفضل بن سهل أول وزراء المأمون؛ وهو فارسي الأصل من أولاد 
ملوك الفرس المجوس» وكان كهرماناً ليحيى بن خالد البرمكى؛ وكان أيوه سيل 
مجوسياً أسلم فى كيام الرشيدء كما أسسام الفضسل علسى يد المأمون سسنة 
Ud pA soma.‏ الذى اختار الفضل للمأمون هو الرشيد بإشارة جعفر ين 
يحيى؛ فكان fae‏ أمره إتان ولاية العهدء وهو الى دير أمر إرسال الجنسود 
وتدبير ما age jl‏ لمحارية الأمين؛ فأرسل طاهر بن الحسين لمحاربة علسى بسن 
عيسى بن ماهان. وعندما تحدث عنه اين طباطبا ذكره على النحو التالى: "أول 
وزراء المأمون بدو سهلء وكانت دولتهم فى جبين الدهر غرة؛ وقسى مفرق 
العصر در وكانت مختصرة الدولة البرمكيةء وهم صنائع البرامكة؛ فالوزير 
الأول للمأمون منهم الفضل بن سهل*. ويؤكد ذلك الجهشيارى بقوله: LSS‏ 
الفضل من رجال جعفر البرمكىء وكان له تفوذ كيير فى العصر المسأموني؛ 
All‏ يرجع الفضل فى انتصار المأمون على أخيه الأمين؛ ثم إنه هو الذى Sra‏ 
على الخليفة بإقامة على الرضا ولي عهد للدولة بعده» وحسّن له الإقاسة قسى 
مروء وكافأه المأمون على ذلك بأن سمّاه “ذا الرياستين“ أى “رياسة الحرب" 
و“رياسة التدبير"» وجعل له علماً على سان ذى شعبتين وكتب على سيفه من 
جانب Lady‏ الحرب" ومن الجائب الآخر" رياسة التدبير”. وكان الفضل يؤمسر 
مع الوزارة» وهو أول وزير lio‏ أقسب» وأول وزير اجتمسع لسه اللقسب 
والتأمير”). لكن الفضل حمل لنفسه؛ واستولى على المأمون» وقطع الأخبار عله 
وعاقب من حاول إخياره بخبر ليصرف بذلك الأمور حسب سياسته الفارمية 
وأدخل المراسم والتقاليد الساسانية على البلاط المأمونى. وذكر الجهشيارى أن ذا 


(') ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية» مرجع سابق» SYS oe‏ 
(') الجهشيارى؛ الوزراء والکتاب» مرجع سابق» ص8 +5 و ٠۴١١‏ 
Ate‏ 


الرياستين كان يجلس على كرميي مجنج» Ss‏ قيه إذا أراد الدخسول علسى 
المأمون فلا يزال يحمل حتى تقع عين المأمون عليه فاإذا وقعست؛ وضيسع 
الكرسي» وتزل عنه؛ فمشى» وحمل الكرسى حتى يوضع بين يدي المأمون. شسم 
play‏ ذو الرياسيتين ويعود فيقعد عليه ... ...» وإنما ذهب ذو الرياستين فى ذلك 
إلى مذهب الأكاسرة؛ فإنوزيراً من وزرائها كان ed‏ فى مثل ذلك الكرسى» 
ويتولّى حمله إثنا عشر رجلاً من أولاد Oh gal‏ 

وهو الذى حاول إبقاء المأمون فى مرو بخراسان ليبقى مقر الملك بيسن 
الفرس» لكن المأمون تنبّه لسياسة الفضل. ويتفق المؤرخون أن عليا الريضا هو 
الذى أعلم المأمون بحال gall‏ ونبهّه إلى سياسة الفضل الكسروية كما ذكرنا 
سابقاء فقرر النقلة إلى بغداد سنة ١7‏ #هب. ولم يكن هذا أنتقالاً عادياًء ولكنه كلن 
انتقالاً سياسياً؛ قيه هجر للسياسة التى نهج على منوالها الفضل فسى مسروء 
والعودة إلى السياسة العباسية التقليدية وقد اقتضى هذا الانقلاب التخلص من 
الوزير الفضل ين سهل ومن ولى العهد على الرضا”". By‏ الأول فى سرخس 
من SS‏ يعض الخدم؛ ومات الثانى بشكل مفاجئ من قرية "نوکان" قرب طوس 
أوائل سنة ١١؟ه.‏ ولم يتمتع المأمون بمركز الخلافة تمتعاً حقيقياً إل بعد قشل 
الفضل بن سهل. 


الثادى: الحسن بن سمل 

ولم تنته علاقة المأمون يبنى سهل يمقتل الفضل؛ فإن الم أمون ترضسى 
عائلته» وعين الحسن بن سهل أخا القضل وزيرا. وفى ذلك يقول ابن طباطب): 
"استوزر المأمون الحسن بن سهل بعد أخيه الفضل ومال إليه وتلافساه جسبرا 


(') الجوشيارى؛ الوزراء والكتاب: مرجع سایق» NV Ne‏ 
(') عيد العزيل الدورى؛ دكتور؛ العصر العباسى الأول: دراسة فسى التساريخ السياسى 
والإدارى والمالى» الطبعة الثالثةء نشر دار الطليعة؛ بیروت» 1۹۹۷ء ص .1١١‏ 
يا ا 


لمصابه بقتل أخيه؛ وتزوج ابنته بوران: وانحدر فى أهله وأصحابه وعمسساكره 
وأمرائه إلى قم الصلح؛ ققام الحسن بن سهل فى إنزالهم قياماً عظيماً...؛ وكان 
الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمونء وكان المأمون شديد المحبة 
لمفاوضته؛ فكان إذا حضر عنده طاوله فى الحديت: وكلما أراد الانصراف 
منعه؛ فاتقطع زمان الحسن بذلك وثقلت الملازمة؛ فصار يتراخى عن الحضسور 
يمجلس المأمون» ويستخلف أحد كتابه كاحمد ين أبى خالد وأحمد بن أبى يوسف 
وغيرهما. ثم عرضت له سوداء كان أصلها جَزّعة على أخيه؛ فانقطع لداره 
ليتطيب» واحتجب عن الناس؛ إلا آنه أعلى الخلق مكانة. واستوزر المأمون أحمد 
ابن أبى خالد فكان أحمد قى كل وقت يقصد خدمة الحسن بن سهل؛ وإذا حضسر 
الحسن دار المأمون كان أعلى الناس مكاتةء ومات فى سنة ٣ه‏ فى أيسام 
المتوكل(. 


الخالك: sont‏ بن أبى alla‏ الأحول 

استوزر المأمون بعد الحسن بن سهلء أحمد بن أيى خالدء وأصله سسامي 
مولى cold‏ عامر بن لؤيء وكان أيوه كاتباً لعبيد الله كاتب المهدى. ويظ هر أن 
المأمون قد gro‏ صدمة عنيفة من وزارتي الفضل بن سهل وأخيه الحسن 
لاستبدادهما بحل الأمور دونه» حتى أنه فكر جديا فى Y‏ يستوزر Lady dasal‏ 
دعا المأمون إليه أحمد بن أبى خالد» قال له: إن الحسن بن سهل قد لزم متزلهء 
وإننى أريد أن أستوزرك. فتنصل أحمد منهاء وقال: يا أمير المؤمنين اعهنى مسن 
التسمى بالوزارة وطاليتى بالواجب منهاء واجعل gi‏ وبين العامة منزلة» 
يرجونى لها صديقى ويخافنى لها عدو ees‏ فما بعد الغايات YY‏ الآقات. فاستحسن 
المأمون جوابه» وقال لابد من تلك واستوزرء!. 


(') ابن طباطباء الفخرى غيىالآداب السلطانية» مرجع سايق؛ ص 143-18٠‏ 
('1 المرجع السابق: مس۸۲٠‏ 
مك 


وكان أحمد ين أيى خالد من خيار الوزراء يحب أن تخلص قلوب الرعية 
لإمامه؛ فكان tla‏ المشورة بما يسر أنفسهم؛ ويل دفين الأحقاد مسن 
Chagua‏ ووصفه حسن خليفة بأنه “كان كفت قديرأء بصيراً بالأمورء مقتصداً 
فى مكانته وسلطاته!). 

ومن عيوب أحمد بن أبى خالد أنه كان شرها يتقرب إليه الدساس بالمسآكل 
لينالوا ما عنده من المصالح. وكان المأمون يعرف ذلك منه؛ قأجرى عليه كل 
يوم لمائدته Call‏ درهم اثلا يشره إلى طعام أحمد من يطانته. 

وكان مع هذا يشره إلى طعام الناسء وتمتد عينه إلى هدية تأتيهء وكان مع 
هذا أسي اللقاع» عابس الوجه؛ يهر فى وجوه الخاص والعام» غير أن Abed‏ كسان 
أحسن من لقائه» وكان من عرف أخلاقهء وصبّر على مداراته تفمه وأكسيه. 
وتوفى أحمد بن أبى خالد فى ذى القعدة سئة AVY)‏ وحضر المأمون جنازته 
وصلی عليه بنفسهء وقال بعد أن Gh‏ فى حفرته وترحم علیهء أنت والله كما قال 
القائل: 

Sal gal‏ إن ج الرجال وشمّروا 

وذو باطل إن كان فى القوم باطل 


الرابع: أحمد بن يوسف الكائب TAT NYC)‏ 

هو أحمد بن يوسف بن القاسم بن صبيسح العجلسى بالولاءء المعسروف 
بالكاتب استوزره المآمون بعد أحمد بن أبى خالد؛ كان كاتباً فاضلاً؛ Legal‏ 
شاعراً» فطناً بصيراً بأدوات الملك وآداب السلاطين. يقول ابن طباطيا: "أنه ل 
مات أحمد بن أبى خالد استشار المأمون الحسن بن سهل فيمن يوليه الموزارةة 


(') ابن خلكان؛ وفيات الأعيآن: Vp‏ ص۱۲۲ و۲۲۲-۲۲۲. 

(') حمسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء مرجع سايق» ص117. 

(؟) الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جا ص5لاه وؤلاه y‏ 040 
سووك 


فأشار عليه يأحمد ين يوسف وأبى عبادة ثابت بن يحيى: وقال: هما أعرف 
الناس بطبع أمير المؤمئينء Si‏ له: اختر لى أحدهماء فاختار له أحمد بسن 
يوسفء ففوض المأمون له وزارتها"). 

وكان أحمد بن يوسف من أجود الكتاب خطاء حتى قال له المأمون يوسسا: 
يا أحمد. لوددت أنى أخط مثل خطك؛ وعلى صدقة ألف ألف درهم» وکان يجيد 
الكتابة حتى GIS‏ المأمون إذا كان يتولى عمرو بن مسعدة ديوان الرسائل كان 
يكلف أحمد ين يوسف بكتابة الكتب التى يريد أن تشهر وتذكرء ومنها كتاب عن 
المأمون إلى الناس في كل مكان بعد قتل الأمين؛ غبر المأمون به» وولاه ديسوان 
السر وبريد خراسان وصدقات s pall‏ وهو الذى كتب كتابا عن المأمون إلى 
الناس فى كل مكان بعد مقتل الأمين7. 

ومات أحمد بن يوسف قى سنة AVN‏ يبعض تدبير المأمون ابادرة 
بدرت منه؛ حيث كان فى بطانة المأمون من يحسد عليه الدرجة التى وصل إليها 
من المأمون؛ فكادوا له المكايد حتى أقصوه عن قلبه. أما سبب موته؛ فإنه دغل 
يوما إلى المأمون وكان يتبخر؛ فأخرج المأمون المجمسرة مسن تحته وقال: 
اجعلوها تحت أحمد تكرمة لهء فنقل أعداءه إلى المأمون أنه قال: ما هذا البخسل 
بالبخور؟ هلا أمر لى بيخور مستأئف؟. فاغتاظ المأمون لذلك؛ وقال: ينسبتى إلى 
اليخل» وقد علم أن نفقتى فى كل يوم ستة آلاف دينارء Lady‏ أردت إكرامه يمسا 


كان تحت ثيابى. ثم دخل أحمد ين يوسف على المأمون» وهو يتبخر مرة أخرى» 


AAY ya السلطانيةء مرجع سابق»‎ GLY ابن طياطباء الفخرى فى‎ OF 
1۹۳۷ محمد كرد علسي؛ أمراء البيان» جساء طبعة القاهرق 05 هسه‎ EN) 
1111 Aga 
الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتاب جمعها ميخاتيل عواد نشو دار‎ C) 
i ص؟۲.‎ ph AN 1هف-4‎ 144 chy gps cali الكتاب‎ 
-Ya 


فتال المأمون: لجعلوا تحته فى مجمرة قطع عقبرء وضمّوا إليه شيئاً يمنع البخار 
أن يخرج؛ ففعلوا ذلك به» فقصبر عليه حتى غلبه الأمر؛ قصاح: الموت. السوت. 
قكشفوا عنه وقد غشي عليه فانصرف إلى منزله قمكث فيه شهورا عليلاً مسن 
ضيق النفس حتى مات بهذه العلّة. وقيل مات كمداً لبادرة بدرت cia‏ فأطرحسسه 
المأمون لاجلا" . 

كان أحمد بن يوسف فصيحاًء قوى البديهةء يقول الشسعر gall‏ وله 
"رسائل" مدونة؛ وهو صاحب البيث المشهور: 

إذا ضاق صدر المرء عن سر قفسه 

فصدر الذى يستوعب الس أضيق 


الخامس: gan lll‏ يحيى بن أكثم التميمى: 

أعقب أحمد بن يوسف القاضى يحيى بن أكثم؛ ولعلسه اتخذه المأمون 
مستشاراً له. إسمه أبو محمد يحيى بن أكثم ين محمد بن قطن التميمى الأسيدى 
المروزى؛ انخرط فى سلك القضاء Aimy‏ عشرون عاماً لنجابتهه وكان قاضياً 
رفيع القدر عالى الشهرة من تبلاء الفقهاء» يتصل نسبه بأكثم بن صيفى حكيم 
العرب» ولد بمرو سنة ۹١٠هء‏ واتصل يالمأمون أيام مقامه بهاء alag‏ شمامسة 


ين أشرس"' العالم المتكلم. 


ېن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية» مرجع سابق» ص ۱۸4-۱۸۴. 
(") خير الدين الزركلي؛ الأعلام؛ المجلد الأول» مرجع سابقء ص۲۷۲. 
fos pa O°)‏ تاريخ الرسل والملوك: جب5» ص۱۸۹ Amey‏ ص 7/8 و۲۸۸ و۷۷ وورد 
فى الأعلام للزركلى ما يلى: أبو معن ثمامة بن أشرس للنميرىء مسن كبار المعتزلة 
وأحد الفصحاء البلغاء المتقدمين؛ آراد المأمون أن يستوزره فاستعفاه. قال الجاحظ فسى 
حقه: ما عملت أنه GIS‏ فى زمانه قروى ولا بلدى يلغ من حسن الإفهام» مع قلة عسدد 
کوان 


ولما احتاج المأمون إلى من يوليه الوزارة بعد أحمد بن يوسف عرضسها 
على ثمامة؛ فامتنع منهاء » ووصف له يحيى فاستوزره وولآه مع ذلك قاضیى 
القضاة؛ فكان له تدبير المملكة والقضاء chee‏ وقلما اجتمعا فى شسخص. وكسان 
وزراء الدولة لا يقتمون ولا يؤخرون فى شئ إلا بعد عرضه عليه. وغلب على 
المأمون حتى ثم يتقدمه عنده أحد وذلك لحزمه وصدقه وأمانته وثقة المأمون بسه 
وكان يحيى على مذهب العامة؛ فكان إذا أراد المأمون شيئاً يخالف ما هم عليه 
أحتال Lad‏ يرجعه عنه. 

“pela العشرة»‎ he يحيى بن أكثم مع تقدمه فى الفقه وأدب القضاءء‎ GIS 
الحديث: استولى على قاب المأمون؛ حتى أمر بان لا يُخجب عنه ليلاً ولا نهاراً.‎ 
اهس إلى بعض جهات‎ 1١ din وله غزوات وغارات؛ منها أن #لمأمون وجهه‎ 
وولى المعتصم عزله عمسن‎ AYIA الروم فعاد ظافراً. ولما مات المأمون سنة‎ 
القضاءء فلزم بيتهء وال الأمر إلى المتوكل فرده إلى عملسه؛ قم عزله سسنة‎ 
؟ه. وأخيرا مات بعد أن عزم على المجاورة بمكة ومات فى "الربذة مسن‎ ٤١ 
قرى المديتة ودفن بهاء‎ 

وام يذكر ابن طباطبا فى كتابه “الفخرى فى الآداب السلطانية" يحيسى بسن 
أكثم فى عداد وزراء المأمون. ثم إن المطبوع من كتساب "الوزراء والكتاب" 
للجهشيارى لم يتجاوز الفضل بن سهلء وهو أول وزراء المأمون. 

وورد فى كتاب "الدولة العباسية: قيامها وسقوطها" لمحمد الغضمسرى» أن 
طلحة بن محمد بن جعفر أحد معاصرى يحيى بن أكثم قال فى حقه: "يحيى بسن 
أكثم أحد أعلام الدنياء قد اشتهر أمره وعرف خبره ولم يستتر عسن الكبسير 
والصغير من الناس» فضله وعمله ورياسته لأمرهء وأمر UAT‏ زمانه من الخلفساء 


الحروف» ولا من سهولة المخرج مع السلامة من التكلف ما كان aid‏ ثمامة ين أشرسء 
(المجلد الثانىء Aet‏ 
-Y.Y‏ 


cll sally‏ واسع العلم بالفقه, كثير الأدب» حسن المعارضة قائم بكسل معضلة 
وغلب على المأمون حتى ام يتقدمه أحد من الناس جميعا عنده» وكان المأمون 
ممن يرع فى العلوم؛ فعرف من حال يحيى بن أكثم ما هو عليه من العلم 
cially‏ وأخذه بمجامع قلبه حتى قلده قضاء القضاةء وتدبير آهل مملكته؛ فكانت 
الوزارة لا تعمل فى تدبير الملك شيئا إلا بعد مطالعة يحيى بن Uh‏ ونستشضفه 
من الجملة الأخيرة أنه كان بمنزلة مستشار للخليفة فيما يجسرى على أيسدى 
الوزراء من أعمال. وذكر المسعودى فى كتايه "مروج الذهب" أخبار عديدة عن 
يحيى بن أكثم فذكر أن اسمه بالكمل: يحيى بن أكثم بن عمرو بن أبى رباح مسن 
أهل خراسان من مدينة مروء وكان رجلا من ثميم» وسخط عليه المأمون فى 
سنة ©11هء وذلك يمصرء وبعث به إلى العراق مغضوبا (Ogle‏ وصاش 
يحيى بن أكثم ومات بعد سنة 4٠‏ لاه فى age‏ المتوكل. 


السادس: أبى عباد ثابت بن بحيى بن بسار الرازى: 

عده ابن طباطبا فى US‏ "الفخرى" من وزراء المأمون» وذكر أنه كان 
كاتبا حاذقا بالحساب» سريع الحركاته» أهوج Naas‏ كان شديد الحدة سسريع 
الغضب» ربما اغتاظ من بعض من يكون بين يديه قرمساه بدواتسه أو شستمه 


]مسد الخصرى؛ الدولة المباسيةء مرجع سايق: ص٤ NN‏ 
)7( المسعودىة مروج che alll‏ مرجع سابق؛ ص YOy YY‏ 
+ الأهوج هو الشجاع الذى يرمى بنفسه فى الحرب (وفو أفوج الطول أى مقرطه) 
(الشرتونى؛ أقرب المواردء .)١ 4 ١4ص Vag‏ والمحمق هو الأحمق أى كليل العقل» 
وقيل الاحمق مقصوده صحیع ولكن ساوكه فى طريقه فاسد فلا يكون له رؤية صحيحة 
فى طريق الوصول إلى الغرض (الشرتوتی؛ Gull‏ الموارد؛ ATY a ang‏ 
yay-‏ 


بالفحش'. وكان أيو abe‏ إذا دخل على المأمون كثيرا ما يضحك المآمون) 
ويقول له» ما أراد دعبل (الشاعر) منك حين يقول: 
وكأنه من ديرهر قل مفلت حرد يجر سلاسل الأقيار 


السابع: عمرو بن مسعدة 

ذكره خير الدين الزركلى فى موسوعته “الأعلام” على النحو التالى: 
"عمرو بن مسعدة بن سعد بن صول» أبو الفضل الصولى» وزير المامون وأحد 
الكتاب البلغاء. كان يوقع بين يدي جعفر بن يحيى البرمكى فى أيام الرشسيدء 
واتصل بالمأمون؛ فرفع مكانته» وأغناه. وكان مذهيه فسى الإنشاء الإيجاز 
واختيار الجزل من الألفاظ. وفى كتب الأدب كثير من رسائله وتوقيعاته. وكان 
جوادا ممدوحا فاضلا تبيلاء توفى فى أذئة (أطنه) بتركية Mad‏ 

وفى كتاب ”نصوص طدائعة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى" أنه 
cal‏ عم إبراهيم ين العباس الصولى الشاعر. كان أحسد كتاب المأمون شح 
استوزره وكان بليغا جزل العبارة وجيزهاء سديد المقاصد والمعانى» مات Bias‏ 
۷ه وقيل 7ه CL‏ كما ذكره الرفاعى فى كتايه poo”‏ المأمون" يالآتى: 


"أن المأمون استوزر عمرو بن مسعدةء» وهو صنو أحمد بن يوسف تباهة وكفاية 


.١84 ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية؛ مرجع سابق» ص‎ O? 

5١ص الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء جه‎ )'١ 

OF‏ دير هزقل: دير مشهور بين البصرة وعسكر مكرم ويضرب به المثل لمجتمع للمجأنينء 
المرجع السابق» حاشية Mice‏ 

ys )(‏ الدين الزوكلى؛ الأعلامء المجلد الخامس» مرجع سايقء ص ۸. 

(*) ميخائيل عواد؛ نصوص ضائعة من كتاب "الوزراء والكتااب" الجهفيارى» تشر دار 
الكتاب اللبنانىء بيروتء سئة ٤٦۱۹م f‏ 544١ه..‏ صن6؟ حاشية رقم -١‏ 

ZAT ia 


وكتابة" ويقول المسعودى: “أنه لما مات عرض PULI‏ ولم يعرض لوزيسر 
Lh ye‏ 
الثامن: أبو عبد الله محمد بن alaja‏ بن سويد المروؤو 

ذكره ابن طباطبا فى كتابه "الفخرى فى الآداب السلطانية" أنه آخسو وزراء 
المأمون؛ وهو من خراسان» وكان أبوه وجده مجوسا أسلمواء واتصلوا بالخلفساء» 
وسويد أول من أسلم منهم؛ وكان سويد قد مات أبوه وهو صغيرء Ahal ali‏ أمسه 
إلى يعض كتاب العجم؛ قنفذ نفاذا (Ma gama‏ وتعلم آدابا كثيرة من آداب القوس» 
a‏ واظب على ملازمة الديوان بمروء وحضر صاحب الديوإن فى يوم مطسسيرء 
وتخلف جميع الكتاب cal gill y‏ عن الحضورء وكان سويد جد محمد حاضراء 
فاحتاج صاحب الديوان عمل حسبة؛ فلم يكن عنده أحد بالديوان فتولى هو عملها 
بنفسه» وشرع فيها! قكتب بعضهاء ثم غليه نعاس» وحانت منه A‏ قسرأى 
سويداء فسلم إليه (ورق الحسبة)ء وقال له: احتفظ بها حتى التبه؛ قتصفح سويد 
الحسية» وتممها وبيضها قى نسخة جسنة بخط مليح وضبسط صحيح وانتيسه 
صاحب الديوان وطلب مته الحسية؛ فدفعها إليهء فوجدها مفروغا منها على أتسم 
قاعدة وأحسن وج فقال: يا صبى. من عمل هذه الحسبة؟. قال: أنا. قسال: 
أقتحسن الكتابة؟. قال: نعم. فأمره بلزوم سدته التى كان فيها حسسابه وأصول 
أعماله» وما يجب أن يحتفظ به» وقرر له معيشة؛ وتنقل فىكل الخدمات حتسى 
حصل آموالا جليلة وارتفع قدره. ثم تأدب محمد وبرع فى كل شئ؛ فاستوزره 


7 ') أحمد قريد الرفاعی؛ عصر المأمون: جا مرجع سابق» AVE Ee‏ 
(') أى استولى على ماله. 

Aoa chang السعودى؛ مروج الذهب‎ (7D 

4 أى كان ألمعيا يستوعب دروسه وما يقال له SAS‏ 


هع ليه 


المأمون وفوض dull‏ جميع الأمورء وما المأمون وهو Va ais‏ وعاش إلسسى 
آيام الواثق cal,‏ ومات بسر من رأى سنة ۲۴١‏ ه_". 

وهناك شخصية تاسعة وزرت للمأمون ذكرها المسعودى» وهو الفضل بسن 
مروان؛ فى نص صريح هو: "وأن آخر وزراء المأمون الفضل بسن مسروان 
ومحمد بن L355‏ 

وهو أبو العياس الفضل بسن مروان ين ماسرجس: ولد سنة 
1ه VAT‏ وكأن نصراتى الأصل قليل المعرفة بالعلم حسن المعرفة بخدمة 
الخلفاءء وهو الذى أخذ البيعة للمعتصسم بيغداد بعد وقاة المسأمون سنة 
ه- 8م فاستوزره نحو ثلاث سنوات» ثم تغير عليه فى شسهر رجب 
سنة 17171ه--75م. وذكر أن المعتصم al‏ من داره لما نكب ألف ألف «jh‏ 
وأخذ أثاثا وآنية بألف Gall‏ دينارء وحبسه خمسة أشهر ثم أطلقه وألزمسه بيتسهء 
حتى توفى RANE avo. Aia‏ وأيضا يقول ابن طباطبا: “أنه كان علمي لا 
علم له ولا معرقة: وكان ردئ السيرة جهولا بالأمور'(6. 


مجلس الشوري نى عهد المأمون: , 

ظلت الدولة العباسية فىأثناء حكم الخافاء الأوائ-ل حكوسة اس تبدادية» 
بالرغم من المجلس الاستشارى غير الرسمى؛ الذى كان يتسألف من الوزراء 
وأفراد الأسرة الحاكمة البارزين» وفى الواقع كان الخليقة هو مصدر جميع 


(' )اين طباطبا؛ الفغرى فى CASH‏ الساطاتيةء مرجع سايق» AAH ga‏ 
(') ميخائيل عواد؛ نصوص ضائمة من كتاب الوزراء والكتاب للجهشيارى» مرجع سابقه» 
Me‏ حاشية -Yoly‏ 
OF‏ المسعودى؟ مروج الذهبء ج٤‏ صا 
OF‏ ابن خلكان؛ وفيات الاعيان: جا ص2 EVE‏ 
OOP‏ ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية: NAA ce‏ 
“yee‏ 


السلطات» وعنه تصدر جميع الأوامر الخاصة بشئون الدولة؛ وكان الوزير cod‏ 
الواقع هو نائب الخليقة» ويستعمل السلطة المطلقة باسمه. وفى عهد Cigale‏ 
تطورت الحكومة الأثوقراطية إلى حكومة دستوريةء وأنشئ لأول مرة مجلس 
شورى نظامى للدولة يمثل جميع الطوائف التى تعترف بسلطان الخليفة» وأصبح 
آنواب الأمة مطلب الحرية فى إبداء ما يعن لهم من الآراء فكانوا وزراء تنقيدت 
ليس أكثرء ويلوح أنه لم يحل قط بينهم وبين حرية التعبير والمناقشات7". 


الأعمال الحكومية فو ane‏ المأمون: 

كان الخليفة المأمون رأس الدولة؛ فكان رئيسا سياسيا ورئيسا ديتيا. ومع 
أنه قد فوض لوزيره الفضل بن سهل تصريف شئون الدولةء وسلطته الدنيوية 
غير أن المأمون ظل هو الفيصل الأخير فى جميع شئون الحكومة. ويقول سسيد 
أمير على: "كانت أبواب جميع المتاصب مفتوحة أمسام الجميع على السسواء 
المسلمين منهم واليهود والمسيحيين والهنود"'). وقامت الدولة المأمونية كدولة 
إسلامية على آساس الإسلام والجيش والكتاب. 

وكانت Lube‏ الخراج ومركزيته وانصيابه فى بغداد والعراق حتى عصسر 
الرشيد. وما أن اضطريت الدولة يسبب الخلاف بين الأمين والمأمون وظسسهور 
وزير مثل الفضل ين سهلء وولاة مسيطرين فى الأقاليم الذيسن مسا لبشوا أن 
انقطعوا فى ولاياتهم مقابل مبلغ مقطوع يؤدونه سنويا لخزانة الدولة وقد بدأ هذا 
كله أيام فتنة الأمين والمأمون. 

واستقل المأمون بخراج خراسان والكور التى أضيفت إليهاء وهو أكثر سن 
أربعين مليون درهم. ثم تبارى الأخوان فى تأليف القلوب وجذب الناس متزامنا 
مع التجهز للحرب. وحين انتصر المأمون جعل لوزيره القضل ين سهل عمالة 
O)‏ ميد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسمى» PEA Ce‏ 


POY se المرجع السابق:‎ 17) 
-Y Y~ 


ثلاثة آلاف درهم؛ يقول الطبرى: "وصل جيش المأمون الحاصر لبغداد إلى حالة 
متردية؛ ولم يبق بيد قائده طاهر بن الحسين مسال الجند ...... فطساق به 
أمره... ووثب الجند يه مطالبين بالأرزاق فأحرقوا ياب الأنبار واليستان حتي 
أقرضه رجل من بغداد عشرين ألف دينار؛ فأمر طاهر للجند برزق أربعة أشهر 
فرقضوا.....”. صحيح أن المأمون أعطى من جاءه برأس الأمين الف ألفه 
درهمء ولكنه حين ole‏ بغداد سنة 4 7ه لم يكن معه إلا خمسون ألسقه 
درهم". على أن بغداد كان قد دمرت وضضريت أحياؤهاءوانقطع ذلك السيل من 
الذهب الذى كان يردها من أفريقية ومصر والشام واليصسن والجزيرة يسبب 
p Lhi‏ هذه الأقاليم وثوراتها المحلية). 

وكان أشد ما أصاب النظام الإدارى المالى هو إحراق الدواوين وسجلاتها 
خلال الحرب التى نشبتث بين الأمين وألمأمون سنة LATA‏ وتوقف الإدارة 
المركزية حتى شلت الآلة المالية العباسية تمام UPL‏ قلم تعاود هذه الآلة 
عملها إلا حين وصل المأمون بغدادء ويدأ تنظيم أمر الخراج من جديد سنة 
ats 4‏ فكانت أول سنة يوجد حسابها بالدواوين. 

وقد توسع الجهاز الإدارى الحكومى تدريجياء وتعقدت معاملاتسه فى 
العصر العياسى الأول. وكما سبق أن ذكرنا توقف العمل الإدارى تقرييا إيسان 
الفتنة الأخوية بين المأمون والأمين. وبعد انتقال المأمون إلى بغداد تركزت فيها 
الدواوين» ويدأ ينتظم عملها بعد تلف الكثير منهاء وأصبح فيسها دفساتر خاصسة 


)1° الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ مرجع i bile‏ ص50 وما بعدها. 
(UF‏ زامباور؛ معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإمسلامى» صفحصات ۲۹ Tg‏ 
fg EV Thy‏ و57 Nig Vg Thy‏ 
O°)‏ الطبرى؛ تاريخ الرسل cal ally‏ جا مرجع سايق» ص 404 و١۷٤.‏ 
ff‏ المرجع السابقء OV Tse‏ وحسن إبراهيم حسنء S yp Ss‏ تساريخ الإسلامء Toman‏ 
TVA A Ge‏ ودكتور عبد العزيز الدورىء العصر العباسى الأول» ATga‏ 
Ve An‏ 


تسجل كل أحوال Al gall‏ وسير العمل يهاء وما يدخل إليها وما يخرج منها مسن 
مكاتبات أو أحوال أو شهادات!". 
وذكر سيد أمير على “أسماء الدواوين الرئيسية للدولة: ديوان الخراج - 
ديوان الضياع السلطائية (مكتب الخاصة الملكية - ديوان الزمام (قلسم مراقيسة 
الحسايات ~ ديوان الجتد - ديوان coll gall‏ والغلمان - ديوان السبريد - ديسوان 
زمام النفقات - ديوان الرسائل - ديوان التوقيع -- ديوان النظر فى المظسسالم - 
ديوان الأحداث والشرطة - ديوان العطاء أو ما يشيه دائرة حصايات الجيسش - 
وكان الإشراف على مصالح الذميين موكلا بديوان خاص يرأسه موظف يدعي 
“كاتب الجهيذة" وعلاوة على هذه الدواوين الرئيسية كان هناك بضسع دوائسر 
صغرى سواء فى الإدارة أو السياسة أو القضاء» ومن جملتها دميوان العطايا 
ويسمى "يوان المقاتيات"» وآخر يشرف على أعمال الرى ويسمى “بديسوان 
الائ Aria‏ 
أما الدكتورة فتحية النبراوى فقد قسمث الدواوين قى عصر المأمون إلى 
ثلاث مجموصات رئيسيةء سواء في بغداد مركز الخلاقة أو فى الولايات» تتفق 
وأركان الإدارة وهى:- 
-١‏ ديوان الرسائل؛ ويختص بالمراسلات الإدارية والسياسية. 
۲“ ديوان الخراج؛ ويختص بالشئون المالية والضرائبية. 
۳~ ديوان الجند؛ ويختص بتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجتد. 


t)‏ فتحية عبد الفتاح ae gl yall‏ دكتورة؛ تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء الطبة الثامنة 
نشر دار الفكر العربى: القاهرة 1419ه / AAY‏ ا ص15 LV‏ 
(') الملوردى؛ الأحكام السلطانية والولاياث الدينيسة؛: 7١5-97 Pa‏ وأمير سهد علسى؛ 
مختصر تاريخ العرب والئمدن الإسلامى: FOV pe‏ 
ا لوس 


~i‏ ديوان النفقات؟ يتولى الإشراف على حاجات ADAN‏ وكان رتكسون من 


-0 


الأقسام التألية: 

| = قسم الجارى؛ ويشرف على استحقاقات الحشم. 

ب-- قسم الأنزال؛ ومهمته الإشراف على محاسبة التجار الذين يوردون 
لأقصر الملكى الخيز واللحم والحلوى والقاكهة۔ 

ج - قسم UE LSM‏ ويشرف على علوفة الكراع (الخيل ووسائل التقفل 
الأخرى من بغال وحمير وجمال و ...) وعلاجه وأرزاق العساملين 


ad 


د - قسم البناء والمرمة؛ ومهمته الإشراف على الأبنية الملكية وصيانتها 
ومحاسبة المهندسين وغيرهم من حرفيين وعمال بناء. 

هس“ قسم الإتشاء والتحرير. 

و -- قسم النسخ. 

ديوان بيت المال؛ ومهمته الإشراف على ما يرد يغداد من الأموال» ويتم 

فى هذا الديوان تحديد نفقات الدولة. 

ديوان البريد؛ وكان من أخطر الدواوين ULE‏ وأكبرها Thien‏ وعمله 

الرقابة على إدارة الدولة كلهاء ويرأسه صاحب ag sll‏ 

على أنه كان يوجد بجانب هذه الدواوين الستة الرئيسية أعداد أخرى من 


الدواوين أوجدتها الحاجات لشتى الشئون؛ ويمكن حصرها فى ثلاث مجموعسات 
تبعا لوظيفتها وطييعة عملهاء 


(') الكراح: اسم يجمع بين الخيل والسلاحه ويقال" أحبس الكراع في سبيل sil‏ وقيل الكراجع 


الخيل والبغال والحمير 'وفيل" فلان ما ينضح الكراع أى ضعيف الدفاع'. +A SIAM)‏ 
أقرب الموارد: ج۴ ١ YA ga‏ 


(') دكتورة فتحية النبراوى؟ تاريخ النظم والحضمارة الإسلامية؛ مرجع سابق»ص114-115- 


عا 


وقد خصص المامون يوم الأحد من كل أسيوع للفضل فى قضايا المظسالم 
وأورد الماوردى حكاية مقادها أن إمرأة جاءت بشكوى ضد ابن الخليفة؛ ف أمر 
المأمون أحد قضاته بالاستماع إلى الشكوى والفصل فيها فى حضرته. وأصسدر 
القاضى حكمه ضد الأمير ونفذ الحكم. يقول الماوردى :*حكى أن المأمون 
رضى الل dic‏ کان يجلس للمظالم يوم الأحد؛ فنهض ذات يوم من مجلس نظوه» 
فلقيته إمرأة فى ثياب رثةء فقالت الشكوى شعرا: 


يا خير منتصف يهدى له الر شد ويا إماما به قد أشرف اليلد 
نشكو إليه عميدا AL‏ أرملة عدا عليها فما تقوى به أس سد 
فابتز منها ضياعا بعد مكعته سا كما تفرق عتها الأهل ally‏ 


فاطرق المامون يسيراء تم رفع رأسه وقال: 

من دون ما قلت عيل paal‏ والجلد وأقدح القلب هذا الحزن والكمد 
هذا أذان صلاة الظهر فانصرشسى وأحضير الخصم فى اليوم الذى أعسد 
المجلس السبت إن يقض الجلوس لتا أنصفك منه وإلا المجلس الأحد 

فانصرفت وحضرت يوم الأحد قى أول الناس؛ فقال لها المسأمون: من 
خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس ابن آمير المؤمئين. فقال المأمون 
لقاضيهء وقيل لوزيره أحمد بن أبى خالد: أجلسها معه وانظر بينهما. فأجلسها 
معهء ونظر بينهما بحضرة المأمون؛ وجعل كلامها c gina‏ قزجرها بعض حجابه, 
ققال له المأمون: دعها فإن الحق أتطقهاء والباطل أخرسه؛ وأمر برد ضياعسها 
عليها .............. وياشر المأمون تتفيذ الحكم وإلزام الحق'. 

ويذكر المسعودى أن عمرو بن مسعدة مات سنة سبع عشسرة وماتتين» 
فعرض called‏ ولم يعرض المآمون لمال وزير Ua ya‏ 


O)‏ الماوردى؛ الأحكام السلطاتية» مرجع سابق» الياب السابع: فسى ولاية المظالى 
ص AAi‏ 
)"1 المسعودى؛ مروج الذهب» جب؛؛ مرجع سايقء صل 6. 
~V~‏ 


الشرطة: 

أما الشرطة؛ فكان هناك "صاحب الشرط". وكان لكسل Lyte‏ شسرطتها. 
ولكل الشرطة رئيس. وكان الشرطة أقساما يوزعون على البلدان التابعة فسى 
إدارتها للمدينة» وكان عليهم حماية الناس والمتاع والعسس ليلاء وكانت مرتياتهم 
حستة ليعفواء وكان من ضمن أعضائها موظف يسمى المحتسب وكسان عليسه 
مراقبة المكاييل acy I pally‏ ويعاقب المدلسين والغاشسين ويلاحظ الأسواق» 
ويراقب عمليات البيع والشراء. 

وكان هتاك منصب “صاحب الحرس"» ولم يكن أحد باب المأمون أعظسم 


خطرا من أمير الحرس؛ ذلك GY‏ عمله متصل بالعقاب والسياسة ... ... وكسان 
الئاس تخشاه أشد ما تخشى الملك؛ وكان على أقل تقدير هو المسئول الأول عن 
ait‏ أحكام Maidan‏ 

saali sual 


أنشأت الحكومة العباسية منصبا هاما يسمي "أمير الحج'؛ لأجل حماية 
الحجاج من اعتداءات البدو؛ ومراقبة سير الحجاج والعمل علسى راحتهم فسى 
البلاد المقدسة") وكان المأمون يعين أمير الحج من بين أفراد الأسسرة المالكة 
ومن شخصياتهم البارزة وذكر الطبرى فى تاريخه أسماء ما أوفدهم المأمون مشذ 
استقرار الأمور لهء تذكرهم على النحو التالى: 
~١‏ فى سنة I AE‏ ه۳١١۸م»‏ حج بالناس العيأس بن موسي بن عيسسى بن 
موسى بن محمد بن على بن عبد الله ين عباس من قبل ظطاهر: Leay‏ 
للمأمون بالخلافةء وهو أول موسم دعي له فيه بالخلافة بمكة والمدينة". 


(') سيدة إسماعیل LES‏ دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام» ص57-11. 
(') سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي؛ Te‏ 
(O‏ الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك» NENG Ang‏ 

-yy Y~ 


-=o 


-Y 


وفى سنة pA Val VY‏ حج بالناس العياس بن موسى بن عيسى 
سالف الذكر بتوجيه طاهر إياه على الموسم بأمر المأمون يذلسك. وكسان 
على مكة قى هذه الستة داود بن OY game‏ 

وقى سنة 1348ه..-17 pA‏ حج Gully‏ العباس بن موسى بن عيسىء وكان 
واليا على مكة والمدينةء وحارب من وجههم أبو السرايا إلى مكة والمدينة 
واضطراب الموسم". 

وقى سنة OSAT oe‏ امم وجه إيراهيم بن موسى بن جعفر بن محصسد 
الطاليى بعض ولد عقيل بن أبى طالب من اليمن فى جند كثيف إلى مكة 
ليحج بالتاس؛ فحورب العقيلى فهزم؛ ولم يقدر على دخور AS‏ وأقام 
للناس بالحج أبو اسحق بن الرشيدا"'. 

وفى سنة pA Vat eb‏ حج بالناس اسحق بن موسى بن عیسی بن 
موسى بن محمد بن te‏ )£9 

وفى سنة ۲۰۲ ه= ۸1۷ح حج بالناس إيراهيم بن موسى بن جعفر قدعسا 
لأخيه على بن موسى الرضا بعد المأمون بولاية اقعهدا. 

وفى سنة gem Cah TAs aT OV‏ بالناس سليمان بن عبد اش بن سليمان بسن 
MY) te‏ 


AY pe الطبرىة تاريخ الرسل والملوك؛: ج۸‎ OF 
.٠۲۷س فس المرجع»‎ '( 

54 ١ ص‎ tam pall uit 

C)‏ المرجع السايق؛ من505. 


a {7} 
و(‎ 


نفس المرجع؛ ص oNV‏ 
نفس المرجع؟ صن 51/17. 


عا كام 


A‏ وفى سنة gA AAY ٠5‏ حج بالناس ape‏ الله بن الحسن وهو أمير 
الحرمين- كذلك حسج عبيسد الله بن الحسن هذا فى مسنتي ٠٠٠١‏ 
BIANA y AY = at‏ 

4 وفى سفة ۰۷ AY Y= nay‏ حج يااناس أبو عيسى بن الرشيد". 

١‏ وقی سنة ۰۸ ATTS AY‏ حج بالناس صالح بن الرشيد". 

1- وف السنوات ۲۰۹ و0١١7‏ و ۴۱۱ھ (ATT, AYO y AYE)‏ حج بالناس 
صالح ين العياس بن محمد بن على وهو والى مكة!). 

-وفی سنتي ۲۱۲ و11 اه = ga (AYA g AYY)‏ بالناس عبد الله بسن 
عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن Pilal‏ 

۳ -وفی سنة 14 1ه»1 AY‏ حج dilly‏ إسحق بن العياس بن Masse‏ 

1١6 Line ىفو--١ ٤‏ هسه cp‏ حج يالناس عبد الله بن ape‏ الله بن العياس 
eee‏ 

6١-وفى‏ سنة 5 ااه !ثاخم» فى قول بعضهم حج يالناس سليمان بن عبد 
الله بن سليمان بن على بن عبد الله ين عباس» وفى قول آخر حج بهم عيد 
الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد يسن علسى» وكان المأمون ولاه 
Meat‏ 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوك الصفحات ۵۷۹ OAs y‏ ولااه. 
(') نفس المرجعء OTN ye‏ 
نقس المرجعء OAV a‏ 
نفس cga yall‏ الصفحات ٠١1‏ و٤11‏ و1۸. 
(*) الرجع السايق؛ ص11۹ AYA‏ 
AYY ger can yall oi‏ 
Y)‏ تف ea pall‏ صن AYE‏ 
(*) نفس المرجعء YA oa‏ 
علوم 


-وفى سنة ۷ه ٣۸۳۳م gm‏ بالناس سليمان بن عبد الله بسن سسليمان 

Mole ابسن‎ 

يتضح من ذلك أن متصب إمرة الحج أولاها المأمون عناية خاصة» شأنها 
فى ذلك شأن تعبينه الولاة وقادة الجيوش 

وقد نجم عن ازدياد المركزية فى age‏ المأمون أن تعقدت أمور الدولة 
وتكاثرت؛ ولضرورة تنظيمها التنظيم المناسب أقيمت فى العاصمة بغداد دواوين 
للأقاليم المختلقة؟ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصر ... الخ» 
تحتفظ بنسيع الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة تلك الأقساليم وتضبط 


عمال الولايات: 

وكان الوالى» وهو gal‏ عامل فى الولاية؛ يعهد إليه إدارة الولايسة كلسهاء 
وكان يليه القاضى فى المرتبة والأهمية. وكان من كبار الموظفين الآخرين 
صاحبه البريد وصاحب الشرطة ورؤساء الدواوين المختلفسة. وكان الولاة 
يتفاضون رواتب حسنة. 

وقد أثرى الولاة ثراء فاحشا؛ من ذلك أن المأمون عندما عقد للفضل بسن 
سهل على المشرق سنة Vall‏ ام جعل عمالته ثلاثة آلاف ألف حرهم. 
alls‏ الحسن ين سهل فعند زواج ابنته كان يعد للمأمون فى كل يوم ولمن معه 
جميع ما يحتاجون إليه وأنه خلع على القواد على مراتبهم فكان مبلغ النفقة عليهم 
خمسين ألف ألف در Aa‏ 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والملوكء جاء صن AP‏ 
C‏ حسيني؛ الإدارة TY Eja sig pall‏ 
(؟) الطبرى؛ تاريخ للرصل والملوك» thang‏ صن HAVE‏ 
(E)‏ المرجع السايق» ص4 5. 

=Y) o= 


ذلك ما رواه الطبرى عن قتل المأمون لعلى بن هشسام بعسد أن غطسب 
عليه ووجه Aull‏ عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام» وأمر بالقيض على أمواله 
وسلاحه. وأمر المأمون أن تكتب رقعةء وتعلق على رأسه ليقرأها القاس؛ ورد 
فيها أنه أعطاه من المنح ما بلغ مجموعة خمسين ألف Call‏ درهم ولم يكفه نلك 
"فمد إلى الخيانة" ويذكر الطبرى أيضا أن سبب ذلك راجع إلى أن المامون بلغسه 
سوء سيرته فى أهل عمله الذى كان المأمون ولاه - وكان المأمون ولاه كور 
الجبال7') - وقتله الرجال وأخذه الأموال. فوجه إليه عجيقاء فأراد (أى علي بن 
هشام) أن يفتك به ويلحق ببابلك؛ فظفر به ape‏ ققدم به إلى المأمون؛ فأمر 
بضرب عنقه ...... ثم بعث رأسه إلى بغداد وخراسان فطيف به ثم رد إلسسى 
الشام والجزيرة؛ فطيف به كورة كورة ققدم به إلى دمشق» ثم ذهب به إلسى 
مصرء ثم ألقى بعد ذلك فى اليحر ......» ورد فى الكتاب “ولسولا أن حليا بن 
هشام أراد العظمى بعجيف (أى أراد قتله) لكان فى عداد من کان فى عسكره» 
فمن خالف وخان» كعيسى بن منصور ونظرائه7. 
وحدد الماوردى فى الباب الثالث من كتابه "الأحكام السلطانية والولايات 
الدينية" وعنوانه "فى تقليد الإمارة على اليلاد" واجبات الوالى» وهى: 
-١‏ الإشراف الأعلى على الشئون الحربية للولاية» وإقامة الفسرق الحربية 
وتوزيعها ودفع رواتب الجند إذا لم يعين لها قائد خاص. 
؟- تسين العمال والإشراف على شئون القضماء. 


C1‏ كور الجبال: الكورة أصلا هى كل صقع يشتمل على عدة قرى؛ ولايد لتك القرى من 
قصبة أو مدينة أو نهر تجمع اسمها (معجم البلدان لياقوت الحموى جا (EY iya‏ وكور 
الجيال هى المنطقة الواقعة» بين أصبهان إلسى زنجسان وقزويسن وهمذان والدينسور 
وقرميسين والرى وما بين ذلك من البلاد. (معجم البلسدان ليساقوت الحمسوى Na‏ 
Mga‏ 
)7( الطبرى» تاريخ الرسل والملوك؛ جه A-Y ga‏ 
ولت 


~٣‏ جمع Gall pall‏ ومواجهة جميع مصاريف الولاية. 

-٤‏ المحافظة على القانون والنظام. 

-٥‏ حماية الدين من البدع. 

t‏ إدارة الشرطة وأعمال الحسبة. 

۷- إمامة صلاة الجمعة. 

~A‏ شن الحرب على الكفار (إذا كانت الولاية تجاور أرضا تلأعداء). 

Avail تنفيذ أحكام‎ ~A 

كما ذكر الماوردى أن العباسيين الأوائل كانو؛ لا يبقون على أي وال لصدة 

طويلة فى نفس الولاية؛ إذ جرت العادة على نقل الحكام من ولاية إلى أخسرى. 
وعند إعفاء الوالى من ولايته؛ كان عليه أن يقدم تقريا شاملا عن إدارته»؛ وإذا 
ظهرت أية بادرة شك فى أعماله تصادر جميع MDL‏ وهذا يتفق مع ما ذكوه 
الماوردى في إدارة المأمون. 


دواوين الولايات: 
وكان لكل ديوان من الدواوين الرئيسية فى العاصمة بغداد ديوان ممسائل 

لهء أو موظف يمثله فى كل ولاية من ولايات الدولة العباسية ولكن تركزت فى 
ديوان واحد فى العاصمة مهام أكثر من ديوان واحد فى الولاية. وأورد حسينى 
الهندى حصصرا بالدراوین التى كانت فى الولايات» وهى: 

-١‏ ديوان الخراج. 

Y‏ ديوان الرسائل. 

۳ ديوان الزمام. 

*- هيوان البريد. 


(') الماوردىة الأحكام السلطائيةء مرجع سابقء ص TEM‏ 
(') المرجع السابق؛ iga‏ 
مايا Y A‏ 


=o‏ ديوان الضمياع. 

وذكر أن ديوان الخراج كان يقتصر حمله على تقدير الضرائب وجمعها 
وتدبير موارد الناس الخاصة يالضرائب وتنميتها. فكان هذا الديوان يقوم بجميسع 
أعمال النفقات وكذلك يواجه جميع التكاليف ورواتب العمال والمقرإرات السنوية 
ورواتب الجند وعطاءاتهم ونفقات الأعمال ذات الصالح العام وغير ذلك من 
مصروفات الدولة؛ فكان بذلك الإدارة المالية للو Magy‏ 

Lal‏ ديوان الرسائل فى كل ولاية فكان يشرف على المراسلات الخاصة 
بالولاية؛ وكان أشبه بالسكرتارية الرئيسية للولايةء ويوجد فى حاضرة الولأيسسة 
ويقوم بمهام كل من ديوان الرسائل وديوان الخاتم معا فى العاصمة9. 

وكان لديوان البريد فى الولاية فروع فى سائر المدن والبلاد الهامة قسى 
الولاية وكان صاحب البريد مسئولا فى ولايته عن إدارة اليريد فى الولاية كلهاء 
وكان عليه تقديم تقارير سرية إلى صاحب البريد فى بداد أو إلى الخليفة 
شخصيا عن سلوك وتشاط عمال el pall‏ يما فى ذلك الوالى وكبار الأشخاص 
من غير الموظفين. وإلى جانب ذلك كان عليه تقديم تفارير دورية عن حالة 
الولاية وعمل الإدارة وحالة الفلاحين والزراعة وميول السلطات المحلية نحو 
الخليفة من ناحيةء ونحو الرعليا من ناحية أخرىء وعن حالة المنسساجم وكميسة 
الذهب والعملة الفضية. وكان عليه مباشرة الإشراف على جميع المهام الحكومية 
الرئيسية فى الولايةء وخاصة حشد القوات ودفع رواتبها". 

وعندما أعلن طاهر بن الحسين وإلى خراسان استقلاله بإحلال إسمه في 
خطية الجمعة محل إسم المأمون؛ يعث صاحب البريد فى خراسان تقريرا بثل ك 


(') حسينىء س.أ.ق.؟ الإدارة العربية» مرجع سابق» ص THT‏ 
(*) سيد أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى؛: TATOV ja‏ 
OT)‏ حسينى؛ الإدارة العربية؛ مرجع سأيق» صن 7لا 

=A- 


إلى المأمون. وأيضا Late‏ أرسل طاهر بن الحسين قائد جيش السأمون فى 
حريه ضد أخيه الأمين يبلغه انتصاره على علي بن عيسى ين ماهان قائد الأميسن 
استغرق ثلاثة call‏ وكانت المسافة التى قطعت تبلغ ga 5٠١‏ وكان السبريد 
منتظما فى السنوات الأوثى من age‏ الأمين عندما كان أخوه المأمون فى مرو 
حتى كانت الرسائل والهدايا تذهب وتجئ بينه وبين أخيه قى خراسان» شم عاد 
البريد إلى سايق عهده من انتظام. 


AVP go cag yall أ حسيني؛ الإدارة‎ '( 
YT ya المرجع السايق»‎ )'( 
-919- 


العصبية العرقية والموالي فى عصر المأمون 
وموقفه منها 

كانت هناك حصبية عرقية منذ قيام الدولة الأموية؛ فأدت سياسة التمايزن 
التى اتسمت يها الدولة الأموية إلى استياء الشعوب التى انضصوت تحت راية 
الإسلام» فقد تملك العرب شعوراً بالسيادة» وأخذوا يشعرون أن العربسي BE‏ 
ليسود» GIR‏ غيره ليخدم ونظروا إلى العناصر الأخرى نظرة السيد إلى 
المسودء واعتقدوا أنهم هم الأشراف وأن غيرهم لا حَسَب لهم حتى بعد إسلامهم» 
وعليهم أن يلتحقوا يبعض القبائل العربية على أن يكونوا موالى لتلك القبائل!. 

ولم يحتقر العرب الموالى لجنسهم ققطء بل احتقروهم لمهنهم؛ فسالعرب 
يحترفون السياسة والحرب» بيتما يشتغل الموالى بالمين اليدوية على الأغلسب 
كالزراعة والصناعة. ولم يستخدموا الموالى إلا فى الأعمال الكتابيسة وفسى 
الجبايةء وهم يحتقرونهاء وأبعدوهم عن الوظائق النبيلة» قلما ولي مسعيد يسسن 
جبير الأسدى بالولاء )£0 (ado‏ القضاء بالكوفة ضسج الناس وقالوا: "لا 
يصلح للقضاء Y‏ عريي". وكان سعيد هذا تابعى حبشى الأصل من موالى بنسى 
والبة بن الحارث من بنى أسدء وأعلم الاس فى زمانه على BURY!‏ وكأن اين 
عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه قال: أتسألونى وفيكم ابن al‏ دهماء؟ يعنسى 


haao 


('! عبد العزيز التورى» دكتورء العصر العباسى الأول: دراسسة فسى التساريخ السيائسى 
والإدارى والمالى» الطبعة الثالثةء نشر دار الطليعة» بيروت؛ ۱۹۹۷ء ص .٠١‏ 
ca yell ) '(‏ محمد بن يزيد بن عبد الأكبر إت ١۲۸ه)؛ cist‏ جب" للقاهرة ۹٥۹م‏ 
صن ATA‏ 
OF‏ خير الدين الزركلى؛ الأعلام؛ المجلد الثالث» ص <A‏ 
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وكان العرب يستخدمون الموالى فى الحروب مشاة حتى أن المختار بسن 
ape‏ الثقفى صديق الموالى أوصى ابن الأشتر حندما أرسله لمحاربة عبيد الله بن 
زياد "أن عامة جندك هؤلاء الحمراء ([الموالسي)ء وأن الحسرب إن أضرستهم 
هربوا؛ قاحمل العرب على متون الخيل وأرجل الحمراء أماميم*". 

وأبى العرب أن يقاسمهم الموالى ثمرات البلاد المفتوحة؛ فحرموهم مسن 
العطاءء وكانو! يعتبرون اليلاد المفتوحة وأهلها كأملاك يتصرفون بسهاء وأن 
الموالى فيء إفاءة الله على العرب وكذلك بلادهم. وتظهر هذه النظرة فى المقولة 
الشهيرة "أهل السواد أرقاء» وقول عمرو بن سعيد والى الكوفة؛ "السواد 
بستان قریش*. 

وكان الموالى فى العصر الأموى محتقرين فى المجتمع الإسسلامي؛ فسلا 
يخاطبهم العرب بالكنية» وكانوا يقولون "لا يقطع الصلاة إلا ثلاثة: حمار أو كلب 
أو مولى". ولما بنى الحجاج مدينة واسط تفى النبط منهاء وكتب إلسى عامله 
على البصرة "إذا أتاك كتابى فائف ya‏ قبلك من التبط فإنسهم مفسسدة للدين 
Malls‏ ومنع العرب التزاوج من الموالى؛ فجلد والى المديئة مولى تزوج من 
بنى سليم؛ وفرق بیله وبين زوجته وضربه مائتي سوط وحلق رأسه ولحيتسه 
Maal‏ وهذا فى حد ذاته خلاف ما ورد فى الإسلام فالمسلم سواء كان عربياً 
آم عجمياً متساويين فى الحقوق الشرعية. 
OF‏ المبردء الکامل» Ya‏ مرجع سابق: LEAH oga‏ 
tes geal 1)‏ اختلاف الفقهاءء تحقيق شاخت؛ ليدن: ۹۳۲ ام NYO ge‏ 
(') جرجى زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامی؛ ج۲ gh ANE si att‏ ص15 
OF‏ لين عبد ربهء العقد الفريد» ج۲ القاهرةء VANE‏ ص Lia‏ 
ae C?‏ العزيز الدورى؛ العصر العباسي الأول» مرجع سايق؛ Aya‏ نقلاً عن 'محاضرات 

الأدباء'؛ للراغب iV Age Vang salgina‏ 
ابو الفرج الأصفهانى؛ الأغاني» ج؛؛ القاهرةء ١۹۲ا‏ ص Nos‏ 
1ت 


ولم يكتف العرب فى العصر الأموى باحتقار الموالى؛ بل امتد إلى أولاد 
الإماءء ويسمون ابن الأمة الهجين "لأنه معيب١).‏ واحتج الخليفة هشام بن عيسد 
الملك على زيد بن على عند طلبه الخلافة قائلاً: *بلغني أنك تخطب EN‏ 
ولا تصلح لها لأنك اين AME‏ 

ويعلق على ذلك عبد العزيز التورى بقوله: 'لذلك سخط الموالسى على 
الأمويين؛ وأن هذه النظرة كانت سائدة فى الأوساط الرسسميةء وبين القبسائل 
والأعراب. أما الأوساط العلمية والدينية قكانت تنظر إليهم بعين المساواةة». 


سغط الخراسافيين على الآمويين: 

كان فى خراسان من أسلم رغبة فى الإسلام؛ ومن أسلم طمعا بالامتيازات 
ومن حاقظ على ديثه الأصلى- وكان كل من هسذه الجماعسات مساخطا على 
الأمويين؛ فأولاها حقدت عليهم لإهمالهم مبادئ og ll‏ والثانية خاب ظنها 
بالمساوات والثالثة كانت تنتظر الفرصة لتنقذ دينها. 

ولم ينتشر الإسلام يصورة متساوية فى إيران؛ فكان انتشاره فسى الغسرب 
قوياء أما فى طبرستان والديلم فيكاد يكون معدوما. وأما فى خراسان فانتشر في 
المدن الكبيرة ولكن الديانات الفارسية؛ المجوسية والمانوية والمزدكية بقيسث 
منتشرفة فى القرىء فتسلل إلى الإسلام بعض الآراء الإيرانية اللديمةء كمسا لسم 
تتخل المذاهب الفارسية القديمة عن عقائدها ولم تقبل الدين الإسلامي؛ بل سلكت 
طريقا وسطا حافظ على الأسس القارسية واقتيس شيئا من الإسلام» كما كان 
الحال مع "الخرمية". وإن كانت الخرمية بعيدة عن الإسلام. 


Noya AATE od All ١ج أحمد أمين؛ ضحى الإسلام؛‎ )'( 

(”) جرجى زيدان؛ تاريخ التمدن الإسلامىء Lane‏ مرجع سابق» OV ye‏ 

Aua عبد العزيز الدورىء دكتور؛ العصر العباسى الآول» مرجع سايق»‎ O°) 
Y~ 


ونمت فى خراسان روح قومية فارسية تضيق يحكم العرب وتعتبره نوعاً 
من عجائب القدر» وتسعى جاهدة للخلاص die‏ بكل وسيلة. إلا أن وجود تباين 
فى المصالح بين طبقات الشعب الإيرائى» وعدم وجود شعور عام ضد tap all‏ 
والمسامين واقتصار الثقافة على طائفة صغيرة تسبياً يحملنا على الاعتقاد بأن 
الحركة القومية كانت محدودة. ثم إن الطامحين من الإيرانيين فكروا فى إرجساع 
مجد ليران» ولكنهم وجدوا أن محاولة الانفصال عن العرب مباشرة ضرب مسن 
الحمق GY‏ ذلك يوحّد العرب ضدهم. ووجدوا أن خير وسيلة لإظهار سب خطهم 
هو تأييد بنى هاشم؛ فإذا ما انتقلت السيادة إلى هؤلاء يمساعدتهم فستصيح 
السلطة فى أيديهم؛ وعند ذلك يحققون تولياهم الأصليةا'. 

ولا شك أن سياسة التمايز التى ؛تسمت بها الدولة الأموية أدت إلى استياء 
الموالى» وبخاصة الإيرانيين منهم لكونهم أهل حضارة قديمة ومدنية عريتة؛ فعز 
عليهم أن يتعالى عليهم العرب ويسيئوا معاملتهم. فكان شعورهم هذا باعتا للتشيع 
لآل البيت. فمنذ أن cult‏ الدعوة للعباسيين؛ وهم يوجهون نشاط دعوتهم إليهاء 
وبخاصة إلى منطقة خراسان النائية عن مركز الخلافة الأموبة “دمشق" وجدوا 
تجاوبا معها. 

وكان عدد العرب قليلاً نسبياً فى خراسان؛ فيقترهسم يوليوس فلهاوزن 
(Wellhaussen)‏ فى كتابه “تاريخ الدولة العربية" بمائتى ath‏ طبقا لما هو 
ثابت فى دفاتر الجند. ولم يحصروا أنفسهم فى المراكز العسكرية: بل امتلكوا 
الضياع فى الأرياف واختلطوا بأهل DUM‏ وتزوجوا الإيرائيات واقتبسوا العصلدات 
الإيرانية بمضى الوقت» وصار بعضهم يشعر بشئ مشترك مع OO BUY‏ 


C)‏ أحمد أمين؛ ضحى الإسلامه جب١ء‏ مرجع سابق؛ ص٢۲ baly‏ حسن إيراهيسم حسن» 
دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ Yg‏ ص۸۸ è‏ 
1 يوليوس فلهأوزن I{Wellhavssen)‏ تاريخ الدولة العربيةء ترجمة محمد عبد الهادى أبو 
ريدةء الطبعة AEN‏ القاهرة ENF go QV ANA‏ 
O‏ المرجع السايق» ص4 49. 
“Y=‏ 


وأظهر البيت العباسى تفضيلاً لخراسان حلى العراق للدعوة العباسية حيث 
هناك العدد الكثير والجلّد الظاهر والصدور السليمة والقلوب الفارغة لم تتقسمها 
col iit‏ وهم aia‏ لهم أبدان وأجسام ومناكب Jal Sy‏ وهامات ولحى وشسوارب 
(إشارة إلى شجاعتهم) وأصوات هائلة ولغات ضخمة تخرج من أجواف منكارة 
(إثمارة إلى OQ saat‏ فاستجاب لهم بها أناس كثيرون؛ وأدى إخفساق الأموييين 
فى التوفيق بين مصالح الموالى والمصالح العربية إلى وضع اجتماعى توتسرت 
فيه العلاقات بين طيقات المجتمع» وبلغ هذا التوتر درجة أدت إلى اصطدام 
عنيف مما أدى إلى سقوط الدولة الأموية. 

ونتيجة لذلك ظهرت نزعة قومية بين yas‏ الإيرانيين؛ إذ المسهم أن 
يقضى العرب على استقلال وشخصية الدولة الفارسية واعستز الموالسى 
الإيرانيون بحضارتهم الفارسية حينما لمسوا إقبال العرب على الاقتياس منسها. 
كما اعتز الإيرانيون بدورهم فى الحياة العامة واليومية؛ فقد حملوا Latta‏ أعبساء 
الحرف والمهنء واحتكروا التشاط الزراعى والصناعى والتجارى؛ فسسى حيسن 
اكتفى العرب بمناصب الحكم والقيادةا'). وكان هذا شأن العرب فى كافة البسلاد 
المفتوحة. 

وعندما تولى gf‏ مسلم الخراساني أمر الدعوة العياسية والقضاء على 
al gall‏ الأموية ونجاحه؛ أصبحت حركته فى الواقع هى حركة الموالى الفسرس 
خاصة وأنه تأدى بتحسين أحوال الموالى السياسية والاجتماعية. 


(') أبن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدان» تحقيقرى خويهء المكتبة الجغرافية العرييسة؛ المجلسد 
الخامس؛ ليدن؛ PV Opa aAA O‏ 
(*) بتدلى جوزى؛ من تاريخ الحرکات فى الإسلامء القدسء ۱۹۲۸م» ص٠٤‏ 
Sykes, P.M,; A History of Persia, 3 ed., London, 1930, p533.‏ )3{ 
~YVi-‏ 


وأشار المؤرخون الأقدمون إلى صلات الدولة العباسية بسالقرس؛ فيقول 
المسعودى: "وكانوا يسمون باب خراسان باب الدولة حين أسست بغداد زمسن 
الخليقة المنصور لإقبال الدولة العباسية من خراسان""). ووصف الجاحظ الدولسة 
العباسية يأنها فارسبةء فيقول: "دولة بئى العياس أعجمية خراسانية ودولة بنسى 
مروان عربية أعرابية فى أجناد شامية*. 

وتحدث يوليوس فلهاوزن عن مركز كل من الفرس والعرب بعد قيام 
الدولة العباسية بالآتى: “علا شان الأعاجم؛ وصار العرب منذ انتسهت مسيادتهم 
يانتهاء سيادة بنى أمية al‏ مضطهدة: وقد تنبا بذلك نصسر بسن سسيار الوالسى 
الأموى بخراسان» ونمث الفومية الفارسيةء وكانت القوة الدافعة لنهوض الفرس 
وأهالى خراسان؛ كما كان الإسلام من قبل هو القسوة الدافعسة فسى نهوض 
LG pall‏ ومن أشعاره التى تشير إلى ذلك: 


أرى بين الرماد وميض نسار وأخشى أن يكون له ضص رام 
قإن النار بالعودين تزكى وإن الحرب مبدؤها كا سلام 
قشت من التعجب ليت شعرى | ايقاظ أمية al‏ ني ا 


وأوضح بالمر (Palmer)‏ فى كتابه "Haroun Al-Rachid"‏ (هارون 
الرشيد) نتائج قيام الدولة العباسية على أكتاف الفرس ويقول: "لما كان العباسيون 
يديون بقيام دولتهم للنفوذ الفارسى؛ كان طبيعيا أن تسيطر الآراء الفارسية. ولهذا 
نجد وزير! من أصل فارسى على رأس الحكومةء كما نجد أن الخلافة تدار بنفس 
النظام الذى كان تدار به إمبراطورية آل ساسان0©. 


VAT pe مرجع سأبقء‎ hae المسعودی؛ مروج الذهب»‎ )0( 
ATV Ga الجاحظ؛ البيان والتبيين» ج٣؛ مرجع سابقء‎ m 
Lo Aoa مرجع سابق:‎ ag ai أ" يوليوس فلهاوزن؛ تاريخ الدولة العربية؛ ترجمة‎ 
Yoa (AYA (أحداث‎ coa aga tll لبن الأثير؛ الكامل فى‎ “١ 
© Ipatmer, Edward Henry; Haroun Al-Rachid, London, 1880, P.37-38. 
-YYo- 


إن الفرق بين الدولة الأموية والدولة العباسية؛ أن الأولى اعتصدت علسى 
سواعد العرب وعقولهم؛ فكانت منذ تكوينها دولة عربية بحتةء كل عناصرها من 
العرب الخلّصء وامتازت بتواجد شخصيات فريدة اتصفت بالشجاعة والإيسسان» 
وهى صفات العربى الأصيل. LE‏ الثائية فقد استعانث بالفرسءوصعسدت علسى 
رماحهم وقوتهم؛ وساندوها فى الخلاص من أعدائهم الأمويين وغير الأموييسن» 
وتغلغلوا فى مرافقها. وهؤلاء وققوا من العرب موقف العداء الظلساهرء وخلقفت 
قى الدولة جبهتين متعارضتين: جبهة الفرس وجبهة العرب» وكان لكل ميرراشه 
وأسبابه فى تأصيل هذا العداء ونلاحظ أن العرب كانوا عصبة الأمويين القوية, 
LA‏ الدولة العباسية فكانت تستند على الموظفين» وهو سند ضعيف يتوقف على 
ما dal,‏ الموظفون من رواتب أو مكافات. 

وتحدث فلهاوزن عن سياسة العباسيين نحو العناصر الفارسية بسالآتى: 
"بتغيير الأسرة الحاكمة تغيّرت أيضماً طريقة الحكومة الداخلية. أما أن التفسوذ 
الفارسى كان هو الراجح فى ذلك فهو غير مؤكد. أما الذى لا شك فيه فهو أن 
نظام الحكم الداخلى لم يصبح عربيا على DULY!‏ وكان العرب بحكم أنهم الأمة 
الفاتحة ققد أصيحوا طبقة أرستقراطية حاكمة. أما فى زمن بنى العباس ققد زال 
هذا النظام بزوال ما كان يستند إليه من فوارق بيسن الطبقات. وكان جميع 
المسلمين أيام بقى العباس سواء ليس بينهم تفارت طبيعى فى الحقوق السياسيةء 
وكان للعباسيين وحدهم Gall‏ المقدس فى الرئاسة باعتبار أنهم ورثة النبى عليه 
الصلاة والسلام. ولكن العباسيين من وجهة أخرى أخمدوا فسى A‏ روح 
الاهتمام بمسائل السياسة بعد أن كان هذا من قبل جزءاً من الدين؛ قفأصبح 
المسلمون جميعاً: العرب منهم وغر العرب مجرد Pte y‏ 


(') فلهاوزن؛ الدولة العربية» ترجمة ابو ريده مرجع سایق؛ ص۲۸٥‏ وأيضاً جرجى زيدان؛ 
تاريخ التمدن الإسلامى: ج٤ AYASO ga‏ 
oa‏ 


وكان الخليفة العباسى فى العصر العباسى الأول يتخذ أناساً من الفرس» 
يمنحهم شرف الانتساب إليه وإلى دولته؛ ويستخدمهم فى القيام يشئون والحسرب 
معه» ويجرى عليهم الأرزاق» فيسمون مواليه وموالى دولتسه» يقسول جرجسی 
زيدان: LAM‏ قبض العباسيون على أزمة alll‏ جعلوا عاصمة مملكتهم بيسن 
شيعتهم قى العراق؛ فأقاموا أولاً فى الكوفة ثم فى الهاشمية؛ حتى بقى المقتصسور 
مديئة بغداد على دجلة فجعلوهم بطانتهم ورجال دولتهم؛ ولا سيما الاين حاريوا 
مع أبى مسلم فى طلب الخلافة لهم. واشهرهم خالد بن برمك جذ الوزراء 
اليرامكةء قإنه كان من قواد ata‏ أبى مسلم» وشهد معه الوقائع وأبلى بلاء حسناً 
فى نصر أهل البيت» وكان أبوه برمك من مجوس بلخ ... أشتهر وكان thay‏ 
هذا عظيم المقدار عند الفرس. فأسلم خالد ودخل فى جند أبى مسلم؛ وكان عاقلا 
حازماً فلم يجعل للعباسيين محلا للشك فى صداقته كما فعل أبو مسلم؛ فقتمه أبو 
العباس وولآه الوزارة. وكذلك فل العياسيون فى استخدام الموالى قى مهماتهم: 
daly‏ من استخدمهم لذلك المنصورء فاستعمل مواليه وغلمانسه وصرفهم فى 
مهماته وقتمهم على العرب» فاقتدى به الخلفاء بعده حتى سقطت دولة العسرب. 
ولما حضرته الوقاة أوصى بثلث ماله لمواليه وأوصى بإكرامهم. ومن أقواله قى 
وصيته لابته المهدى؛ “وانظر إلى مواليك Conall‏ إليهم وقربهم واستكثر منهم: 
فإنهم مادتك لشدتك إن نزلت بك ... ... وأوصيك daly‏ خراسانء فإنهم أتصارك 
وشيعتك الذين يذلوا pall yal‏ ودماءهم فى دولتك ...... وتجاوز عسسن مسيئهم 
وتكافئهم عما كان copia‏ وتخلّف من مات متهم فى OM agg alal‏ 

إن الذى حدث فى الدولة العباسية لم نلحظه فى Al pall‏ الأموية؛ فلم يكسن 
لدولتهم موال بهذا المعنى. وهذا النوع من الولاء زاد تفوذ الفرس؛ لأنسه كان 


(' )أ جرجى زيدان؟ تاريخ التمدن الإسلامى» الجؤء الرابع» وعلق عليه الدكتور حسين مؤنس» 
نشر دار الهلال؛» يدون تاریخ؛ م 7185-1156 
Y~‏ 


يزيد عددهم وقوتهم» وكان يشعرهم بأن الدولة دولتيم وأن لهم سب لطانا علسى 
الرعية فى دولة الخلافة مستمدا من سلطان خليفتهم. ويذكر الطبرى أن sail‏ 
ابن يحيى البرمكى شخص إلى خراسان واليا عليها فأحسن السيرة: وبنى بها 
المساجد والرباطات وغزا ما وراء النهر"". وفى موضع آخر يقكر آنه لما 
قدم الفضل بن يحهى من خراسان خرج الرشيد إلى بستان أبى جعفسر يستقيلهء 
وتلقاه gis‏ هاشم والناس من القواد والكتاب والأشراف فجعل يصل الرجل بالألف 
آلف وبالخمسمائة ai‏ وكذلك كان الحال بين المأمون ووزيره الفضسل بسن 
سهل وأخيه الحسن بن سهل۔ 

ثم إنه كان للفرس حضارة قديمة وسياسة Aad | yin‏ ويجيسدون معاملسة 
الملوك مما جعل الخلفاء يطمئون إليهم ويستعينون بهمء واتبع الخلفاء العباسيون 
فى بلاطهم مراسم أكاسرة الفرس» وتضاءلت التقاليد العربية فى النظم السياسية 
والإدارية لتحل محلها النظم الفارسية. 

ولا شك أن أهل خراسان كان الحزب السياسى العسكرى الذى حمل ينى 
العباس فترة تقارب القرن الكامل. وظل هذا المصطاح “الخراسانية” يعنى مركز 
الثقل السياسى للدولة العباسية منذ نشأتهاء وكانت فرقسة الصدام في الثورة 
العباسيةء ثم كانت اليد الحديدية للخلفاء فى البطش بالثورات والقيام بالحروب في 
كل مكانء والمساندة فى الأزمات الخطيرة. وقد استخدمهم المتصور رغم قتلسه 
أبا مسلم» كما استعمل المهدى والرشيد كثيرا من الولاة والقواد من أهل 


(' ما وراء الدهر؛ يراد به ما وراء نهر جيمون يخراسان وتشمل بلاد عديدة منها الممغد 
وأسروشنة وفرهائة والشاش» واعتير حدود ما وراء النهر دار حرب وجميع ما وراء 
النهر كفر. معجم البلدان r oja ta‏ 
)7( الطبرى؛ تاريخ الطبرى؛ المجلد الثامن» مرجع سابق؛ Yaa‏ 
OT)‏ الطبرى؛ تاريخ الطيرى؛ ج۸ مرجع سابق؛ YOR se‏ 
fA‏ 


خراسان. ثم لما كانت الفتئة بين الأمين والمأمون استعاد الخراسائيون من جديسد 
تأثيرهم فى الدولة بانتصار المأمون» ودفعوا إليها بمجموعة جديدة مسن رجال 
الإدارة والجيش أكدوا فيه نهائياً التأثير الخراسانى فى الدولةء قبل أن يحل محلسه 
العنصر التركى الوافد مع المعتصم. 

وعندما ظهرت بوادر الخلاف بين الأمين والمأمون أيّد الفرس المسأمون 
وشكلوا كتلة معادية لجماعة الأمين. قالفضل ين سهل مثلاً يشجع المأمون فسى 
خراسان على الثبات؛ Gly‏ له قوة مركزه قائلاً: "وكيف بك وأنست قسازل فسى 
أخوالك وبيعتك فى أعناقهم ...... أصير” وأنا أضمن لك الخلافة*. 

وتضم كتب التاريخ أمثلة كثيرة من قادة المأمون وكيار رجال دولتسه 
الموالى ممن ولوا الأمصار والولايات مثل هرثمة بن ol‏ الذى كان قائداً ايام 
الرشيد؛ ووالياً على الشام والحجاز من قبل المأمون؛ حتى قضى على ثورة أبسى 
السراياء ومنهم طاهر ين الحسين الذى shay‏ الملك للمأمون Sy‏ الأمين وعقسد 
البيعة للمأمون؛ فولآه شرطة بغدادء ثم جعله والياً على خراسان. Bally‏ أن 
هذا الصنيع من Galle‏ المأمون لم يكن غريباًء بل كان شائعاً على الأقل فى عسهد 
خلافته الأولى. 

ويذكر الجاحظ أن الموالى العباسيين كانت لهم مكانة خاصة؛ رأوا ts‏ 
أنفسهم فى دولة بنى العباس أرفع منزلة من العرب وبقية العجسم معأء وقسال: 
الولاء لحمه كلحمة النسب» وحثيف القوم منهم GY‏ السنة قد نقلت الموالسى إلى 
العرب فى كثير من المعانى لأنهم عرب فى المدعى وقى العاقلة وفى الوراشة 


pal pal cae OF‏ حسن؛ دكتور» تاريخ الإسلام: جا ص1۹-1۷. 


(') الجهشيارى؛ كتاب الوزراء وللکتاب» مرجع سايق؛ ص AYA‏ 
OF‏ التعالبي؛ ثمار القساوب فى المضاف والمتسسوبء طبعة الظاهرء الفاهرة 
که ص ۲۰۷. 
س۹ 


...... قلنا النسب الذى يصويه العريى» Lily‏ الأصل الذى يفتخر به الأعجمى 


...... ققد شاركنا العربى قی فخره والخراسائی فى مجده والبنوى فى Adii‏ 
ثم تفردنا بما لم يشاركونا فيه ولا سبقونا إليه ...... لأن شرف المولى راجع 
إلينا ا الولف 


وكان من الطبيعى وقد استعان المأمون بالفرس فى هزيمة أخيه الأميئن أن 
يجعل نفسه راعياً للشعب الذى يدين له بعرشة؛ وأن يسند إلى الفرس المقاصب 
الكبيرة مما Tja‏ فى نفس بنى هاشم ووجوه الناس فى بغداد أن تخضمسع الخلافسة 
للفرس ونفوذهم بعد أن غلب الفضل بن سهل على المأمونء وأنزله قصراً حجبه 
فيه عن dal‏ بيته ووجوه قواده وأن يبرم الأمور على col yh‏ وهذه العناصر اشستد 
ساعدها منذ قيام الدولة العباسية ووصلت إلى أرفع المناصب فى الدولة مشسل 
منصب الولاية وقيادة الجيش» بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثث المناصعب 
الرقيعة مثل بنى سهل الذى استعان المأمون بهم فى توطيد سلطانه كما سبق أن 
ذكرنا. لكن المأمون عندما وجد أن إطلاق يد هؤلاء قد أخل بمبدأ التوازن بسادر 
إلى الفتك والتنكيلء لكن هذه البيروقراطية الجديدة دخلت فى طائفة أهسل al‏ 
والعقد» وحلت محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين. 


(') الجاحظ؛ رسائل الجاحظ: وسالة فى مناقب الترك وحامة جند الخلافة؛ نشر دار النهضة» 
بیروته sat AYY‏ ص۲۹-۲۷. 
YY an‏ 


الكتاب غى مصر المأمون 


تسهيد: إن تأسيس الديوان فى الدولة الإسلامية منذ أيام عمر بن الخطساب 
والأمويين وتقتمه بعث إلى تواجد جماعة من الموظفين جديدة كانت حتى ذلك 
الحين غير موجودة بين العرب؛ وهؤلاء كانوا مجموعة الكتاب وموظفى الديوان 
الذين عُرفوا فى المجتمع الإسلامى بالكتاب. لقد بدأ ظسهور هذه الفئة مسن 
الموظفين مئذ العهد الأموى» وانتشرت تدريجياً مع زيادة حجم الإدارات 
الحكومية؛ وزادت أهميتهم حتى جاء العصر العباسى الأول فاعتبرت هذه 
المجموعة من الموظفين aal‏ المجموعات المؤثرة فى المجتمع العبامتى وركنا 
هاما من أركان الدولة. 


ومن هنا نال الكتّاب فى الدولة العباسية؛ البلاط وإدارات الحكومة تفس 
المزايا والشهرة والوضع الاجتماعى السذى كسان يحتلّه الكتساب فسى بلاط 
الساسانيين» وبالتدريج أصبح هذا الجزء من التشكيلات الإداربة فى الدولة 
العباسية ويلاط الخلفاء العباسيين بنحو واضح أنه وقع تحت تاأثير التشكيلات 
الإدارية الساسانية؛ بل كان تقليداً كاملاً له. 

وقى العصر العياسى الأول كانت هناك حاجة ماسة إلسى مجموعصة من 
الموظفين أو الكتاب للقيام بالأعمال الكتابية بعد ما تعذدت الدواويسن لمساعدة 
الوزير فى أعماله الواسعة؛ وللإشراف على الدواوين والعمل بهاء قاقتضى طيقاً 
لذلك أن يكون لكل وزير كاتب أو كتاب يساعدونه» وأن يكون لكل وال من ولاة 
الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتباً أو أكثر. i‏ 

وكان الجهاز الإدارى فى الدولة العياسية سلسلة من بيروقراطية متصلة 
من الموظفين؛ تبدأ من القمة بالوزير» وتنتهى بصغار المحرريسن. ويمكسن أن 
يشملها جميعاً اسم الكتابة. والوزارة فى العصر العباسى ذاتها هى بتت ASN‏ 


اام 


والوزير لم يكن أكثر من رئيس الكتاب. وليس من قبيل الصدفة أن أولئك الذيسن 
اختارهم الخلفاء العباسيون الأوائل للوزارة كانوا جميعا من طبقة الكت اب؛ ققد 
كانت اقصي أمنيات هذه الطبقة مقصب الوزارة. وعندما تضخمت أعمال رئيس 
الديوان وكيرت صار يعرف وزيرا. أما الكتابة فإسم أطلق على عمل الموظفين 
فى الدولة العباسية. إذا فالكتاب هم السكرتيرون والموظفون فى شستى دواوين 
الحكومة وأعماله. 

ومن الملاحظ أن كتاب الدولة العباسية فى عصرها الأول كانوا من حيث 
الأصل إبرانيين» ومن حيث الثنافة مشبعين بالثقافة الفارسيةء ومن حيث الديسن 
غير عميقى الإيمان بالإسلام أو من غير المسلمين؟ وذلسك تتيجة الظسروف 
السياسية والجغرافية التى أحاطت بقيام الدولة العباسية. كذلك كان مركز تفل 
الدولة العباسية السياسى إنما كان مركزه خراسان وفارس (أى إيسران بمعناها 
الواسع) ونلاحظ أيضا أن ارتباط الأسرة العباسية بخراسان أدى إلى ظهور مسا 
يسمى "بالوسطاء" بينها وبين الإيرانيين من أمثال أبى مسلم الخراسائى والبرامكة 
ثم آل سهل فى عهد المأمون. كما كان السيب فى زحف الكتساب الإيرانييسن 
خاصة إلى وظائف OA gall‏ ومارس هؤلاء الكتاب أعمالهم ونفوذهم وت أثيرهم 
من خلال أجهزة الإدارة التى عرفت باسم "الدواوين". ويتضح تكامل العمل 
الديوانى فى العملية البيروقراطية والورقيات» وفى ظهور أسلوب خساص فسى 
المراسلات الإدارية» وفى وجود "سجلات” تسجل فيها المراسلات والمعاملات» 
ونظام “للأرشيف" يحفظ الوثائق الرسمية. وقد استكمل الديسوان العباسى هسذه 
الملامح كافةء وساعده على ذلك انتشار صناعة الورق Ma‏ عصر الرشيد على 
توطيد صفة الدواوين البيروقراطيةء ووجد أسلوب فى المراسلة عرف منذ ذلك 
الوقت بالإنشاء. كما كان للدواوين سجلات وأرشيف يرجع إليه عند الحاجة» 


(') شاكر مصطفى» دكتور؛ دولة ينى العباسء جب ١؛‏ مرجع عايق؛ LAYA OVA ie‏ 
YY‏ 


وفيه جرائد بارتفاع الخراج وسجلات بمساحة الأراضى ومقسادير الضرائسب 
محفوظة ستة بعد dis‏ وعلى هذا النحو تولى الأعمال الكتابية فى العصر 
العياسى الأول الفرس؛ لأنه cals‏ لهم القدرة الفائقة فى الكتابة وممارستهاء بهنمسا 
كان العرب يفخرون بالسيف لا tally‏ لذا نجد كثيرا من الكت اب فسى العصر 
العباسى الأول يحذون حذو أجدادهم الفرس؛ ويقلدونهم حتى فى مظسهرهم 
الخارجىء وكان بعض هؤلاء الكتاب ذوى الأصل القارسى يمتلكون ثقافة أوسسع 
من ثقافة غيرهم ودائرة معارف أوسع ودراية كبيرة بأحوال الناس الاجتماعية 
وتقاليدهم؛ هذا فضلا عن أن إجادتهم عملهم كان يتطلب دراية فى اللغة العربية 
وآدابها وعلوم الدين والفاسفة والتاريخ والجغرافيا إلى جوانب سياسية واجتماعية 
كثيرة قد تعرض فى مسائل للخليفة أو الوزير أو الوالى. 

ولدينا رسالة لطيفة دونها الجاحظ عنوائها 'ذم أخلاق الكتاب* توضح مسا 
كان عليه الكثاب فى عصر المأمون وغيره من الخلفاء» يقسول : "..... وليسس 
للكاتب تقاضى فائته إذا أيطأء ولا التحول عن صاحيه إذا التوى؛ فأحكامه أحكام 
الأرقاء» ومحله من الخدمة محل الأغبياء. ثم هو مع ذلك فى الذروة القصسوى 
من الصلف» والسنام الأعلى من البذخ» وفى البحر الطامى من التيه والسرف. 
يتوهم الواحد منهم إذا عرض جبته وطول ذيلهء وعقص على خده صدغصه ... 
أنه المتبوع ليس التابع؛ والمليك ليس المالك" 

ثم الناشئ فيهم إذا وطئ مقعد الرياسةء وتورك مشورة الخلافة» وحجؤت 
السلة دونه؛ وصارت الدواة أمامهء وحفظ من الكلام فيتفه» ومن العلم ملح 
وروی لبزر جمهر altel‏ ولاأردشير عهدهء ولعبد الحميد رسائله» ولاين المقفع 
أدبه؛ وصير كتاب مزدك معدن علمهء ودفتر كليلة ودمنة كنز حكمته» ظن أنه 
الفاروق الأكبر فى antl‏ وابن she‏ فى العلم والتأويل؛ ومعاذ ين جبسل فسى 


)١(‏ شاكر ممعطقى؛ دكتورء دولة بنى العياس» جا صن578. 
mf‏ 


العلم بالحلال tel pally‏ وعلي بن أبى طالب فى الجرأة على القضاء والأحكسام 
وأبو الهذيل العلاف فى الجزء والطفرة؛ وإبراهيم ين سيار النظام فى المكامنات 
والمجانسات. وحسين النجار فى العبادات والقول بالإثبات: والأصمعسى وأيسو 
عبيدة فى معرفة اللغات والعلم بالأنساب. فيكون أول بدوه الطعن على القرآن 
غى تأليفه والقضاء عليه بتناقضه» ثم يظهر ظرفه بتكذيب الأخبار» وتهجين من 
نقل الآثار. فإن استرجح aal‏ عنده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فل 
عنده ذكرهم شدقه (أى لواه استتكارا) واوى عند محاستهم کشحه» وإن ذكر عنده 
شريح جرحه وإن نعت له الحسن called‏ وإن وصف له الشعبى استحمقهء 
وإن قيل له اين جبير استجهله؛ وإن قدم عند النخعي استصغره. ثم يقطمع ذلك 
من مجلسه سياسة أردشير بن بايكان وتدبير أنوشروان واستقامة البلاد لآل 
x O jastan‏ 

هذا وكان الكتاب فى العصر العباسى عامة وعصر المآمون خاصة من 
الناحية الاجتماعية مجموعة من الإيرانيين المستعربين حاولوا أن يتمسسكوا 
يوظائفهم ويرفعوا من شأنهاء ويضعوا لها المؤهلات والتقاليد. كما كانت هذه 
الوظيفة تؤمن لهم حياة مترفة ونفوذا اجتماعيا كبيرا. وإذا كانوا ثقافها يمتلون 
تيار التقافة الفارسية؛ ققد سعوا إلى تقريبها ونشرها بين الناس؛ وطبسسع الدولسة 
العباسية العربية بالطبع الإیرانی الإدارى-السياسى. وكان بعض الكتاب cotta‏ 
الدخول فى الإسلام فظلوا بصورة عامة أميل إلى الزندقة()؛ كما كان الحال عند 
إبراهيم بن إسماعيل بن داود الذى عمل للمأمون وهو فى خراسان فقشفل ولم 
يعمل على شئ حتى هلك» يقول الجاحظ فى هذا الشأن: 'وكان إبراهيم شسعوبياء 


(') الجاحظ؛ كتاب اذم أخلاق الكتاب"؛ ضمن رسائل الجاحظ الجؤء الثأئى» تحقيق وشرح 
عيد السلام هارون» نشر مكتبة الخائجى بالقاهرة؛ ٥/۸۱۳۸٤‏ ۱۹1م؛ AATA ya‏ 
OT)‏ حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام» چا ANNAN Ea‏ 
-Yvi‏ 


وكان يتهم يالثنوية. فإن كان ذلك صحيحا ققد كانت صبابته بها على جهة التقليسد 
فيهاء لا على جهة التفتيش والاحتجاج فيها. وهذه علة المركد من سائر 
Oh Get‏ 

وتوسع الخلفاء العياسيون فى استخدام الكتاب فى الوقت الذى كان فيه نفوذ 
الوزراء يتعاظمء ووجدوا فيهم ضالتهم لتنظيم الدولة وضبطها ومركزيتها فى 
النماذج الإدارية والتنظيمية التى نقلها لهم هؤلاء الكتاب عن الفرس وعسن آداب 
البلاط الساساثى؛ قاصطنعهم الخلفاء اصطناع محتاج لخبرتهم» راضين بهذه 
الخبرةء مقدرين لأصحابهاء مميزين لهم فى المكانة والرزق والتفوذ جسزاء ما 
بيدهم من "صقاعة" الإدارة والسياسة والحكر. 

وتنوح الكتاب تبعا لتنوع الدواوين فى العصر العباسى الأول؛ فكان منسهم 
كتاب الرسائل وكتاب الخراج وكتاب الجند وكتاب الشرطة وكتاب القاضى وكان 
صاحب ديوان الرسائل الكاتب الأهم والأعلى شأنا من غيره؛ إذ كان عليه إذاءة 
المراسيم والبراءات وتحرير الرسائل السياسيةء وختمها بخساتم الخلافة يعسد 
اعتمادها من الخليفة» ومراجعة الرسائل الرسمية ووضعها فى صيغتها النهائية. 
وكانت مهمة كاتب الرسائل تشبه عمل وزير الخارجية حالياء حيث كان يتولسسى 
مكاتبة الملوك والأمراء عن الخليفة وبأسلوب شائق وبليغ. لذا روعي فى الكلتب 
رصانة الأسلوب وسعة العلم فضلا عن عراقة MY Qual‏ 

وأوجز ابن خلدون الصفات التى يجب توافرها فى الكاتب عامسة وكتاب 
الرسائل خاصة فقال: "إعلم أن صاحب هذه الخطة aY‏ من أن يعتبر من أرقفع 
طبقات الناس؛ وأهل المروءة والحشمة منهم؛ وزيادة alali‏ لما يعرض عليه فسسى 
(') الجاحظ؛ كتاب St‏ أخلاق الكتاب* من رسائل alal‏ مرجع سابق» ص٤‏ ١؟.‏ 
(') شاكر مصطفى» دكقور؛ دولة بنى العباس* Lae‏ مرجع سابق» ص LOY‏ 


.۲٠٤ص العصر العباسي الأول»‎ Yous إبراهيم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلامء‎ gal) 
Yom 


مجلس الملوك» ومقاصد من أمثال ذلك مع ما تدعوا إليه عشرة الملوك من 
القيام على الآداب والتخلق بالفضائلء مع ما يضطر إليه فى الترسسيل وتطبيسق 
مقاصد الكلام من البلاغة وأسرارها e‏ 

وعندما مارس الكتاب أعمالهم ونفوذهم وياشروا مهام مناصيهم من خلال 
أجهزة الإدارة التى عرفت ياسم “الدواوين" وضح تكامل العمل الديوانسى قسى 
العملية الروتينيةء وفى ظهور أسلوب خاص فى المراسلات الإدارية؛ وفى وجود 
'سجلات" تسجل فيها المراسلات والمعاملات ونظام 'للرشيف" لحفظ الوثسائق 
الرسمية gaa sds‏ 

وكان هتاك طائفة من الكتاب فى العصر العباسى الأول لم يسمح الدمر 
بمثلهم؛ فاشتهر فى عصر المأمون الفضل بن سهل وأخوه الحسن ين سهل 
وأحمد ابن يوسفف وأحمد بن أبى خالد وعلي بن الهيثم. وعلى هذا gall‏ حوص 
الخلفاء على أن تدون الرسائل يأسلوب GELS‏ بليغ؛ كما حرصوة علي اختيار 
كتايهم من رجال الأدب من أعرق الأسر؛ وممن عرفوا بسعة العلم ورصاتة 
Pg had‏ 


الدواوين gå‏ عصو المأمون: 

ونظرا لتعدد الدواوين فى عصر المأمون بحيث يصعب حصرها؛ فكسانت 
هناك أربعة دواوين رئيسية سواء فى مركز الخلافة “بيغداد' أو فسى الولايات 
وعلى رأس كل منها كاتب يدير شئوتها ومسئول عنهاء وهى: 


(') لبن خلدون؛ المقدمةء طبعة للمكتبة لاتجارية spel‏ بدون تاريخ ص TONY EN‏ 
(الفصل. الرايع والثلاثون فى مراتب الماك والسلطان وألقابها -- ديوان الرسائل 
والكتابة). 

(') شاكر مصطفى» دكتور؛ دولة بنى العباس» Vm‏ مرجع سابق؛ OT Oya‏ 

-١١١سص الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب؛‎ CTA 

Y~ 


)١(‏ ديوان الرسائل: للمراسلات الإدارية والسياسية. 
(Y)‏ ديوان الخراج؛ للشئون المالية والضرائبية ويسمى أحيانا “ديوان الخسراج 
الأعظم". 
(*) ديوان الجند؛ لتنظيم المؤسسة العسكرية وأمور الجيش. 
(4) ديوان البريد: وعمله الرقاية على إدارات الدولة كلها ويرأسسه صاحب 
البريد. 
ما القضاء فلم يكن له ديوان» بل ظلت إدارته متروكة للقضاة أنفسهم فسى 
كل ولايةء بما فى ذلك بغداد نفسها فى قسميها الشرقى والغربى. وكان هناك 
رئيس للقضاة أحدثه الرشيد وأسئده إلى أبى يوسف لتوحيد الأحكام لا الدواويسن 
القضائية. 
وكان هناك ديوان للنظر فى المظالم. وقد خصص المأمون يوم الأحد مسن 
كل أسبوع للفصل فى قضايا المظالم. وأورد الماوردى حكاية مقادها أن امسرأة 
جاءت بشكوى ضد أبن الخليفة col)‏ المأمون)؛ ف أمر المأمون أحصد قضاته 
بالاستماع إلى الشكوى والفصل فيها بحضرته. وأصدر القساضى حكمه سد 
الأمير العباسى وتفذ الحكم. والحكاية وردت عند الماوردى على gall‏ التألى: 
'حكي أن المأمون رضي الله عنه كان يجلس للمظالم يوم الأحدء فنهض ذات يوم 
من مجلس نظرههء فلفيته لمرأة فى ثياب رثة ... .. فقالت: 


يا خير منتصف يهدى له الرشسد ويا إماما به قد أشرق البلسد 
تشكو إليك عميدا لملك أرملة عدا عليها فما تقوى به أسسد 
فابتز منها ضياعا بعد منعتها كما تفرق عنها الأهل والولد 


فأطرق المأمون يسيراء ثم رفع رأسه وقال: 


C?‏ اليعقوبى؛ البلدان» طبعة النجف» AATA‏ س٠٠‏ » وأيضما عبد العزيز الدورى. دكتسورء 
العصر shall‏ الأولء ees‏ 
Y=‏ 


من دون قلت dye‏ الصير والجلسد وأقرح القلب هذا الحزن والكمسسسد 
هذا أوان صلاة الظهر فاتصرفى وأحضر الخصم قى اليوم الذى أعد 
المجلس السبت إن يقض الجلوس لتا أتنصفك die‏ وإلا المجلس الأحسسد 
فانصرقت وحضرث يوم الأحد فى أول الناس؛ فقال لها المأمون: مسن 
خصمك؟ فقالت: القائم على رأسك العباس بن أمير المؤمنيين. ققال المأمون 
لقاضيه: وقيل لوزيره أحمد بن أبى خالد»؛ أجلسها معه وانظر بينهماء فأجلسها 
معه ونظر بيتهما بحضرة المأمون» وجعل كلامها يعلىء فزجرها بعض حجاب». 
فقال له المأمون: دعها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه. وأمر برد ضياعها 
tele‏ ......ء وباشر المأمون تتفيذ الحكم وإلزام gall‏ 
على أنه كان يوجد يجانب الدواوين الأريعة الأساسيةء ونظام القضاء 
المستقلء أعداد أخرى من الدواوينء على رأسها كاتب؛ أوجدتها الحاجات لشستى 
الشئون» ويمكن حصرها فى ثلاث مجموعات تبعا لوظيفتها وطبيعة عملها علي 
النحو الثالى: 
المجموعة الأولى؛ دواوين عملها شئون البلاط والخدمة؛ وهى: 
)1( ديوان الحوائج. 
(Y)‏ ديوان الأحشام (الحشم والخدم). 
)1( ديوان التوقيع والتتبع على العمال. 
(4) ديوان الخاتم. 
)°( ديوان الرقيق. 
(CV)‏ ديوان الخزائن (خزائن السلاح والتياب). 
(۷) ديوان السر. 


() الماوردى؛ الأحكام السلطائية والولايات الدينيةء الباب السابع: فى ولاية المظالم» مرجسع 
سایق من AOA‏ 
ا 


(A)‏ ديوان الضياع لإقطاعات الخلافة. 
المجموعة الثانية؛ دواوين ومؤسسات لتأمين العدالة والأمن للنساس» 
وأهمها ديوان المظالم (ويشبه فى العصر الحالى محكمة الاستتتاقف أو محكمسة 
النقض)» وأعمال صاحب الشرطة والمحتسب وصاحب الأحسداث وصساحب 
المعونة وصاحب المناصب. 
المجموعة ULI‏ دواوين مساعدة للشئون المالية» وهى: 
)1( ديوان الصوافي» أو صوافى الأرض وأحوازهاء وقد أوجده الرشيد. 
(Y)‏ ديوان الجوالى؛ لما يجمع من الجزية. 
(*) ديوان الصدقات؛ اتوزيع مال الزكاة على المستحقين. 
)£( ديوان المصادرات؛ وأوجده المنصورء ويسجل به أسماء مسن ph plane‏ 
ومقدار ما صادر. 
)2( ديوان المستغلات. 
)1( ديوان الاستخراج لمحاسبة العمال والولاة المتهمين بالرشوة. 
وقد نجم عن ازدياد المركزية فى العصر العباسسى الأول وتعقد أمسور 
الدولة وتكاثرها وضرورة تنظيمها التنظيم المناسب أن أقيمت فى العاصمة بغداد 
دواوين للأقاليم المختلفة؛ فكان هناك ديوان خراسان وديوان الشام وديوان مصسو 
وهكذا ......ء تحتفظ بنسخ الوثائق الرسمية والرسائل المتبادلة مع ولاة الأقساليم 
وضبط شئونها. كما أقيم يجانب ديوان الخراج المركزى دواوين لخراج الأقاليم 
أيضا؛ فكان هتاك خراج الشام له ديوانء وخراج الكوفة له مثله وخراج 
الجزيرة كذلك وهكذا. وبجانب ديوان الجند المركزى كانت هناك دواوين لجنسود 
الأقاليم؛ فكان هناك ديوان جند خراسان؛ وديوان جند الجزيرة وديوان جند الشسلم 
وديوان Be‏ مصر ...... الخ. وهذا التوازى بين المركز والأقاليم أوجد الكشير 
من الروتين الإدارى فى المركز (أى يغداد دار الخلافة). 


“Ae 


وظلت هذه الدواوين نشيطة فعالة زمن المأمون؛ وكان كتاب الدواويسن 
يؤدون أعمالهم بكل همة وتشاط Cys‏ كان المأمون يحاول جاهدا حل مشسساكل 
دولته وتصريف أعماله بنفسه؛ واستمر الوضع قائما حتى يعد عسهد المعتصسمة 
حيث بدأ يتناقص تشاطها tal jap cally‏ باضمحلال الروابط المركزيةء واستقلال 
كثير من ولايات الدولة العباسيةا". 

وكان المأمون أول خليفة يؤسس مجلسا منظما للدولة يمثل فيه كل طائفة 
تدين له بالطاعةء وتمتع أولئك الممتلون بالحرية التامة فى التعبير عسن آرائهم 
دون أن تعرقل مناقشاتهم. وظل المجلس مستمرا حتى age‏ الخلفاء المآخرين 
أيضاء؛ وعندما انقسمت الإمبراطورية إلى إماراث اتخد كل أمير لتفسه مجلسا 
خاصا يهء مقلدا بثلك مجلس AMIE‏ 

Lal‏ عن الزى الخاص بموظفي الدواوين؟ فكانت مميزة بعلامات خاصة 
بهم» ونقلوا هذا التقليد عن الفرسء وجعلوا لكل طبقة من الناس زيا خاصا 
يعرف بهاء فللوزراء لياس الوزراء» وللقضاة الطيلسان» وللجند الزى المعسروف 
للجند وذكر الجهشيارى قى مدد ملابس الكتاب» أنه: “كان من رمسم ملوك 
الفرس أن يلبس أهل كل طبقة ممن فى خدمتهم ليسة لا يابسها aal‏ ممن فى غير 
تلك الطبقة. فإذا وصصل الرجل إلى الملك عرف بلبسه صناعته والطبقة التى هسو 
قيها. فكان الكتاب جميعا فى الحضر يلبسون لبسهم المعهود فإذا ساقر الملك 
تزيوا بزى المقاتلة'7". كذلك كان عليه الحال فى العصر العياسى الأول. 

ولما كان معظم الوزراء فى الدولة العياسية من الموالى الفرس» أصبح 
الكتاب نتيجة لذلك من الفرس أيضاء وأصبحوا طبقة اجتماعية خاصة؛ كما كسان 
الحال فى الدولة الساسانية التي نهجوا نهجها Ly shes‏ على دريها. 


)"( شاكر مصطفىء دكتور؛ دولة بفى العباسء جب »١‏ مرجع سليق» صن11ه-074. 
)1 حسينى؛ الإدارة العربيةء ترجمة دكتور peal yd‏ أحمد العدوى؛ مرجع سابق» ص AYAY‏ 
(') الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والکتاب» مرجع سايق؛ صن" 

لاس 


ونستعرض فيما يلى أسماء يعض كبار الكتاب فى عصر المأمون؛ سواء 
at J‏ الذين أمضوا فترة كبيرة من حياتهم الوظيفية كتاب» والتقلوا إلى الوزارة 
أو كتايا فقط حتی عزلهم أو وقاتهمء کالآتی: 

الأول: أحمد بن يوسف re‏ 

هو أحمد بن يوسف بن القاسم ين صبيع العجلسى بالولاء المعسروف 
بالكاتب؛ كان من كبار الكتاب» ثم ارتقى إلى الوزارة وهو من أهل الكوفة. ولي 
ديوان الرسائل للمأمون. وذكر الجهشيارى أن أحمد بسن يوسف كتسب كتابا 
للمأمون بعد أن أدخل ذو الرياستين رأس أخيه محمد (الأمين) على ترس بيسده.. 
فأمر المأمون أن ينشئ عن طاهر بخبره ليقرأه الناس؛ فكتب عدة كتسب لسم 
يرضها واستطالها؛ فكتب أحمد بن يوسف فى ذلك كتايا....... قلما عرض 
النسخة على ذى الرياستين رجع نظره فيهاء ثم كال لأحمسد بسن يوسف: إا 
أنصفناك؛ وأمر له بصلات Oas g‏ وكراعا" وغير ذلك وقال له: إذا كان غدا 
فاقعد فى الديوان وليقعد جميع الكتاب بين يديك وأكتب إلى LOM SUNY‏ 

ويذكر الجاحظ أن أحمد بن يوسف كتب يوما بين يدي المأمون خطا 
أعجبه فقال: وددت والله أن أكتب متلهء وإنى مغرم ألف ألف. فقال له أحمد بسن 
يوسف: لا تأس عليه يا أمير المؤمنين» فإنه لو كان حظا ما tae‏ رسول الله 
صلی الله عليه phas‏ 

ولي أحمد بن يوسف ديوان الرسائل للمأمون واستوزره. وفى ذلك حكاية 
مؤداها أن المأمون استشار الحسن بن سهل فيمن يوليه الوزارة بعد أحمد بن أبى 


.)٠١۸5ص‎ Yon الكسي: الألبسة (الشرتوني؛ أقرب المواردء‎ !'١ 
(VM الكراع: إسم يجمع بين الخيل والسلاح (المعجم الوسيطء جاء ص‎ )'( 
.۲۰٣-۴۰٤ص مرجع سابق»‎ CMMs الجيشيارى؛ كتاب "الوزراء‎ )*( 
(؟) الجاحظ؛ كتاب "ذم أخلاق الكتاب*؛ مرجع سايقء ص1۹۰.‎ 
مح اج الاسم‎ 


خالدء فأشار عليه بتولية أحمد بن يوسف وأبى عباد بن يحيى؛ وقال: هما أعصوقه 
الناس بطيع أمير المؤمتين. ففال له: اختر لى أحدهماء فاختار أحمد بن يوسف 
فاستوزره. وكان عالما بأمور الدولة وآداب الملوك كاتبا أدبيا وشاعرا فصيحا 
قوى البديهة» يقول الشعر الجيد وله رسائل مدوقه؛ وهو صاحب البيته المشهور: 
إذا ضاق صدرا المرء عن سر نقسه فصدر الذى يستوعب السر Ohipa‏ 

والثانى: أحمد بن yd‏ خالد (ت1١51ه)‏ 

هو أحمد ين أبى خالد ين يزيد الأحول؛ كان من الموالى على جانب كبير 
من رجاحة العقل» وكاتبا فصيحا بيبا بصيرا بعواقب الأمور. يذكر الجهشيارى 
قصة توليه الوزارةء بأن المأمون قال له: إن الحسن بن سهل قد لزم منزله؛ 
وإننى أريد أن أستوزرك فآأراد أحمد أن يعتذر عن الوزارة وقال: يسا أمسير 
المؤمنين إعفنى من التسمى بالوزارة وطالينى يالواجب فيهاء واجعل بيني وبيسن 
العامة منزلة يرجونى لها صديقى ويخافنى لها عدوى. قما بعد الغايات إلا 
الآقات. فاستحسن المأمون جوايهء وقال: لابد من ذلكء؛ واستوزره؛ ونسهض 
بالوزارة خير Nia ye‏ 

أما أشهر أحداثه التاريخيه؛ فهى تلك التى استشاره الم أمون قى تولية 
طاهر بن الحسين على خراسان» فصوب هذا الرأى؛ وضمن هذا التعيين» على 
أن طاهرا ما cad‏ أن قطع الخطبة للمأمون لأمور أنكرها عليه الخليفسة؛ فسهدد 
المأمون وزيره أحمد بن أيى خالد لأنه هو الذى أشار عليه بتولية طاهر وصمسم 
على قطع رقبته إذا هو لم يعمل على التخلص من هذا الخارج؛ فأرسل أحمد بن 


(') الجيشيارى» الوزراء والكتابء Ts fee‏ وحسن إبراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام: 
السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی؛ ane‏ مرجع سابق» من WY‏ 
(*) الجهشيارى؛ نصوص ضانعة من كتاب الوؤراء والكتاب» جمع وتعليق ميخائيل عصواد: 
مرجع سابق» ص 4. 
وات 


أيسى خالد إلى طاهر هدية فيها كوامخ( مسمومة؛ فسأكل منسها ومسات 
Paich‏ 

والثالث: عمرو بن مسعدة 

هو gil‏ الفضل عمرو بن مسعدة بن سعيد صول الكاتب ابن عم الشساعر 
إبراهيم ابن العباس الصولى. كان جده الأعلى 'صول” أحد ملوك جرجان؛ وكان 
من الترك الذين اعتنقو المجوسية وتشيهو! بالفرس. وقد اعتئق الإسلام فى زمسن 
بنى أميةء ودخل ابنه سعيد فى الدعوة العباسيةء فلما تجحت صارت له منزلة فى 
الدولة؛ إذ كان من دعاتها النابهين» ولم يلبث خالد البرمكى أن اس تخلص ابنه 
مسعدة للكتابة بين يديه فى وزارة للسفاح والمنصور» وظل يعمل فسسى دواويسن 
المنصور حتى قلده الوزير أبو أيوب الموريائى رياسة ديوان الرسائلء ويولد لسه 
Ait‏ عمرو قيعنى بتأديبه حتى يصلح للكتابة فى دواوين الدولة. ويظهر أنه 
مطدى يثثقف ثفاقة عربية وإسلامية واسعة حتى غدا Und‏ فصيحاء بل غدا شاعرا 
مجيد!. كما غدا يحسن شئون الفقه مما يتصل بالخراج؛ كما وقف على آداب 
الفرس وكتاباتهم فى السياسة والأخلاق وتدبير الحكم: وريما وقف أيضسا على 
شئ من الفلسفة اليونائية والحكمة الهنديةء وكلها كانت أدوات ترشسح لشخص 
أكى يعمل فى الدواوين لعصره ويتقن العمل فيها ويظفر bay‏ يريد من الإعجاب 
والترقى!". 


(') كوامخ جمع كامخ: المخلالات الشهية (المعجم الوسيط WA iga Yop‏ 
(') حسن إبراهيم حسن»؛ دكتور» تاريخ الإسلام: السياسى والدينى والتقفافى والاجتمساعى» 
Ya‏ مرجع uiiu‏ من ۲۸۰. 
)"( ابن خلكان؛ وفيات الأعيان» جب صس EVAR EVO‏ وأيضا: شوقى ضیف دكتسور؛ 
تاريخ الأدب العربى: العصر العباسى الأول» الطبعة آلثائيةء نشو دار المعارف بمصرء 
٥٥۲-۵٥۴ sp ALA cb sali‏ , 
EES‏ 


واتصل عمرو بن مسعدة بالمأمون فرفع مكاتته وأغناهء وكان مذهبه فى 
الإنشاء الإيجاز واختيار الجزل من الأنفاظ سديد المقاصد والمعانى يحيث 
اتصفت بلاخته بصفتين أساسيثين بارزتين هما الإيجاز الدقيق والوضوح البالغء 
حتى كان يضرب به المثل. وكان يقول للكتاب: إذا استطعتم أن تجعلسوا كتيكم 
كلها توقيعات فافعلوا!. 

Si,‏ الجهشيارى أن عمرو بن مسعدة وقع على ورقة رفعت إلى جعفر 
ابن يحيى اليرمكىء فأعجب بالتوقيع» وضرب بيده على ظهر عمرو قائلا: *أى 
وزير فى Challe‏ كما ذكر أنه كان رسائليا فقطا". وتوفى عمرو فى مسنة 
7ه فى أطنة بتركية M9 GGT‏ 

والرايع: على بن الهيثم: 

هو على بن الهيثم الكاتب المعروف باسم Uiga"‏ أحد الكتاب المستخدمين 
فى ديوان المأمون. كان فاضلا أديبا كثير الاستعمال للتقعير والقصد لعويص 
اللغة. قال المأمون فى حقه ذات مرة: "أا أتكلم مع الناس أجمعين على سسجيتى 
إلا علي بن الهيثم فإنى أتحفظ إذا Chans‏ 

وذكره ياقوت الحموى وأفاض فى الحديث عنه وعن أحوالسه وختمها 
بقوله: "وقال المأمون يوما: ببابى رجلان؛ أحدهما أريد أن أضعه وهسو يرفع 


(') شوقى ضيف؛ دكتور؛ العصر العباسي الأول» من POL‏ 
(') الجهشيارى؛ كتاب 'للوزراء والكتاب'؛ مرجع سايق» ص,574. 
)7( المرجع السابق» -ooga‏ 
(؟) الزركلي؛ الأعلام» المجلد الخامس؛ مرجع سابق» Age‏ 
(*) الجهشیاری؛ نصوص ضاشعة من كتاب الوزراء والكتاب: مرجع سابقء ص + 5. وأيضا 
ياقوت الحموى؛ معجم الأدباءء stg‏ من 5114-1585 
Yet‏ 


نقسه» وهو على بن الهيثم» والآخر أريد أن أرفعه وهو يضبع نفسةء وهو dail‏ 
بن جعفر بن يحيى بن خالد Mn Sa ll‏ 

والخامس محمد بن يزداد 

هو محمد بن يزداد بن سويد المروزى؛ من كتاب الإتشساء فى الدولة 
العياسية وكان aay‏ الشعر الجيد» واستوزره المأمون» وتوقى المأمون وهو على 
وزارته وعاش إلى أيام الولثق بالله حتى توفى بسر من رأى سنة PLANT‏ 

والسادس: الجرجائي 

هو olay‏ بن أبى الضحاك الجرجائى» من بلدة جرجايا القريبة من دجلسة 
بين بغداد وواسط. كان من كتاب الدولة العباسية» ولى ديوان الخراج قسى أيسام 
المأمونء ثم ولي خراج دمشق فى أيام المعتصم» فخراج جندى دمشق والأردن 
فى أيام الواثقء وقتله علي بن إسحق عامل الوائق فى دمشق سنة UAT‏ 

والسايع: القاسم بن يسار الكاتب 

كان من الكتاب فى عصر المأمون؛ وورد ذكره قى "معجم الشعراء* 
للمرزباني على النحو التالى: 

القاسم بن يسار الجرجائى الكاتب؛ قال: وكان بينه وبين الفضل بن مسهل 
حال وكيدة؛ فلما تقلد الوزارة لم يلتفت إليه؛ لأنه عرض عليه الشخوص معه إلى 
خراسان فلم يفعل؛ فكتب له شعرا فوصله وأكرمه وأحسن M94‏ 


ياقوت fas peal‏ معجم الأدباءء المجلد الرايعء الطيعة الأولىء تشر دار الكتب العلمية» 
بیروت» APNE gga AAVA EL)‏ 
)1( الجهشيارى؛ نصوص ضائعة من كتاب “الوزراء Cats‏ مرجع سایق» ص۹٠۲ Landy‏ 
الأعلام للزركلىء المجلد السايع» مرجع سابق؛ aA ETa‏ 
(ry‏ الزركلى؛ الأعلام؛ المجلد الثالثء مرجع سابق؛ ص/18-19. 
(*! الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب؛ مرجع سايق؛ ص١711.‏ 
E‏ 


والثامن: أبو عباد الكاتب 

هو أبو abe:‏ ثابت بن يحيى بن يسار الرازى» ذكره المسعودى أنه كان 
Lala‏ بالمأمون. وذكر أنه كان كاتبا جادا لا يعرف سوى الحساب ولغة 
الأرقام". ويذكر الدكتور حسن إيراهيم حسن حكاية مؤداها أنه Late‏ استشسار 
المأمون الحسن بن سهل فيمن يوآيه الوزارة بعد أحمد بن أبى خالدء قأشار عليه 
بتولية أحمد اين يوسف وأبى عباد بن يحيىء وقال: هما أعرف الناس بطيع أسير 
المؤمئين. فقال له: اختر لى أجدهماء فاختار أحمد بن يوسف فاستوزره. وهذا 
يدل على أن UF‏ عباد كان من كبار الكتاب المرشحين لتولى الوزارء'. 

والتاسع: أبو الفضل عمر بن قرح بن زياد الرخجي 

ينتسب إلى رخج؛ وهي كورة ومدينة من تواحى US‏ كان مسن أعيسان 
الكتاب فى أيام المأمون إلى أيام المتوكسل شسبيها بالوزراء وذوى الدواويسن 
الجليلة". وكان فرج الرخجي والد أيى الفضل مملوكا لحمدونة بنته الرشسيدء 
وهى المعروفة بحمدونة بنت غصصء ولحق ولاءه بالرشيد. أما أبوه زياد قكسان 
من سبي معن بن زائدة» وكان فرج والد أيى الفضل عمر سبي معه عند غزو 


معن الرخج. 

وقد هجا بعض الشعراء فرجاء منه أن أعرابيا نظر إلى نبل قصسر قرج 
gad yl‏ فقال: 

لعمرك ما طول البداء بناقع إذا كان فرع الوالدين قصيرة') 


.15 المسعودى؛ مروج الذهب» ج؛ء مرجع سابق» صن‎ CY) 
حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام: السياسى والدينى والثقسافى والاجتساعىء‎ ) '( 
VY جا مرجع سابق» صن‎ 
Aoa Yas ياقوت الحموى؛ معجم البلدان»‎ )'( 
.۴۷۹-۲۷۰ الجهشيارى؛ كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سایقء ص‎ ) * ( 
-yit 


ويجائب هؤلاء الأعلام من الكتاب الذين أثروا الحياة السياسسية والأدبية 
يكتاباتهم فإذا ذكرقا الفضل بن سهل» وهو aad‏ الكتساب البلغاء وأول وزير 
eey galai‏ نجده يقول لكتايه: “قاربوا بين الحروف» DED‏ يسافر البصر سفرا بعيسدا 
فى حروف قليلة". ثم يعدد الجهشيارى مزايا الفضل بن سهل» فيقول أنه كسان 
حسن البلاغة» يل وله كلام مأثور وتوقيعات. منها: "عجبت لمن يرج-و فوقسه 
كيف يمنع دوفه". ووقع الفضل بن سهل أيضا على رسالة بعشها خزيمة بسن 
خازم: * الأمور بتمامهاء والأعمال يخوائيمها والصنائع باستدامتهاء وإلى الغاية 
جرى الجوادء وهناك كشفت الخبرة قناع الشك؛ فحمد السابق وذم الماق)۔ 

ونذكر فى نهاية الحديث عن الكتاب أسماء بعض الكتاب الذي عاشوا فسى 
عصر المأمون؛ مهم عيسى بن عبد الرحمن» وكان يكتب لطاهر بن الحسسين» 
وإبراهيم بن نوح بن أبى نوح وكان يكتب لإبراهيم بن Mossel‏ ويحيسى بن 
خاقان وكان من الكتاب لدى الحسن بن سهل7)؛ ومن كتاب الجتد محمود ين عبد 
الكريم وحميد بن عبد الحميدء وزيد بن أيوب الكاتب الذى عمل فى ديوان الجند 
أربعين سئة والمعلى بن Psd‏ 

وكان من عظمة الكتاب وعلو شأنهم أن المأمون عندما قلد الحسسن بسن 
سيل خلاقته؛ وأنفذه إلى العراق. فلما خرج من حضرته خرج daa‏ مودعا له 
فلما بلغ غاية المشيعء قال له: أذكر يا UI‏ محمد حاجة إن كانت لك. فقال +: نعم 
يا أمير المؤمنين. احفظ علي من كلبك مالا أستطيع حفظه إلا يك. 


TEVA ON الجهشيارى: كتاب الوزراء والكتاب؛ مرجع سابق؛ صن‎ CO) 
ATV 5 المرجع السابق ص‎ )'( 
YA Aya مرجع سابقء‎ Tee الجاحظ؛ رسائل الجاحظء رسالة “ذم أخلاق الكتاب'‎ O 
.۲٠۹و و۲۰۸‎ 7١5 المرجع السايقء الصفحات‎ t? 
سباع ات‎ 


مجلس المامون: 

كانت مجالس الخلفاء فى العصر العباسى الأول تتميّز بالأبهة والجسلال؛ 
ويجلس القوم فى صفين عن يمينه ويساره على حسب أنسايهم ومراتيهم؛ ويسدور 
الكلام والبحث فى مخئلف الشئون السياسية والعلمية والأدبية؛ كذلك يلقسى 
الشعراء بما تجود يه قرائحهم ويقص الرحالة ما لاقوه فى رحلاتهم. والأهم من 
ذلك كله كان المأمون يُصترف شئون الدولة وهو فى هذه المجالس. 

وكان المأمون شأنه شان جميع الخلفاء العباسيين الذين سبقوه يعمل بجسسد 
باعتباره رئيساً للإدارة كلها فى إمبراطورية شاسعة جداً. وإذا تركنا الفسترة 
الأولى من عهدهء حيث باشر سلطته كولي للعهدء ثم خليفة وهو مقيم فسى مسرو 
بخراسان؛ حيث كانت مقاليد الحكم وتصريف شنونها تحت تصرف الفضل بن 
سهل الذى وثق به المأمون وثوقاً تاماء وأجاز له تصريف شئون الدولة وقق ما 
يريد. إلا أنه كان بصحيته جماعة من المربين والمستشارين وجههم أبوه هارون 
الرشيد قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مرو؛ هم: عبد الله بن مالك ويحيسى 
ابن bes‏ وآسد بن يزيد بن مزيد» والعباس بن جعفسر بسن محصد الأشسعث» 
والسندى؛ وابن الحرشی ونعيم بن حازم؛ وعلى كتابته أيوب بن أبى OY Se‏ 
فكان هؤلاء هم أول جماعة يتشكل منها مجلس المأمون كولي عهد وأساس 
مجلسه كخليقة وهو مقيم قى مرو فيما بعد. 

وظلت حكومة الخلفاء العباسيين الأول حكومة أوتوقراطية: حتسسى جساء 
المأمون فانقلبت إلى حكومة دستورية شورية» واجتمع فى عهده مجلس للنسواب 
يمثل كل الطبقات والعناصر التى تخضع للخلافة العباسية ويتمشل التواب 


(') الطبرى؛ تاريخ الرسل والمقوك؛ جف صن١4؟.‏ 
مغلا 


بالحصانة البرلمائيةء ويبدون رأيهم فى مختلف شئون الدولة يمنتسهى الحرية 


Maat rally 
وذكر الطبرى نوعين من المجلس عند المأمون» يقول: “دخل طساهر بسن‎ 
عليه. فرد له السلام ...... فقال لسه المأمون:‎ phd الحسين على المأمون؛‎ 


اجلس. فقال: يا أمير المؤمنين ليس لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيده. 
ققال له المامون: ذلك فى مجلس العامة. فأما مجلس الخاصة فطلق7()... وهذا 
يعنى أنه كان هناك مجاسان؛ أحدهما مجلس العامة والآخر مجلس الخاصة. 

ويذكر الجهشيارى وصفاً لمجلس عام على النحو التسالى: “ولما اتقام 
الأمر للمأمون جاس مجلساً عامأء وذكر ما Ys‏ وعدد نعمه فى كلام طويل» 
ققال له الفضل بن سهل: إنه لم يكن أحد مع الله ولزوم أدبهء فأخلفه ما تقثم الله 
به من وعده؛ قال: 'ولئن شكرتم لأزيدلكم". فقال الحسن بن سهل: فمتى كنست 
يا أمير المؤمنين موجباً شكره» ولم تجد HES‏ فيما عد من فضله وزيادكه مما 
Ba‏ يا أمير المؤمنين عن العالمين قولهم: لا تخافوا مع الإحسان على أنفسكمء 
وخافوا أنفسكم عن التقصير الموجب لحلول التقصير لحلول العقوية بكم. 

وكان المأمون أول خليفة يؤسس مجلساً منظماً للدولة؛ يمثل فيه كل طائفة 
تدين بالطاعة له. وتمتع أولئك الممثلون بالحرية التامة فى التعبير عن آرائهم 
دون أن تعرقل مناقشاتهم؛ وذلك فى إطار عمله كرئي س للإدارة كلها فى 
إمبراطورية شاسعة tap‏ فباشر بنفسه دقائق الإدارة وبرهن على أنه جزء لا 


(') سید أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامى؛ TER Ge‏ 

1( الطيرى؛ تاريخ للرسل والملوك» Aran‏ مرجع سابق» LOVA ga‏ 

of gO)‏ كريم؛ سورة إبراهيمء جزء من الآية السابعة. 

4( الجهشيارى؛ كتاب "الوزراء والکتاب" مرجع سابق» ص 505. 
“vide‏ 


يتجزنأ من الإدارة العظيمة وكشف من مقدرته فى جدارة OG‏ ولا أدل علي 
ذلك من أنه ظل يعامل العلويين معاملة تتفق وما كان يعتقده فى فضل على بن 
أبى طالب» إلى أن خرج فى سنة AY eV‏ ببلاد اليمن عبد الرحمن بن أحمد بن 
عبد الله بن محمد بن عمر بن على بن أبى طالب؛ فبعث إليه المأمون أحد رجاله 
فى جيش كثيف» Aa‏ وحاد به إلى المأمون» فأمر المأمون بمنع العلويين من 
الدخول عليه giay‏ عليهم لبس السواد". 

وكان أعضاء اليلاط الذى كان يتكون منه مجلس المأمون هم أمراء البيست 
العباسى ورجال القصر وأولئك التين أعتفهم الخليفة والحراس والكتية 
الخصوصيسون والقراء والمؤذون والمنجمون والميقساتيون والقتصساص 
والمضحكون وصناع الخليفة والقادة والصيادون ومروضو الوحسوش والخدمة 
الخصوصيون والطهاة والأطباء وملآحى القوارب الملكية ومو قدو المصسابيح 
Man yey‏ 

وقد أعدث للمأمون بعد عودته من مرو إلى بغداد سنة AY‏ قائمة 
تضم الرجال الذين يرغب فى حضورهم على مائدته؛ واشتملت القائصة على 
الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والعسكريين. ثم إن المأمون كان يقرب مشسه 
الشعراء؛ كما حذق هو نقسه الشعر حتى نفقت سوقه: وكثر الشعراء والمغتون 
وعلماء الكلام فى Phage‏ 


TER سید أمير على؛ مختصر تاريخ المرب والتمدن الإسلامي: صن‎ O 

)7( حسن إبراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام» ج٠‏ العصبسر العباسي الأول» طسسة» 
VAY a‏ 

7448-71 ص‎ cha pall حسيني» س.أ.ق.؛ الإدارة‎ OF 

() المرجع السابق» ص۲۸۸. 

Viya العصبر العباسى الأرل»‎ Yaa حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام»‎ OD 


You 


ويورد اليعقوبى ذكراً عن الشخصيات التى قربها المأمون إليه ولا تقارقه 
يقول: GIS‏ الغالب على المأمون فى خلاقته ذو الرياستين (القضل بن سهل) شم 
جماعة منهم الحسن بن سهل وأحمد بن أبى خالد وأحمد بن أبى يوسف» وكسان 
على شرطه العباس بن المسيّب بن زهيرء ثم Alje‏ وولى طاهر ين الحسين؛ شم 
عبد الله بن ath‏ فاستخلف اسحق بن إبراهيم ببغداد. فوجه اسحق بأخيه طاهر 
اين إبراهيم خليفة له على شرطه- وكان على حرسه شبيب بن حميد بن قحطبةء 
ثم عزله ol yy‏ قومس.... وكانت حجابته إلى أحمد بن هشام وعلى بن صسالح 
صاحي المصلي. 

وكان الحسن بن سهل أعظم الناس منزلة عند المأمون» وكان المأمون 
شديد المحبة لمفاوضته؟ فإذا حضر عنده طاوله فى الحديث: وكان كلما أراد 
الانصراف منعه؛ فالقطع زمان الحسن بذلك وتقلت الملازمة فصسار يستراخى 
عن الحضور يمجاس المأمون ويستخلف أحد كتابه كأحمد بن أبى خالد وأحد 
ابن أبى يوسف وغيرهما. ثم عرضت له سوداء (المانيخوليا) كان أصلها جزعسة 
على أخيهء فانقطع بداره ity‏ واحتجب عن الناس إلا أنه كان أعلى الخلق 
asa‏ فى مجلس المأمون. 

وكان غلبة العلم والأدب عند المأمون على الحرب» فكان جل من كان 
يجلس معهم من العلماء والحكماءء ويردد أقوالهم فى مجلسه من مثل ما ذكره 
الجاحظ عن المأمون قوله لسهل بن هارون: قال بعض العلماء: أقصد أصنساف 
العلم ما هو أشهى إلى نفسك؛ وأخف إلى قلبك؛ فإن نفاذك فيه على حسن شهوتك 


('! اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى» Naam‏ مرجع سابق» ص LEY‏ 
(' ابن طباطباء محمد بن على؛ القخرى قى الآداب السلطانية والدول الإسلامية؛ AA ga‏ 
لوج لاو 


وسهولتك Chade‏ ويعلق الجاحظ على ذلك إلى اهتمامه بالعلم وشغفه بالحكمسة 
وأنه صاحب رأى فى يعض المسائل العلميةء وكان يجاس إليه بعض الأطباء من 
مثل بختيشوع بن جبريل وسلمويه وابن aygula‏ 

وقد أقاض المؤرخون والكتاب فى الحديث عن مجالس مناظراته؛ تذكر 
منها "مجلس مناظرة" ذكرها يحيى بن أكثم على النحو القالى: “كسان المأمون 
يجلس للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء؛ فإذا حضر الفقهاء ومن يناظره من سائر 
أهل المقالات أدخلوا حجرة مفروشةء وقيل لهم: أنزعوا أخفافكم» ثم أحضرت 
call pall‏ وقيل لهم: أصيبوا من الطعام والشراب وجقدوا الوضوء ومن كه 
ضيّق فلينزعه؛ ومن GIB‏ عليه Ai pall‏ فليضعها؛ BY‏ فرعوا أتسوا بالمجسامر 
Ly phd‏ وطييواء ثم خرجوا فاستدانهم حتى يدنوا منه» ويناظرهم أحسن منساظرة» 
وأنصفها وأبعدها من مناظرة egy Saal‏ فلا يزالون كتلك إلسى أن تسزول 
الشمس» ثم بصب الموائد ثانية فيطعمون hyi pais‏ 

ويختم المسعودى حديثه عن المأمون بقوله: 'ونلم_أمون أخبسار حسان 
giay‏ وسير ومجلسات وأشعار وأخلاق جميلةة9). 

وأورد محمد الخضرى مجلساً بكى فيه المأمونء على النحو التالى: "مسال 
زيد بن على بن الحسين: جاس المأمون Lage‏ للغذاء وعلى رأسسه سعيد بسن 
الخطيب وهو يذكر مناقبه ويصف سيرته ومجلسه؛ إذ أنهملت عين المأمون؛ Lali‏ 
سل عن سبب بكائهء قال: مأ ذلك من حدث ولا مكروه هممت به لأحدء ولكنه 


(') الجاحظ؛ الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارونء جه الطبعة الثائيةه طبعة الحليسىء 
القاهرة: Y tija ATU‏ 
(') المصدر السابق» TM Ee‏ 
(؟) المسعودىء أبو الحسن على بن الحسين بن علىء مروج الذفب؛ thane‏ ص١5.‏ 
() المصدر السابق؛ Aga‏ 
—Yoy~‏ 


جنس من أجناس الشكر لل لعظمته؛ وذكر نعمته التى أتمها علي كما أتمها علسى 
gad‏ من قبلى Oe‏ 

Ld‏ عن مجائس الغناءء يقول الجاحظ فى كتابه "التاج فى أخلاق الملسوك" 
تحت عنوان "مجالس الغناء والطرب فى age‏ المأمون" ما يلى: “امتنع المسأمون 
عن سماع الغناء بعد قدومه بغداد سيع سنين» ثم أخذ يسمعه من وراء حجاب» 
كما كان يفعل أبوه الرشيد فى أول عهده بالخلاقة. وظهر للندماء والمغئين. ولسم 
يتل اسحق الموصلى تقدير المأمون أول الأمر حتى سأل عنه فأوقع به بعسض 
خاصة الخليقة ورماه بالكير والتيه» فلم يحفل به المأمون. شم تمكسن اسحق 
الموصلى من إرسال بيتين غناهما "زر زر" أحد تلاميذه فى حضسرة osdal‏ 


وهما: 
يا سرحة الماء قد ست مسسوارده Lal‏ إليك طريق غير ميس دود؟ 
لحاتم حام حتى لا حراك 4 محلا عن Chae‏ الماء مط رود 


فلما ناه زرزر أطريه وأيهجه وحرك له جوارحه؛ وقال: ويلك. من هذا؟ 
كال: عبدك المجفو المطرح يا سيدى إسحق. قال يحضر الساعة. فجاء رسسوله 
وإسحق مستعد قد ple‏ أنه قد سمع الغناء من مجيد مؤد أنه سيبعث Lgl‏ فجساء 
الرسول فحدثت أنه لما دخل عليه ودنا مقه» مد يده إليه. ثم قال: أدن منى قأكبة 
عليه واحتضنه المأمون وأدناه وأقيل عليه مصغياً إليه ومسروراً Chag‏ 


(') محمد الخضرى؛ محاضرات فى تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)ء مرجع سابق» 
ET‏ 
C)‏ الجاحظ gl‏ عثمان عمرو بن بحر؛ كتاب التاج فى أخلاق الملوك» تحقيق أحمد زكى 
باشا القاهرق .1٥-٤ ٤ص pY ANEAN YYY‏ 
“of‏ 


وما أن انفصل المأمون عن والده هارون والذى كان يرافقه فى رحلته إلى 
التركستان ووغاته فى طوس وانتقاله إلى مرو عاصمة خراسان» ظل المأمون يها 
ولم يبرحهاء ووثق بالفضل ين سهل وثوقاً تامأء واستشاره فى كافة خطواته 
خاصة نزاعه مع أخيه copa‏ وانتهى الأمر بآن فوض له الوزارة وأجاز له 
تصريف شئون الدولة. واشتغل المأمون بالمسائل العلمية والفاسفية وصرف Ly‏ 
فى المجادلات الفقهية والمناظرات الكلامية مع العلماء الذين قدموا إلى بلاطه. 
فوجد المأمون نفسه فى بيئة خراساتية وتعايش معها وكان أول ما فعله أن حسط 
عن خراسان ريع الخراج؛ فحمتن موقع ذلك مقهمل'. 

وذكر الطبرى قولاً يؤيد ذلك الحديث gall‏ دار بين المأمون والفضل ين 
سهل وهو: “قال الفضل بن سيل للمأمون: قد كرآت القرآن وسسمعت الأحساديث 
وتفقهت قى الدين؛ فالراى أن تبعث إلى من بالحضرة من الفقهاء؛ قندعوهم إلسى 
الحق والعمل به وإحياء السنة وترد المظالم وأكرمت القواد وملوك خراسان 
وأيناءه!". 

وفى فترة نزاعه مع أخيه الأمين» ورد إلى المأمون كتاب بالنسهي عن 
الدعاء له ولأخيه القاسم المؤتمنء “YS‏ ذلك عليه واشتدء فبعث إلى الفضل ين 
سهل وإلى أخيه الحسن؛ فشاورهما فى ذلك. فقال الفضل: الأمر مخطر؛ ولك 
في شيعتك وأهل بيتك Pita‏ والمقصود بشيعة المأمون أهسل خراسان. ولا 
أدل على حب المأمون لخراسان وأهلها زواجه من بوران بشت الحسن يسن 
سيل ولعل الزواج كان سياسياً أيضاً. 


TYY ga Ana الطبرى؟ تاريخ الرسل والملوك»‎ t 
المرجع السابقء نفس الصفحة.‎ C'H 
VV ge thane الطبرى؟ تاريخ الرسل والملوك»‎ )'( 
المرجع السابقء ص55ه.‎ E? 

ES 


يتضح من ذلك أن المأمون اشتغل بالعام وتعمق فيه حيقما كسان بمسرو؛ 
وكان يقضى أغلب أوقاته مع العلماء» وأخذ عنهم جملة مسن العلسوم الديتيسة؛ 
كالحديث والتفسير واللغة العربية. 

Ll‏ عن الناحية العقلية فالمأمون فيلسوف الخلفاءء ووصفه اين النديم بقوله: 
"أعلم الخلفاء بالققه والكلامء وكان دون أخيه محمد بن زبيدة فى الفصاحةء ونحن 
نستغتى بشهرة أخباره عن استفصاء 65 OU‏ ثم جعل ابن النديم مؤلفاء يقول: 
"وله من الكتب كتاب جواب ملك البرغر' قيما سأل عله مسن أمور الإسسلام 
والتوحيد» وأيضا رسالة فى حجج مناقب الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم: 
وأيضا رسالة فى أعلام fh yall‏ 

aly‏ يكن المأمون وحده يهتم بالعلم والأدب؛ فقد اشتهر من وزرائه الفضل 
ابن سهل وآخيه الحسن؛ وكان الفضل بن سهل أدييا بارعاء وأورد الجهشسيارى 
ASN‏ من توقيعاته» نذكر منه: "عجبت لمن يرجو من فوقه؛ كيف يمنع من 
دونه" وأيضا وقع إلى خزيمة بن خازم: "الأمور بتمامهاء والأعمال بخواتيمها 
والصنائع باستدامتهاء وإلى الغاية جرى cal gall‏ وهناك كش فت الخبرة قناع 
الشك؛ فحمد السابق وذم الساقط(). 

وكان الفضل بن سهل She‏ تشرقه بالإسلام فصيحا بعد أن كان علسى 
المجوسية» وذكر “يوهان فك" حكاية نقلها عن كتاب "تاريخ الحكماء" للففطى عن 
مدى إيمان الفضل بالإسلام وتمسكه يإيرانيته بالآتى: 'ولما اعتنق الإسلام سنة 


O)‏ أبن التديم؛ الفهرستء طبعة دار المعرقةء بیروت» sp) IYASAN YAA‏ صض11۸. 

(') يرغر: توع من الترك يقطن الإقليم السابع» وهى أمة شديدة اليأس ينقاد إليها من جاورهم 
من الأمم. ويؤكد ياقوت الحموى أن صفات البرغر هى صفات بلغار. والقواقل متصلة 
منهم إلى بلاد خوارزم وأرض خراسان paa)‏ البلدان؛ جا TAa‏ 

(TD‏ المرجع السابق» نفس الصفحة- 

( * ) الجهشيارى؟ الوزراء والكتاب» مرجع سابق» من/ا+5. 
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هس وزير المأمون قيما بعد: الفضل بن سهل ذو الرياستين» ولزم الفسراش 
وهو محموم زاره الطبیب جيريل بن بختيشوع؛ فوجد فى يده القرآن الكريم. وقد 
رأى الذى سجل هذا المنظرء من الطبيعى أن الزائسر مسأل مريضه ياللغة 
الفارسية: جون بينى نامه ایزد؟ كيف تجد كتاب SAI‏ وأنه تلقى الجواب بنقسس 
اللغة: خوش جون AUIS‏ ودمنه: حسن مثل كليلة ودمنة”). أما أخوه الحسن ين 
سهل فكان أعظم الناس منزلة عند المأمون وكان شديد المحبة لمفاوضته؛ فكسان 
إذا حضر عنده طاوله فى الحديث؛ وكلما أراد الاتصراف Chania‏ 

alas‏ اشتهر من وزراء المأمون أحمد بن يوسف الذى كان معروقا بيسن 
أهل عصره يسمو المكانة فى العلم والأدب والكتاية والشعرء وكسان بصيرا 
بأدوات الملك وآداب السلاطينء وكان لظرقه وفطنته وبصره بالأمور موضعا 
لرضا المأمون وعطفه Pago‏ 

وأيضا كان المأمون يقرب مته الشعراء؛ كما حذق هو نفسه الشعر حتسى 
نفقت سوقه؛ وكثر الشعراء والمغنون وعلماء الكلام فى عهده. 

نستخلص من ذلك أنه كانت فى عصر المأمون dang‏ أدبية رعاها الخليفة 
وقرب إليه جماعة العلماء والأدياء. ثم إننا نستشف رؤية جديدة هسو أن السواد 
الأعظم من GA‏ اشتغلوا بالعلم والأدب زمن المأمون كسانوا مسن الإيرانييين» 


('أيوهان فك؛ العربية؛ دراسة فى اللغة واللهجات والأساليبء ترجمة وتعليق دكقور 
رمضان عبد التواب» نشر مكتبة الخادجى بمصرء القاهرة ١٠٤٠هل‏ ٠1۹۸ء‏ صن47. 

(') حسن خليفة؛ الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء مرجع سايق SVT ye‏ 

)7( ياقوت الحموى؛ معجم celal‏ ج۴ء نشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى؛ بسيروتء 
۹۹۱۲م AY ye‏ 

(؛! حسن ليراهيسم حمسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ Yog‏ العصبر العباسى الأول؛ مرجع 
سابق» صن AVE‏ 

Na 


وكانت العربية هى اللغة التى تعاملوا بها. وقد أقر يذلك ابن Mey gat‏ فى مقدمته 
عند كلامه عن العلم والعلماء فى الفصل الخامس والثلاثين من اليساب الرابسع 
وعنوانه "قى أن حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم”؛ بحيث شهدت الحياة 
الثقافية فى عصر المأمون طفرة كبيرة وشاعت الثقافة العرييسة بيسن جماهير 
المسلمين؛ فلم تعد ثفاقة الأرستقراطية العربية المنطوية على نفسهاء فى المدن أو 
الحواضر أو البوادى. ونتج عن ذلك امتزاج التقاليد الثقاقية الموروثة للش-عوب 
الإسلامية بالتقاليد الثقافية العربية. 


Jolai‏ المأمون مع الفرسر: 

واستفاد العباسيون فى المراحسل الأولسى الثورة ببالإيرانيين؛ وكسانت 
الخراسائية هم جند الدولة الذين دخلوا العراق عام 77١هجرية‏ لإنهاء الحكم 
الأموى. وكان من الطبيعى قد استعان المأمون بالإيرانيين فى هزيمة أخيه 
الأمين أن يجعل نفسه راعيا للشعب الذى يدين له بعرشه؛ وأسند إليهم المناصب 
الكبيرة من الوزراء والولاة ورؤساء الدواوين بدرجة أكثر مما فعل أسلافه!"). 

وإذا Bagi‏ الصراع الأخوى بين الأمين والمأمون نجد أن الإيرانيين كسائوا 
يؤيدون المامون: ويشكلون كتلة معادية لجماعة الأمين؛ فالفضل بن سهل مشلا 
يشجع المأمون فى خراسان على الثبات؛ ويبين له قوة مركزه قائلا: وكيف بك 
وأنت تازل فى أخوالك وبيعتك فى أعناقهم ... ... أصبن قليلا وأنا أضمن لسك 
Paad‏ وفى الأيام الأخيرة للأمين ثار الأبناء (وهم الخراسانيون ببغداد) 
ضده وبايعوا المأمون. ويقول اليعقوبى فى هذا الشأن: “ووثب الأبناء والحربيسة 


(') ابن خلدون» المقدمةء الفصل الخامس والثلاثون. 

'') بارتولد؛ تركستان» مرجع سايق» ص87 

O‏ الجهشیاری؛ الوزراء والكتاب: مرجع سابق» ص۴۷۸. 
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بمحمدء ودعوا للمأمون» وكاتيوا طاهر! وأعطوء الرهائن قدخل طاهر بغ دلد٣.‏ 
وكان الخراسانيون يشيرون إلى المأمون ب“ابن اختنا". 

من هذا يتضح أن الخراسانيين خاصة والإيرانيين عامة أيدوا الدولة 
العباسية وأيدوا المأمون قلبا وقالبا وتقانوا قى ذلك حتى كتب لهم النجاح. 

وأصيح لأهل خراسان مقام كبير فى الأمور العسكرية منذ قيام الدولة 
العباسية لا يقل عما كان لقواد العرب فيهاء ولما جاء عصسر المسأمون واتخة 
مدينة مرو مقرا لحكومته» ازداد نفوذ الخراسائيين زيادة كبيرة؟ لأنهم هم الذيسن 
ناصروه وعاضدوه قى الخلاف الذى شجر بينه وبين أخيه الأميسن؛ ويفضل 
معاونتهم اعتلى عرش الخلافة؛ ولذلك قدمهم على العرب؛ واتخذ مقهم الجند 
والقوادء واعتمد عليهم اعتماد! كبيرا فى إدارة الثسسئون الحربية وقيى الإدارة 
الحكومية الأخرى. وعلى هذا النحو استطاع المأمون أن يعيد للدولة وحدتها. 
IS,‏ لشعار المساواة الذى سبق أن رقعه الدعاة العباسيون؛ أثر بالغ فى الجهاز 
الإدارى» حيث استفادت الدولة للعباسية من العناصر الإيرانية التى تسريت إلسى 
جميع الوظائف الصغرى فى العاصمة والأقاليم» وتولوا المناصب الخطيرة ذات 
الأثر فى توجيه الدولةء مثل منصب الكاتب أو الوزير. وكما سسبق أن Lely‏ 
احتكر هذا المتصب طوال عصر المأمون الإيرانيون» واشتهر منهم طائفة أمقال 
الفضل بن سهل وأخيه الحسن بن سهل وأحمد ين يوسف والحسن يسن وهب 
“pales‏ 

وأيضا تطرقت العناصر الإبرانية فى Al gall‏ مثل منصب الولاية وقيادة 
الجيش» بل ظهرت أسر بيروقراطية توارثت المناصب الرفيعة وأطلقت أيديسها 
فى أمور الدولةء مثل آل سهل الذين أسلمهم المأمون قياده حتى نكب الفضل بن 


(') اليعقوبى؛ تاریخ اليعقوبى؛ ج مرجع سابق» .٤٤١‏ 
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سهل أو مثل الطاهريين فى خراسان» يل دخلت هذه البيروقراطية الجديسدة فسى 
طائفة أهل الحل والعقدء وحلت محل الأرستقراطية العربية زمن الأمويين(2. 

ويقول بارتولد: alt‏ شيئا فشيئا أخسذ الخلفساء يسندون إدارة الولايات 
الشرقية لممثلى الأرستفراطية المحلية النيسن ظسهرت مسن بينسهم الدولة 
الطاهرية"!') زمن المأمون» وهو أول بيت من الموالى الفسرس استقل ي-أمر 
خراسان. 

وكان لاشتراك الإيرانيين قى الحكم أن تقدم هؤلاء فسى جميع التواحسى 
الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية؛ ف التطور السياسى والعسكرى 
أفضى إلى الحركات الاستقلاليةء كما رأينا فى الطاهريين بخراسان» والتطور 
الاتتصادى الاجتماعى أقضى إلى رأسمالية الإيرانيين» والتطور الثقاقفى أفضى 
إلى Malay‏ 


(') حسن أحمد محمودء دكتورء أحمد إبراهيم الشريف» دكتور؛ العالم الإسلامى فى العصر 
العباسی» مرجع سايق» صن 174 
(') بارتولد؛ تركستان» مرجع سابق» MET Ge‏ 
(') حسن أحمد محمود وأحمد إيراهيم الشريف؛ العالم الإسلامى قى العسر العياسى: مرجسع 
ارق 1 
سوم 


التصسل التسايث 


زوجسساته وسراريه 
أولاده 


الفصل الثالثك. 
حياته الأسرية: زوجاته وسراريه . أولاده 


زوجات المأمون asians‏ _ 

تزوج المأمون نساء كثيرات» اشتهر منهن اثنتانء هما: أم عيسي بقساته 
موسي الهاديء والثانية بوران بنت الحسن ين سهل. وهناك أخريات أمهاته 
أولاد كثيرات وجواري عديدة يتضح ذلك من كثرة ما أنجب من بنين وبنات. 

وذكر الطبري أن المأمون تزوج بوران بنت الحسن بن سهل في مسنة 
MAY Y= aY Y‏ وزقت إليه في سنة MAY Om eV) a‏ وفي ذلك يقول ابسن 
الأثير: “وقي هذه السنة (١١1ه)‏ بني المأمون بيوران بثت الحسن بن سيل في 
رمضان» وكان المأمون سار من يغداد إلي فم الصلح7) حيث معسكر الحسن بن 
سهل؛ فتزلهء وزقت إليه يوران؛ UB‏ دخل إليها المأمون كان عندها حمدونة ينت 
الرشيدء وأم جعفر زييدة أم الأمين وجتتها أم القضل» والحسن بن سويل- قلا 
دخل نثرت عليه جتتها ألف لؤلؤة من أنفس ما يكون؛ فأمر المأمون بجمعسه 
فأعطاه بوران» وقال: سلي حوائجك؟. فأمسكتء CME‏ جدتها: سلي سيّدك ققد 
أمرك؛ قسألته الرضا عن إيراهيم بن المهديء» فقال؛ قد فعلت وسسالته الإذن لأم 
جعفر في الحج فإذن لهاء وألبستها أم جعفر البدلة اللؤلؤية الأمويةء وابتنى بها 
في ايلته» وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر فيها أربعون منا(). وأقام المأمون عند 
الحسن سبعة عشر Leg‏ يعد له كل يوم ولجميع من معه ما يحتاج إليسه» وخلسع 
الحسن علي al gill‏ علي مراتيهم pelams‏ ووصلهم؛ وكان ميلغ ما لزمه خمسين 


LAV جه‎ ea gall الطبري؛ تاريخ الرسل‎ O) 

.5 المرجع السايق» ص1‎ EY 

9 فم الصلح: مديتة تقع شرقى Alpa‏ بجوار واسط؛ بينها ويين he‏ عدة قرى» وفيسها كسان 
القصو الفخم الذي يناه الحسن بن سهل وزير المأمون؛ وبني المأمون ببوران بنت الحسن 
ابن سیل (معجم البلدان» ATW ig cfg‏ 

4( الم معيار قديم كان يكال به أو يوزن وقدره أن ذاك رطلان بنداديان» db Bly‏ عندهسم 
ttt‏ عشرء أوفية بأواقيهم . 


ب هاب 


آلف Call‏ درهمء وكتب الحسن أسماء ضياعه في رقاع ونثرها علي القواد قسن 
وقعت بيده رقعة منها فيها أسم ضيعة بعث فتسلّمها7!). كما وصف المسسعودي 
قصة زواج المأمون ببوران بشكل مشابه وجعل ابن الأثير عتوان هذا لالزواج 
"عرس Og gland‏ 

هذا ويدل حفل عرس المأمون وبوران علي ما وصلست إليه الدولة 
العباسية زمن المأمون من الغنى والجاه. 

ولما أراد المأمون أن يصعد في دجلة G paia‏ إلي بغدادء قال للحسن بن 
سهل؛ حوائجك يا أبا محمد. كال: نعم يا أمير المؤمنين. أسألك أن تحفظ علي 
مكاني من قلبك؛ فإنه لا يتهياً لي حفظه إلا يك. فأمر المأمون يحمل خراج 
فارس وكور الأهواز إليه سنة. 

كذلك سجّل صاحب كتاب "العيون والحدائق في أخبار الحقائق" شيئاً عسن 
هذا الإنفاق» وقال: "أنفقت أم جعفر “زبيدة" زوجة الرشيد مبلغاً كبيراً من المسسال 
في حفلات العرسء ولما سثلت عما أنفقت» قالت: ما صنعت شيئا؛ قد أنفقت ما 
بين خمسة وثلاثين ألف Call‏ درهم إلي سبعة وثلاثين ألف call‏ درهم. وليس في 
تاريخ العرب زفاف أنفق قيه مأ أنفق في زقاف بوران علي المامون*. 

Ud‏ الجواري والمحظيات؛ فهناك ذكر النساء شغف المأمون حباً بسهن؛ 


منهن "بدعة الكبيرة" جارية غريب والتي كان أحسن أهل 


AVE المسعودي؛ مروج الذهب: جب؛ء ص‎ O°) 

.4١۸ص‎ One المرجع السابق» نفس الصفحةء وآيضاً ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ:‎ E? 

OF‏ لين الأثير؛ الكامل في التاريخ؛ Gone‏ ص478. 

9 ) مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق» Yaa‏ صن1417”. 

7 ) غروؤب: هي ريب المأمونيةء شاعرة ومغنية وأديبة؛ كانت تجيد صنعة الغناء والضسرب 
علي العود» قيل هي يتت جعقر بن يحيي بسن خسالد السبرمكي» ولسدت ببقسداد مسنة 
1ه دلاثلام» ونشأت في قصور خلفاء بتي العياس»: وأعجب يها المأمون ققربها إليه 


ES 


دهرها وجهاً وغناء » وكافت تقول شسعراً لينا يستحسن من 
RAL PELI‏ 

وأيضاً مؤنسة الرومية وكانت حظية عند المأمون مقربة إليه» وكسانت 
تعتني بأحمد بن يوسف وزير المأمون» وكان هو بدوره يقوم بخدمتها وقضاء 
حوائجها؛ ويقول ابن الساعي: 'قأدلت علي المأمون في بعسض الأمسور فأنكر 
عليها وصار إلي الشماسية()» ولم يحملها معه؛ فاستحضرت ijai‏ خادم أحمسد 
ابن يوسف» وحملته رسالة إلي مولاه بخيرهاء وسألته التلطف في إصلاح ئيسة 
المأمون لها. فلما عرفه الخادم ذلك دعا بدوابه وقصد الشمّاسية فاستأن علي 
المامون. فلما وصل: إليه قال: أنا رسول. قال: فأذن في تأدية الرسالة فأنشذه 
هلي ANT‏ وهي: 

قد كان all‏ مرّة مكتوماً فاليوم أصبح ظاهرا معلومآ 

تال الأعادي مُؤلهم لا هتوا لما رأونا ظاعناً ومقيماً 

ta‏ اسأت فعادة لك أن 8 os‏ متجاوزاً متفضلاً مظلوما 

قال: فهمت الرسالة فكن الرسول بالرضا. ووجّه بياسر الخادم 
فحملها, 


حتى نسبت call‏ توفيت سنة /الالاه ۸۹م (الأغاني جساء ص AYO‏ أبن الأشيرء 
اجا صل A(T‏ 

4 ابن للساعى الخازن اليغدادي» تاج الدين gl‏ طالب أنجب؛ كتاب النساء والخلفاء المسسمي 
'جهات الأثمة الخلفاء من الحرائر والإماء' تحقيق دكت ور مصطفسي جسواد تشر دار 
المعارف يمصرء مجموعة فخائر المرب ركم ۲۸" القاهرة, ۱۹۹۳ء ص17 

(') الشماسية محلة منسوية إلي بعض شمّاسي النصاريء وهي مجاورة لدئر الروم التي في 
أعلى مدينة يقداد. (معجم البادآن؛ جب؟: ص HEE‏ 

7( ابن الساعي الخازن البغدادي؛ نساء setila‏ من ۷۹٠۸ء‏ 


“vt 


ذرية المآمون: 

يقول اليعقوبي: “وخلف المأمون من الولد الذكور ستة عشر ذكراً؛ وهم 
tere‏ وإسماعيل» وعليء والحسنء وإبراهيم؛ وموسيء وهارون؛ وعيسي» 
وأحمدء والعباسء والفضل» والحسين» ويعقوب» وجعفرء ومحمد الأكبر» وتوفسى 
في حياته» ومحمد الأصغر وعبيد الله؛ أمهما أم عيسي بنت موسسى السهادي. 
ويذكر صاحب كتاب "العيون والحدائق" الأسماء الذكور كما ذكرها! اليعقوبسي» 
وأضاف "ومن البنات AG ke‏ 

وإذا أحصينا are‏ الذكور عند كل من اليعقوبي وصاحب كتاب العيسون 
والحدائق نجد أن العدد سبعة عشر وليس ستة عشرء ولم يتعسرض كل مسن 
الطبري وابن الأثير فهذه المسألة في كتابيهما. 

ومن أبرز أبنائه العباسء وهو الذي عقد لسه والده علي الجزيرة 
OI sitll‏ والعواصم في سنة 1١1ه-478م.‏ وذكر ابن الأثير ذلك وقسال: 
'وفيها (AVY dine gal)‏ ولي المأمون ابته العباس الجزيرة والثغور والعواصم: 
ووليّ otal‏ أبا اسحق المعتصم الشام ومصر وأمر لكل Lagia‏ ولعبد الله بن طاهر 
بخمسماتة ألف درهم قفيل: لم يفرق في يوم من المال مثل Mets‏ ويعلق علي 
ذلك صاحب كتاب العيون والحدائق بأن "هذه الوظيفة من أكبر وظائف الدولة 


.٤۷ص‎ Yom bapa sal اليعقوبي؛ تاريخ‎ OD 

)1 مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق» fae‏ صن MYA‏ 

OF‏ الثغور: جمع ثغر؛ كل موضع قريب من أرض العدو يسمي غرا* كائسه مسأخوذ من 
الثغرة؛ وهي القرجة في الحائط. وهو في مواضع كثيرة منها ثغور الشام وثغور الجزيرة. 
pana)‏ البلدان» جلا صن074). 

9 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» جسم صن 444 . 


Gai h حي‎ 


العباسية لخطورتها؛ فولي العباس وجوه قواده؛ كل واحد منهم ندبه إلي جهة يلاد 
الروم وغزاوهم. فتوجه كل قائد إلي جهة al jai‏ 

ومن بناته اللائي اشتهرن؛ أم حبيب» وكانت زوجة لعلسي الرضا بسن 
موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن آيي طالب وأم القضل؛ 
التي تزوجها محمد بن علي بن موسى؛ وهو الذي أمر المأمون له ب ألفى ألف. 
درهم وقال: "إني أحبيت أن أكون be‏ لامرئ ولده رسول الله وعلي بسن أيي 
طالب " فلم تلد Rade‏ 


وناك المأمون: 

ورغم أن المأمون كان عالماً ولم يكن محارياًء إلا أنه قضى نحبه وهو 
في الطريق إلى عمل حربي. ونورد قصة مرضه كما ذكرها ابن الأثير: 'ذكر 
مرض المأمون: وفي هذه السنة (PAT = _at VA)‏ مرض المأمون مرضه الذي 
مات فيه EDU‏ عشرة خلت من جمادي الآخرة. وكان سيب مرضه كمسا ذكره 
سعيد بن العلاف القارئ؛ قال: دعاني المأمون يوماً قوجدته Lalla‏ علي جسائب 
البذندون" والمعتصم عن يمينه» وهما قد دليا أرجلهما في الماء. فأمرني في أن 
أضع رجلي في cotali‏ وقال: 8S‏ فيل رأيت أعذب منه أو أصفى صفاء أو أشد 
thy‏ ففعلت؛ وقلت: يا أمير المؤمنين ما رایت مثله قط. فقال: آي ثسئ يطيسب 
أن يؤكل ويشرب عليه هذا الماء؟ خقلث: أمير المؤمئين أعلم ققسال: الرطب 


(') مؤلف مجهول؛ كتاب العيون والحدائق فی آخبار الحقائق؛ ج۴ء صن FYT‏ 

أ اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي: .٤ ٥٤ص Tne‏ 

البثندون: في اليونائية Podandos‏ قرية بينها وبين طرسوس يومء من بلاد الثغر» مافته 
بها المأمون» SEH‏ إلى طرسوس» ودفن بها ولمطرسوس باب يقال له' ياب بثندون! oe‏ 
في وسط قبر أمير المؤمنين المأمون عبد الله بن هارون؛ كان خرج bje‏ فأدركته وفاتسه 
هناك وذلك في سنة 114ه-77هم (معجم البلدان» sYa‏ صن A(T‏ 


-Yro 


الأزاد؛ قبينما هو يقول إذ سمع وقع لجم البريد. فالتفت فإذا بغال اليريد عليسها 
الحقائب فيها الألطاف. ققال لخادم: أنظر إن كان في هذه الألطاف رطب آزاد 
فأت به. فمضصى وعاد معه سلتين فيهما أزاد كأنما جني تلك الساعةء قأظهر شكر 
cal‏ وتعجينا جميعاً وأكلنا وشربنا من ذلك الماء؛ فما قام منا aal‏ إلا وهو محموم 
ولعل هذا عمل مدبر وإن لم تذكر المصادر التاريخية cold‏ وكانت منية المسأمون 
من تلك العلةء ولم بزل المعتصم مريضاً حتى دخل العراق؛ وبقيت أنا مريضساً 
مدة. Lal‏ مرض المأمون أمر أن يكتب إلي البلاد الكتب من عبد الله المأمون 
أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي اسحق بن هارون الرشيدء وأوصسى 
إلي المعتصم بحضرة ابنه العباس وبحضرة الفقهاء Des ally‏ 

أما المسعودي فإنه أورد رواية تختلف تماماً عما ذكره ابن الأثير» فذكو 
عن dle‏ المأمون ووفاته ما يلي: 'فيبنما هو Clie‏ رجليه في الماء إذا لاحت 
سمكة نحو الذراع كأنها سمكة فضية؛ فجعل لمن يخرجها مسيقاً؛ فيدر أحسد 
الفراشين laiali‏ وصعد. LE‏ صارت علي حرف العين (أي عين ماء (op‏ 
أو علي الخشب الذي عليه المامون» اضطربت وأفلتت من يد الفراش؛ فوقعست 
في الماء كالحجر؛ فتضح من الماء على صدر المأمون ونحره وترقوته فيلت 
ثوبه. ثم انحدر الفراش ثانية فأخذها ووضعها بين يدي المأمون قسي منديل 
تضطرب فقال المأمون: تقلى الساعة. ثم أخذته رعدة من سساعته» فلم يقدر 
يتحرك من مكانه؛ فُغُطي باللحف والدواويج7"؛ وهو يرتعد كالسعفة ويصيسح: 
البرد البردء ثم حول إلي المضرب") ودثرء وأوقدت النيران حوله وهو يصيح؛ 
البرد البرد. ثم آئي بالسمكة وقد قرخ من قليها فلم يقدر علي الذوق منهاء وشغله 


(') ابن الأثير ؛ الكامل في التاريخءج5؛ Aa‏ 
”) الدواويج: جمع دوجء وهو المعطف الثقيل (المعجم الوسيطء جاء ص 0( 
i‏ المضرب: الفسطاط العظيم (أقرب الموارد للشرتوني؛ Vane‏ ص1۸1). 


coe a Ot aa 


ما هو فيه عن تناول شئ منها. ولما اشتد به الأمر سأل المعتصسع بختيشو ع0 
وابن ماسويةء وكانا في ذلك الوقت عند المأمون وهو في سكرات الموت وما 
الذي يدل عليه الطب من أمره؟ وهل يمكن برؤه وشفاؤه؟. 
فتقدم ابن ماسوية فأخذ بإحدى يديه ويختيشوع بالآخرى» وأخذا المجمتة 
من كلتا يديه؛ فوجدا نبضه خارجاً عن الاعتدال» مف 18 بالقناء والإنخصلال: 
والتزقت إيديهما ببشرته لعرق كان يظهر منه من ساثر جسده؛ كالزيت أو اعاب 
بعض الأفاعي. فأخبر! المعتصم بذلك؛ فسألهما عن ذلك فأنكرا معرفته وأنهما لم 
يجداه في شئ من الكتبء وأنه دال علي إنحلال الجسد. 
وأفاق المأمون من AE‏ وفتح عينيه من رقدته؛ peli‏ بإحضار أنساس 

من الروم؛ فسألهم عن إسم الموضع والعين؛ فأحضر له عدة مسن الأساري 
والأدلة وقيل لهم: فسروا هذا الاسم "القشيرة"ء فقيل له: "مترجأيك". Lal‏ سمع 
اضطرب من هذا الفأل وتطير منه؛ وقال: aa ghu‏ ما اسم الموضع بالعربيسة؟ 
أ يختيشوع: هو بختيشوح ين جبرتيل بن بختيشوع بن جرجس» طبيب سرياتي الأمسل 
مستعرب» من أسرة بختيشوع المشهورة في الطب والعلوم والفلسفة؛ كانت له مقزلة كبيرة 
لدي الخثفاء وحظوة عندهم لاسيما المتوكل العباسي وانتهي أمره بأن غضب عليه المتوكل 
في سفة 4 AOAI AYE‏ وكبض ماله وتفاه إلي البحرين. (عيون الأنبساء فسي طيقسات 
الأطباء GN‏ أبي أصمييعةء طبعة القاهرة سنة :7 أهه چا ص14 
OF‏ ابن ماسوية (ACV AYE Pep‏ هو أبو زكريا يوحنا ين ماسوية من علساء الأطيساءء 

سرياني الأصل. كان أبوه من أطباء العيون (كحالاً) في يغداد وخدم الرشيد» ونشأ anat‏ 

يوحنا في بغداد ونبغ حتى كان aol‏ الذين عهد إليهم الرشيد بترجمة ما وجد مسن كتنب 

الطب القديمة في أثقرة وعمورية وغيرهما من بلاد الرومء وجعله أمينا علي الترجمسة. 

خدم الرشيد والمأمون والمعتصم والوائق والمتوكل بمعالجتهم وتطبيبهم حتى كانو! لا 

يتناولون شيئاً من أطعمتهم إلاً بحضرته. (إخبار العلماء بأخبار الحكماء للتفطي؛ القاهرة 

۹-۲٤۸ هب‎ 


1( القشيرة: تصغير قشرةء والقشور سمك قشر البياض (المعجم الوسيط» (VEN 0 Ying‏ 
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فقالوا: الرقة('). وكان Led‏ علم من مولد المأمون أنه يموت بالموضع المعسروف 
بالرقة. وكان المأمون كثيراً ما يحيد عن المقام بمدينة الرقة فرقا مسن المسوت. 
فلما سمع هذا من الروم عام أنه الموضع الذي وحد فيه فيما تقدم من مولده وأنسه 
فيه وقاته. وقيل إن تفسير “البدندون" "مد رجلك". واش أعلم بكيفية ذلك. قسأحضر 
المعتصم الأطباء حوله يأمل خلاصه مما هو فيهء فلما تفل قال: أخرجوتسي 
أشرف حلي حسكريء وأنظر إلي رجائي only‏ مُلکيء وذلك في الليل؛ فأخرج» 
فأشرف علي الخيم والجيش وانتشاره وكثرته وما قد أوقد من cg pall‏ فقال: "يا 
من لا يزول ملكه. أرحمْ من قد زال ASL‏ ثم فتح عينيه من ساعته» وبهما مسن 
العظم والكبر والاحمرار ما لم Ty‏ مثله قط. وأقيل يحاول البطسش بيسده بساين 
ماسوية؛ ورام مخاطبته قعجز عن ذلك. فرمي بطرفه تحو السماء وقد tal‏ 
عيناه دموعاً. فانطلق لسانه من ساعته وقال: "يا من لا يموت أرحم من يموت" 
وقضى من ساعته. وذلك يوم الخميس لثلاث عشرة بقيت من رجب ستة تمساتي 
عشرة ومائتين (أغسطس (AVY‏ وحمل إلي طرسوس فدفن بهاء وقال في تلك 
الواقعة أبو سعيد المخزومي: 

هل رأيت النجوم أغنت عن المأ مون شيئا وملكه ung Sal‏ 

خلفوه بعرصتي طرس سوس مث ما خلفوا أباه بطوس9؟) 


OF‏ الرقة: ذكر ياقوت الحموى الرقة قي أربع مواضع؛ الأولى مدينة مشهورة علي الفسسرات 
بينها وبين خران ثلاثة أيام؛ معدودة في بلاد الجزيرة لأنها في الجائب الشسسرقي وتسمي 
الرقة البيضاء؛ والثانية الرقة الوسطي؛ وهي في الجانب الغريي للأولي. كان بها قصران 
لهشام بن حبد الملكء والثالثة اسفل الثائية بفرسخ وتسمى الرقة السوداءة وهي قرية كبيرة 
ذات بساتين كثيرةء والجميع متصل. والرقة الرابعة: البستان المقابل للتاج من دار الخلافسة 
بيغدلد وهي بالجانب الغربي. أما الرقة بجائب طرسوس كلم يشر ced teal‏ (معجسم 
البلدان» Tae‏ ص٠‏ ). 

1 المسعودي؟ مروج الذهب» ebay‏ ص LEATEY‏ 
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ويقول ابن العبري: 'فحمله أبقه العباس وأخوه المعتصم إلي طرسسوس 
فدفناه بدار GLA‏ خادم الرشيد. وكانت خلاقته عشرين سنة(0. 


O‏ ابن العبري» غريغوريوس الملطي؟ تاريخ مختصر الدول» الطبعة الأولى» تشر دار الآفاق 
cay yall‏ القافرق ١141ه-1١امء‏ ص178. 
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التصسل الرايسسح 
علاقة المأمون بأقربائه 
علاقة المأمون بولي عهده المعتصم. 


علاقته JG‏ علي بن أبي طالب وسائر أيناء بني طالب. 
رعايته للفرس وتقربهم إليه. 


علاقة المآمون بول same‏ المعتصم 

كانت شخصية المأمون قادرة علي التوفيق بين المواقف المتناقضسة» 
وتغلب علي كل ما صادفه من صسعاب» ونظر إلي أخيه المعتصم" تظرة حب 
ووقاء لما كان يتميز به من شجاعة وقوة وشكيمةء وقضتله آخر الأمر علي ايئنه 
العياس. وكلفه المأمون بأعمال كبيرة أنجزها كلها ونجح في ذل ك؛ قفسي سنة 
٠٠‏ ؟ه ح بالناس وفرض الأمن والأمان للحجيج والمنطقةا'). واشسركه قي 
بعض المواقف؛ متها أنه عتدما قبض علي إبراهيم المهدي سنة AYI e‏ أتى يه 
إلي دار أبي اسحق بن الرشيد وأبو اسحق عند المأمون ...7). كذلك عقدما قدم 
عبد الله بن طاهر بن الحسين في سنة ١1؟ه‏ مدينة السلام من المغرب تلقسساء 
العياس بن المأمون وأبو اسحق المعتصم وسائر الناس ...00 

وفي عام 7١‏ هجرية ولي المأمون أخاه أبا اسسحق المعتصم الشام 
ومصرء ولي وولي ابنه العياس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصع وأمر 
لكل منهما ولعبد الله ين طاهر بخمسمائة ألف دينارا”). وعندما قل عمسير يسن 
الوليد البادغيسي عامل أبي اسحق بن الرشيد بمصر بالحوف في قسهر رييسع 
الأول سنة AV) E‏ أمره المأمون أن ينقذ إليهم فسار المعتصم إليهم من الرقة؛ 
فدعاهم إلي الأمان؛ قأبوا عليه؛ فقائلهم» قظفر بهم وأسر عبد الله بسن جليس 
الهلالي رئيس الفيسية وعبد الله الجذامي رئيس اليمائيةء فضسرب عنفهما 
(') يذكر الطبري في تاريخه أن أم المعتصم كانت من موآدات الكوفة يقال ها 'مساردة. أو 

أنها صعدية» وكان أبوها نشأ بالسواد. وكان للرشيد من ماردة أبي اسحق» وأبي إبماعيل 
وأم حبيب وآخرين لم يعرف أسماؤهم hoe)‏ ص۱۲۲). 

PEO 04١ مرجع سابقه ص‎ Acne الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك»‎ EO 
Ae ٤ص المصدر السابق»‎ )7 
Ana المصدر السايق»‎ ) © 
EM Ge أبن الأثيرة الكامل في للتاريخ» جدء‎ Ladd, ء٠۴٠١ المصدر السابقء م‎ UD 
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وصلبهما علي جسر مصصرء واسر منهم خلقاً عظيماً حملهم إلي بخدادا. Jay‏ 
أوراق اليردي علي أنه في ستة 1ه كانت الأوامر والرسائل التي تصسدر 
إلي الو لاة باسم ! لخليقة المأمون يذكر فيها أسم المعتصم بجانبه. وقد علمنا مسن 
نص برتوكول تاريخه AY IAY Y‏ أن الأمير المعتصم كتب أسمه بعد 
الخليفة المأمون مع كيدر الذي كان Lally‏ علي مصر في سنة 19-1119 لأهسسه 
في حين إن كيدر هذا كان الوالي الذي أقامه المأمون Mg yale‏ 

وكانت الورقة الأولى من درج البريد تسمي البروتوكول» وكانت تشتمل 
علي الكتابة الرسمية التي تسمى الآن الطراز!”. 

وعهد المأمون؛ وهو قي النزع الأخير إلي أخيه أبي اسحق بن الرشسيدء 
ولم يخطئ خطأ من قبله بالعهد إلي إثنين» وأوصاه بوصية مأثورة ورد قيسها: 
'وأعمل في الخلافة إذا طوقكها الله عمل call ay yall‏ الخائف من عقابه وعذابه» 
ولا تغتر بالله ومهلته؛ GIG‏ قد نزل بك الموت» ولا تغفل أمر الرعية الرعية 
العوام فإن AEN‏ بهم» وبتعهدك المسلمين والمنفعة لهم الله الله فيهم وفي خسيرهم 
من المسلمين» ولا ينهيك إليك أمر فيه صلاح المسلمين ومنفعة لهم إلا قتمته 
وآثرته علي غيره من هواك؛ وخذ من أقويائهم لضعفائهم ولا تحمل عليهم في 
شئ» وانصف بعضهم من بعض بالحق بينهم وقريهم وتأنهم وعجل الرسلة عني 


+ ENBEN Ega اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء جاء‎ OY 

OF‏ جروهمان:؛ ادولف؛ أربع محاضرات عن الأو راق البردية العربية (المحساضرة الثالشة) 
تعريف الأستاذ توفيق اسكاروس» دار الكتب المصرية:؛ القاهرةء ۱۹۲۰ء ص١١‏ وأيضسأء 
دكتورة Same‏ إسماعيل كاشف؛ مصر قي فجر الإسلام؛ ص76 l‏ 

7( جررماء أوراق البردي العربية بدار الكتب المصريةء ek ye cdg‏ وقد اقل المؤلف 
الجزء الأول إلي اللغة العربية بالاشتراكه مع الدكتور حسن إبراهيسم حمسن القاهرة 
aare‏ 


yy Y= 


والقدوم إلي دار ملكك بالعراق» وانظر هؤلاء القوم الذين أنت بساحتهم فلا تغقل 
عنهم قي كل OMe‏ 

ونلاحظ أن وصية المأمون كانت تعطسي خلاصة تجاربه ونظركته 
للسياسة الرشيدة التي Jad‏ بها المشاكل التي كانت تواجه الدولة في آخريسات 
أيامة. 

وكان المعتصصم يلي حكم الشام ومصر في age‏ أخيه المأمون. وعندما 
شعر بدنو أجله عهد إليه بالخلافة وعدل عن تولية اينه العباس الذي كان يتمتع 
بشهرة واسعة بين catall‏ ويعلق الدكتور حسن إبراهيم حسن علي ذلك: “ولعلء 
السبب الذي حمله علي ذلك هو أنه رأي في شكيمة المعتصم ومتانة خلقه ما 
يضمن له تنقيذ السياسة التي رسمها لدولته» فأحسن بذلك إلسي أسرته وإلي 
Ons‏ 

ويقول الطيري: SI‏ أن الجند شغيوا لما بويع لأبي اسسحق بالخلاقةء 
فطلبو! العياس ونادوه باسم الخلاقة» فارسل أبو اسحق إلي العباس فأحضره» 
فبايعه ثم خرج إلي الجندء فقال: ما هذا الحبة البارد! قد Cony‏ عسّسى ey‏ لمت 
الخلافة إليه؛ فسكن الجند"". 

Lil‏ المسعودي فذكر أنه "كان بين المعتصم وبين العباس ين المأمون فسي 
ذلك الوقت تناز ع في المجلسء ثم انقاد العباس إلي بيعته؛ والمعتصم يومئذ ابسن 


شمان وثلاثين سنة {Posets‏ 


7( الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جه مرجع سأبقء SVEN Age‏ 

C‏ حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلامء Yana‏ العصر الإسلامي الأولء ص 4لا. 
7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جة؛ صن3717- 

(' المسعودي؛ مرو ج الذهب ومعادن الجوهر: ج؟؛ Orya‏ 


VY 


aaite‏ بال gle‏ رضي الله aic‏ وسائر أيناء بني طالب: 

كانت سياسة المأمون نحو العلويين تنطوى علسي كشير مسن العطف 
والتسامح» ويظهر ذلك مما ol yy‏ ابن طباطبا عن عفوه عن محمد يسن جعفر 
الصادق بمكة» إذ يقول: “وفي أيامه خرج محمد بن جعفر الصادق عليهما السلام 
بمكة؛ وبويع بالخلافة» وسمّوه أمير المؤمتين. وكان بعض أهله قد أحسن له 
خلك» حين رأي كثرة الخلاف ببغداد وما يها من الفتن وخروج الخوارج. ESS‏ 
محمد بن جعقر شيخاً من شیوخ آل طالب» يُقرأ عليه العلم» وكان قد روى عن 
أبيه عليه السلام علماً clap‏ فمكث يمكة مدة. وكان الغالب علي أمره ابنه وبعض 
بني عمه قلم تحمد سيرتهماء وأرسل المأمون عسكراً فكانت الغلية لهء وظفر به 
المأمون وعفا Phaic‏ 

وكأن المأمون يعامل الطالبييين معاملة تناسب اعتقاده في فضسل أبيسهم 
إلى أن خرج في سنة V‏ لاه 71م باليمن من آل طالب عبد الرحسسن بن 
أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب فمنع المسأمون عقسد 
ذلك الطالبيين من الدخول» وأمر بأخذهم بابس السواد وذك اليلتين بقيتا مسن ذى 
Me saab‏ 

وعندما رفع جماعة من ولد الحسن والحسين إلي المأمون يذكرون أن 
"فدك" كان وهبها رسول الله صلي الله عليه وسلم لفاطمةء وأنها سألت أيا بكر 
دفعها إليها بعد وفاة رسول الله؛ فسألها أن تحضر علي ما ادعت شهودا؛ 
قأحضرت Ue‏ والحسن والحسين aly‏ أيمن. فأحضر المأمون الفقهاء؛ قسألهم:... 
رووا أن فاطمة قد كانت قالت هذاء وشهد لها هؤلاء وأن Lal‏ بكر لسم يجز 
شهادتهم. فقال لهم المأمون: ما تقولون في آم أيمن؟ قالوا: امرأة شهد لها رسول 
19 ابن طباطباة الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية؛ مرجع سابقء ص «YA‏ 
9( ابن الأثير؛ الكامل قي التاريخء roma‏ صل458. وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك: 

OAT ye جس‎ 


“VV ES 


الله بالجنة. فتكلّم المأمون يهذا بكلام كثيرء ونصتهم إلي إن قسالوا: إن علياً 
والحسن والحسين لم يشهدوا إلآ بحق. Lali‏ أجمعوا علي هذاء ردها علسسي ولد 
فاطمة» وكتب يذلك» ومثلمت إلى محمد بن يحيي بن الحسين بن زيد بن علي 
ابن الحسين بن على ين أيي طالب ومحمد بن عبد الله بن الحسن بن علسي ين 
الحسين بن علي ين أيي طالب . 

وعلي كل فقد أجمعت المصادر الشيعية والسنية علي أن المأمون كسان 
يعطق علي العلويين» ويري أن الخلافة قد اغتصبته منهم؛ وكان يعترف حسن 
معاملة العلويين لأبناء عمهم العباسيين. وقد أورد السيوطي في كتابه “تاريخ 
الخلفاء": أن المأمون قال يوما وقد ستل عن بره بالعلويين: Lab!‏ فعلت ما فعلت 
لان أبا بكر لما ولي لم يول haal‏ من بنى هاشم شين ثم عمرء ثم عثمان كذلسك» 
ثم ogy‏ علي فولي عبد الله بن عباس البصرة وعبيد الله اليمن؛ ومعيداً مكة وقشم 
البحرين» وما ترك أحدا مهم حتى و لاه شيئا؛ فكانت هذه في أعناقنا حتى كافاته 
في ولده ہما alei‏ 

ولعل المأمون كشخص قد كان متشيعاً بالروح الشيعية؛ يفضتل الإمسام 
علياً عليه السلام علي غيره من الخلفاء الراشدين؛ إذ ثربّى في أحضان جعقر 
البرمكي وهو فارسي من أهل الشيعةء ولما كير استوزر الفضل بن سهل وهسو 
شعي آخر؛ ولذلك أراد المأمون أن يختار للخلاقة من بعسده toggle‏ إرضساء 
لعقيدته أولاء وترضية العلويين ثانياء حتى يريح الدولة مسن شر خروجهم 
المتكرر؛ ويعلق علي ذلك حسن خليفة" يقوله: واكن غات المأمون ومستشاره 


1( اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Yaa‏ مرجع سايق » LEM ge‏ 

) السيوطي؟ عبد الرحمين بن آبي بكر جمال الدين (ت ١١4ه)؛‏ تاريخ الخلفاء أمسراء 
المؤمنين القائمين بأمر LE‏ القاهرة ESOS‏ ص5١‏ 

أ" أ حسن خليفة؟ الدولة العباسية؛ قيامها وسقوطهاء الطبعة الأولى للقاهرق gga VATS‏ 


Yo 


(أي القضل بن (Jes‏ أن زمن الصلح مع العلويين كان قد قات أوإنه؛ وأن العسهد 
بالخلافة في ذلك الوقت كان Ue‏ طعنة نجلاء Cag y‏ إلى صدور العباسيين. 

ومع كل هذا الشعور الملئ بالحب من قبل المامون إلي بنى عمّه أيناء 
علي بن أبي طالب إلا أن العلويين أشعلوا القتن في عهدهء بشكل لم عرف قيا 
منتهزين التمزق الذي وقع في البيث العباسي؛ فوجدوها فرصة لا تعسوّض؛ إذ 
المسألة عندهم لم تسو بعد بينهم وبين بني عمومتهم ولكنهم لم يجمعوا قي هذه 
المرة علي شخصية واحدة يلتفون حولها؛ ريما بسيب أن بيوتات العلويين 
أصبحت كثيرة؛ أو أنه لم توجد بينهم شخصية قوية فسي مستوى الشسخصيات 
العلوية في أول age‏ الدولة العياسية. 

وإذا استعرضنا الأحداث التي تمت لتنصيب المأمون العباسي علي ين 
موسى الرضا العلوى ولاية العهد. تجد أن المأمون كما يقول ابن طباطبا "كان 
قد فكّر في حال eam ADAN‏ وأراد أن يجعلها قي رجل يصلح لها لتيرأ ذمكه؛ 
فذكر أنه اعتبر أحوال أعيان ألبيتين: البيت العباسي و اثبيث cog shall‏ فلم ير قيها 
أصلح ولا أفضل؛ ولا أروع ولا أدين من علي بن موسى الرضا- عليه السسلام- 
بذلك؛ فامتتع؛ ثم أجاب» ووضع خطه في ظاهر كتاب المأمون يما معناه: إنسي 
أجبت إمتثالاً للأمرء وإن كان الجفروالجامعة!') يدلآن علي ضد ذلك. وشهد 
عليهما بذلك Ls gyal‏ 


EY‏ علم الجغروالجامعة: عبارة عن العلم الإجمالي بلوح القضاء والقدرء المحتوى علي كل مسا 
كان وما يكون Lis‏ وجزئياً. والجفر عبارة عن لوح القضاء التي هو JSE Jie‏ والجامسة 
لوح القدر. الذي هو نفس الكل. (أحمد بن مصطفي الشهير يطاشكبري زادة؛ مفتاح السعادة 
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» Va‏ تحقيق كامل كامل بكري و عبد الو هاب 
أبو النورء نشر دار الكتب الحديكةء القاهرةء ۱۹۹۸ء ص0414). 

LIV ga ابن طياطياء الفخري في الآداب السلطانيةء‎ OF 


لالت 


ثم يكمل اين طباطبا حدرثة بقوله: "و كان الفضل بن سهل وزير المسامون 
هو القاتم بهذا الأمر والمحستن له. قبايع القاس لعلي بن موسي من بعد المسسأمون. 
وسمّى الرضا من آل محمد (إصلوات الله عليه) ... وآمر المأمون الناس بخلسع 
لباس السواد ولبس الخضرة وكان هذا في خراسان؛ فلما سمع العباسيون ببغداد 
فط المأمون» من نقل الخلاقة عن البيت العباسي إلي البيت العلوىء وتغيير 
لباس آبائه وأجداده بلياس الخضرة أنكروا ذلك وخاعوا المأمون من الخلافة 
غضباً من فعلهء وبايعوا عمّه إبراهيم اين OM gagal‏ 

وإذا انتقلنا إلي اليعقوبي وحديشه عن هذا الموضسو ع نجسده يقسول 
“و أشخص galal‏ الرضا علي ين موسى بن جعفر من المدينة إلسي خراسانء 
وكان رسوله إليه رجاء بن أبي الضحاك قرابة الفضل بن سهل؛ ققدم بغداد سم 
isl‏ به علي طريق ماء البصرة حتى صار إلى مروء وبايع له المأمون بولاية 
العهد من يعدهء وكان ذلك يوم الاثنين لسيع خلون من شهر رمضان سنة 
۱هت وألبس الناس الأخضر مكان الأسودء وكتب بذلك إلي الآفاق» aaah,‏ 
البيعة للرضاء ودعي له علي المنابرء وضئربت الدنائير والدراهم باسمه؛ ولم 
يبق أحد إلا ايس الخضرة Y)‏ إسماعيل بن جعفر بن سليمان ابن علي الهاشسميء 
فإنه كان Sule‏ للمأمون علي اليصرة قامتنع من لبس الخضرة وقال: هذا تقض 
all‏ وله وأظهر IaH‏ فوجّه إليه المأمون عيسي ين يزيد الجلودي؛ فلما أشسرف 
علي البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا EB‏ ودخل الجلودي البصرةء 
فأقام بهاء وصمار إسماعيل إلي الحسن بن سهل فحبسه» وكتب في أمرهء إلسي 
المأمون؛ وكتب بحمله إلي مروء فحمّل؛ قلما صار بالقرب من مرو أمر الملمون 


اين طياطبا؛ الفخري في الآداب للسلطانية والدول الإسلاميةء مرجع سايق» Wie‏ 


=YYY- 


أن يرد إلي جرجان فيحيس بها؛ فأقام بجرجان محبوساً be giaa‏ عنه» ثم رضسی 
عنه بعد جين"( 

Lid‏ علي الرضما ولي العهد فإنه رافق المأمون قي رحلة عودته إلسي 
بغدادء ويقول اليعقوبي: “ولما صار (المأمون) إلي طوس توفى الرضا علي 
بن موسى ابن جعفر بن محد بقرية يقال لها التوقان" أول سنة Aaaa Y ١٠"‏ 
ولم تكن aide.‏ غير ثلاثة أيامء فقيل إن على بن alte‏ أطعمه رمّانا قيسه سم 
وأظهر المأمون عليه جزعاً شديداً. وحتكنى od‏ الحسن بن أبي عبّاد قال: “رأيت 


ttt 1 ص8‎ uila مرجع‎ sYa اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي»‎ OY 

!') طوس مديقة بخراسان ينها وبين تيسايور عشرة فراسخ تشستمل علي بلدتيسن؛ يقسال 
لإحداهما الطابران والأخرى توقان» وبها قبر علي بن موسى الرضاء ويها أيضساً قير 
هارون الرشيد. خرج منها علماء كثرين منهم أبي حامد محمد بن محمد الغزالسي وأخيسه 
أحمد للغزالي والشاعر الفارسي الفردوسي الطوسي- ([معجم البادان» ج٤ء (OWEN pe‏ 

7 نوقان: إحدى قصبتى طوس؛ GY‏ طوس ولاية ولها مدينتان إحداهما طسايران والأخرى 
نوقان. (معجم البلدانء oe‏ ص ATV‏ 

9 ) علي بن هشام؛ أحد قادة المأمونء وهو الذي حمل اللو اء الفضل بن سهل يعد أن أطلسق 
عليه المأمون 'ذ! الرياستين" ثم أنتقل إلي العراق وكان من قادة الحسن بن سهلء واشترك 
في فتح بغداد سنة ۰۲ اه 17م وفي سثة ATOM ATH:‏ وجهه المأمون لإخضساع 
ثورة dal‏ قمء فظفر بهم وهدم سور قم. وفي سنة PAT ISAT IN‏ غضب عليه المأمون 
وأمر بقبض أمواله وسلاحه؛ وسبب ذلك أن المأمون بلنه سوء سيرة علي بن هشام في 
أهل عمله الذي كان المأمون ولآه -ركان Wy‏ الجبال- وقثله الرجال وأخذه الأموال. 
فوجه إليه Cue‏ فأراد أن يفتك به ويلحق بيابك» فظفر به عجيف؛ فقدم به إلي المسأمون» 
فأمر بضرب عنقه في أذنة ثم بعث برأس علي بن هشام إلي يغداد وخراسان فطيقف بسك 
ثم رد إلي الشام والجزيرة فطيف به كورة كورة فقدم به دمشق؛ ثم ذهب به إلي مصسوء 
ثم ألقي بعد ذلك في البحر. (الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جه الصفحات EYE‏ 
AAYY AYA AE cO OEY‏ 


“TVA 


المأمون يمشى قي جنازة الرضا CH pada‏ في مبطنه بيضاءء وهو بيسن قائمتي 
النعش» يقول: إلي من أروح بعدك UL‏ الحسصن!ء وأقام عند قبره ثلاثة أيام ex Set‏ 
في كل يوم رغيف ملح فيأكله؛ ثم ينصرف في اليوم الرابع» وكان سن الرضا 
أريعا وأربعين سذة. 

ونحن بإزاء هذا الحدث التآرخي» نستنبط ثلاث نقاط أساسيةء وهي أن 
المامون ولي عهده عليا الرضاء أنه لبس الخضرة شعار العلويينء وأنه صساهر 
عليا فزوجه أبنته أم حبيب في ستة 7١1‏ هجرية؛ ثم زوج أبنه محمد اين علي 
المعروف بالجواد ابنة أخرى هي أم الفضل. 

ونتساءل؛ هل كان شعور المأمون نحو علي الرضا شعوراً دينياً بحقاً 
الباعث عليه اقتتاعه بأن بيث علي» رضى الله edie‏ أحق بالخلاقة من بيت 
العباس؟ أم كان الشعور الديني يحمل في ثناواه مشرو عا سياسيا يرمي إلى 
اكتساب المأمون و لاء الخراسانيين الذين أشربت قلوبهم حب العقائد الشيعية 
متائراً بميوله daa li‏ خاصمة وأنه كان تحت تأثير الفضل بن سهل؟. 

والإجابة علي ذلك بلورها الدكتور حسن إيراهيم حسن قي الآني: "وإذا 
صح ما قيل من أن شعور المأمون نحو آل علي كان شعوراً دينياً يحمسل في 
obati‏ مشروحاً سياسياً يرمى إلي اكتساب و لاء الخراسانيين الذين أشربت قلوبهم 
حب العلويين7)؛ دعت إليها الضرورة وسياسة الملك. وليس أدل علي حسب 
المأمون لأولاد علي بن أبي طالب رغم خرو ج الكثير منهم عليسه واختلافهم 
المذهبي مما ورد قي الوصية التي أوصى بها أخاه المعتصم قبل وفاته: '"وهؤلاء 
بنو عمك من ولد أمير المؤمنين علي ين أبي طالب رضى الله عنه؛ قأحسن 


(') الحاسر: من كان بلا عمامة ومن لا غطاء علي رأسه (آي مكشوف الرآس) (المعجم 
الوسيط جاء ص۷۲!). 

EON ye Toe اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»‎ CF 

AAS Ge حسن إيراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلامء ج۲ العصر العباسي الأول»‎ CT 


¥4 


صحيتهم وتجاوز عن مسيثهم وأقبل من محسنهمء وصلاتهم قلا تغفلها فسي كل 
سنة من محلهاء فإن حقوقهم تجب من وجوه OBS‏ 


aisle y‏ الفرس وتقريهم إقبه: 

قامت الدولة العباسية علي أكتاف الفرس» وكان أهل خراسان الحسزب 
السياسي والعسكري الذي حمل بنى العباس فترة طويلة تقارب قرتاً كاملاً. حتسى 
أنه مصطلح "الخراسانية" كان يعنى مركز التقل السياسي للدولة العباسية؛ الأمر 
الذي استتبع غلبة النفوذ الفارسي وضعف النفوذ العربي؛ أو ee‏ أصح علي 
حساب النفوذ العربي. وليس أدل علي ذلك قول المنصور الخليفة العباسسي 
الثاني: "يا أهل خراسان أنتم شيعتتا وأنصارنا وأهل geo‏ وعلي ذلك حظى 
الفرس يمكانة تتناسب ما قتموه للدولة من خدمات؛ سواء قسي نشأتهاء أو فسي 
انحيازها جاتب المأمون في صراعه ضد أخيه الأمين. ونلاحظ Laf‏ أنه يعد 
كيام الخلاقة العباسية زالت أهم الامتيازات العربيةء وأصبح طابع الدولة إسلاميآ 
ually‏ عربياً. 

وكان من أثر ميل الخلفاء العباسيين الأوائل إلي الفرس أن أصبح نظام 
الحكم في عهدهم ممائلاً لما كان عليه في عهد الدولة الساسانية. وما ذلك cH Vp‏ 
العباسيين الأول كانو! يدينون بقيام دولتهم الفرس وحاربوا بهم. وكان طبيعيساً أن 
تسيطر الآراء الفارسية؛ فنجد أن هؤلاء الفرس أحاطوا شخص الخليفة بهالة مسن 
القداسة والرهبة والجيروت» ولا عجب أن نجده يحتجب عسن رعيتسه. BLAS‏ 
ظهرت الأزياء الفارسية قي البلاط العياسي» واحتفل بالأعياد الفارسسية القديمة 
كالنيروز والمهرجان وغيرهما. علاوة علي أن الخليفة العباسسي كسان يعيش 
معيشة الأكاسرة؛ تحوطه الأبهة والعظمةء وينحنى أمامه الداخل علي )ه. ويقبل 


(! الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك: جف من DRONES‏ 
') الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك» Yma‏ مرجع سابقء ص LTV)‏ 


Asr 


الأرض بين يديه؛ وإذا كرب منه قيّل رداءءء وهو شرف لا يدانيه إل رجالات 
الدولة البارزين'. 

وتغلغل الفرس في كافة وظائف الدولةء وانتشروا في كافة أنحاء بلاد 
الدولة العباسية؛ قنجد العناصر الفارسية تشكل غالبية سكان يغداد فسي العصسر 
العباسي الأول. وإذا كان سكان بغداد الأوائل هم جند المتصور ومواليه وحاشيته 
وأتباعه؛ ققد كان معظم هؤلاء من cue ill‏ وخاصة الخراسانيين منهم؛ ذلك أن 
المنصور يدأ في سياسة استخدام الموالى في أعمال الدولة» يقول السيوطي: "إن 
المنصور أول من استعمل مواليه علي الأعمال وقدمهم علي العرب» وكثر ذلك 
بعده حتى زالت رياسة العرب وقيادتها"". وأيضساً يقسول المسعودي عن 
المنصور أنه "أول خليفة* استعمل مواليه وغلمانه» وصرفهم في مهماته؛ وقدمهم 
علي العرب» فاتخذت تلك من الخلفاء من ولده dle‏ فسقطت ويسادت العسرب» 
وزالت بأسهاء وذهبت Mel yn‏ 

وأوصى المتصور ابته المهدي (1753-954ه) بالآتي: "وانظسر إلسي 
موالياك؛ فأحسن إليهم وقربهم واستكثر منهم؛ فإنهم مسسادتك لشسدتك إن نزلست 
بلك" . وكان المهدي» وهو ثالث الخلفاء العباسيين إذا أراد الشورى» جمع 
خاصته للمداولة؛ فكان الموالي أول من يبدأون الحديث!". 


') دكتور حسن إبراهيم حسن والدكتور علي إبراعيم حسن؛ النظم الإسلامية» الطبمة الثالةء 
4١55+ od yall‏ من+6. 

1 السيوطي» جلال الدين عبد الرحمن؛ تاريخ الخلفاء el yal‏ المسلمين القائمين بأمر الأمةء 
المعروف بتاريخ الخلفاءء القاهرة TOYA YO)‏ من2 Vs‏ 

. ٤٨١ص مرجع سأيقء»‎ Yuna المسعودي؛ مرو ج الذهبء‎ OF 

.١ الأصفهاني» أيو الفرج؛ كتاب الأغاني؛ جساء1ء مرجع سابق؛ ص44‎ A 

7 این عبد وبه؛ العقد Va cay ill‏ مرجع سايق» ص؟5. 


YAY 


وازداد sae‏ آهالي بغداد من الفرس في age‏ هسارون الرقسيد VV)‏ 
(at att‏ نتيجة استئثار البرامكة بالنفوذ»واستعانتهم بالعنساصر الفارسسية قسي 
المناصب الكبري في الدولة!". 


ظموو العناصر الفارسية في ame‏ المأمون: 

اعتمد المأمون علي الفرس؛ وكربهم tall‏ وجعلهم خاصتهء بل وتسزوج 
من فارسية هي بوران بنت الحسن بن سهل؛ وكانت محببة إليسه جدا لرقتها 
وكمالها؛ فتكون منهم الطبقة العليا من الوزراء والكتاب ورجال البلاط ورجال 
phit‏ وعليه القوم. ونشأ في عصر المأمون مجتمع عباسي بتكوين جديد ومفاهيم 
جديدة وأشخاص case‏ يخالف تكوين الطبقة العليا في المجتمع الأموى؛ حتبى أن 
الحاحظ علق علي سمات الدولة الجديدة بقوله: "عجمية خراساينة" على خلاف 
دولة الأمويين والمروانيين كانت “عربية أعرابية في أجناد rats‏ وذكر ابن 
طيقور في كتابه "تاريخ بغداد” أنه "في age‏ المأمون كان الفرس يركبون ومعهم 
[yall‏ والنشاب بين يدي المأمون“". 

وبدأت صلة المأمون بالفرس منذ اختياره ولياً للعهد في سنة ba VAY‏ 
وهو في الثالثة عشرة من عمره؛ وولآه الرشيد خراسان وما يتصل بها إلسي 
همذان“ء أي الولايات الشرقية؛ فقصد المأمون ولايته وهو في هذه السن ولم 
ييرحها. 


() الأطرقجي؛ رمزية محمد؛ الحياة الاجتماعية في مدينة يغداد في العصر العياسي الأول 
efaa YTY TY)‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلي قسم التاريخ بكاية البنات 
جامعة عين شمس» ص AVY‏ 

C)‏ الحاحظء أبو عثمان عمرو بن بحر؛ البيان والتبيين: المجلد الثالث؛ تحقيق عبد السلام 
gy gla‏ نشر لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاحری PAN a e ATAN‏ 

od 1)‏ طيقور؛ أحمد بن أبي طاهرة تاريخ بغدادء ج القاهرة 1949م ص١٠.‏ 

HV jo Oe ابن الأثير؛ الكامل في التاریخ؛‎ OF 


~YAY- 


وكان من الطبيعي وقد استعان المأمون بالفرس في هزيمة أخيه الأميسن 
أن يجعل من نفسه راعياً للشعب الذي يدين له بالعرش؛ وأن يسند إلي الفسرس 
الو لايات الشرقية بدرجة أكثر مما فعله Maud‏ 

وخلاصة القول نستشف من هذا العرض التاريخي أن المأمون مال إلسي 
الفرس؛ لكونه منهم» واعتمد عليهم؟ وفي المقابل أخلصوا فسه واستيشروا ين 
وتفانوا في خدمته؛ فنتج عن ذلك تغيير كبير في الحيساة الإسلامية: سياسياً 
وحضارياً وعسكرياً وثقافياً. 


!' ) بارتولد» فاسيلى فلاديميروفتش؛ تركتسان؛ من الفتح العربي إلي الغزو المغولي» مرجع 
سابقء صن VK‏ 


ام 


r اسساب‎ 


إدارة الدولة في مهد المأمون 


الفصل الأول : تعيينه الولاة وطريقتهم فسي ممارسستهم للأعمال 
الإدارية. 

الفصل الثاني: علاقة المأمون بالأمويين بالأندلس. 

الفصل الثالث: علاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين. 


الفصل الأول 
إدارة الدولة فى مهد المأمون 
yeaa‏ المأمون الولاة وطريقتهم في ممارستهم أعمالهم 

كان الخلفاء العباسيون في العصر العباسي الأول بصفة عامة يكلفسون 
بعض أفراد البيت العباسي وأمراء الجند الذين أخلصوا للعباسيين إمرة الولايات. 
وكان للقادة العرب نصيب يوازي نصيب الفرس في إمرة الولايات؛ يحيث نجسد 
أسماء عريية وأخرى فارسية يجوار أفراد البيت العباسي» وكان تعيين الولاة 
علي منطقة تشمل بضع ولايات أو ولاية واحدة. وهذا ما سترآه في إحصساء 
الولاة الذين اختارهم المأمون بنفسه لشغل هذا المنصب الخطيرء وكثيراً ما كسان 
يكلف الوالي بشن الحرب ووأد الحركات الهدامة في صلب عقده. وبعد إعسادة 
استفرار الدولة بعد Aull‏ الأخويةء وبانتقال المأمون إلي بغداد سيطر علي كافة 
أمور الدولةء ولكنه كان في بعض الأحيان ونتيجة لالظ روف المحلية أعطسى 
بعض الولاة حرية ونفوذاً أكثرء بحيث اكتسب الولاة سعة في النفوذ وانطلاقاً في 
اليد. 


عرض لمن adlig‏ المأمون اني هده بحسب السنين: 

في سنة 154ه--1مم وجه المأمون الحسن ين سهل إلي العسراق 
Sate‏ عليها وعلي غيرها من البلادا". 

في سنة ١+لاه>5١هم‏ كان عامل المأمون علي البصرة إماعيل بن 
جعفر ابن سليمان بن علي الهاشمي؛ وهو الذي امتنع عن لبس الخضرة!". 


.٤ ٤٥ص‎ Vos اليعقويي؛ تاريخ اليعقوبيء‎ )١( 
.4 ص48‎ Vas اليعقوبي؛ تاريخ أليعقوبي»‎ E 


5000 


وفي نفس السنة ON)‏ 5ه ) راود أهل بغداد منصور بن المسهدي علسي 
الخلافة وامتناعه عليهم؛ فلما امتنع عن ذلك راودوه علي الإمرة عليهم علي أن 
يدعو للمأمون بالخلافة؛ فأجابهم إلي ذلك( 

os‏ السنة نفسها (AY ON)‏ كان الوالي علي طيرس تان عبد الله بسن 
خرداذ من كبل المأمون وفتح OAN‏ والشيرز. 

وقي سنة oY‏ له-7 pA‏ استخلف المأمون رجاء بن أيي الضحاك 
قرابة الحسن بن سهل علي خراسان عن خروجه متوجها إلى بغداد» ثم عزلسه؛ 
وول غمتان بن athe‏ فاحسن السير 1“ . 

وقي ستة 4 ghd eats‏ ولي المأمون صالح بن الرشيد Eyal‏ 
فاستخلف أبا الرازي محمد بن عبد الحميد". 

وأيضاً في نفس السنة )£ ٠‏ ه) ولي المأمون أبا عيسي بن الرشيد 
الكوفة فاستخلف محمد بن الليث". 

وفي السنة ذاتها )£ ٠؟ه)‏ ولي المأمون عبيد اله بن الحسن بن عيد 
الله ين العباس بن علي بن أبي طالب age yal‏ 


OE 0 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوف» جاء‎ O 

۳ اللارز: قرية من آعمال آمل طبرستان؛ يقال لها قلعة لارز؛ بينها وبين آمل يومسان. 
[معجم للبلدان iia hace‏ 

OF‏ الشيرز: من قري سوخس شبيهة بالمدينة بينهما مسيرة يومان للجمال على طسرف مسن 
طلريق هراة (معجم البلدان» ج۴؛ ص (YAY‏ 

9 الطبري؛ تاريخ الرسل وآلملوكء Ap‏ صى55"5. 

.4 ص01‎ Nome اليعقوبي؛ تاريخ اليعقريي»‎ t 

7 المرجع السايق» ص0 45» وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسل» hae‏ ص "لاه 

160 ص‎ Yona اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي»‎ OF 

4 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوقء Yong‏ ص515. 
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وأيضا في السنة نفسها (AY e E)‏ وجه المأمون إلي طاهر بن الحسسين 
يعهده علي الجزيرة والشام ومصرء وكان Mal‏ بالجزيرة في محاربة نصر بسن 
Meh‏ 

وأيضا (سنة E‏ ١٠ه)‏ ولي المأمون دينار بن عبد الله الجبال؟. 

وأيضما (سنة 4١7ه)‏ وجه المأمون نصر بن حمزة ين مالك الخزاعي 
إلي الثغور» وتسلمها من ثابت ين نصر بن مالك الخزاعي الذي كان الرشيد قد 
عینه واليا عليها(. 

وفي سقة ٠5‏ 1ه AY‏ وجه المأمون بعيسى بن يزيد الجلسودي 
Dale‏ علي اليمنء وكان بها حمدوية بن علي بن عيسي متقلبا قد أظسهر 
المعصية. 

وفي نفس السنة )0+ (aY‏ عقد المأمون لطاهر ين الحسين علي 
خراسان والجبال من حلوان حتى خراسان وكان قبل ذلك قد ولاه الجزيرة 
و الشرط ومعاون السو VS‏ 

وحتى aAT+=a¥ O din‏ كان غسان بن she‏ يتولى خراسان من قبل 
الحسن بن سهل» وهو ابن عم الفضل بن سهل واستبدله بطاهر بن الحسين. 

وفي ستة 0 a‏ أيضا ولي المأمون عيسي بن محمد ين أبي خالد 
أرمينية وآنربيجان ومحارية Masts‏ 


117 اليعقوبي+ تاريخ اليعقوبي» toya Aa‏ 

tY‏ المرجع السابق: نفس الصفحة. 

) المرجع السابقء نفس الصفحة. 

19 المرجع السايق» نفس الصفحة. 

(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جا ص0۷۷ LOYA‏ 
(0) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» چ عم OVA‏ 

OA gem hibai المرجع‎ OF 
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وفي السنة ذاتها )0+ (LY‏ ولي المأمون عيسي بسن يزيد الجلودي 
محارية الزط(. 


الفترة الثانية من حكم المأمون: 

وفي سلة aT at‏ ولي المأمون طاهر بن الحسين خراسسان» 
وذلك في أول سنة att‏ خلفاً لغمتان بن Mest‏ 

وفي نفس السنة )1 ١ه‏ ) ولي المأمون عبد الله بن طاهر الجزيسرة 
والشام ومصر SMa pally‏ ولاه المأمون الرقة لحرب تصسر بن شبك 
Satay‏ 9( 

وفي السنة ذاتها (AY eT)‏ ولي المأمون داود بن ماس_جور محاريسة 
اازط وأعمال البصرة وكُور دجلة واليمامة والبحرين. 

وفي di‏ لاه أيضماً ولي عبد الله بن alla‏ احق بسن إبراهيسم 
الجسرين وجعله خليفته علي ما كان أبوه طاهر استخلف فيه من القسرط؛ 
وذلك حيث شخص إلي الرقة لحرب نصر بن شبث!". 

وفي السنة ذاتها )1 ٠ه)»‏ وجه المأمون خالد بن يزيد بن مزيد 
الشيباني إلي مصرء ومعه عمر بن فرج الرخجي في جيشء وأمرهما أن يتكاتفا 


FAVA الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جاء ص‎ OI 

EON a Ve اليعقربي؛ تاريخ اليعقوبي؛‎ )'( 

OF‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» fn‏ ص55 4. وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكف 
چس صن HOM‏ 

('! الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ Anan‏ ص LOA‏ 

AOL Ge Toe اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛‎ CF 

CF‏ الجسران: جنران يبغدادء الطبري؛ تاريخ الرسسل والملوك» جة؛ من5919. 

.420 المرجع السابق ص‎ OF 


-YAA 


علي النظرء فإذا فتحا البلاد نظر عمر بن فرج الرّحجي في أمر الخراج؛ وكسان 
إلي خالد المعاون والصلاة!". 

وفي سنة AYY aY eV‏ وجه المأمون حاجب ين صالح عاملاً علي 
الستد Yar‏ من بشر بن داود المهلبي عامل السند الذي AV aa‏ 

وقي السنة ذاتها (aM)‏ ولي المأمون طلحة بن طاهر خراسان بعد 
وفاة أبيه طاهر ين الحسين7. 

وقي نفس السنة (LAY i V)‏ ولي المأمون موسى بن حفسص طبرستان 
ats ally‏ ودنیاو Eha‏ 

وفي سنة 5٠اه-6‏ 47م؛ ولي المأمون صدقة بسن علي المعسروب 
برزيق أرمينية وآذربيجان وكلفه بمحاربة بابك. j‏ 

وفي سنة AYTAY Y‏ توجه حاجب بن صالح إلي الهند قهزمسه 
بشر بن داود واليها المعزول؛ فانحاز إلي كرمان(. 


(') المعاون والصلاة؟ المعاون أي المساعدء وهو موظف مساعد الرئيس في عمل (المعجسم 
الوسيط: ete‏ ص 4 (UE‏ كذلك ينوب عن الوالي في الصلاة. 

EON sea Xam اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛‎ )'( 

EA Ger المرجع السابق»‎ )'( 

4( رويان: مديئة كبيرة وكررة واسعة من جبال طيرستان (معجم البلدان أياقوت الحمسوى»: 
ج٣‏ ص٤‏ ) 

9( دتياوند: منطقة جبلية من نواحي الري فتحث في أيام عثمآن بن عفان سنة wen ANA‏ 
(معجم البلدان» ياقوت الحموى» جك مله EVV EY‏ 

OV yee Ana الطبري؛ تاريخ الرميل والملوك»‎ CY 

7 نفس المرجع: ص NV‏ 

9 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جه Maye‏ 


YA 


وفي سنة AYY= AYYY‏ ولي المأمون طاهر بسن محمد الصتعاني 
أرميقية وآذربيجان؛ ثم عيّن المأمون سليمان بن deal‏ يسن سليمان الهاشميء 
وولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية('۔ 

وفي نفس الستة (AYY)‏ ولي المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف 
بابي الرازي اليمن. 

وفي السنة ذاتها (aY Y)‏ ولي المأمون يحيي بن معاذ بن pima‏ مولي 
بني ذهل أرمينية؛ فلم يحمدء ثم ولي عيسي بن محمد بن أبي خالد أرمينية 
وانربيجان". 

وفي سنة pAVAM AY VY‏ عقد المأمون لأخيه أيسي Gad‏ محمد 
المعتصم بن هارون علي الشام والجزيرة ومصرء وولي ابه العباس ين السلمون 
الجزيرة والثغور والعواصم“. وفي السنة ذاتها ولي المامون غسان بسن عبساد 
السند). 

وفي سنة ٤‏ 11ه 84م عقد المأمون لعبد اله بن طاهر علي كسور 
الجبال وأرمينية وآذربيجان. وعندما توفى طلحة بن طاهرء ولي المامون مكانه 
أخاه عبد الله بن O) ale‏ 

وفي سنة I= all E‏ لاحم ولي المأمون علي بن هشام الجبل وقم 
وآصبهان وآتربيجان!". 
OV‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ FEY BN ye Yee‏ 
) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج4ء UA ge‏ 
! اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي؛ LEY Ga Yee‏ 
tag pall OF‏ تاريخ الرسل sA col shally‏ ص۲۰٦‏ 
aq t‏ السابقء نفس الصفحة. 
OP‏ اليمقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ جسلاء م59 4. 
OF‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء SUT ye thang‏ 


ae 


وفي الفترة الثانية من حكم المأمون نستشف أنه انقرد ب_الحكى وكان 
القرار له وحده بعد أن صقلته الحياة وأحدائهاء وأصبح خليفسة إداريا ممقازا 
يعرف كيف يقود الناس في مختلف الولابات. وتميزت هذه المرحلة =Y ٠ E)‏ 
(PATYA I= aA‏ بكثرة الثورات؛ قانشغل بالقضاء tede‏ فقضسى علسي 
يعضهاء ومات والبعض الآخر كان لا يزال رافعا راية العصيان كالزط 
والبايكية۔ 

ونستعرض Lad‏ يلي الو GAY‏ الهامة وبعض من تولاها زمن المأمون: 

العراق: وجه المأمون الحسن بن سهل عاملا علي العراق وغيرها مسن 
البلاد في سنة AYIA IA‏ ثم ولاه المأمون كل ما كان طاهر بن الحسسين 
افتتحه من كور الجبال وفارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجساز واليمسن» 
وذلك يعد مقتل محمد الأمين ودخول الناس في طاعة المأمون!؟. فلمسا قدمها 
فرق عماله في الكور والبلدان'۔ 

وعندما قدم العراق علي بن سعيد خليقة للحسن بن سهل علي خراجهاء 
أكرهه طاهر بن الحسين حلي تسليمه الخراج ull‏ حتى وفى الجنسد أرزاقهم. 
فلما وقاهم سلم إليه العمل0. 

البصرة: صارت البصرة في قيضة العباس بن محمد الجعقري؛ وعندسا 
طلب المأمون من الناس لبس الخضرة وطرح السوادء لم يبق أحد علي ذلك 
سوى عاملها إسماعيل ين جعفر بن سليمان بن علي الهاشمى الذي كان المأمون 
قد عينه علي البصرةا) وأظهر الخلع؛ فوجه إليه المأمون عيسي بسن يزيسد 
الجلودي؛ فلما أشرف علي البصرة هرب إسماعيل من غير حرب ولا LB‏ 


.٥۲۷ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جب صن‎ O 
1 OFA السايق» ص‎ aa pall i? 
.579 المرجع السايق؟ ص‎ )”( 

9 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقربي» Ya‏ ص EEO‏ 


-yai 


ودخل الجلودي البصرة فأقام بها. واتجه إسماعيل بن جعفر إلي الحسسن يسن 
سهل فحبسه» وكتب في أمره إلي المأمون؛ قكتب بحمله إلى مروء فخمل. فلمسا 
صار بالقرب من مروء أمر المأمون أن يرد إلي جرجان فيحبس he‏ وولسي 
المأمون أخاه صالح بن الرشيد اليصرة عام 4 ۲۰ ه۹۳ CAV‏ قاس تخلف Lgl‏ 
الرازي محمد بن عبد الحميدا". 

مصر: كتب المأمون إلي أشراف مصر يدعوهم إلي القيام ft yeas‏ 
فأجابوه جميعاً سرأء وأتي كتاب هرثمة بن أعين إلي عبّاد بن محمد بن حيان 
مولي كنده» وكان وكيلاً لهرثمة بن أعين علي ضياعه بمصر. dhe ye BE‏ 
كتاب هرثمة وأحضر الجند إلى المسجد الجامع؛ وقرأ عليهم؛ ودعاهم إلي خلسع 
محمد "الأمين" قأجابه معظم الناس إلي alld‏ فأعطاهم رزقاً يسيرأًء وبايعوا 
My gale‏ 

وكان عامل الأمين بمصر حاتم بن هرثمة بن أعين» فعزله» وولي جسابر 
ابن الأشعث الخزاعي سنة 40 al‏ ام ولم يدع للمأمون علي المثابر: كما 
كان يدعى له بعد الأمين؛ قشغب الجندء وقالوا: لا طاعة فأعطاهم عطائين. وقدم 
يحيي بن محمد يكتاب المأمونء فامتنع جابر ين الأشعث من البيعة لسه» وأقسام 
علي طاعة محمدء فوب السرى بن الحكم البلخى؛ وكان أحد قسواد مصرء؛ 
وجماعة معهء ودعوا الجند إلي البيعة للمأمون» ووعدهم رزق سنتينء فأجابوا 
إلي ذلك؛ وأخرجوا جابر بن الأشعث من دارة الإمارةء وصيروا مكانه عيّاد بن 
محمد؛ فدعا للمأمون بالخلافة في شهر رجب سنة 57 1ه -! ADA‏ 


OVA ص‎ Ac cl galls الطيري؛ تاريخ الرسل‎ OF 

! اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبيء tatiga None‏ 

7 ! الكندي المصري» أبو عمر محمد بن يوسف؛ كتاب الولاة وكتاب القضاء» تحقيق روفسسن 
¢Rovon Guest caes‏ مطبعة الأياء السو عيين» بيروت؛ SEAI Age cab 5 ١8‏ 

) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ Vom‏ ص EEL ATS‏ 


sh Ne faa 


فما كان من الأمين إلا أن أسند LY y‏ ممسر إلي ربيسة بن قيس 
الحرشي؛ فجمع إليه أهل الحوف وغيرهم؛ وقاتل عيّاد بن محمدء وزحف إليه 
حتى صار إلي قرب القسطاطه فكانت بينهم وقعات؛ وغلب عباد علي البلدء شم 
وجه المأمون المطلب بن عبد الله الخزاعي عاملاً علي مصر؛ فأقام سبعة أشهر 
ثم ولي ألعباس بن موسي بسن عيسي الهاشسمي إمارة مصر في سنة 
۹ ه٣٤‏ امم da gd‏ اينه عبد الل بن العباسء وصير شرطته إلي عبد العزيسز 
اين الوزير MMs sal‏ 

وقد تطور الصراع الأخوى في مصر إلي حالة من الاضط A‏ ققد 
تطور الأمر إلي نزاع بين القواد للاستئثار بالسلطة فيهاء والاس تقلال يأمورها 
عن الخلاقةء فكان علي المأمون أن diy‏ جهداً خاصاً لإعادة مصر إلي سلطانه 
والقضاء علي الفتن hed‏ 

وقدم عيد الله ين العباس خليفة لأبيه العباس بن موسسى بن عيسسي 
الهاشمي مصر قي شهر شوال من نفس السنة (155١ه-4١41).‏ وكان أول ما 
فعله أن قيض علي المطلب بن عبد الله وزج به قي السجن. وقد اشتط عيد الله 
فثار الجند عليهء وكاتلوه غير مرة حتى هزموه في النهاية وأخرجوه من مصسرء 
ثم قصدوا المطلب بن عبد الله حيث أخرجوه من السجن وولوه agile‏ 


.44 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء جا ص4‎ Y 

SV ge كاشق» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلابء‎ hotau) سيدة‎ CT 

(0) أبو المحاسن اين تخري بردي AVES)‏ ه“ 1415م)؛ النجوم الزاهرة في ملوك محر 
والقاهری جا ANYA ta‏ 


4 


استيلاء الأندلسيين علي الإسكندرية 

وفي ولاية المطلب بن عبد الله الخزاعي الثانية )144 ه٤ TAN‏ 
6هم) ولي علي الإسكتدرية محمد بن هبيرة بن هاشم بن حديج؛ فاس تخلف 
محمد هذا عمر بن عبد الملك بن محمد بن عيد الرحمن بن معاوية بسن حديسج 
الذي يعرف يعمر بن هلال فوليها ثلاثة أشهرء ثم عزله المطلب وولسي أخساه 
الفضل بن عيد Mi‏ 

ويقول اليعقوبي: "كان ابتداء أمر الأندلسيين أنهم قدموا في الأندلس في 
أربعة GT‏ مركب؟ فأرسوا في ميتاء الإسكندرية في الرمل؛ وكاتوا زهاء ثلافة 
آلاف Mey‏ فأقاموا علي ساحل البحر. ثم وثب بعض أعصوان الوالسي علي 
رجل منهمء قوقعت عصبية؛ فوثب الأندلسيون علي الفضل بن عبد الله أخسي 
المطلب ين عبد اش وقتلوا صاحب شرطته» وصاروا إلي الحصسسن» وحاريوا 
أهل الإسكندرية» حتى أجلوهم عن متازلهم؛ فخلوا الديسار والأموال» ورأسوا 
عليهم رجلا يقال له gl‏ علي الصوفي يسفك الدماء ويقتل المسلمين» ثم عزلوه 
وصيروا pede‏ رجلا يقال له الكنانيء وأجلوا بني مدلج ولخما عن اليلد؛ فصار 
اليلد كله Aa)‏ 


(' ) الكندي المصري؛ الولاة والقضاءء ص۷١٠‏ . 

(" ) تذكر الأستاذة الدكتورة سيدة كاشف "أن عدد الأنداسيين كان حوالي ٠١,٠١٠١‏ (خمسة 
عشر (Lil‏ شخص إذا استثتينا الأطفال والنساء" (مصر في فجر الإسلام؛ ص11۷) وفي 
ذلك مبالغةء ولمل ما ذكرء اليعقوبي أقرب إلي cul poll‏ وأيضا Dozy, Histoire des‏ 
musulmans d’ spagne, leyde, 1932, p300.‏ 

)7( اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جاء ص447 و أيضا الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك» 
جا صن SW‏ 


-Y4 سج‎ 


Lil‏ سبب خروجهم من بلدهم الأندلس» هو أنهم كأنوا مطرودين A‏ وقعة 
الربض بقرطبة في age‏ ملكهم الحكم بن هشام الأمسوى وذلسك فسي رمضان 
د AY‏ 

وفي تلك القترة ظهر في الإسكندرية طائفة صوفيةء "يأمرون بللمعروف 
وينهون عن المنكر" ويفاوضون السلطان في أمرى واتخذوا رئيسا لهم رجلا 
منهم يقال له أبو عبد الرحمن الصوفي. وقد اتحسد الأتدلسيون مع هولاء 
الصوفيةء كما تقووا بقبيلة لخم» وكانت أكبر قوة في الإسكندريةء ثم ساروا لي 
عمر بن هلال ليتآروا لأنفسهم فحاصروه وقتلوه في سنة AANTAY ٠٠0‏ 

وبعد فترة أصبح الأندلسيون أصحاب السلطة الفعلية في الإسكندرية» 
وتأكد سلطانهم عندما هزم اللخميون» وملكوا الإسكندرية عنوة فسي سغة 
٠ ١‏ =۸ قولوة عليها أبا عبد الرحمن الصوفي. إلا أن الأحصوال في 
الإسكندرية اضطريت في عهده؛ وعم القتل والسلب خيها؛ قعزله الأنداسسيون 
وولوا عليها رجلا منهم هو الكنانيأ“. وتعلق الدكتورة سيدة كاشف علسي ذلك 
بقولها: "وهكذا نرى أن الإسكندرية أصبحث شبة جمهورية مستقلة للأندلسيين» 
وأصبحت مصر بمثابة قطائع مقسمة بين أفراد وجماعات مختلفةء كل منها 
مستقلة عن الأخرىء وهي كلها مستقلة عن الخلاقة7. 


AOA gga ابن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة جا‎ OF 

” ) الكندي المصري؛ الولاة والقضاءء VY Ge‏ 

ANY ge المرجع السابق»‎ E 

t?‏ تفس aig can pall‏ الصفحة. 

Saga ) 7‏ إسماعيل کاشف» دكتورة؛ مصر فى فجر "VN YT‏ 


~Y4o~ 


نهاية الأندلسيين ورحليهم من الإسكندرية 


لم ينته أمر الأندلسيين إلا عندما زحف عبد الله ين طاهر إليهم؛ 
قحاصرهم حصارا! شديداء ثم pid‏ وفتح الإسكندرية سنة AY YSA YYY‏ 
وولاها إلياس بن أسد الخراسائيء aay‏ إلي الفسطاط؛ قأجاب الأندلسيون 
الطاعة وسألوه الأمان علي أن يرتحلو! من الإسكندرية إلي بعض أطراف السروم 
التي ليست من بلاد الإسلام؛ قأعطاهم الأمان على ذلك ورحلوا tle ic‏ فسنزلوا 
جزيرة HOO) ahaa it‏ 


قدوم الممون إل مصر: 

قدم المأمون مصر في شهر المحرم dine‏ 111ه- AYY‏ يعد أن 
اشتدت شوكة من كان يحارب الأقشين بمصر من أهسل igali‏ والبيما(") 
واليشرود. فخرج المأمون إلي كور مصرء وقدم الأفشين في محاربة أهسل 
الحوفء فزحف إليهم بنفسه وقتلهم وسبي الييماء وهم من قبط البشرودا". وكان 


OI‏ افريطش: جزيرة في بحر المغرب (البحر الأبيض المتوسط حاليا)» يقابلها من بى ؛فريقية 
لوبيا. فيه مدن وكرىء وينسب إليها جماعة من العلماء؛ وتسمى حاليا 'كريت". (معجم 
البلدان» AY Myo oe‏ 

7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» SVN yaa Aa‏ 

AY Yosa المرجع السابقء‎ OF 

) الحوف: يوجد في مصر حوفان: الشرقي والغربي؛ وهما متصلان؛ الأول الشرقي مسن 
جهة الشام» والآخر الغربي قرب دمياطء ويشتملان على بلدان وقرى كثيرة (معجسم 
البلدان» fe‏ صن AYYY‏ 

AOT ص4‎ Vue مصر (معجم البلدان‎ yanal البيما: مقع من بلاد الكفر متاخم‎ COH 

OF‏ البشرود: كورة من كور بطن الرييف بمصرء من كور أسفل الأرض (الوجه البحسري) 
(معجم البلدان» ne‏ صن4716). 

OY‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي: GY‏ ص47 


Yate 


صحبثه أخوه محمد المعتصم وولده العباس» وأولاد أخيه وهما الواثق dS gial g‏ 
وأيضا كان في صيحته القاضى يحيي بن أكثم؛ والقاضى أحمسد بن أبي دواد 
وغير ذلك من أعيان Maa‏ 


dnd‏ المأمون وعجوز فبطية: 

ذكر ابن اباس قصة هذه السيدة العجوز القبطية علي النحو التالي: "وما 
أن خمدت القتنة بمصر حتى سرح المأمون في ضواحي مصر؛ فكان يقيسم فسي 
كل قرية يوما وليلة؛ ثم برحل عنهاء فكان إذا نزل بقرية يضرب له سرادق من 
حريرء ويجلس علي دكة من الأبنوس مطعمة بفضةء وينصب له عليها لواء من 
حريرء مرقوم بالذهب؛ ويحاط به الوزراء والأمراء من كل جانب. 

فلم يزل علي ذلك حتى مر بقرية من قرى مصر يقال لها "طاء النمسل"؛ 
jad‏ عليها ولم ينزل يهاء فلما جاوزها وحاد عنهاء خرجت إليه عج وز كبطيسة» 
وهي ترتعش بين خادمين؛ وكانت تعرف بمارية القبطية؛ فوقفت بيسن يديه»ء 
ويكت وصاحت» فظن المأمون أنها مظلومة» ووقف لهاء وكسان لا يسير إلا 
والتراجمة بين يديه؛ من كل جنس بلسانه: فسألها يعض التراجمة عن أمرهاء 
فقالت: "إن أمير المؤمنين ينزل بكل قرية من قرى مصرء ويقيم بها يوما وليلسة؛ 
وقد ale‏ عن قريتيء ولم ينزل بهاء حتى أصير معيرة بين القبط بذلك*. 

فلما ترجم لله الترجمان Ley‏ قالته العجوز» قال له المسأمون: "ين قريتها 
صغيرة لا تحمل العسكرء ولا تطيق هذه العجوز كلفتنا."؛ فرد عليها الترجمسان 


O‏ المقريزي؛ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآشارء جا طبعة دار الكتب 
المصرية» 1555م: ص۸ وأيضا ابن إياس؛ بدائع الزهور في وقائع الدهورء تحقيق 
محمد مصطفيء الجزء الأول-القسم الأول- نشر الهيئة العامة لقصور Ae gapa FAD‏ 
الذخائر رقم٠؛‏ القامرة 1۹۹۸م» ص147. وأيضا دكتورة سيدة إسماعيل كاشف؛ مصصار 
هي فجر Aria glo!‏ 


مو 


الخبر» فصاحت وقالت؛ "لا سبيل أن يتجاوز أمير المؤمنين قريتي". فعند ذلك 
شی المأمونعتان tee gb‏ ونزل بقريتهاء وضرب بها خيامه. 

Lali‏ استقر بها ومن معه من العصاكرء جاء ولد تلك العجوز إلي ص لحب 
المطبخ وقال له: "أذكر لي ما تحتاج إليه من غنم ويقر ودجاج وأفراخ السمك 
وأوزء وسكر وحسل وفستق ولوز وفاکهةء وحلوی؛ ومسك ومساء ورد ومع 
وبقولات» وغير ذلك ما جرت به عادة الخلقاء". 

قلما ذكر له صاحب المطبخ ما يحتاج إليهء فغاب ساعة يسيرة؛ وأحضصوق 
له جميع ما يحتاج إليه من تلك الأصناف التي ذكرها له» ثم أحضسر لأقارب 
المأمون» لكل واحد منهم ما يخص به علي أنقرأده. 

وأقام المأمون هناك يوما وليلسةء وهو في أرغدعيشء فلما أراد 
الانصراف» أقبلت عليه تلك العجوزء ومعها عشرة من الوصائف» وعلي رأس 
كل daly‏ طبق» Uli‏ عاينها المأمون من بعيدء قال لمن حوله: "قسد جساءتكم 
القبطية بهدية الريف: الكامخ» والحناء". 

فما وضعت الأطباق بين يديه» كشفهاء فإذا فيها ذهب دنائير قشسكرها 
علي ذلك» وأمرها بإعادته إليهاء وقال: Lag?‏ صنعته كفاية" فقالت له: "يا أمير 
المؤمنين: لا تشمت بي أعدائي برده إلي"؛ ويكت» فقال المأمون: LAS‏ منك 
ذلك" ثم تأمل ذلك الذهب فإذا هو ضرب عام واحد جميعه+ قتعجب مسن ذلك 
غاية العجبء وقال: ريما يعجز بيت مالنا عن مل ذلك ثم قال لها: 'أيتسها 
العجوز أظفرت بكنز”. قالت: “لا واللهء Lally‏ هو من زرع الأرض» ومن elhe‏ 
يا أمير المؤمنين" فقال لها "بارك الله في مروءتك وفيما صنعت". 


سيف 


ثم إن للمأمون أنعم علي تلك العجوز يقرية تسمي طاء النملء وجعلها 
الها ملكاء ولأولادها من Chana‏ 

وكان مقام المأمون بمصر سبعة وأربعين يوما؟ قدم لعشر خلون من 
المحرمء وخرج لثلاث بقين من صفر سنة AYR AT VY‏ 

الشام: ما أن سيطر العباسيون علي زمام الحكم وأطاحوا يالدولة الأموية 
حتى أدرك أهل الشام أنهم فقدوا كافة امتيازاتهم وأصبحت بلادهم إقليما من 
أقاليم الدولة بعد أن كانت مركزا تدر عليها الواردانته من كل حدب وصوب 
ورغم عدم تقبلهم للوضع الجديد فقد ظلوا برهة من الزمسن دون أن يحركوا 
ساكناء ثم ما فتثوا أن أظهروا غضبهم علي الدولة الجديدة بعدة قورات Wg WS‏ 
العباسيون بالشدة حيناء وباللين والمساومة حينا آخر. 

ويعلق علي ذلك دكتور SLE‏ مصطفي بقوله: "استمر أهل الشسام علي 
موقفهم المعادي للعباسيين» وإن اضطروا في كثير من الأحيان إلي إرسال وفسود 
الطاعة والترضية والولاء الظاهري إلي بغداد» وكان العباسيون بدورهم يعرفون 
ذلك جيد المعرقة؛ ويعاملون الشام ثارة بالإهمال وتارة بالشدة العنيفة»ء وتسارة 
بالمداراة تيعا للظروف27. 

وقد أزيلت عن الشام صبغته الحربية السايقة» يحيث أصيح يعرف 
بالكورء أو كور الشامء بدلا من GANT‏ 


() المقريزي؛ المواعظ والاحتبار في ذكر الخطط والآثارء جاء ص AY-A‏ وأيضا ابسن 
أياس؛ بدائع الزهورء الجزء الأول؛ القسم الأول» ص45 9-:16. 

) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» OV Ga‏ وأيضا للطبري» تاريخ الرسل tly Ly‏ جف 
ص1۲۷٠‏ ذكر أن المأمون قدم مصر في شهر المحرم (111ه), 

?"{ شاكر مصطفيء دكتور؛ دولة بني العباس» e toea‏ ص ۷۱۲-۷۱۱. 

) أجناد الشام: أجتاد جمع جندء وهي خمسة: جند فلسطين» aipg‏ الأردن؛ وجشد حمسص: 
وجند دمشق وجند قنسرين. وكلمة جند تعنى جمع كور [معجم البلدان؛ Ym‏ ص .)1۷١‏ 


~44 


وحرض المأمون عندما تولي الخلاقة أن يولسى الشام جماعة من 
الهاشميين من أهل بيته أو من كبار القادة؛ مثلما ولي عبد الله بن طاهر الشام مع 
الجزيرة ومصر والمغرب ستة OAY att‏ كما عق لأخيه أبي اسسحق 
محمد المعتصم علي الشام مع مصر والمغرب سنة DATA AY YY‏ 

sel‏ كان بعد اليمن عن مركز الخلافة العباسسية ووعسورة طرقها 
وتقسيمها إلي مخاليف7) من أهم الأسباب التي حالت بين الخلفاء العباسيين وبين 
توجيه الجيوش يقصد فرض السلطة (gate‏ 

وكان أول من ولي اليمن في age‏ المأمون هو الحسن بن سهل في عسسنة 
هه 1ممء عندما أسند المأمون إليه كاقة الولايات التي افتتحها طاهر بن 
الحسين» وهو كور الجبال وفسارس والأهواز والبصرة والكوفة والحجاز 
واليمن7”). وفي تلك الفترة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علسي 
ابن حسين بن علي بن أيي طالب باليمن سنة HA O nA ٠١‏ فوجه إليه 
الحسن بن سهل حمدوية بن علي بن عيسي بن ماهان ومعه جماعة من القسادة 
لمحاربة الطالبيين في اليمن ثم استعمله Chede‏ 


أ اليعقوبي؟ تاريخ اليعقوبي» ge Yung‏ £07 وأيضا الطبري؛ جا ص WM‏ 

) الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» WUT ٠ص chap‏ 

7) مخاليف: جمع مخلاف» ومخاليف اليمن هي كور أليم» ولكل مخلاف أسم يعرف بهء وهي 
قبيلة من قبائل اليمن أقامت به معمرته؛ فغلب عليه إسمهاء وذكر ياقوت الحمى في معجسم 
البلدان ستة وثلاثين مخلافاء (معجم البلدان» جب ١؛‏ ص۴۷ء جسه» صل (AV‏ وأيضا 
فيليب حتى : تاريخ العرب قبل الإسلام (مترجم)۔ 

4( عبد المتعم ماجدء دكتور؛ العصر العبامني الأولء VV a Sane‏ 

.5٥۴۷ص‎ than الطبري؛ تاريخ الرسل والملركء‎ t? 

.٠٤١ OVO المرجع السايق: من‎ OY 


ف 


ثم أرسل المأمون محمد بن زيادء وذلك قبل أن يصل إلي يغسداد سسنة 
.هه الى وذلك بعد أن اختل أمر اليمن» وبعث معه جيشا أخضع يه 
تهامة وانتزعها من أيدي المتغلبين عليهاء واخقط مدينة زبيسد سنة 
۰٤‏ ه۹۳ احم ومات هذا الوالي في زمن المتوكل سنة £0 teat‏ محرا 

الحجاز: وقي سنة 155ه-1١‏ ١۸م‏ خلع داود بن عيسي عامل مكة 
والمدينة الأمين-وهو عامله يومئذ عليها- وبايع للمأمون» وذلك بعد أن بعث 
الأمين من (tS Sal‏ العهدء فلما فعل ذلك جمع داود وجوه الناس ومن كان شهد 
في الكتابين» فأخذ البيعة» وكتب بذلك إلي طاهر بن الحسين والمأمون» ثم خسرج 
بنفسه إلي المأمون. 

وفي سنة 4 ٠ه‏ 5١م‏ ولي المأمون عبيد الله بن الحسن بن عبد افق 
ابن العباس بن علي بن أبي طالب الحرمين7. وريما كان اسستقرار أحوال 
الحجاز بعد تنازل محمد ين جعفر العلوى عن لقب الخلافة: aly‏ إلسي أن 
المأمون تغاقل عن قيام دولة حلوية cab‏ وهي دولة السليمانيين التي تنتمي الى 
محمد بن سليمان بن داود بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أيبي 
طالب الذي كان ظهر بالمدينة في أتناء فتن العلويين!". 

أرمينية و آذرييجان: أرمينية إقليم جبلي عظيم المساحة يمتد بين يحسيرة 


وان وبحيرة كوكجه ومن حباله مخرج نهر أرس ورافدي الفرات وكانت قصية 


(') أبو الفداءء عسساد الديدن إبسماعيل: المختصسر قسي أخبار البشرء القسطنيطنية 
DANG at YAN‏ ص71-18. وأيضا زامباور» معجم الأنساب والأسوات الحاكمةء 
ص۱۷۹ وأيضما أحمد السعيد سليمان؛ تاريخ الدول الإسلامية» ومعجم الأسسر الحاكمةء 
og.‏ نشر داو المعارف بمصر» القاهرة 151/5 TAY‏ 

(') ابن الاثير؛ الكامل في التاريخ؛ Oe‏ ۳۸۹. 

7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸؛ OYT oga‏ 

9 المرجع السابقء HEYA‏ 


سالا اند 


أرمينية الإسلامية دبيلء وأيضما دوين أو توين» وتدل عليها قرية صغسيرة فسي 
جنوب مدينة أريفان قرب نهر أرس'. 

أما آذربيجان. فهو إقليم واسع في إيران» وحدها من برذعة شرقا لي 
أرزنجان غرباء ويتصل حدها من جهة الشمال ببلاد الديلم والجيل gl)‏ جيسلان)؛ 
ومن أشهر مدنها مراغة وتيريز والأخيرة و كانت قصبتها قدي" 

وكان المأمون قد ولي طاهر بن محمد الصنعاني أرمينية وآذربيجسان 
ويذكر اليعقوبي أن الذي وجهه هو هرثمة بن أعين من همسذان؛ فصار إلسي 
Matis‏ من عمل آذربيج 
gala‏ 195 

وقد نشبت معركة كبيرة بين أنصار الأمين بقيادة اسحق بن سليمان 
وأنصار المأمون فوجه طاهر بن محمد الصنعاني عامل المأمون زهير بن ستان 
التميمي في خاق عظيم» فاقتتلوا عامة يومهم؛ ثم انهزم اسحق بن سليمان وأسر 
اينه جعفر بن اسحق بن سليمان؟ فوجهه ومن معه من الأسارى إلي المأمون0. 


انء وكاتب قواد أرمينية ووجوه جندها فيايعوا 


Vigo جي استرنج؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء‎ OF 

HEYA المرجع السايق‎ t” 

(7) ورثان: مدينة كانت علي بعد فرسخين من jel Aiaia‏ عند المحبر المودي إلسي السرانء 
وكان عليها سور وبها أسواق عامرة ولها ريض آخر السورء ويقال إن ورثان بيت ekg‏ 
زبيدة زوجة هارون الرشيد. (لسترنج؛ بلدان الخلاقة الإسلاميةء ص,١١1).‏ 

7 ) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» ج؟ء ص ERY‏ 

AY oya المرجع السابقء‎ ) 7 


سال لم 


ولم يقم طاهر الصنعاني إلا آياما حتى خر ج عليه عبد املك بن الجحاف 
السلمي خالعاء ووثب في أهل البيلقان!!)؛ فحصروا طاهرا في مدينة برذعة؛ 
فاقام محصورا عدة أشهر. وبلغ المأمون ذلك؛ فولي سليمان بن أحمد بن سليمان 
الهاشمي؛ ققدم call‏ وطاهر محصوراء فأخرجه وصرقه وأعطي عبد الماك 
السلمي الأمانء واستقامت البلاد. ثم ولي حاتم بن هرثمة بن أعين أرمينية ققدم 
call‏ ولم يقم إلا أياما حتى أتاه خبر موت أبيه والحال التي مات عليهاء فخ رج 
من برذعة حتى نزل bas‏ فبنى بها حصنا وعمل علي أن يخلع وكائب 
البطارقة ووجوه dal‏ أرمينية» وكاتب بابك والخرمية: وهون من آمر المسلمين 
عندهم؛ فتحرك بابك والخرمية» وغلب بابك في عمل آذربيجان7. 

وبين الفترة التي كاد فيها حاتم بن هرثمة خالعا وتعيين المأمون عبد الله 
ابن طاهر سنة 5١11ه-79م؛‏ ولي المأمون عيسي بن محمد بن أيسي خالد 
أرمينية وآذربيجان فاحتشد لقتال بابك وهزم؛ ثم ولي المأمون رزيق بن علي ين 
صدقة الأزدي ثم محمد بن حميد الطوسي. والأخير قتل في معركة مع بابك في 
سنة AYALAYE‏ تم عقد المأمون لعبد الله بن طاهر كور الجبال وأرمينية 
و أذرييجان» لكنه ما لبث أن توجه إلي خراسان واليا عليها بعد وفاة أخيه طلحة 


(') البيلقان: مديتة قرب الدريند الذي يقال له باب الأبواب» وهي تعد في أرمينية الكسبرى 
قريبة من شيروان؛ ينسب إليها عالم من أهل الحديث هو أبي المعالى عيد الملك بن أحمد 
البيلقاني: المتوقى سنة ٩۹٤ھ‏ لإياقوت الحموى؟ معجم البلدان» shaa‏ من AON‏ 

) كسال: بلدة قروية من يرذعة قصبة إقليم الران teh jh ad)‏ بل دان الخلافة الإسلاميةء 
AMV Ge‏ 

7 اليعقوبي؛ تاريخ لليعقوبي؛ AT Ge Tae‏ وأيضا الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» 
ج ص {AY Staal) oot‏ 

2 اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ Vn‏ ص۴٠٠‏ وأيضا الطبري؛ تساريخ الرمسل cp Milly‏ 
Ang‏ ص AYY‏ 


ah OO od 


اين طاهر بن الحسين7"). وظل بابك الخرمي على مناوئته للدولة إلي أن قضى 
الخليفة المعتصم علي ثورتة. 

خراسان والتركستان: كان المشرق الإسلامي؛ خراس سان والتركس تان 
يشكل وحدة إدارية واحدة. وقد استخلف المأمون رجاء بن أبي الضحاك قرابة 
الحسن بن سهل علي خراسان عند da gpd‏ ثم عزلهء وولي غسان بن عباد 
وهو ابن عم الفضل والحسن ابتي الحسن فاحسن السير Ch‏ 

ثم ولي المامون طاهر بن الحسين خراسان قي أول سسنة 
0ه AY ١-‏ خلفا لخسان بن the‏ وقي العام التسالي (۷ء (Ym‏ 
توفى طاهر؛ قولي المأمون اينه طلحة بن طاهر خراسان وأنفذ أحمد ين أبي 
alla‏ في الجيش الذي كان ضمه dee‏ وأقدم معه الأفشين حيدر بن كاووس 
الأسروشني وجملة من أيناء ملوك خراسان". 

السيند: كانت أحوال السند في خلافة المأمون مسستقيمةء وأنسه جبسي 
خراجها في عهده وفي سنة AV ١٠ه ٠6‏ مات وأليها داود بسن يزيسد 
المهلبي؛ قو لاها المامون بشر بن داود علي أن يحمل إليه في كل سنة ألف ألف 
درهم» ولكنه عصي وخالف» ولم يحمل إلي المأمون شيئا من الخراج0). 

ويلغ المأمون أن بشر بن داود المهلبي عامل shall‏ قد CLA‏ فوجسه 
المأمون حاجب بن صالح Dale‏ مكانه قي سنة ۲۱۱ ھ۳١۸۲م‏ فلما صار 


(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جا AY Yeye‏ 

OF‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي؛ ج۴ مى45 4) Lands‏ الطبري؛ تاريخ الرس ل والملوك 
جاه ص OVA‏ 

(') اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Ve‏ ص۷٥‏ 4. وأيضا الطبري؛ تاريخ الرس_ل والملسوك» 
P98 ya the‏ 

AY Aega الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جف‎ OF 


=Y. £- 


بمکران» لقى lal‏ لبشر بن داودء فقال له: abe‏ العمل» فقال: إن سسبيل كتساب 
العمل أن يقرأه يشر ليكتب بالتسليم وقال: إنما أنسا مسن قل بشسرء وهو 
بالمنصورة("اء علي بعد مسيرة يومين» فإذا اجتمعت معه وكتب إلسي باقتسليم 
سلمت إليك. فوقعت بينهما المنازعة. وكتب إلي المأمون أن بشرا قد خلع» وأسه 
علي محاربته؛ فأحضر المأمون محمد بن she‏ المهلبي» ووجهه مع جماعة مسن 
القواد وموسى بن يحيي ين خالد البرمكي» وأمره أن يولي موسى البلد. قلما 
توجه خسان إلي يلاد السندء خرج إليه يشر وأعطاء الطاعة من غير حرب؟ 
فأشخصه وولي البلد موسى بن يحييء واستمر في منصبه حتى مات فصار aah‏ 
عمران بن موسى مكان. ولما قدم بشر بن داود العراق ومن كان معه من أل 
المهلب أطلقهم المأمون جميعا وأحسن إليهم!". 


١‏ ) مكران: ولاية واسعة في إيران» تشتمل علي مدن وقرىء وتطل علي البحر من الناحيسة 
الجتوبيةء والهند في شرقها وسجستان قي شمالها. (معجم اليلدان» جه OVA je‏ 

) المنصورة: اسم مديئة كبيرة بأرض السندء كثيرة الخيرات؛ بها جامع كبير. وللمنصمسورة 
خليج من نهر مهران يحيط بالبلد فهى منه في شبه جزيرة. (معجم اليلدان» جسة؛ 
AY Ge‏ 


7 اليسقوبي؛ تاريخ اليعقوبي؛ Ya‏ ص٥٥٤‏ . 


~o 


الفصل aili]‏ 
علاقة المأمون بالأمويين فى الأندلس 
تمهيد: استطاع عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان 
(۱۷۲-۱۱۲۳ه۷۸۸-۷۳۱۳م) المثقب بصقر قريش والمعروف بالداخل تأسيس 

دولة أموية فى الأندلس جعل عاصمتها قرطبةء وذلك فى سنة VOTAVA‏ 

وكان يدعو للمنصور OY cutee‏ قطع الخطبة فسى مسنة ٠١١‏ ھ٣۷۷۲م‏ 

بتحريض من de‏ عبد الملك بن عمر الملقب بشهاب آل مسروان. وقال له: 

إقطعها Vig‏ قتلت نفسى» ويقول ابن الأثير: *وكان قد خطب له عشسرة أشهر 

hyata 
ورغم اتفصال الأندلس فى العصر العباسى الأول فإن الأسرة الأمويسة‎ 
يل تسمى أمراؤها ياسم "أيناء‎ MAIN الحاكمة فى الأندلس لم تتخذ لقب‎ 
من أن يحملوا لقب الخلافة إيمانساً منسهم بفكرة الخلاقفة‎ bye Gedy الخلائف"‎ 

الموحدة القاتمة على التصديق العام بحسب التقاليد الإسلامية AY AN!‏ 
وعاصر المأمون من حكام الأمويين BS‏ من: 

1- الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ وهو ثالث حكام ينى أمية فسى 
الأندلس. وكان من أعظم ملوكهم: وأول من جعل للملك فيها أبهة وفخامة» 
وأول من جتد بالأندلس الأجناد والمرتزقة. وكان يباشر الأمور بنقسه فسى 
شدة تولى الحكم بعد وفاة والده سنة ١٠18ه-55لام؛‏ وكان Lge‏ حتسى 


VESTN ص‎ Once ابن الأثير؛ الكامل فى التاریخ؛‎ EO 
Yata المرجع السايق: جف‎ )'( 
حمسن إيراهيسم حسسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسى جب العصير العباسى‎ )'( 
NV ge الأول‎ 
a 


هابه الناس» وتوفى AYY AY T dian‏ وسته GB‏ وخمسسين Linke‏ 
وخلفه ابنه عبد الرحمن بن الحكما. 
=Y‏ عيد الرحمن ين الحكم بن هشام ين عيد الرحمن؛ وهو رابع أمسراء بتسى 
أمية فى الأندلس» وأول من جرى على سنن الخنفاء فى الزينة والشكل 
وترتيب الخدمة وكسى الخلافة أبهة وجلالأء وهو الذى خلّصت الإمسارة 
بالأندلس لولد هشام بن عيد الرحمن!". 
وعلى كل غإن الدولة الأموية فى الأندلس زمن المأمون ظلت sling‏ عسن 
الخلافة العباسية دون الاشتباك والالتحام» ثم إن المأمون كان مشغولاً يالثورات 
فى دولته فآثر السكوت على الأندلسيين فى قرطبة. 


۸ اہی الأثير؛ الكامل فى التاريخ: Oana‏ ص١٦٤‏ . 
(') المرجع السايق: جه EV ye‏ وأيضأ جا UAV Woa‏ 
oY‏ 


الفصل الثائث 
ملاقة الولاة بعمال الدولة الآخرين 

كانت الصورة التقليدية للوالى فى الإدارة الإسلامية تجعله Lee gi‏ مسن 
الخليفة المصعّر. فكان للوالى إمرة الجيشء وكثيراً ما يكون من كراد الخليفة فى 
الأصلء وله مع القيادة الصلاةء أى إمامة الناس فى الجامع؛ كما يتيعه صساحب 
الشرطة» وليه أمر digs‏ وله أحيانا ضرب M2 dtl‏ وعلى هذا النحسو كسان 
الولاة ينوبون عن الخليفة فى حكم البلاد التى صدر لهم قرار بحكمها وتصريسف 
شئونها. وكان يعاونه مجموعة من كيار الموظفين» منهم: 

-١‏ عامل الخراج: وهو المتولى شئون الإدارة المالية؛ وكسان الوالى 
يشرف على الخراج dae‏ وأحياناً يعين الخليفة شخصاً يكون مسئولاً عسن تلك 
الإدارة. وهو الذى يتولى الشئون المالية فى الإقليم؛ له تنظيمها وتقبيلها (أى مح 
الإلتزام) وجبايتها وإرسال حصة الخلاقة بعد استيقاء حاجة Ag)‏ 

؟- صاحب اليريد: وكان يراقب العمال ويتجسس على الأعداء وكانت 
مهمته الأساسية توصيل الأخبار إلى الخليفة عن عمالد فى الأقاليم. ثم توسعوا 
فيه حثى جعلوا صاحبه Lie‏ الخليفة؟ ينقل أوامره إلى ولاته كما ينقسل أخبار 
ولاته ayy‏ وعلى ذلك كان صاحب البريد هو المسئول عسن الاتصسال بيسن 
الولاية ومركز الخلافة؛ فضلاً عن الاتصال بين مختلف clad‏ بلاد GUY gl‏ 
ولم يكن البريد فقط يقوم بنقل الأخبار ومتجددات الأحوال الرسميةء لكنه كان 


(' شاکر مصطفى. دكتور؛ دولة بنى العباس؛ ana‏ مرجع سابق» LE Nee‏ 

)"1 المرجع السابق» نفس الصفحة. 

OF‏ حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام» الجسزء القائى: العصسر العباسى الأول 
صن LW‏ 

(*) سيدة إسماعيل كاشف. دكتورة: مصير فى فجر الإسلام. LUV Vga‏ 


oT Am 


يقو م بأعمال البوليس السرى؛ فعرف يعض رجاله يالعيون» و کان يسمى رئيسهم 
"صاحب الخبر OF‏ 

وكان على رأس كل مصلحة فى الولايات الكبيرة عامل بريد؛ مهمته 
موافاة الخليفة بجميع الشئون الهامة والإشراف عفى أعمال EY Wt‏ 

۳- صاحب الشرطة: وهو المستول عن الأمسن قى اليلادء وتأديب 
الخارجين على النظام وقواعد الأخلاق. واهتم العباسسيون الأوائل بمساحب 
الشرطة ونزهوا هذه المرتبة وقلدوها كبار القواد وعظماء الخاصة من مواليهم: 
وكان حكمهم على الدهماء وأهل الرتب والشرب على أيدى الرعساع؛ وكانوا 
يختارون من علية القوم ومن Jal‏ العصبية والقوة. 

4 - القضساة: كان القضاة مسئولين عن تحقيق العدالة والفصل بيسن 
الناس فى المناز ete‏ واتخذ العباسيون الأوائل نظام “قاضى القضا" وكان 
يقيم فى بغداد حاضرة الدولةء ويولى من ALS‏ قضاة يتوبون عنه فى الأقساليم 
والأمصار. وكان القاضى يأتى تعيينه بدوره من بغدادء واتسعت سلطة القساضى. 
وممن نبغ من القضاة فى age‏ المأمون يحيى بن أكثمء الذى قاد الجنود لمحاربة 
My‏ 1 


(') حسن إيراهيسم حمسنء دكتسور؛ تاريخ الإسلام؛ الجزء الثاني العمصسر المباسسي 
الأول ص VS‏ 

ANNOY ee سیدة إسماعيل کاشف» دكتورة؛ مصر فى فر الإسلام؛‎ OD 

)1 حسسن إبراهيسم حسنء دكتور؛ تاريخ الإسلام؛ جاء العصر العباسى الأول» مرجع 
عايقء صن TY‏ 

.٠١۸-۹۹ص سيدة إماعيل کاشفه دكتورة» مصر فى فجر الإسلام»‎ CO 

(*) حسن إيراهيم حمسن؟ تاريخ الإسلام: Yon‏ العصر edal‏ الأول» مرجسع 
سايق» YAY a‏ ` 

=P q- 


هذا وقد استحدث الخليقة هارون الرشيد منصب “قاضى القضاة" وكان 
رجاله (أى القضاة) فى جميع البلدان يقومون بكتابة العقود على روايط الشرع 
لحفظ حقوق الناس فى معاملاتهم وديوتهم". 

وكانت الإدارة المحلية تشمل أقاليم الخلافة آلتى فتحها المسلمون. وكسسان 
المشرفون عليها فى أول الأمر يسمون "الأمير"؛ أى قائد الجندء وأيضساً عامل 
الخليفةء أو العامل فقط؛ فكان الأمير أو العامل فى آول الأمر يقوم بكسل Cee‏ 
وإن تحددت اختصاصاته بعد ذلك؛ فأصبح هناك موظفون آخرون يُعيّنهم الخليفة 
من 418( يقومون بأعمال المال والقضاء. 

وفى عهد المأمون كان عامل الخليفة يغلب عليه إسم "الوالى" وجمعسها 
"الولاة” وهى كلمة تدل على من يمثل السلطة التنفيذية فى إحدى الولايات» ويقوم 
بحفظ الأمن؛ إذ لم يعد عمل الوالى كما كان الحال من قبل أن يقود الجندء وأن 
يقوم بالصلاة والقضاء وغير ذلك. ولكن أصيح عمله القيام يأعممال البوئيس» 
وبجانبه موظقون آخرون يشرفون على أمور الإدارة الأخرى» ويخضعون 
لرؤسائهم فى العاصمة يغخداد". 

وأوضمح الدكتور شاكر مصطفى على التنظيم الإدارى فى الدولة العباسية 
فى عهد المأمون بقوله: “فالسلطة فى الولاية مثلثة الرأس يرأسها الوالى» ولكن 
تنفصل فيها السلطة العسكرية عن المالية؛ وتتفصل الإثنتان بدورهما عن السلطة 
القضائية. على أن هذا لم يمنع الخليفة أحياناً كثيرة من الجمع لبعض ولاته بيسن 
منصبي الوالى وعامل الخراج؛ لكن الولاة لم يتولّوا أمر القضاء ia aby chad‏ 
أن ترك لهم الخلفاء أمر تعيين القضاء". 


ATY عبد العزيز الدورى» دكتور؛ العصر العباسى الأول؛ مرجع سايق:‎ OF 
دكتور؛ تاريخ الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء مرجع سابق»‎ cape pall عيد‎ )'( 
۔٤۷سص‎ 
.۰٤4ص‎ «biter مرجع‎ ole العباس»‎ gis مصطفي؛ دکتور ؛ دولة‎ sunt) 
“Thee 


اليسساب الرابسسح 


الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسي 
في عصر المأمون 


tpn 

الفصل الأول : الثورات المناهضة للحكم العياسي في عصر ا مأمون 
~١‏ ثورة رافع بن ليث 

tard ثورة نصر من‎ Y 

=v‏ ثورة الزط 

t‏ ثورة العرب والأقباط في مصر 

٠‏ ثورات العلويين في البلاد العريية 


-plamek 


كان القتال الذي نشب بين الأمين و المأمون ينحصر بين الطرقيسن 
المتنازعين اللذين اصطدمت مصالحهما اصطداماً chans‏ في حين ظلت الفنات 
الأخرى من السكان خارج هذا الصراع بوجه عام حتى ولو كانت تتعاطف مسع 
هذا الجانب أو ذاك. ثم إن جميع فئات السكان في كسل منطقة تقريباً كانت 
متورطة قيهاء Gly‏ هذا الصراع الذي دام طوي لآ امقد إلي جميع أتحاء 
الإميراطورية. 

لقد كان الأبناء-وهو جيش بغداد- يخوض حربا حاسمة للمحافظة علي 
مكانتهم الآخذة بالانخفاض في الدولة العباسية» Lay‏ كان الخراسانيون أتباع 
المأمون وجيشه يناضلون لتوطيد المكانة الجديدة المميزة التي بلغوها باسهامهم 
النشيط في دعم مصالح الإمبراطورية الواسعة. وكان الخراسانيون شديدى 
الاستياء من صد الأبناء لهم الذين IS‏ مصممين علي مقاومة أي تغبير يعطسى 
الخراسانيين مكانة مميزة في بنية الإمبراطورية؛ بحيث أصبحت كل فنلة في 
الإمبراطورية ذات مصالح مهددة بالتغيبر: تقف إلي جانب co YE‏ يينما الفئات 
التي كانت تتوق إلي التغيير تقف إلي جانب الخراسانيين. وأدى هذا الوضع إلسي 
تواجد كتلتين متخاصمتين؛ إحداهما رجعية ممثلة بالأبناءء والأخرى تقدميسة 
يمتلها الخراساتيون. وكانت المشكلة أن التقدميين. لم يكن يجمعهم أي جامع غسير 
رغبتهم بإخضاع الأبناء. بينما كان الرجعيون يعرفون ماذا يريدون بالضبط. وما 
أن نجح المأمون يطل التقدميين وانتقاله إلي يغداد ليحكم من عاصمسة آيائه 
وأجداده حتى وجد نفسه plal‏ مشاكل أشد خطورة وتعقيداً من المشاكل التسي 
واجهها أخوه الأمين الذي كان دونه حظا. 

وكان لغياب المأمون عن بغداد أثره الكبير في إحداث الفتن والحروب 
التي قامت في أكثر من مكان» وانتفلته عدواها إلي الأقاليم الإسلاميةء أو انتهاز 


foo‏ سر 


العلويين فرصة نزاع الأخوين ونشطوا يريدون تحقيق مآربهمء أو تلك الورات 
التي كانت موجودة age Me‏ والده هارون الرشيد كثورة رافع بن ألليث بن نصسو 
بن سيار في خراسان وما وراء النهر. وقد شجع علي قيام هذه الحركات تهاون 
العمال بمصالح الناس وإرهاقهم بالضرائب» كما حدث في مصر مثلاً والأعمال 
المالية الأخرى مما شجعهم علي Okil‏ 
وما أن باشر المأمون مهام سلطته كخليفة؛ مع أسس وضعها إسلاقه مسن 
قبل حتى كانت الإمبراطورية تخوض حرباً أهلية مدمّرة دلت بوضوح علي تقاط 
الضعف قي النظام الذي وضع Auld‏ المنصورء حيث كان يقتصر خط السياسة 
العامة علي تعزيز سلطة الحاكم وحكومته المركزية. وكان الاعتفاد أن ذلك يكني. 
لحكم الإمبراطورية المترامية الأطراف؛ فالتغييرات في الضرائب كانت 
تستحدث لإغتاء الخزينة من دون أي اهتمام بمصالح المكلفين» كما أن التعديلات 
في الإدارة كانت تجري لهدف واحد هو تشديد قبضة بغداد علي الولايات!. 
وتغلب المأمون علي الاننفاضات والثورات القي نشبت فسي عهده 
والممثلة في: 
١-ثورة‏ رافع بن الليث بن نصر بن سيار“ حفيد آخر وال أموى علسي 
المشرق قي خراسان وما وراء ae‏ 
؟-ثورة نصر بن شبث العقيلي في شمال الشام والجزيرة. 
By get?‏ العرب والقبط فى مصر. 
٤‏ -ثورة الزط في جنوب العراق. 
By sire‏ بابك الخرمي في أذربيجان والفوقاز. 
وسنستعرض كل ثورة على حدة. 


حسن gual ad‏ حسء دكتور؛ تاريخ الإسلام» Ya‏ العصر العباسي الأول» من VINA‏ 
19 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» ona‏ ص44 et‏ 4017. 


“tyre 


الفصل الأول 
الشورات في عهد المأمون 


els dyad sgl alll‏ بن ليف 

نتعرض لأول ثورة واجهها المأمون وهو في مرو؛ بدأت في عهد أيه 
هارون الرشيد الذي شعر بخطرها مما جعلته يعد العدة للقضاء علي ها؛ فانتقل 
علي راس جيشه إلي الشرقء ولكن المنية وافته وهو في الطريق فحدث خلل 
مفاجئ كان علي قمته عودة الجيش إلي بغداد لمؤازرة الأمين مما أتاح الفرصة 
للثائر رافع بن ليث بن نصر بن سيار العربي الأصل والمقيم قي ما وراء النسهر 
أن يوسع دائرة نشاطه حتى جاء إلي آلمامون مستسلماً عندما مسمع ahany‏ 
والحقيقة أن ail gol‏ تخلوا عنه بعد أن استقطيهم المأمون فوجد رافع نفسه مجبراً 
إلي تسليم نفسه إلي المأمون. وتثمثل قصته في الآتي: 

كانت بلاد خراسان وما وراء القهر التي وليها علي بن عيسي ماهان في 
عهد هارون الرشيد مصدر فتن وقلاقل بسبب السياسة التي سار عليها ذلك 
الوالي» والتي كانت تنطوى علي الظلم والعسف واغتصاب الأموال من الأهالي. 

وتشاء الصدف أن يقوم رجل من سمرقند وهو رافع بن ليث بن نصر 
بن سبار بثورة ويشير يارتولد أنه لم تكن هناك أحقاد قديمة بين العباسيين وبين 
آل نصرء وأن الطبري يسمى الليث والدرافع eiga‏ المهدي'. 

ويبيّن الطبري في تاريخه أن خروج راقع بسن ليث كان شخصياً 
ومباشراً؛ فيذكر ما يلي: “في سنة تسعين ومائة ظهر رافع بن يٹ بن مىر بسن 
سيار بسمرقند مخالفاً ثهارون الرشيد وخلعه call)‏ ونزع يده من طاعقه. وكان 
OD‏ ابن الأثير؛ الكامل في التساريخ» جه ۳٠۵-۳۹٤‏ وأيضساً: بسارتولدء فاسيلي 

فلاديميروفتش؛ الحضارة الإسلاميةء نقله إلي العربية حمزة طاهر: القاهرة 1141م 


Firgas 


“Ye 


سبب ذلك أن يحيي بن الأشعث بن يحيي الطائي تزوج اينة لعمه أبسي النعمسان 
وكانت ذات يسار؛ فأقام يمدينة السلام وتركها بسمرقند قلما طال مقامه بها 
وبلغها أنه قد اتخذ أمهات أو لاد التمست سببا للتخلص منه؛ فعي عليسهاء وبلغ 
رافعا خبرها؛ فطمع فيها وقي مالها. قدس إليها من قال لها: إنه لا سييل لها إلسي 
التخلص من صاحيهاء إلا أن تشرك باللهء وتحضير لذلك قوما عسدولاء وتكشف 
شعرها بين أيديهم» ثم تتوب فتحل للأزواج؛ ففعلت ذلك وتزوجها رافع. وبلغ 
الخير يحيي بن الاشعث. فرقع ذلك إلي الرشيد؛ فكتب إلي علي بن عيسي بن 
ماهان يأمره أن يفرق بينهماء وأن يعاقب رافعا بجلده الحد ويقيده ويطوفا به 
في مدينة سمرقند مقيدا علي حمارء حتى يكون عظة لغيره. قدرأ سليمان بسن 
حميد الأزدي عند الحدء وحمله علي حمار مقيدا حتى طلقهاء ثم حبسه قي سجن 
call pow‏ فهرب من الحبس ليلا من عند حميد بن المسيح-وهو يومئذ علسي 
ش رط سمرقند- Gall‏ بعلي بن عيسي بن ماهان ily‏ فطلب الأمان قلم يجيه 
علي cdl}‏ وهم بضرب عذقه؛ فكلمه فيه ابته عيسي بن علسي» وجسدد طلاق 
المرأة. وأذن له في الانصراف إلى سمرقندء فانصرف إليهاء فوثب بسليمان بسن 
حميد عامل علي ابن عيسي فقتله؛ فوجه علي بن عيسي اليه cait‏ قمال التساس 
إلي سباع بن مسعدة قرأسوه عليهم» فوثب علي رافع oa‏ فوثبوا علي سباع 
فقیدوه» ورأسوا رافعا وبايعوهء وطائفة من وراء النهر ووافاه عيسي بن gle‏ 
فلقيه رافع فهزمه؛ فأخذ علي بن عيسي في قرض الرجال والتأهب MV yall‏ 


(') الطبري+ تاريخ الرسل واتملوك» جس مرجع AYAT ye ile‏ 


Yo 


أما الديتوري فجعل سبب خروج راقع بن ليٿ “أن ble‏ ين عيسي بسن 
ماهان لما ولي خراسان أساء السيرة وتحامل علي من كان بها من العرب 
وأظهر الجور فخرج عليه Cheil‏ 

أما عن شخصية رافع؛ فهو من بيت إمارة ورياسة وكان جس ته آخر 
حاكم أموى علي خراسان. وكان مقيماً في ما وراء النهر بسمرقندء وكان أحد 
معاوني والي خراسان. ومع أنه كان مؤيداً للعباسيين مخلصاً ل هم فإنه كسان 
يعارض المعاملة القاسية التي يلقها رفاقه أبناء الشرق؛ وهو يعتبر نفسه واحداً 
منهم. 

ومهما كان السبب أو الأسباب التي دفعت رافع إلي الخروج والعصيسان؛ 
فإنه حظى aul‏ العرب الآخرين» ويدعم قوى من الرؤساء والأمراء في بلاط 
الصغد وما وراء القهر وإمارات خراسان وحصل علي تأييدهم حتى تمكن مسن 
قتل والي سمرقند. ويقول الطبري في أحداث سنة 111ه ما يلي: “وفيها BARE‏ 
أمر رافع بن ليث بسمرقندء وقيها كتب أهل نسف!') إلي راقع يعطوته الطاعة 
ويسألونه أنه day‏ إليهم من يعينهم علي قتل عيسي بن علي؛ فوجّسه صاحب 
الشاش في أتراكه قائدأ من قواده» فأتوا عيسي بن علي فأحدقوا به وقتلوه في ذى 
القعدة ولم يعرضوا لأصحابه(". ثم كان لكره الخراسانيين عامة لسياسة 


Y‏ الدينوري» أحمد بن داود؟ الأخبار الطوال» تحقيق عبد المنعم عامرء الطبعة الأرلسى.ء 
ob aiil‏ ۱۹1۰ء AV Ge‏ 

CY‏ نسف: مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيجون وسمرقندء خرج منها جماعة كثيرة 
من أهل العلم في كل aS‏ ولها اسم آخر هو Pats‏ ياقوت cs geal‏ معجم البلدان» 
Oy‏ ص YAD‏ 


7 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» Aa‏ مرجع سايق: ص FYT‏ 


ب مم 


العباسيين أثر في اشتعال الور" ذلك أن أهسالي Maai y al g Pate i‏ 
وصغانيان7 وبخاري(؟ وخوارزم eas‏ كانوا من أنصار راقع!". 

ويذكر الدكتور حسن إبراهيم حسن أن كلا من والي خراسان علي يسن 
عيسي بن ماهان g‏ عامل سمرقند قاما يتنفيذ أوامر الرشيد oe‏ رافسع وفسرار 
الأخير من سجنه» واستغاتته بولد علي بن عيسي بن olala‏ فتوسط له عند أبيسه 

O‏ فرغانة: مدينة وكورة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستاء كثيرة الخير وا 
الرستاق» وبينها وبين سمرقيند خمسون فرسخاء وقصبتها أخسيكت؛ وبها قسرى كثيرةء 
ويتسب إليها جماعة من العلماء (معجم البلدان» ج٤» {POT a‏ 

7 أسروشنة: بلدة كبيرة Ley‏ وراء النهر من بلاد الهياطلة بين سيحون وسمرققدء وبيتها وبين 
سمرقئد مبتة وعشرون فرسخا. وقال الأصطخر ى أن أسروشنة اسم الإقليم وليس بها مكان 
ولا مدينة بهذا الاسم والغالب عليها الجبال. ومن مدنها بتجيكت وساباط وخرقانة: 
ومديئتها التي يسكنها الولاة بنجيكت» وينسب إليها الكثير من أهل العلم. (معجم البلدان» 
چا ADAY AY Ge‏ 

)"| صعغائيان: ولاية عظيمة يما وراء الثهر متصلة الأعمال بترمذء وهي ناحية شديدة العمارة 

ثيرة الخيرات» وخرج ie‏ علماء كثيرون (معجم البلدان» Age tig‏ كسد ؛). 

© بخاري: وتكتب bead‏ بخار th‏ من أعظم مدن ما وراء النهر وأجلهاء وبينها وبين جيجسون 
يومان» وينسب إليها جماعة من العلماء والأدياء والمحدثيسن (معهم البلسدان» Vee‏ 
ص .)۴٥۲‏ 

17 خو ارزم: في إقليم الشرق» وطباع أهلها مثل طباع البربرء وهي ثمانون فرسخاً في ثمانين 
فرسخاء ويحيط بها رمال سيالهء ويسسكنها قوم من الأتراك والتركمان engl gar‏ وينعسب 
إليها عدد كبير من الأعلام. [معجم اليلدان» Tw‏ ص .)۳۹۸-۲۹۰٩‏ 

aga C‏ كورة واسعة كثيرة المدن خلف نهر جيجون» وهي على تخوم السندء يقال لقصديتها 
خلبك. وذكرها االأصطخري أنها أول كورة علي جيحون من وراه الدهرء وينسب إليها 
قوم من dal‏ العلم. (معجم البلدان؛ ج۲ صرب 400-84؟). 

OY‏ بارتولدء فاسيلي خلاديميرفتش؛ تركستان: من الفتح العربي إلي الغزو المغولي» نقله عن 
الروسية صلاح الدين عتمان هاشمء مرجع سابق» ص١5‏ 


de 


ES 


anla‏ ورده إلي بلده؛ فتأثر لنفسه من عامل هذه المدينة وقتلهء وأتبعه كثير مسن 
أهالي سمرقند وبلاد ما وراء النهر» فأرسل إليه علي بن عيسي ين ماهان اينه 
عيسي AEB‏ رافع في با . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد؛ ققد انضم إلية حاكم الشاش والتركء كما 
أرسل التغزغز والقارلوق (وهم ترك) daly‏ التبت نجدات لمساعداته(". 

ولم ير رافع بن الليث عند وقاة الرشيد ما يبرر استمراره بثورته؛ قفي 
سنة ALTE‏ حاول المأمون بكل وسيئة أن يسترضي أهل خراسسان؛ ورافق 
ذلك تخلى الترك عن tall)‏ عندئذ ضعف موقفه وخضع للدولسة قفي عصسر 
المأمون وسلم نفسه عتدما سمع يعدالته. وفي ذلك يقول الجهشباري: *ولما رأي 
رافع بن الليث سيرة المأمون اتقاد له ودخل في طاعته في سنة أريع وتسسعين 
ومائةء قأعطاه الأمان» فصار إليهء فأكرمف وخص hay‏ 

والخلاصة إن جميع العناصر المعادية للعباسيين اجتمعت حول رافع بن 
الليث وبقيت الثورة مشتعلة في المشرق؛ والقتال متقطعاً. وأخيراً كان لاد 
للرشيد أن يذهب إلي الشرق بنفسه وأن يحاول احتواء هذه الشورة الخطرة؛ 
فخرج الرشيد بنفسه لحربه إلا أن المنية أدركته وهو في طريقه إلي خراسان» 


C‏ حسن إبراهيم حسن؛ دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسي والدينسي والثقافي والاجتماعيء 
og‏ العصر العباسي الأول» مر جع سابقء صن Lends «(ot‏ الطبريء تاريخ الرسل 
والملوك» جه مش ۳۲۰-۴۳۱۹. 

9 بارتولد؛ تركستان: من الفتح العربي إلى الغزو المغولي؛ مرجع سابق» Terga‏ 

7( الجهشباري؛ كتاب الوزراء والكتاب» مرجع سابق» ص YYA‏ وأيضاً: ابن الأثير؛ الكامل 
في TUE ge mm tg still‏ 


-Yy A 


فآدت وفاته إلي تقل الأزمة إلي مستوى جديدء وهنا كان المسرح معدا إعصدادا 
كاملا لحرب أهلية". 


الثانية: شورة فصر بن شبث العفيلي: 

وقف أهل الشام liye‏ معائيا للعباسبين واستمروا علي ALAS‏ وإن 
اضطروا في كثير من الأحيان إلي إرسال وفود الطاعسة والترضيسة والسولاء 
الظاهري إلي بغداد. وكان العباسيون بدورهم يعرفون ذلك جيداء ويعاملون أهل 
الشام ثارة بالإهمال وتارة بالشدةء وثالثة بالمداراة تبعا للظروف. 

وانتهز أهل الشام فرصة فتنة الأخوين: الأمين والمأمونء وترك oe‏ 
في تلك الفترة لمصيره؛ فبرز خلالها من العصساة والمتغليين: ولكن أغلب 
ثوراتهم كانت محلية وذات نزعات قبلية لا أثر فها. أما الثورة التي تمل فيسها 
خضب Jal‏ الشام والجزيرة لعروية الدولة؛ فهي ثورة نصر بن شيث العقيلي» 
ولعلها أخطر by gi‏ هددت الخلافة العباسية قي عهد المأمون؛ والتقفست فيها آلام 
أهل الشام مع النزعة الأموية والعصبية العربية في وقت واحد ee‏ 

وكان dal‏ الشام يأخذون علي بتي العباس» لاسيما زمن المأمون» ميلهم 
إلي الفرس. وأورد الطبري رواية تقول: ”نعرض رجل للمأمون بالشسام مسرارة 
فقال له: يا أمير المؤمنين؛ أنظر لعرب الشام كما نظرت العجم أهسل خراسان» 
فقال: أكثرت علي يا أخا dal‏ الشام؛ واش ما أنزلت Lad‏ عن ظهور الخيل إلا 
وأنا أري أنه لم ببق في بيت مالي درهم واحد؛ وأما اليمن dil‏ ما أحببتها ولا 
أحبتني قط؛ Uly‏ قضاحة فسادتها تنظر إلي السفياني وخروجسه فتكون مسن 


)° ) الطبري؛ تاريخ الرسل oad glall y‏ جه أحداث قي الصفحسات ٤١١ YYA AY‏ عسن 
الشام. وأيضا محمد عبد الحي محمد شعبان؛ الدولة العباسية: الفاطميون؛ نشر FWY‏ 
للنشر والتوزيع بلبنان» بيروت؛ ۱۹۸۱م؛ OV ese‏ 

ابن الأثير: الكامل في التاريخء EVO PHE Yo (Oe‏ 


ل 


أشياعه» وأما ربيعة فساخطة علي الله منذ بُعث نبيه من مُضترء ولم يخرج اثنسان 
Y)‏ خرج أحدهما ‘ute‏ (من الخواج). أعزب فعل الله Out,‏ وهذا دليل علسي 
أن المأمون كان ينظر إلي أهل الشام نظرة ريبة وعدم اخلاص لدولته. 

كان نصر بن شبث من بنى عقیل؛ استاء كغيره مسن مقتل الأميسنء 
وانحطاط العتصر العريي نتيجة لسياسة المأمون. وكان عربياً يتعصب للأمين؛ 
لأنه يمثل العنصر العريي وله في الأمين هويء وينقم علي المأمون LAY‏ 
الخراسانيين دون العرب أنصار] له. وتزعم القيسية في شمال الشام والجزيرة. 
وكان يسكن كيسوم شمالي حلب. يقول الأزدي ف ريه "کان ابن شدبث واليساً 
علي الجزيرة من قبل الأمين» فعزله بعبد الل بن سعيد؛ وأنفذ إليه داود بن حيسي 
فقتله نصر سنة IA‏ وبذلك يكون نصر بن شبث قد ثار علي الأميسن 
والمأمون معاً في سنة LANGA‏ 

ثم حارب فصر بن شبث المأمون-وعلي حد قوله- محاباة عن العسرب 
لأنهم يقتمون عليهم العجم". فتبعه الكثير لهذا السيب؛ فكانوا جميعاً من العوب. 
وتغلّب علي بلدة كيسوم القريبة من "سميساط» وفشا أمره مدة خمس سنوات» 
وصار له ما بين سميساط إلي الضفة الشرقية للفرات (آأرض الجزيسرة) وتبعصه 
Ge‏ بها من العرب. وكان في ثورة فصر شئ من النزعة اليدوية؛ ونستشف ذلك 
من عبارة قالها عندما اشترط عليه المأمون أن يطأ بساطه ليعفو عنسهء أخذته 


٠۶۲ص الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج۸ مرجع سابق؛‎ OF 

(') الأزديء ad‏ زكريا يزيد بن محمد بن أياس (ت (ATE‏ تاريخ الموصلء تحقيق علي 
حبيبية oo patil‏ ۰۱۹۹۷ ص YYA‏ 

TERS الكامل في التأريخ» جادء ص‎ AYE ابن‎ O 

4( بتميساط: مدينة حلي شاطئ الفرات في طرف بلاد الروم تقع عربي الفرات: ولها قلعسة 
في شق متها يسكنها الأرمن: ينسب إليها جماعة من العلماء (معجسم البلدان» جا 
{YAna‏ 


atte 


العزة والكرامة وغضب» وقال: "ويلي عليه. هو لم يقو علي أربعمائة ضفدع 
تحت جتاحه (يعني الزط). يقوى علي حلبة العرب؟!!! 

ولما انتصر طاهر بن الحسين علي الأمين واستولى علي العراق؛ ولسي 
المآمون الحسن بن سهل علي كل ما افتتحهء وأمر طاهراً أن يسلّم ذلك إليه 
وكلّفه بالمسير إلي الرقة لمحاربة نصر بن شبث؛ وولاه الموصل والجزيرة 
والشام والمغرب؛ فسار طاهر إلي وجهتهء وأرسل إلي نصر يدعوه إلي الطاصة 
وترك الخلاف فلم يجب» فتقدم إليه طاهرء ولقيه بتواحي كيسوم؛ فاقتتلا هناك 
قتالاً عظيماً أبلي فيه نصر بلاء حسنا؛ قكان النصر cdl‏ وأجبر طاهراً علسي 
التراجع إلي الرقة شبه May jen‏ وكان قصارى أمره حفظ تلاك النواحي. 
والظاهر أن طاهر بن الحسين لم يكن bale‏ في حرب تصر ين شبث؟ لأنسه راي 
نقسه جرد مما فتحه في العراق و غيره ولم يتمتع بشئ مما (Malin‏ ونتج عسسن 
ذلك ارتفاع شان تصر ين شبثء وقوي أمره حتى كثر جمعه» وحصر ران 
بالجزيرة» والتف حوله العرب» ويعض العلويين» الذين تفاوضوا معه في نقل 
الخلافة إليهمء وقالوا له: قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم؛ فلو بايعت لخليفة 
كان أقوى لأمرك. فقال: من أي الناس؟ فقالوا: نبايع ليضع آل علي بن أيي 
طائب. فقال. أبايع بعض أولاد السوداوات. فيقول: إنه خلقنى ورزقنسى. قسالوا: 
فتبايع لبعض بني أمية. قال: أولئك قوم قد ool‏ أمرهم والمدبر لا يقيل dad‏ 
ولو سلّم على مدبر لأعداني إدباره» وإنما هواي في بنى العباس؛ وإنما حاريتهم 
محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم"". 


OF‏ ابن العديم؛ زيدة الحلب من تاريخ حلبء الجزء الأول: تحقيق سامي الدهانء نشر المعسهد 
الفرنسي بسوريةء دمشق: ۱۹٥4‏ ص55-56. 

.4 ابن الأثير؛ الكامل في التاربخ؟ جات ص17‎ OD 

) المرجع السابق» ص470. 
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وعلي هذا النحو بقيت الجزيرة وشمال الشمام في يد الثائر نصصسر بن 
شبث العقيلي سنوات عديدة سيطر فيها علي طرق التجارة وصادر فيها Lalal‏ 
التجار('أء لكنه عامل المسيحيين في المنطقة معاملة حسنة؛ رغم ما يذكره 
المؤرخون من Alah‏ 

ولما شخص المأمون إلى يغداد أمر طاهراً أن يلقاه بهاء فترك الرقة 
واستخلف علي الجيش ابنه عبد اش وأمره بالجد في محارية تصر. وكتب طاهر 
إلي ابنه عبد الله الكتاب المشهور الذي جمع قيه كل ما يحتاج إليه الأمراء مسن 
الآداب والسياسة والحث علي مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم مما لا يستغنى عته 
أحد من ملك وسوقة. وقد تداول الناس هذا الكتاب وكتبوه وشاع أمره. ويلسغ 
المأمون أمره فدعا به» ققرأ عليه؛ فقال: “ما أبقى أبو الطيب (يعنى طاهراً) شيئاً 
من أمر الدنيا والدين والتدبير والرأي والسياسة وحفظ السلطان وطاعة الخلفساء 
وتقويم الخلافة إلا وقد أحكم وأوصى به؛ وأمر فكتب به إلسي جميع العمال 
والتواحي. 

وذهب عبد الله بن طاهر إلي وجهته في محاربة تصسر؛ وحساصره 
وضيّق عليه الخناق. وكان عبد الله بن طاهر يحاول أثناء ذلك إقناعه بقبول 
الصلح حتى أرخم علي طلب الأمان في سنة ٠04‏ 7ه فأجاز المأمون ذلك 
لقاتدمء وكتب إلي نصر كتاب أمان؛ ورد فيه: 'وأمير المؤمنين يختم كتابه بشهادة 
أن لا إله إلا الله.. وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عسن سوالف جرائمك 


LOS Aga الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» جة؛ مرجع سايق»‎ O 
حتسى‎ OAY أورد الطبري نص وصية طاهر إلي اينه عبد اللهء وتقع في الصفحات مسن‎ O 
من الجزء الثامن من تاريخه.‎ ١ 


Ê‏ ناريت 


ومتقدمات جرائرك. وإتزالك ما تستأهل من منازل العزو الرفعة أن أتيهت 
وراجعت إن شاء Oba‏ 

وأخيراً alw‏ نصر Ludi‏ وسيق إلي يغداد في شهر صفر سئة ٠١‏ لاه 
بعد أن حارب جيوش المأمون نحواً من خمس سنين. وهدم عبد الله بسن طساهر 
كيسوم وخرّيها. وقد احتفل المأمون بقدوم نصر ين شبث إلي بغداد خاضعاً 
مستسلماً احتفالاً عظيماً. وفي تلك الأثناء دبّر تفر مؤامرة لتكدير صفاء السرور 
الذي po‏ رجال الدولة بتسليم نصر؛ وذلك أن يقطعوا جسر الزوارق المقام في 
عرض دجلة لمرور تصر عليه عند اقترابه يموكبه الحافل. وكان متبر تلك 
المؤامرة إيرأهيم بن محمد ين عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام المعسروق يابن 
عائشة وكان يرمي بذلك إلي إثارة الخواطر وخلق القلاقل والعمل علي إعادة 
pa yd‏ بن المهدي للخلاقةء ولكن رجال المأمون اكتشفوا خبر المؤامرة؛ وقبسض 
على زعيمهاء وعذبه المأمون عذاباً أليماً وحبسه في المطبق!'). ثم od‏ بإخراجه 
وقتله» وقتل معه ثلاثة من رؤوس المتأمرينء وكان ذلك في ١4‏ جمادي الآخرة 
Aia‏ ۲۱۰ھ 

any‏ أن استسلم نصر بن شيثء جمع عبد الله بن طاهر المتغلية علسي 
مدن cabal‏ أمثال: ابن السرج وابن أبي الجمل وابن أبي الصقرء وحملسهم وراءء 


9 الطيري؛ تاريخ الرسل والملوك Aa‏ مرجم سابق» ص٠ T‏ و أيضاً این طيفور» تاریخ 
یغدادء چا طبع هف کار jal H, Keller‏ چ Viggo VA A‏ 

(OO je ae المطبق: السجن تحت الأرضء (المعجم الوسيط:‎ OF 

7( الصلاح الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك الدمشقي (ت (QV TEN a YEY‏ الوافي 
بالوفيات» ag‏ الطبعة Att‏ دمشق؛ ۱۹۷۰م» VO Age‏ 


att 


إلي بغداد أيضاء وتابع طريقه إلى دمشق ليقبض علي ابن بيهس7!) شم حساول 
عبد الله ين طاهر تهدئة الشام بالقوة والاستصلاح. ويذكر اليعقوبي أنه سار 
"ليستفرئ الشام بلدأ بلدأء لا يمسر بيلسد إلا أخذ رؤساء القبسائل والعشساتر 
والصعاليك؛ وهدم الحصون وحيطان الدور وبسط الأمان للأسود والأييض 
والأحمر وجمهم جميعاء وحط عن بعضها الخراج؛ قلم Su‏ مخارق ولا Ma‏ 
Y)‏ خرج من قلعته Mamy‏ 


الخالثة: ثورة الزط 

عرضتا قبل ذلك إلى ثورة الزط نلك التي كانت مسرحا لثورة خطيرة 
وشعب زائد في جنوب العراق في عهد المأمون بالرغم من قرب المنطقة من 
بغداد عاصمة الدولةء ولكن من قوم غريب عن العالم الإسلامي غلبوا علي 
طريق البصرة وعاثوا فيها وأفسدوا البلادء هم الزط U ft)‏ وكلمة EM‏ هي 
تعريب لافظ الفارسي جت" يقول البلاذرى: "أن موطفهم الأصلي هو منطقسة 
السقسد من بلاد الهند وأنهم كانسوا يربون الجواميس فاتي بهم الحجساج 


(' ابن يهيس: (ATO ANY)‏ هو محمد بن صالح بن بييس القيسي الكلايسي» أمسير 
عرب الشام وسيد cued‏ كأن ناتب الشام للمأمون وقاوم السفياني الذي خرج بدمشق إلي 
أن توفي يها (الوافي بالوفيات للصفدي Paa‏ ص٦٥‏ !). 

لم يبق مخارق ولا خالع؛ أي آم dy‏ أحمق يجهل بالشئ ولا يحسن عمله [مخسارق)؛ 
والخالع: أي الذي نقض opal‏ وثار (المعجم الوسيط ج۱ Ator AV ye‏ 

OF‏ اليعقوبية تاريخ اليعقوبي؛ ج٣‏ طبعة التجقفء 1۹۲۹ ص۱۹۱ 

9 ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» جه ص 150. 

٠۸٣ص إبراهيم أيوب» دكتور؛ للتاريخ العباسي: السياسي والحضاري؛ مرجع سابق»‎ CF 


-YY f= 


واسكنهم في جنوب العراق بأسفل كس كرا" ليحفظ وا الأمسن في منطقفة 
RUA en‏ 

أما المسعودي فيروى أنه وقع غلاء في ناحية الهند التي يقطنها الزط؛ 
فهربوا من المجاعة؛ وتتقلوا في بلاد كرمان وفارس وكور الأهوازء وأخسيرا 
جاءوا إلي البطيحةء وسبب تركلهم هى مجاعة وغلاء حلت بها في ناحية السندء 
وأن اسم "الزط" في العربية مشتق من اسمهم الهندي (الجات)» وما يزال منسسهم 
هناك بقايا يعيشون في الحوض الأدنى المستتقعى من حوض السند؛ ولغتهم هناك 
مستعملة حتى زمن المسعودي7*)؛ أي في النصف الثالث من القفرن الرايسع 
الهجري. 

ويذكر ابن الأثير أن الزط سكنوا شواطئ الخليج coon pall‏ واستغلوا الفتنة 
التي وقعت بين الأخوين: الأمين والمأمون؛ فاستولوا علي البصرة التسي عسائوا 
فيها AV staat‏ 

ويبدو أن قدوم الزط إلي العراق مسابق علسي القتسح الإسلامي؛ OF‏ 
البلاذرى يشير إلي وجود جماعة من الزط في منطقة اليصسرة عفد 


E‏ كسكر: كورة واسعة أسفل العراق» تقع بين الكوفة والبصرة وقصبتها و اسط وهي منطقة 
خصبة كثيرة الخيرات. (معجم البلدان» hana‏ ص (EV‏ 

E‏ البطيحة: أرض واسعة بين وساط والبصرة؛ تيطح (يسيل) السيل إذا اتسع في الأرض» 
ally,‏ سميت بطائح واسط لأن المياء تبطحت فيهاء أي سالت واتسعت في الأرض. (معجم 
البلدانء ee‏ ص {tetto‏ 

OF‏ البلاترى؛ أحمد بن يحيي بن جاير (AV VAC)‏ فتوح البلدان» تحقيق صلاح المنجسد» 
القاهرة» 109 ep)‏ صن FEN‏ 

) المسعوديء أيو الحسن علي بن الحسن بن علي (ATER)‏ التنبيه والأشراف» القاهرة 
VAS ge eg ATA‏ 

E?‏ ابن الاثيرء علي بن أحمد بن عبد الواحد الشيباتي (ت٠17ه)؛‏ الكامل في التاريخ» 
جه منشورات دار الكتاب العربي: eV‏ بيروتء FIVE LAD TAY‏ لم YY se‏ 


fo 


° يهم السامانيون. ولقيهم الفاتحون فيما بين رامهرمز‎ ola قد‎ cum 
يذكرون أرضماً باسمهم هناك. وقد نقل الخليفة معاوية بن أبسي‎ aed Motel ly 
سقيان أسرا عديدة من الزط إلي سورية سنة ٠ه ثم أتي الحجاج ببعضهم‎ 
وسمح لهمء باستيطان منطقة الأهواز جنوب العراق ليستفيد منهم فى استغلال‎ 
هذه المنطقةء ثم نقلهم الوليدء أو نقل بعضهم» وكذلك يزيد الثاني في بداية اتقفرن‎ 
الثاني الهجري إلي شمال سورية الغربي؛ فأقراهم في انطاكية والمصيصة*2‎ 
معاوية والوليد بن عبسد‎ ago يعني علي التخوم مع الروم. وكان في أنطاكية منذ‎ 
1 وفي بوة‎ AS الملك حي يسمى بحي الزط لأنهما هما اللذان أنزلاهما في‎ 
من عمل اللاذقية قوم من أولادهم!".‎ 

ويكمل البلاذرى حديثه ويقول: “ويظهر أن وضعهم المعاشي كان واطكا 
جدا؛ لأنهم أخذوا يقومون بيعض أعمال اللصوصية الصغيرة بأن يسألوا الشسئ 


HEAT ء٤٦٠۰ البلائرى؛ فتوح البلدان» مرجع سابق» ص‎ E 

(' ) رامهرمز: مدينة إيرانية مشهورة بنواحي خوزستان pana)‏ البلدان» ج۴ء [Yie‏ 

7 أراجان: مدينة إيرانية كبيرة كذيرة الخيرء بينها وبين شيراز ستون فرسخا وبينسها وبين 
سوق الاهواز ستون فرسخاء ينسب إليها جماعة من أهل العلم. (معجم البلسدان» جاء 
VEEN EN Ge‏ 

) فأقراهم: أي أسمكنهم من المصدر hy TF‏ في المكان أي ثبت وسكن. (أقرب الموارد 
tei gh pall‏ ج٣‏ من (BAY‏ 

)1( المصيصة: مدينة علي شماطئ نهر جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد السروم» 
تقارب طرسوسء (معجم البلدان» .)١ ٤٥ص co‏ 

O‏ بوقا وبوقة: إحدى قري أنطاكية» بتي حصئها الخليفة الأموى هشام بن عبد آلملك. (معجم 
البلدان؛ {St ye bane‏ 

(”) البلاذرى: فتوح البلدان» ص557. 


ET 


الطفيف» ويصيبوا غر" من السفينة فيتناولوا منها ما يمكتهم اختلاسه("). وقد 
زاد عددهمء كما زاد ققرهم وعبثهم في أيام المأمون» حتى صاروا خطراً علسسي 
المواصلات والأمن. ويفسّر البلاترى ذلك agile‏ “غليوا علي البطيحة وتناسصلوا 
فيهاء ثم اتضوى إليهم قوم من أباق العبيد وموالي باهلة وغيرهم فشجعوهم علي 
قطع الطريق ومبارزة السلطان بالمعصية وعاث الزط فسي جنوب العراق 
وغلبوا علي الطريق بين واسط والبصرةء وقطعوا طريق "البمسرة-يغداد“ 
وانقطع عن بغداد ما كان يحمل لليها من البصرة علي السقن. 

ويعلق الدكتور شاكر مصطفي علي ذلك بأنهم كانوا إحدى الطبقات التسي 
دفعها سوء الوضع المعاشي إلي التذمرٌ ثم إلي الثورة. لهذا نجدهم حين ثاروا قد 
"احتملوا CL‏ من all‏ يكسكر وما يليها من البصرةان منتهزين قيام LID‏ 
الأخوية بين الأمين والمأمون؛ فاستولوا علي طريق البصرة: ومتعوا الميرة عن 
بغدادء وفرضوا الموكس الجائرة علي السفن التجاريةء وانقطع عن بغداد ما OLS‏ 
يحمل إليها من البصرة علي السفن(. 

Lally‏ انتقل المأمون إلي مركز خلافته في بغداد؛ واستفرت الأمور له؛ 
أرسل عدّة حملات ضد الزط في سنة ٠5‏ ١ه‏ وقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة ato‏ أن المأمون ولي عيسي بن يزيد الجلودي محاربة الزط وقي سنة 
اهس ولي المأون داود بن ماسجور محارية الزط وأعمال البصسرة وكسور 


C9‏ غرة: غرة الشئ أوله ومعظمة جمعها غررء مثل فولنا غرة الشهرة وهكذا لأقرب الموارد 
للشرتوني (ATV ne Vane‏ 

Ega البلاذری؛ فتوح البلدان»‎ OF 

7 البلادری: فتوح البلدان؛ مرجع سابق» ص۹۲ .٤‏ 

9 البيادرء جمع بيدر: وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام لإخراج الحب من مستايله 
(الجرن). (المعجم الوسيط lads fT ye ae‏ أقرب الموارد ٠ (hye due‏ 

9 ابن الأثير؛ الكامل قي التاريخ؛ جسه: EW Ga‏ 


سح ليه ]ا الس 


دجلة واليمامة والبحرين. وذلك في خبر مختصر»ء ولم يذكر نتيجة فعله ولا 
قعل من قبله» ولكن هذه الحملات لم تتمكن من القضاء علي ثورتهم؛ لأنهم كأنوا 
يتغرقون في الفيافي والأصقاع الخالية كلما شعرو! بالخطر يداهمهم؛ ويعسودون. 
عندما يذهب الخطر حتى تمكنوا من فرض الضرائب على السفن الداخلة إلسي 
بغداد؛ فحالو! دون وصول الأقوات إلي بغداد. وكان رئيس الزط رجلاً يقال له 
محمد ين عثمان» وصاحب آمره والقائم بالحربه "سماق*". وذلاك بعد وفساة 
المأمون وفي السنة الأولي من حكم المعتصم gAV EM AYA‏ وقد عجزت 
جيوش المأمون ما بين سنة 0 pAY at‏ حتى وفاته علي قهرهم؛ رغم مسا 
بعث من قواد. واستمر الزط في عبثهم حتى خلافة المعتصم الذي أرسل حملة 
ضدهم سنة ۲۹۹ ه_؟ ٣٠م‏ يقيادة عجيف بن عنيسة تمكنت من إحكام السيطرة 
رتطويق المنطقة التي انتشرو! فييا. ثم ضيق الخناق عليهم وسذ مسالك الأنسهار 
والقوت عليهم تسعة أشهر؛ فاضطرهم إلي طلب الأمان علي دماتهم وأموالهم؛ 
فأجابهم إلي ذلك ثم حملهم في السفن مطلع سنة 17ه- 10م eb‏ بهم فسي 
بغدادء وكانت عدتهم مع النساء والصبيان سبعة وعشرين ألفاًء والمقائلة متهم LE)‏ 
عشر tll‏ فاستعرضهم الخليفة المعتصم في سفنهم علي تعبتتهم؛ وهم ينفخون 
في Meas yl‏ ثم نقلوا من البر إلي عيسن زريسة منطقة الثفور بآسيا 
الصغرىء فأسرهم هناك الروم سنة هه ونقلوهم إلي الآتسطنطيئية ومتسها 


(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملرك. جه مرجع سابق» ص SOON‏ 
ابن الأثير ؛ الكامل قي التاريخ. We lone‏ 

.1١-1١١ص الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج؟؛ مرجع سابق»‎ 7١ 
عين زربي وعين زربة: بند في الثئر من نواحي المسيصة (معجسم البلدان» جب؛‎ 
“AVY Go 


YA 


انتشروا في مختلف البلاد الأوروبية» ولاسيما المجر وأسبانيا!'). وعرقوا ياسسم 
Gypsies‏ أو النور أو الغجرء ويقيمون عادة في خارج المدن9). 


الرابعة: ثورة العرب وقبط مصو: 

أثر النزاع الأخوى بين الأمين والمأمون سنتي A Ama Ao AE‏ 
و١٠مم‏ علي الوضع في مصرء حيث كان فيها جند من الخراسانية ميالون إلسي 
المأمون؛ قلما خلعه الأمين من ولاية gall‏ غضيواء وتزعمهم tals‏ منسهم هسو 
السري بن الحكم الذي دخل مصر مع جند الليث بن الفضل والي مصمسر زمسن 
الرشيد faa t AYAY)‏ ثم ارتفع شأنه يغضبه للمأمون. ولكسن لا ييدو أن 
المأمون أقام معه الصلات اللازمة؛ لآنه لم يكن آنذاك بالوجه المعروف. وجل 
ما قهمه المأمون وأصحايه من الحركة هو أن عليهم ألا يهملوا في النزاع مع 
الأمين أمر مصرء وأن فيها جماعة خراسائية يمكن الاعتماد عليها وعلي دعمسها 
للقضية. ثم كتب المأمون إلي وجوه القوم في مصر قأجابوه في السن. كما أرسك 
هرثمة بن أعين قائد المأمون سنة 17 ١ه‏ إلي عياد بن محمد بن حيان وكيل 
ضياعه في مصرء فخلع مع الجند بيعة الأمينء وطردوا واليه جابر بن الأشعث» 
وأدخل البلد في طاعة المأمون7. 


ag 1}‏ الملعم ماجدء دكتور؛ العصر العباسي الأول التاريخ السياسيء Ve‏ ص1۷ - 
٠ YY‏ وأيضا إبراهيم أيوب» دكتور؛ التاريخ العباسي السياسي والحضاري» ص٤‏ ۸. 
Muir, Sir William Temple; The Caliphate: [ts Rise, Decline and Fall,‏ %( 
Edinburg, 1924, p.514.‏ 
" أسيدة كاشف» دكتورة؛ مصر في فجر الإسلام. 177-17١ Ga‏ وأيضاً شاكر مصطفسسي: 
دکتور ! دولة بني العياس: چا TAY Ya‏ لامء 


س 


وعلي هذا النحو انعكس الصراع بين الأخوين: الأمين والمأمون علسسي 
الحالة في مصر؛ حيث انقسم العرب فريقين؛ فاليمانية وقفوا بج انب المأمون» 
بينما أيد القيسية الأمينء واستمر التزاع حتى مقتل الأمين'". 

ويغت الأمين للضرية الاستراتيجية التي طوقه بها أخوه الم أمون من 
خلفه في غرب الدولة؛ قبعث إلي زعيم قبائل قيس في الحوف الشرقي (شرق 
الدلتا) فجعله Lily‏ علي مصر ليلقى بأسهم بينهم. وعلي ذلك تجندت القبائل 
القيسية لقضية الأمين وقاتلت والي المأمون ومؤيديه. ولكسن حصصسار يداد 
الطويلء ثم مقتل الأمين» مع بعد المأمون أنسي الناس قضية الأخويسن؛ وحول 
القتال بين المتنفذين إلي نزاع علي التسلط الذاتي في مصسر. والرغية في 
الاستقلال بأجزاء Oise‏ 

وقد خلقت الحالة في مصر مشاكل للمأمون» لكنه تمكن من السيطرة 
عليها بالعمل العسكري السريع؛ لكن أوضاع مصر في تلك الفترة تشسير السي 
بروز عبد العزيز بن الوزير الجروى الذي تسلط علي الحوف الشسرقي سسنة 
8١ه؛‏ بيتما سيطر علي القسطاط و الصعيد السرى بن الحكم» الذي ولسي 
مصر بمبايعة الجند له سنة Favs‏ بأمر المأمون سنة Lad mY‏ 
الحوف الغريي (غرب الداتا) فقد سيطرت فيه قبيئتا لخم وجذام؛ ثم زاد المشكلة 
تعقيدا أن جماعة من الأندلسيين الذين تفاهم الحكم بن هشام الأمسوىء: وكانوا 
خمسة عشر ألف لاجئ» وهم جماعة الربض وثورتهم هسي المعروفة بشورة 
الريض» لأنها قامت في ربض (أي ناحية) من أرباض العاصمة قرطبة في سنة 
هه PAV‏ لكن الحاكم الأموى نجح في إخماد الثورة وتشريد القسائمين 
OO)‏ سيدة كاشفء دكتورة؛ مصر قي فجر الإسلامء VIAN ce‏ وأيضا عبد العزيق 

الدورى» دكتور! العصير العباسي الأولء ص١١٠٠‏ 
C"‏ سيدة إساعيل كاشف» دكتورة؟ مصر في فجر الإسلامء TYAN Vie‏ وأيضا قساكر 
مصطفي؛ دكتور؛ دولة بني العباس» جاء ص۷۰۴٠‏ 


س ا 


بها فنزح فريق من الثوار الأندلسيين إلي أفريقية (يلاد المغرب)؛ حيث امستقروا 
في مدينة فاس عاصمة دولة الأدارسةء بينما واصل قسم منهم سيرهم في البحصر 
شرقاء واختاروا اللجوء coll‏ مصرء وجاءوا في أربعين US jo‏ حتى وصلوا إلسي 
شواطئ الإسكندرية؛ فنزلوا في ضو احيها في أوائل age‏ المأمون بمعاونة عسرب 
البحيرة وأسسوا إمارة مستقلة عن الخلافة العباسية سنة ١٠٠٠ه‏ تعاونوا فيها 
أولا مع جماعة محلية من Ad pall‏ ثم تركوهم واستأثروا بالحكم بزعامة أبسي 
حفص الكناني؛ الذي استمر حكمه نحوا من عشر Md guns‏ 
وبالرغم من أن سنة ٠5‏ 5ه-٠‏ 47م شهدت غياب الزعيمين الكبيرين: 
السري والجروى؛ إذ لقى الجروى مصرعه وهو يحاصر الإسكندرية؛ ثم لحقفه 
السرى بالموت يعد تلاتة اشهر؛ فقد ورث النزاع ولداهما علي بن عبد العزيز ١‏ 
الجروى وأبو نصر بن السرى كل في موقعه؛ ابن السرى في الصعيد وغسرب 
الدلثا وابن الجروى في شرقيهاء وتهادنا بعد حروب دامية. فلما مات أيو نصسسر 
وأعقبه أخوم عبيد الله ين السرى سنة AYVA Y‏ بقى الجروى واستطاع 
ابن السرى هزيمة وال أرسله المأمون إلي مصر. يالرغم من أن الخليفة عساد 
فأقر أبن السرى والجروى كل منهما علي ما بيده سنة AY YEA Y‏ إلا أنه 
ظهر وكان مصر قد خرجت من أيدى الخلافة العباسية لاسيما حن هاجم عبيد 
الله بن السرى أرض الجروى Sally‏ منه عاصمته تنيس؛ قهرب الجروى إلسي 
الفرما ثم العريش سنة tay ٠5‏ الما" 
OY‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج4ء مرجع سايق ص TV‏ وأيضا شاكر مسصطفسي؛ 
دولة بني العباس» جباء ص4 ١۷ء‏ و أيضا إبراهيم أيوب؛ التساريخ العياسي: السياسي 
والحضاري» ص٠۸‏ وأيضا سيدة إسماعيل jeas MAGS‏ في فجر الإسلام» ص٤۷١.‏ 
m‏ الكندي المصسريء آبو عمر محمد بن يوسف؛ GIGS‏ الولاة والقضاة؛ تهذيب وتصليح روفن 
Guest cue‏ 218110908 طبع بمطبعة LYI‏ الیسو عيين» بسيروت» ۱۹۰۸م؛» SAVY a‏ 
AAT‏ 


-rry 


وقدم عبد الله بن طاهر بن الحسين Lally‏ علي مصر من قبل المأمون 
dia‏ ١٠11ه-ه‏ ؟أنمء في الفثرة التي هزم عبيد الله بن السرى هزيمسة نهائية 
علي يد الجروي واستيلاء الأخير علي الإسكندرية من أهل الربض لتصيسح 
مصر كلها ولاية خالصة له. فما كان من الجروى إلا أن اتضم إلي جيش عيسد 
الله بن طاهر؛ وقدم له الأموال والمعونة. ab sly‏ مما أعد عبيد الله ين السسرى 
من السفن وعدة الحرب» وما حفر من الخندق حول الفسطاط؛ فقد هزم أس_طوله 
في اليحر أيضا؛ OY‏ ابن الجروى الخبير بحرب البحر قاد المعركة. وأيضا 
هزمه عبد الله بن طاهر في البحر قي مطلع سنة GAY TAYY)‏ وطلب ايبسن 
السرى الأمان فأعطى كتاب أمان بتوقيع المأمون» وخرج من مصر ايموت في 
سامراء سنة ۲۵۱ ھ٥۸۹م‏ 

كذلك نزل علي الإسكندرية عبد dil‏ بن طاهر سنة AY Yma YNY‏ 
وحاصر الأنداسيين فيها بضع عشرة ايلةء مما اضطرهم الخرو ج إليه بالأمان» 
وصالحهم علي أن يتركو! الإسكندرية حيث أحبواء علي إلا يخرجوا في مراكيهم 
أحدا من مصر ولا عبدا ولا آبقا؛ فإن فعلو! حلت دماؤهم. وقد كاد يحرق 
مراكبهم لأنه اكتشف بعض المخالفة. ثم سألوه الرد إلي شرطهم الأول فارتضلى 
وساروا من الإسكندرية إلي أقريطش (كريت) ففتحوها واستفروا فيها). 


Uys‏ بن العباس» Ve‏ مرجع سابقء ص٤ ۷١١-۷۰‏ وأيضا سيدة إسسماعيل كاقسف» 
دكتورة؛ مصر في فجر السلا IVAI YO‏ وأيضسا خطط المقريزي» جسا: 
Aiga‏ 

؟ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» Ane‏ مرجع سابقء ص۳٠٠‏ وسيدة إبساعيل كاشف» 
مصر في فجر الإسلامء AVII Oja‏ وأيضا شاكر t gibna‏ دولسة بنى العياس» 
اا5 


OTE 


الثورة الثانية yao gå‏ (المصريون): 

ومع خروج الأندلسيين من الإسكندرية لم تستقر الأحوال في مصر؛ ذلك 
أن صاحب الخراج تطرف في فرض الجزية علي سكان مصر العرب والقبسط 
علي السواء؛ مما جعلهم يثورون ثورة خطيرة شملت معظم أنحاء الوجه البحوى 
سنة 15 at‏ الول 

ولم يقم والى مصر بأي شئ من شأنه تخفيف الضرائب الباهظة؛ بل 
عمد علي العكس من ذلك إلي اتخاذ تدابير مشددة لجمع الضرائب. والظاهر أن 
الإسلام كان قد بدأ ينتشر بين الأقباط؛ إلا أن السلطات لم تدخل أيسة تعديسلات 
تأخذ أوضاع المسلمين الجدد يعين الاعتبارء يضاف إلي ذلك أن اعتتاق الإسسلام 
أدى إلي توطيد روابط جديدة ومصالح مشتركة بين العرب والأقباط وفي هسذه 
الظروف اتدلعت انتفاضة مصرية: العرب والقيط وعمت البلاد OS‏ 

وقد استمرت تلك الثورة ثلاث سنوات» وكانت تثور دوما قفي مطلع 
موسم الجباية والخراج» خاصة قفي كل سنة. وهزم المتمردون جيوش الولاة 
العباسيين واحدا بعد الآخرء كما انهزموا مرات أمامهم دون طائل. وقتسل فسي 
الحروب المتفطعة جموع كثيرة؛ ولكن الاستياء الكامن كان يفجر التمرد مسن 
جديد ومنذ الأيام الأونى شعر المأمون بخطر الثورة؛ فأرسل عليسها أخاه Lad‏ 
القاسم (المعتصم) بن الرشيد واليا علي مصر؛ غفاجأ قائده الأفشين أرض الشوار 
بجيش من الأتراك نزل بين أظهرهم وهزمهم وسحق بؤر التمسسرد في Lata‏ 
الواحدة بعد الآخرى؛ وضرب أعناق زعمائها وأسر الكثير من رجالسها. وفسي 


O‏ المقريزي؛ خطط المقريزيء lon‏ ص YA‏ وأيضا سيدة إسماعيل كاش ف» دكشورة؛ 
مصر في jad‏ الإسلاې ص ۲۳۹-۲۳۷. 

tag penal وأيضا الكتدي‎ EN مرجع سابق» ص‎ ela البعقوبي! تاريخ اليعقوبي؟‎ i 
؟ & 474-477 وأيضا دكتورة سسيدة إسماعيل‎ ٠١-794 كتاب الولاة والقضاةء ص‎ 
.۲۲ ٠-۲ YY pa الإسلام‎ gad كاشفء مصر في‎ 


و 


ذلك يقول المقريزي عن صالح بن شيرزاد عامل الخراج (سنة *1لاه): "ظلم 
الناس وزاد عليهم في خراجهم؛ فاتتقض أهل أسفل الأرضء أي الدلتا 
OO Sane y‏ 

ولكن مصصر لم تهدأ؛ فقد قامت انتفاضة عظمي سنة AY‏ وكسانت 
حنيفة في المناطق الزراعية المكتظة بالسكان في مصر السقلي (الدلكسا والوجسه 
البحري)» واشتركت جماهير القبط مع العسرب فيها محتجين علسي سياسسة 
العياسيين المالية وعسف جباتهم. ويروى المقريزي "قانتقضت أسفل الأرض 
(أي مصصر السفلي-الوجه البحري) عريها وقيط ها في جمادي الأول ممنة 
5 "). فاضطر المأمون إلي القدوم بنفسه لضخامة هذه الثورة وخطورتهاء 
وكان بالشام لتهدئة الحالة. وألفى المآمون تبعة الثورة علي الوالي» ووجه إليه 
اللوم الشديدء وكان حلي جيشه الأفشين؛ فتغلب علي الثوار وسبى قسما كبيرا من 
القبط. 

وبهذه القوة أخمدت الثورة بسرعة. ويذكر الدكتور محمد عبد الحسي 
شعبان أن "المأمون عمد عن حكمة إلى إعادة النظر في نظام ضراب الأرض 
الذي كان لا يزال معمولا به منذ قرنين. وتبين أن مضاعفة نسبة الضريبة لي 
دينارين في عهد المهدي لم تكن مجحفة في ضو ء التضخم.. كذلك تبين للمسامون 
أن الكنيسة التي كانت تؤمن الجهاز الأساسي لتقدير الضرائب وجمعحها قفدت 
قيمتها بالنسية لهذا الموضو ع يسبب تزليد الأراضي الممتلكة من قيسل العسرب» 
وتحول الأقباط التدريجي إلي اعتناق الإسلام7. 


(') المقريزي؛ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء الجزء الثانيء القاهرةء 775 1هسه: 


مقافت دل 
)1 المرجع السايق؛ ص :٠٠١-45‏ و أيضا سيدة إساعيل AHS‏ دكتورة؛ مصر في فجر 
الإسلام» YEr ETY ye‏ 5 


.۸٠ محمد عبد للحي شعبان» دكتور ؛ الدولة العباسية-القاطميون؛ مرجع سأبقء ص‎ C 


YE 


ومع أن المأمون أدرك منذ وطأت قدماه أرض مصر بسبب الانتفاضسة؛ 
وقال لصاحب الخراج عيسي ين منصور: "لم يكن هذا الحدث العظيم إلا من 
culled‏ وفعل عمالك حماتم الناس ما لا يطيقون وكتمتمون الخسبر حتسى تفساقم 
الأمر واضطربت alll‏ .07 

ولم يمنع المأمونء الذي يقى خمسين يوما قي مصر من أخذ النساس 
بأفسى الشدة "فقتل وسبى وتتبع لأرؤوس التورة فقط لكن كل من يرمى إليسه 
بخلاف بقتله» فقتل ناسا کٹیرا. ,8 

Ll‏ القبط فكان عقابهم عنده أقسى وأشد؛ إذ نزلو! علي حكمه بعد هزيتهم 
Uf‏ الأفشين “فحكم th‏ الرجال وبيع النساء والأطفال؛ فبيعوا وسبى أكثرهم.... 
وهم قبط اليشر وسخا والبيما. ويعلق المقريزي علي ذلك بقوله: "ومن ذلك اليوم 
ذل قبط مصر .... وساق رؤساء الثورة القبطية إلي يغداد"". ويذكر الكندي: 
"أن المأمون استفتى فقيها مالكيا في معامئة الثوار. فأقتى الفقيه بأنه إذا كانوا 
خرجوا لظلم نالهم قلا يحل دماؤهم وأموالهم. فرد عليه الخليفة المأمون: آنت 
تيس ومالك أتيس منك ... هؤلاء كفار لهم ذمةء إذا ظلموا تظلموا إلي celal‏ 
وليسس لهم أن يستتصروا بأسيافهم ولا يسفكو! دماء المسلمين قي AO oa js‏ 
ويتبين من هذا أن أساس ثورة القبط والعرب كانت لأس باب مالية بالدرجة 
الأولىا". 


VAY cea shady الكندي؛ كتاب الولاة‎ )( 

أ اليقعوبي؛ تاريخ اليعقوبي» Vane‏ ص77 1. 

.1 المقريزي؛ الخططء جسلاء ص5‎ t 

7 الكندي؛ كتاب الولاة والقضاق ص۹۲٤‏ 

10 أنظر؛ دكتورة سيدة إسماعيل کاشف» مصر غي فجر الإسلامء pa‏ ۲۲۹-۲۳۷. 


خا 


الخامسة: ثورة بابك الخرمي: 

تعتير ثورة بابك التي هزت الدولة العباسية في عهد المأمون واستمرت 
حتى عهد أخيه المعتصمء أخطر حركة دينية في مظهرها سياسية فسي غايتهاء 
عرفتها إيران منذ قيام الدولة العباسيةء وتميزت بسعتها وتتظيم دعايتها وبراعسة 
القيادة فيها وتوحيد خططها واتصالها السياسي بغير الفرس وعلي نطأق واسع. 

يقول الأستاذ محمد الخضصري7'): إن البلاد الفارسية تمتاز بكثرة المذاهب 
والاعتقادات الدينية سواء في ذلك ما كان قبل البعثة المحمدية وما يعدهاء ومن 
تلك الطوائف فرقة تسمى “الخرميةة؛ وهم صنفان: الخرمية الأولسون ويسمون 
المحمرة وصاحبهم مزدك القديم؛ أمرهم بتقاول اللذات والانعكاف علي يلسوغ 
الشهوات والأكل والشرب والاختلاطه وترك الاستبداد بعضهم علي بعض ولسهم 
مشاركة في الحرم والأهل؛ لا يمتنع الوأحد متهم من حرمة الآخسر ولا يمنعسه. 
ومع هذه الحال قيرون أفعال الخير وترك القتل وإدخال الآلام علي التفسوس» 
ولهم مذهب في الضيافات ليس هو لأحد من الأمم؛ إذا أضافوا الإنسأن ام يمنعوه 
من شئ يلتمسه BAS‏ ما كان. وعلي هذا المذهب مزدك الأخير ظهر أيام قباذ بن 
فيروز وقتله أنو شروان هو وأصحابه. 

الصنف الثاني الخرمكية البابكية؛ ينسيون إلي صاحبهم بابك الخرمي» 
وكان يقول لمن استغواه إنه call‏ وأحدث في مذاهب الخرمية القتل والغصب 
والحروب ABM y‏ ولم تكن الخرمية تفعل MANS‏ 

ويؤيد أبن الجوزي ما ذكره ابن النديم من أن حركة بابك هسي حركة 
خرمية ويقول: "إن البايكية هم طائفة من الخرمية تبعوا بابك الخرمي*. كما 
أكد ذلك اليغدادي واعتبر البابكية من ye SN‏ 


محمد الخضري؛ الدولة العباسية هن 95-99 
(') ابن fp gall‏ الفهرسستء نشر دار المعرفة للطباعة والنشسرء سيروت لبنسان» 
IYAMA ITAA‏ امء ص :441-48١‏ أيضا محمد الخضصريء الدولة STV gee Agata‏ 


f 


ويذكر محمد الخضرى أن مؤسس هذه الفرقة هو بايك بن بهرامء نشا 
بقرية تدعى "يلاد آياد" رستاق ميمندء ثم اتصل بجاويدان بن سهرك ملك جبال 
البذ ورئيس من بها من الخرمية. وكان جاويدان يرى منه فهما وشهامة وخبشا 
ققربه إليهء ولما أدركته منيته اجتهدت امرأته في أن يكون بابك مكانه في المللك؛ 
قجمعت الخرمية وقالت لهم: إن جاويدات قال لي: إني أموت في ليلتي هذه chy‏ 
زوحي تخرج من جسدي وقدخل بدن هذا الغلام خادميء وقد رأيت أن آملكسه 
علي أصحابي فإذا مت فاعلميهم ذلكء وأن لا دين لمن خاائنى فيه واختار لنفسه 
خلاف اختياري؛ كفيلوا ذلك منها وتزوجت Ey‏ 

من كل هذا يتضح أن حركة بابك هي استمرار الحركة الخرمية؛ ققد 
فجح ذلك الرجل في أن يتزعم جماعة من أتباعهاء ثم وفسق بمقدورته “ged‏ 
توحيدها وتنظيمهاء وأما قول ابن النديم Gh‏ بابك "أحدث في مذاهب الخرمية 
القتل والغصب والحروب والمثلة ولم تكن الخرمية تعرف ذلك. ففيه نظر لأنفا 
نعرف بوجود زعيمين للخرمية في منطقة الجبال قبل thst)‏ وآنهما كاتا فسي 
حروب مستمرة؛ Laa g‏ جاويدان وأيو عمران» وأن الأول مات من جراحه بينما 
قتل الثاني قي المعركة. وهذا ما أورده ابن التديم: "وكان بجبل SS‏ وما يليه 
من جباله رجلان من العلوج متخرمين» ولهما جدة وثروةء وكانا متشاجرين قلسي 
التملك علي من بجيال البذ من الخرمية ليتوحد أحدهما بالرياسةء ويقال لأحدهمك 


ابن الجوزي؛ المنتظم كي التاریچ coe‏ طبع حيدر آباد الركنء 764-1709 SAN‏ 
Tua‏ 

C‏ البنداديء gal‏ متصور عبد القادر؛ القرق بين الفرق» القاهرة» ١157م‏ صن751. 

OD‏ الشيخ محمد الخضصري؛ الدولة العباسيةء ص 7765-4554. وأيضا يمكن الرجوع إلي ابسن 
القديم4 الفهرستء ص EAN- ٤۸۱‏ 

E‏ البذ: كورة بين أذربيجان وأرانء بها كان مخرج بابك الخرمي (معجم البلسدان» جساء 
ATV Ge‏ 


PV 


جاويدان بن سهركء والآخر غلبت عليه الكنية يعرف بأبي عمران وكانت تقوم 
بينهما الحرب في ialt‏ وتحول بينهم الثلوج في الشتاء. ...*. 

ويذكر المقدسي أن "الخرمية يتجنبون الدماء جدا إلا عنسد عقد رلية 
الخلاف7). وذكر اليعقوبي الخرمية أتباع بابك بأنهم كانوا يدعون "المحمرة""ء 
آشار إليهم الملك الطوسي في كتابه "سياست نامه" عند حديثه عن الباطنية بقوله: 
“ودعت الباطنية إلي مذهب الشيعة؛ وكان معظم مدد قوتهم مسن الرافضة 
والخرمدينية. ويطلق عليهم في الفارسية "سرخ علم' وفي العربيسة المحمسر. 
وذلك لأنهم "صبغوا الثياب بالحمرة أيام يابكء وكانت شعارهم"“. ويفسهم مسن 
حديث الدينورى يعد محاولة تحقيق تسب بابك الخرمي وما حوله من غسموض 
يأن “الذي صح عندنا وقبت أنه كان من ولد مطهر أبن قاطمة بنت أبسي مسلم 
الخراساني» هذه ينتسب إليها الفاطمية من الخرمية". 

ويرجع تاريخ عمليات بابك الحربية إلي عام ated‏ وأنها كانت تجد 
ما يدعمها في خطط الفتنة التي كان يرسمها حاتم بن هرثمة بن أعين والي 


7 ابن النديم؛ القهرس؛ VV eye‏ 

(' ) المقدسي؛ البدء والتاريخ؛ a jall‏ الرابع؛ تحقيق كلمنت هيوار Huart‏ .01: باريس» 
م صن VE‏ 

7" ) اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبيء جا VAY Ga‏ 

© ) نظام الملك الطوسي؛ سياست قامه؛ ترجمة الدكتور السيد محمد العزاوي»ء فشر دار الرائد 
العربي: القاهرةء 5175 AUN a pt‏ 

! ابن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ» Oa‏ مرجع سابق» ص١١۱‏ . 

CF‏ الدينوىء gf‏ حنفية أحمد بن داود AYAT)‏ الأخبار الطوال» تحقيق جرجاس» ليسدن» 
VAT a ep MAA‏ 


TYPA 


أرمينية» وقد يسر الطريق أمامها المصاعب المختلفة التي نش أت في الولايسة 
الشرقية عقب عودة المأمون A‏ بغدادا". 

ونذكر بعض المبادئ التي عرفت عن الخرمية؛ منها: )1( الحلول!")؛ إذ 
أن بابك "كان يقول لمن استغواه إنه Mall‏ ولما مات جاويدان زعسم بسابك أن 
روح جاويدان حلت بها“ . (Y)‏ ومنها الاعتقاد بالتناسخ والرجعة؛ كما يفهم من 
الوصية المنسوبة إلي جاويدان”). (؟) وأيضا الدعوة إلي الاشتراكية فيذكر أبو 
منصور عبد القادر البغدادي أن دعوة بابك كانت ترمي إلي الإباحة المزدكية. 
ويؤكد علي ذلك المقدسي بأنه رأسي بنفسه "بين الخرمية في ديارهم ما مسبذان 
ومهرجان قذقء وهي مراكز البابكية» من يقول بإباحة النساء علي الرضا منهن» 
وإياحة كل ما يلذ النفس وينزع إليه الطبع ما لم يعد علي أحد Mes pases‏ )£( 
وكذلك الاشتراكية في المال. ولما كان الخرمية علي الأغلب فلاحين؛ لذا حلواو! 
حل مشكلة الأراضى بنزعها من الملاك الكبار وتوزيعها علي الفلاحين» ويقول 
البغدادي أن مازيار “الذي أظهر دين المحمرة والذي كان علي صلة قوية بابك" 
yd‏ أكرة الضياع بالوثوب بأرباب الضياع واتتهاب آمو اله“ 


) دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)؛ المجلد السادس» نشر دار الشسب» القساهرة: 
ص64 

() الحئول: هو امتداد اخر لفكرة الفتاءء آما الفناء فلسفيا هو أنتقال من الوج ود pe‏ السلا 
وجود. (المعجم الفلسفي؛ تشر مجمع اللغة العربية: القاهری AVA AYIA‏ أي ص71 
(iy‏ 

LEAT ص‎ Ota gall این النديم؛‎ UF 

9( دائرء المعارف الإسلامية (الترجمة «(Aap yall‏ مادة بابك LOLS cpa‏ 

PEAY ya ابن النديم؛ الفهرست»‎ CO 

) البعدادي» أبو منصور عبد القادر؛ الفرق بين الفرق» YOY Ge‏ 

OF‏ المقدسي؛ البدء والتأريخ» Loe‏ ص4؟. 

YOY yo الفرق بين الفرق»‎ pall البغداديء أبو منصور عبد‎ C 


-rya 


وكان للبايكية غاية سياسية رئيسيةء وهي ضرب السلطان العربي والدين 
الإسلامي؛ إذ جاء في الوصية المنسوية إلي جاويدان أن بابك "سييلغ بننسه ويكم 
(الخرمية) حدا لم يبلغه أحدء ولا يبلغه أحد cote‏ وأنه يملك الأرض ويقتسل 
الجبايرة ويرد المزدكيةء ويعز به ذليلكم ويرتفع به وضيعكم7). ويؤكد ذلك ابسن 
الجوزي» ويقول إن غاية اليابكية هي Le‏ الديسن الإسسلامي"". ويذكر 
المقريزي أن حركة بابك كانت ترمي إلي “كيد الإسلام بالمحاربسة"*". ويقسول 
الذحبي: "وكان بابك أراد أن يقيم ملة المجوس"). 

وكان عداء الخرمية للإسلام عداء سياسياء لأنه الدين الذي أذهب 
سلطانهم ونقل الملك إلي العرب. وإن كان للمستشرق بندلي جوزي رأي آخرء 
وهو "أن غرض الخرمية لم يكن مقاومة الإسلام وذويه؛ ولا مقاومة العرب BAS‏ 
فاتحةء بل محاربة ذلك النظام الاجتماعي الذي كانت نئن تحته الطبقات الس فلي 
من جميع الامم التي كانت تتألف منها دولة بني العباسء حتى الأمة العربية!". 
أما النظرة الدينية لغيرهم فكان فيها الكثير من التسامح؛ ويذكر البغدادي وجسود 
مساجد للمسلمين في Vogtle‏ والمقدسي السذي زارهسم وناقشهم: يقول: 
"ويزعمون أن الرسل كلهم علي اختلاف أديائهم وشرائعهم يحصلون علي روح 
واحدء وأن الوحي لا ينقطع clad‏ وكل gd‏ دين مصيب عندهم إذا كان راجي 


(') أبن النديم؛ الفهرسء ص۲۸۲. 

.11 ١ص أبن الجوزي؛ المنتظم في التاريخ» جهء‎ OF 

C‏ المقريزي؛ الخططء ج!ء القاهرةء 575 اهب من153-151. 

9( الذهبي؛ مختصر دول الإسلام؛ جا حيدر all‏ الركن» wey pA AFA caigll‏ 
7 بندلي جوزي؛ من تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام؛ القدسء: pV AYA‏ ص1۸. 
C‏ البغدادي؛ أبو منصور عبد القادر؛ الفرق بين Yofa hail‏ 


ملت 


الثواب وخاشي العقاب. ولا يرون تهجيه والتخطى إليه og Sally‏ ما لم يرد كيسد 
ملتهم وخسف مذهبي". 

ويعد هذا العرض الفكري للخرمية تتحدث عن أتباع يسابك وحلفاتسه 
والظروف التي ساعدته لنشر آرائه ودينه: كان بابك يمارس أعمالا غامضة في 
آذرييجان عندما استلفت انتباه جاويدان بن سهل رأس الخرميةء الذي توفي يعد 
ذلك بقليل» وادعى بابك أن روح جاويدان حلت فيه؛ وبدأ يشسير النساس الذيسن 
يعيشون قي أقليم Gall‏ وهو مكان لا وجود له اليوم» كان يقوم فسسي إقليم أران 
الجبليء الذي لا يبعد كثيرا عن نهر الرس واتخذ بايك من جبال آذربيجسان 
وأران مهدا للحركة البايكية۔ ويذكر ياقوت الحموى أن هذه المنطقة كانت مهد 
الحركات الإباحية منذ محنة مزدك؛ إذ لجأ إليها بعض أصحابه واستمروا علي 
دعايتهم!". وقد بدأ بايك بضعم كافة أجزاء glow ST‏ إلي دعوته. ثم أخذ يتشر 
الدعوة في المقاطعات المجاورة فلاقت دعوته نجاحا باهرا في منطقة الجبال. 
وأمد بابك بحيوية جديدة الحركة الدينية والاجتماعية المأخوذة إلي حد ما مسن 
المزدكية؛ والتي كانت تلجأ إلي وسائل haige‏ 

ويذكر اين العبري أن جماعة كثيرة مسن أهل الجبال مسن همذان 
وآصبهان Papalag‏ ومهرجان قذق دخلوا في دين الخرمية» وتجمعوا 


(') المقدسي؛ البدء والتاريخ؛ جبة؛ ص4؟. 

(') دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة (ag yall‏ المجاد الخاس» مادة بابك" ص545. 

LANA Ge phd eh القاهرة»‎ Yee ياقوث الحموى؛ معجم البلدان:‎ (7 

)4( الدينورى؛ HAY!‏ الطوالء طبعة ليدن؛ ص ۲۹۷. 

LOEN دائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)؛ المجلد الخامس؛ ص‎ C 

CY‏ ماسيذان ومهرجان وكذق؛ كورتان علي حدود العراق ply‏ مدتهما السيروان والصسميرة. 
(جي لسترنج؛ بلدان الخلافة الإسلاميةء ATV pa‏ 


ipere 


فعسكروا في عمل همذان!"). كما يذكر المسعودي “أن الخرميسة انتشرت في 
الجبال وفي Glew)‏ وأرمينية وحتى في خراسان وسائر أرض الأحاجم 

وأخذ بايك ومن معه في العبث والقساد وإخافة السبل» وأول ما عرف 
ذلك من أمره كان سنة ae)‏ والمأمون بمرو ولم يكن قد برحها إلي بغسداد؛ 
فلما شخص المأمون إلي بغدادء سير علي بابك عام ٤‏ اهء يحيي بسن معصاذ 
coat sf ani‏ وهاجمه يحيي عدة مرات فلم يظفر بطائل؛ ولم ينتصف قيها أحدهما 
علي الآخر. واختار المأمون قائدا آخر هو عيسي بن محمد بن أبي خالدء قو لاه 
أرمينية وأذربيجان ومحارية بابك؛ فنكيت. ثم وجه إليه المأمون صدقة بن علي 
المعروف برزيق؛ وندب للقيام بالمهمة أحمد بن الجنيد الإسكافي فأسرء بابك. شم 
وجه إليه محمد بن حميد الطوسي فتتله بابك سئة 4 1 اه يهشتادسسرء وفسض 
عسکره» وقتل جمعا كثيرا ممن كان معه. هكذا كان كلما أرسل المأمون لحرب 
بابك قائدا لم يصنع شيئا لمكان بابك الحصين وقوته الكبيرة» وشدة Sh‏ في 
قلوب الجمهور الذين hara FAS‏ 

وهكذا كانت الظروف مواتية لبابك؛ فقد أنهكت قوات العباسيين 
بالحروب الأهليةء وكانوا مشغولين بالثورات في مصر والشام ويب_الحرب مسع 
البيزنطيين؟ فكانت هذه الأوضاع عاملا أساسيا في نجاح البابكية العسكري؛ شم 
إن اضطراب الوضع في آذربيجان وعدم ولاء الولاة هناك ساعد اليابكية؛ قفد 
خالف حاتم بن هرثمة بن أعين يآذربيجان؛ كان واليا عليها عندما سمع يمسوت 
أبيه هرثمة بن أعين» و“كاتب بابك والخرمية وهون أمر المسلمين عليه"). 


NEN Get ۱۸۹۰ء‎ cag jap ابن العبري؛ تاريخ مختصر الدول؛‎ OF 

E)‏ المسعودي؛ التنبيه والإشراف» مرجع سابقن ص٦‏ ؟. 

YY Ee محمد الخضصري؛ محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية (الدولة العباسية)؛‎ E") 
EW اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» جاء ص‎ ) 


EY 


ويقول اليعقوبي: "وكان أصحاب بابك أدري بمسالك الجيسسال وأصرف 
بالخطط اللازمة لها؛ فكانوا يحصرون أعداءهم في المضايق وينقضون 
LÍ Mage‏ المسعودي فيذكر أن “بابك ركز جهوده علي قطع خطوط تمويسن 
العدو وذهب قواقل ميرتة. وفوق ذلك خرب بابك حص ون آذربيجان التابيعة 
للعباسيين فأضعف بذلك agelis‏ 

ونستشف من كلام اليعقو بي والمسعودي أن بعض قواد المأمون لسم 
يكونوا مخلصين له ء وأن الحملاث التي وجهت ليابك لم تكن بالقدر الكافي 
والوعي الصادق لمثل هذه المهمة في جبال وعسرة وأناس يحاريون بعقيسدة 
ويتفانون في سبيلها. 

وكان من وصية المأمون لأخيه المعتصم حين أدركته المنية ما يلسي: 
"قالخرمية فاغزهم ذا حزامة وصصرامة Mala p‏ وأك تفه بالاموال والسلاح 
والجنود من الفرسان والرجالة؛ فإن ط..ألت مدتهم؛ فتجرد لهم بمسن معك صن 
أنصارك أوليائكء وأعمل في ذلك عمل مقدم النية فيه» راجيا تولب الله (On ago‏ 

وفي age‏ المعتصم دخل التزاع مع البايكية مرحلة جديسدة SoG pf‏ 
المعتصم جهوده علي حرب يابك؛ وأرسل الفرقة تلو الفرقة لحريه. و فسسي تلك 
المرحلة الجديدة كان العياسيون قد اكتسبوا الخيرة يأساليب يابك الحربية؛ 
فانعكست الآية وتمكن الجيش العباسي من تمزيق شمل الخرمية فسي همذان» 
وانحصرت ساحة القتال في آذربيجان معقل البايكية الأصلسي. وأخيرا تمكن 
الأفشين من هزيمة خصمه بابك .الذي هرب إلي أرمينيةء ثم سلم إليه وجسئ به 
إلي سامراء سنة A YYY‏ وقتل وصلب(. 
C‏ اليعقوبي؛ تاريخ اليعقوبي» AOU ye None‏ 
OD‏ المسعودي؛ مروج eal‏ جف صن 4. 
ذو صرامة وحزامة: أي بالحزم والشدة. 
٠‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك» ج VEN gen‏ 
7 ؟ ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ» WT ye Cen‏ 
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الفصل الثاني 


حركات الحلويين أيام المأمون 
ثورات العلويين 


نشط العلويون في فترة الأزمة الأخوية بين الأمين والمأمون» وأظهروا 
موقفهم تجاه العباسيين؛ واصبحت كلمة "آل البيت" مصطلحاً شائعء ولكنه كان 
يحمل معاني مختلفة باختلاف البيوتات الأريعة؛ حيث كاتت كل جماعة تسعى 
للوصول إلي الحكم والسلطانء وكانت هذه الجماعات متداخلة وبعضها أكبر مسن 
بعض» نذكرها قيما يلي: 

الجماعة الأولي: الفاطيمون؛ وتضم أولاد قاطمة ققطء وهم يدورهصم 
قرعان: بيت الحسن وبيت الحسين. 

الجماعة الثانية: العلويون؛ وهي أوسع من سابقتها! لأنها تضم العلويين» 
أي كافة البيوت من نسل علي بن أبي طالب. 

الجماعة الثالثة: الطالبيون؛ وهم أكثر سعة من الجماعتثين السابقتين: 
وتضم الطالبيين جميعاً من نسل أبي طالب: ومنهم آل عقيل ly‏ جعفر. 

الجماعة الرابعة: الهاشيمون: وهي أوسسع الجماعات؛ WY‏ تضم 
العباسيين خاصة قي آل البيت؛ وتضم معهم باقي الأسر من آل عبد المطلب بسن 
هاشم. 

وكان الشقاق والتنافس بين هؤلاء جميعاً يعكس الأطماع المختلفة لأبنساء 
هذه البيوتات الشريفة في الميدان السياسي. وكثيراً ما كسان أبنساء الجماعسات 
الأضيق JAN,‏ عدداً ينفون عن أبناء الجماعات الأوسع القربى المباشرة للرسول 
صلي الله عليه وسلمء وبالتالي عن منابع الشرعية في الحكم. وقد أدي ذلك إلسسي 


ا 


التنافس فيما بنهم» وعمل بعضهم ضد بعض حتى درجسسة الوشساية للسلطات 
الحاكمة أو الاقتتال. 

ومن تورات وحركات العلويين 
أ- ثورة أبي السرايا: 

كان أبو السرايا قد تعرف حلي ابن طباطيا في الرقة من مدن شسمال 
العراق» وحرتضه علي الذهاب إلي الكوقة بقصد إحياء الدعوة إلي الرضا سن آل 
محمدء صلي الله عليه وسلم. شعار دعوة آل البيث السابقء التي كانت أطلقست 
قبل قيام الخلافة العباسية. 

وأعلن ابن طباطبا برنامج الثورة في دعوته الناس إلي 'كتاب الله وسنة 
4335 صلي الله عليه وسلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسيرة بحكم 
الكتاب....". وقد نجح ابن طباطبا قي دعورته؛ ووجد آذاناً صاغية» وأتاه الناس 
من نواحي الكوفة والأعراب من حواليها؛ فاستولى عليها في جمادي الآخرة سنة 
۹ه وكان آبو السرايا قائد جنده. واستطاع العلوي ون موفتاً أن يحتلوا 
البصرة وواسط والحجاز واليمن سنة ٠٠‏ ٠ه‏ + وكان جميع الثوار علي اتصال 
مباشرة أو غير مباشر بثورة أبي السرايا" 

وكان أساس هذه الثورات هو طموح العلويين وانتهاز فرمصة مقاسية 
لضرب العباسيين؛ فيذكر الطبري أنه بعد انتصار أبي السرايا في أول معركة له 
ضد جيوش الحسن بن سهل: "نتشر الطالبيون في البلاد. وعندما دحسر جيشه 


(') أبو القرج الأصغهاني؛ مقائل الطالبيين: طبع طهران» a PYY‏ وقد ورد ed‏ محمد 
اين إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طسالب؛ 
Ge‏ 1517-18 وأيضاً الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء ج أحداث سنة 2195 
ص514-088 وأيضاً عبد العزيز الدورى» دكتور؛ العصر العباسي الأول» ص ؟. 
9( الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك: جف ص4 7ه وكلاه ولااه. 
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لأول مرة من قبل الحسن بن سهل. وثب محمد بن محمد ومسن معسه مسن 
الطالبيين علي دور يني العياس ودور مواليهم وأتباع هم يالكوفة:؛ فائتهبوها 
وأخريوها وأخرجوهم من الكوفة واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند الناس 
فأخذوها"". وأرسل أبو السرايا كسوة إلي الكعبة عليها: “أمر به (أي يإرسال 
الكسوة) أيو السرايا داعية آل محمد؛ صلي الله عليه وسلم؛ لكسوة بيست الله 
الحرام» وأن يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس". 

وانضم إلي طموح العلويين عامل آخر هو سخط العناصر العربية علي 
سياسة الفضل بن سهل الفارسية؛ إذ يعد صرف طاهر بن الحسين عن العراق 
وتعيين الحسن بن سهل لولايته عام al IA‏ "تحدث الناس بينهم أن الفضل بن 
سهل غلب علي المأمون» alg‏ يبرم الأمور علي هواه؛ ويستيد بالرأي دوفه؛ 
فغضب لذلك من كان بها من بنى هاشم ووجوه الناسء وأنفوا من غلبة الفضسل 
أبن سهل علي المأمون.... وهاجت الفتنة في الأمصار؛ فكان أول مسن خرج 
بالكوقة ابن طباطيا (صاحب أبي السرايا)). 

ويقول أبو الفر ج الأصفهاني في 'مقاتل الطالبييين"؛ أن الناس ضجروا 
من فتنة الأمين والمأمون؛ فصار بعضهم يتمتى الخلاص من ذلك الوضع السئ؛: 


OF‏ محمد بن محمد العلوى؟ هو محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبسي 
طالب» كان غلامآ أمرد Lite Bos‏ أقامة أبو السرايا بعد وفاة ابن طباطبا فجآة مسنة 
6ه.. وثب ومن معه من الطالبيين علي دور بني pil‏ ودور مواليسهم وأقباعهم 
بالكوفة فنهبوها وأخرجوهم منها وقبض على محمد بن محمد هذا بحد هزيمة أبي السرايا 
سئة Wate‏ ومات سنة ae)‏ (الطبري؛ تاريخ الرسل والملسوك؛ OVA a Aaa‏ 
OTY,‏ و2584 ,00%( 

(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ ج۸ ص۳۰٠‏ و581. 

9) المصدر السابق؛ otoya‏ 

)1( نفس الممندر» صن8؟69. 
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ويظهر أن العلويين أدركوا ذلك؛ فنجد اين طباطبا يدعو الناس إلسي "كتاب الله 
وسنة نبيه صلي الله عليه وسلمء والأمر بالمعروف والنهي عن المدكر والمسسيرة 
بحكم اله"( 

وقد لاقي أبو السرايا أول الأمر نجاحاً كبيرآء ولكن تسليم قيادة الجيسش 
العياسي إلي هرثمة بن أعين وتخاذل الكوفيين في نصر أبي السرايا أدي إلي 
فشل الحركة. وريما كان ثوفاة ابن طباطبا الفجائية" أو سمه مسن قبل أبسي 
CYL all‏ آثر قي إخماد نار شعلة الحماس التي كانت موجودة. واستمرت 
الثورة من جمادى الآخرة سنة 44 حتى مقتل أبي السرايا في شسسهر بيسع 
الأول سنة .الام 

واستطاع المأمون أن يقاوم حركة أبي السرايا عن طريقين: 

الأول: سلبياً بتتصيب علي الرضا لولاية العهدء والمجئ به من المدينسة 
إلي مروء ومبايعته في السابع من رمضان سنة AY‏ ونشر المأمون 
منشوراً علي الناس يسترضيهم فيه؛ وتظهر فيه مسحة الدعاية لصاحبه العلوى 
وحب تالف القلوب العلوية؛ يقول فيه: "إنه بعد استخارته الله تعالي ولجهاده 
نفسه في حقه وبلاده.... اختار من البيتين العلوي والعباسي علي ين موسي بن 
جعفر (الرضا) لما ري من فضله البارع وعلمه الناصع وورعه الظاهر وتخيلسه 
من الدنيا وتسلمه من الناس". قلما قثل أبو السرايا ومن قبله ابن طباطباء تخلص 
المأمون من علي الرضا بدورهء إذا لم يعد له ضرورة في سياسته ولا مكان في 


ATEN الأصفهانيء أبو القرج؛ مقاتل الطاليبين» ص‎ CD 
TEA es المصدر السابقء‎ C 
-OYA صن‎ Ag الطبري» تاريخ الرسل والملوك؛‎ (7 
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الثاني: ليجابياء إذ نصب المأمون لقيادة جيشه قائده الكبير هرقمة بسن 
أعين. وساعد المأمون حلي هزيمة العلويين عوامل منها: 
١-وفاة‏ ابن طباطبا فجاة (ويقال إن أبا السرايا سمه لأنه علم أن لا ged‏ 
له بعده)(0. 
؟-تخاذل أهل الكوفة في نصرة أبي السرايا وتخلسي أثسرافهم chute‏ 
وتهاونوا مع هرثمة لاسيما حين "أقام أبو السرايا غلاما أمرد حدشسا 
من العلويين مكان ابن طباطباء هو محمد بن محمد حفيد زيسد بسن 
علي؛ فكان أيو السرايا هو الذي ينفذ الأمور ويولي من رأي ويعؤل 
من أحب» ويضرب الدراهم بالكوفة بيتما انتشسر الطالبيون فسي 
Au‏ 


إنتشار جو كة آبي السرابا والاستيلاء على البصرة ومدن أخوي: 

وجه أبو السرايا جيشا وهو في الكوفة إلي اليصرة؛ فاستولى عليها مسن 
واليها العباسي مستعينا يها بعلو ی إسمه زيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن 
علي بن الحسين ين علي بن أبي طالب المعروف يزيد النارء لكثرة مسا حسرق 
من دور بني العباس وأتباعهمء أو أنه إذا أتي برجل من العباسيين أحرقه بالنار. 
كما استولى أيو السرايا علي مدن أخرى مستعينا برجال من آل طلالب. كذلك 
اتسعت حركته و امتدت إلي الحجاز؛ فكان مندوبه في مكة الحسين بسن الحسن 
الأقطس بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» المعروف باين ET BAT‏ 
الذي استولى عليهاء وأوقف الخطبة فيها المأمون»ء وأزال من الكعية كسوتها 
العباسيةء وكساها ثوبين أرسلهما إليه gal‏ السراياء كتبت عليها عبارة: "داعية آل 
C‏ الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛ جف ص LOYA‏ 
t‏ المصدر uhla‏ س OF‏ 
(7) مجهول المؤلف؛ العيون والحدائق في sual‏ الحقائق» Vidya Yue‏ 
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محمد" فكان ابن الأفطس يأخذ في مكة كل من كان من العياسيين ويطردهمء أو 
يعذبهم» حيث أقام لتعذيبهم دارا خاصة ميت دار العذاب). وقد أراد 
مسرور7" سيّافه الرشيد المعروف وهو في مكة أن يصارب ابن الأفطس 
بالاستعانة بواليها العياسي؛ إلا أنهما فضتلا الانسحاب. أما في المدينة فإن Led‏ 
السرايا وجّه إليها علوي هى محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن يسن 
علي بن أبي طالب الذي استولي عليها من العباسيين0. 

als‏ توجعه هرثمة بن أعين لمحارية أبي السرايا؛ مع أن الأخير كان 
يعمل تحت قيادته» واستولي علي الكوفة من عمال أبي السراياء ثم أنزل هزيمة 
كبرى بأبي السرايا نفسهء وأضطرء إلي الفرار في مطالع سنة ٠٠‏ اهسهء ومسن 
معه من الطالبيين من الكوفةء وكاتوا علي الطريق إلي الأمواز حين Vg Bil‏ 
بالحسن ابن علي البادغيسي المعروف بالمأمونيء فتائلوه فهزمهم. وجسرح أيو 
السرايا قي المعركة جراحات شديدةء وهرب مع جماعته شمالاً يريدون الجزيرة 
وبلدة راس العين منزل أبي السراياء لكنهم أخذوا في الطريقء وجئ بهم إلسي 
الحسن بن سهل؛ بينما كانت البصرة تسقط في يد الجيش العباسيء وأسر فيها 
زيد بن موسى ses shell‏ المسمي زيد النار لكثرة ما حرق من دور بنسي العباس 
وأتباعهم في Le pel‏ ودقت عنقه في ٠١‏ ربيع الأول ستة Aa os‏ 

ويذكر الطبري أنه لم يروا أحدا عند القتل اشد جزعا من أبي السراياء 
كان يضرب بيديه ورجليه؛ ويصيح أشد ما يكون الصياحء حتى جُعل في وأسه 
حبل» وهو في ذلك يضطرب ويلتوى ويصيح حتى ضربت عنقه. شسم بُعث 


LOTY ga مصدر سابقن‎ Ano الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك؛‎ O 
LOTT ya المصدر السابق»‎ ) 

7 ) المصدر السايق؛ نفس الصفحة 

LOVE المصدر السايقء ص‎ t? 
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برأسه قطيف به في عسكر الحسن بن سهل» ويعث بجسده إلى يغداد؛ فصل ب 
علي الجسر؛ في كل جاتب تصفء وكان بين خروجه بالكوفة وقتله عشرة 
أشهر. 

هذا وقد أراد اين الأفطس حسين بن حسن الأفطس وهو قي مكة أن 
يضم إلي حركته علوياً هو محمد بن جعفر بن علي بن الحسن ين علي بن بسي 
طالب» وكان شيخاً وداعا محبيا في الناس» مفارقاً لما عليه كثير من أهسل بيتسه 
من قيح OM peal‏ ويظهر زهداً مما حبّب الناس فيه قسمّوه الديباجسة 'لحسسن 
بهائه" وفي أول الأمر أبي هذا الشيخ أن يقوم بالفتنة مع gd‏ الأفطس؛ إذ كان أبو 
جعفر (الصادق) قد احتزل منذ أيام الأمويبن» ويقسى في اعتزاله في أيام 
العباسيين؛ فلما ألح عليه اين له اسمه علي» بتحريض من اين الأفطس؛ قبويع له 
بالخلافةء وسمّى بأمير المؤمنين؛ قأقام محمد بن جعفر أشهراء وليسس له من 
الأمر إلا اسمه؛ وإن كان في خلال ذلك أغضب تصرف ابن الأقطس وابنه علي 
لبن محمد أهل مكة بعامة؛ فالأول خطف امرأة Alsen‏ أما الثاني فإنسه خطف 
Lote‏ بارعا في الجمالء كان Lib‏ للقاضى. UE‏ أرسل المأمون جيشاً إلسي مكة 
بقيادة Goud‏ بن موسي؛ فإن هذا الجيش دخلها دون عائق وكانت الغلية له. أما 
بخصوص محمد ين جعفر فإنه منح الأمان» علي أن يتنازل علانية عن الخلاقة 
للمأمون؛ ثم سافر لمقابلته ولكنه مات في الطريق؛ فعاد الحجاز إلي إمرة 
المأمون". 


44 الطبري! تاريخ الرسل والملوكف» «Voga Ans‏ 
"4 المصدر السابق» ص OPV‏ 
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0 1 ns 1 Lat 
ولم تقتصر حركة العلويين علي الحجازء بل تعتتها إلي الممنء يقسول‎ 
خرج إبراهيم بن موسى جعفر ين محمد بن‎ (Yes) الطبري: “وفي هذه السنة‎ 

علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ياليمن*'. 

وكأن إبراهيم بن موسى وجماعة من أهل بيته بمكة حيسن خر ج أيسو 
السراياء وبلغه خير خرو ج أبي السرايا؛ فخرج من مكة مع من كان مسن أهسل 
بيته يريد اليمن+ ووالي اليمن يومئذ المقيم بها من قبل المأمون هو اسحق بسن 
موسى بن عيسي بن موسى بن محمد بن على بن عيد الله بن العياس. فلما مسمع 
بإقبال إيراهيم ين موسى العلوى وقريه من صقعاء» خرج منصرفاً من اليسن 
بجميع من قي عسكره من الخيل والرّجّل؛ وخلّى لإبراهيم ين موسى بن جعقر 
اليمن وكره قثاله» وبلغه ما كان من فعل عمّه aga‏ بن عيسي بمكسة والمدينة: 
ففعل مثل فعله» وأقبل يريد مكة حتى نزل المشاش7')؛ فعسكر هناك وأراد دخيل 
مكة؛ فمنعه من كان بها من العلويين2. 

وقد أساء إبراهيم بن موسى السيرة sy‏ مع ysl ill‏ حتسى 
غلب عليه لقب "الجزار")ء لكثرة من قتل منهم. ووجه يعض أتباعه خلف 
قاقلة للحج بإمرة أبي اسحق بن هسارون الرشهسد وأخسي المأصسون» 
فاعتسدوا علي الحجساج والتجسار sic‏ محصلة 'بستسان بسن عام سر 
(') الطبري؛ تاريخ الرسل والملوكء جا ص LOPA‏ 
)11 المشاش: في منطقة تقع بين جبال عرقات وجبال الطاتف» قيها مياه كثيرة وهو الذي 

يجرى بعرفات. ويتصل إلي مكة (ياقوت الحموى؛ معجم البلدان» >10 من١7١).‏ 
OF‏ الطبري؛ تاريخ الرمل والملوق: جاء OTA ga‏ 
C‏ المصدر السايقء نفس الصيفحة. 
)© بستان ابن عامر: هو بستان ابن معمر؛ مجتمع النخاتين» النخلة اليمانية والنخلة الغ امية؛ 
وهما وآديان؛ إياقوت الحموى. معجم البلدان CE) te Ve‏ 
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وسلبوا التجار sal‏ الهم وملابسهم!'). قلما بلغ أبو اسحق ما فعله رجال إبراهيم بن 
موسى بالحجاج أرسل جيشاً إلي اليمن perl‏ وأسر الكثير من العلوبين وشردهم؛ 
فانتهت بذلك الحركات العلوية في اليمن. 

ويذكر الطبري أنه في سنة ١٠٠ه‏ وجه إبراهيم بن موسى بن جعفار 
اين محمد الطالبي بعض ولد عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلي 
مكة ليحج بالناس؛ فحورب العقيلي فهزم» ولم يقدر علي دخول مكة. 

كذلك ذكر الطبري في أحداث سنة AY e Y‏ خروج عبد الرحمن بن 
أحمد العلوى باليمن» وهو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد ين عمر 
بن علي بن أبي طالب بيلاد عك من اليمن» يدعو إلي الرضا مسن آل محمد 
صلي الله عليه وسلم» وأفاد الطبري السبب في خروجه أن العمسال أنساءوا 
السيرة؛ فبايعوا عبد الرحمن هذا. فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه دينار ين عيسد 
الله في عسكر كثيف» وكتب معه LULL‏ قحضر دينار بن عيد الله الموسم وحجء 
فلما فرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أتي عبد الرحمن؛ فيعث إليه بأمانه مسن 
المأمون؛ فقيل ذلك» ودخل ووضع يده في يد دينار. فخرج به إلى المأمون» فمتع 
المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليهء وأمر بأخذهم بلبس السوادء وذلك 
يوم الخميس لليلة بقيت من ذى الحجة (سنة AY AAV AY Y‏ 


1 ؛ تاريخ الرسل والملوكء جف Oto‏ 
دري e: fac‏ 

)1( المصدر السابقء ص٠‏ 824 

(") المصدر السابق» من 247. 


oy 


‘ant heute |‏ الضسسا مس 
واردات الدولة ونفقاتها 


الفصل الأول: الواردات 
واردات السواد -- خراسان - العراق - الشام - مصر وغيرها 
واردات متفرقة 


الفصل الثائى: النفقات 
الإنفاق على المشاريع العامة - رواتب عمال الدولة - العطساء - 
نفقات البلاط 


الخصل الأول 
ارد أت 


النظام المالى كى الإسلاب 

تمتاز المالية الإسلامية يأنها مالية منضبطة؛ فقد حرص الرسول الكريسم 
صلى الله عليه وسلم» ومن يعده الخلفاء الراشدون على المال العام. ووقف أيسسو 
بكر موقف الشدة والحزم من مانعى الزكاة بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فى قوله لوفد كيم المدينة لأناس يبذلون الصملاة ويمتعون الزكاة؛ فقال أبسسو 
بكر: 'والله لو منعونى Vy tic‏ لجاهدتهم age‏ باعتبار أن الزكاة أحد قواعد 
الإسلام الخمس التى بدي عليها ودعامة من دعائم المالية الإسلامية التسى تقوم 
على أساس الملاءمة والثوفيق بين مصصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ خاصة أنسها 
وردت بنصوص القرآن والسنة كمبادئ عامة ومحددة. 

وأورد القرآن الكريم 1353 لمصادر المال SU‏ الإسلامية الأولى؛ فالزكساة 
والصدقة تؤخذ من المسامين» وتعتبر رصيداً ماليا للجماعة الإسلامية لتنفق فسسى 
أوجه متعددة وبخاصة على الفقراء والمجاهدين فى سبيل Aa‏ 

والعشر هى الضراتب المفروضة على أموال التجار الصادرة من البلاد 
الإسلامية والواردة إليها. وأول من وضعها عمر بن الخطاب؛ فقد كتب pod‏ 
موسى الأشعرى إليه يذكر له أن تجار المسلمين إذا أتوا دار الحسرب يأخذون 
منهم العشر. فكتب إليه عمر أن يأخذ من cca sell‏ كما يأخذون منهم العشر مث 


(') البقال: زكاة عام من الإبل والغنم» تقول: "أديت عقال سنة' أى صدقتهاء peleg‏ عقالان* 
أى صدقة سقتين» جمعها EE‏ (أقرب الموارد للشرنونى» HAVE se Yap‏ 
('؟ ابن الأثبر؛ الكامل فى التاريخ: جب؟ء ص١7‏ (حوادث سنة ANY‏ 
('! الماوردى؛ الآحكام السلطانية والولايات gall‏ نشسر دار الكتب العلمبية: بيروت» 
ep YARA‏ کس ۳ ۱۱. 
~Vot—‏ 


التجار المسلمين» ومن أهل الفرقة نصف العشرء ومن المسلمين عن كل أربعين 
درهما أى ربع العشرء وليس فيما دون الماتتين من الدراهم شسئ؛ فإذا كسانت 
مائتين ففيها خمسة دراهمء وما زاد بحسابه!". 

والفيء: هو المال الذى يؤخذ من غير المسلمين من خير قتال. وقد عرفه 
الماوردى بقوله: "أموال الفيء والغنائم: ما وصلت من المشركين؛ أو كانوا سهب 
وصولهاء مصداقا لقوله سبحائه وتعالى: “ما آفاء الله على رسوله من أهسل 
القرى فلله وللرسول ولذوى القريى واليتامى والمساكين وابن السييل كسى لا 
يكون Ags‏ بين الأغنياء منكم"". 

والغنيمة» وهو مال أو غيره يؤخذ قهرا نثيجة القتال» ويأخذ الخليفة منسة 
الخمس. يذكر الماوردى أن الغنيمة هى أكثر أقساما وأحكاما؛ لأنها أصل تفرع 
عنه الفيء؛ فكان حكمها أعم؛ وتشتمل على أقسام: الأسرى والسبي والأرض 
والأموال". وقد وضحها الدكتور الريس» وذكر أن الفرق بين الغنيمة والفسيء 
بالآتى: "أن الغنيمة هى الأموال التى أخذها المس لمون بالقتالء والفسيء هسو 
الأرض أو القفار فى الأصل أخذت عنوةء ثم أنفق عليها ويجوز أن تؤخذ 
بالصلح بدون AO GH‏ 

والجزية: هى ما فرض من مال على رؤوس أهل الذمة الذين دخلوا فى 
حوزة المسامين من أهل الكتاب والمجوس» ما خلا نصارى تغلب ونجران 


('! محمد ضياء الدين الريس؛ دكتور؛ الخراج والنظم المالية الدولة؛ الطبعة الثالثقه نشو دار 
المعارف a pacang‏ القاهرة 1555م؛ ص95؟1. 

gf AU)‏ كريمء سورة الحشرء جزء من الآية لا. 

(؟) الماوردىء الأحكام السلطانية ATi oa‏ 

1١14 محمد ضياء الدين الريس» دكتور؛ الخراج والنظم المالية للدولة الإسلاميةء ص‎ CE 


~Yoo~ 


خاصة» وحْدّد الذين يتمتعون بهذا الامتياز أتباع الملل المعسترف بهاء وهسى 
النصرانية واليهودية والمجوسية والسامرية والصابئة. 

iag‏ الماوردى Ge‏ الذى يدفع الجزية ومن لا يدفعها فذكر أنه "لا تجسب 
الجزية Y}‏ على الرجال الأحرار العقلاء» ولا تجب على أمرأة ولا صيسسي» ولا 
مجنون ولا عبد لأنهم أتباع وذرارى7). كما أضاف حسينى يأنها "سقط عن 
المعوز والأعمى والمقعد والرهيان والمسن الذى ليس له عمل أو ثروة» وأن أيسا 
يوسقه حتد الجزية بمقدار ۸> درهماً سنوياً للغنى» و٤‏ ؟ للطيقة المتوسطة و17 
A Saal‏ 

وكان نظام الضرائب الإسلامي يستند فى أساسه إلى تمييز المكلقين تبعاً 
لجماعتهم الدينية؛ فعلى المسلمين تكاليف وضرائب؛ (كالصدقة والزكاة shelly‏ 
على الأرض) لا تجب على أهل الذمة؛ الذين يدفعون بالمقابل الجزية على 
الرووس والخراج على الأرض» ثم تطوّر ذلك النظام فأضيفت إليه أنواع قتي 
من الضرائب شملت الجميبء كضرائب الأسواق ومكوس he sgt‏ 

واستمر العباسيون على نفس الأسس التى سار عليها الأمويون قبلهم سواء 
فى النظام الضريبى أو فى جهاز الجباية وطراتقها؛ فكان للسواد نظام مسن 


(') قطب إبراهيم محمد؛ النظم المالية فى الإسلام؛ تشر الهيئة المصريسة العامة للكتساب» 
القاهرة؛ Ve Yep cab dad‏ 

(') المتوردى؛ الأحكام السلطائيةء ص44 .١‏ 

Taya chy yell حسيني؛ الإدارة‎ 

1( المكوس: جمع مكس: وهى الضريية التى يأخذها المكاس (من يأخذ المكس يقدرها 
ويجبيها) ممن يدخل alll‏ من التجار (المعجم الوسيط: Ya‏ من188) أما الشسسرتونى 
فيتكر أن المكس دراهم توخذ من بائعى السلع فى الأسواق» وقيل درهمء يقال: “ضنريست 
عليهم المكس والمكوس". (أقرب الموارد EYS sa Toe‏ 

)7 سيدة إسماعيل كاشف؛ دكتورة: مصر فى قجر الإسلام؛ AESF Y ya‏ 

o 


الضرائب يختلف عن مثيله فى الجزيرة أو فى الشام أو خراسان أو مصر.ء وإن 
جرى تعديل ضريبى فى إقليم فليس يعنى ذلك بالضرورة أن ذلك التعديل كسان 
Lie‏ فى أقاليم الدولة؛ فقد سار كل إقليم حسب ظروفه ومشاكله وأهواء DaN y‏ 

ثم كان إحراق الدواوين فى بغداد AY dine‏ 1ه PAV Y=‏ خلال ATHY‏ بيسن 
الأمين والمأمونء قد أصاب النظام الإدارى والمالى وسجلاتها؛ قكان ذلك مع 
قتن الأقاليم قد شل الآلة المالية العباسية فى تلك الفترة تمام الشال؛ فلم تعاد هذه 
الآلة عملها إلا حين استقر المأمون فى يغدادء وبداً تنظيم $ أمر الخراج من جديد 
سنة E‏ اه 5 aA‏ وهي كما قال قدامة بن جعفر "أول سنة يوجد حسابها 


eas galls 
المامون:‎ sane انى‎ alalt 


أورد ابن خلدون GA‏ تاريخياً عن مقدار الجباية الخراجية من كافة أقاليم 
الدولة العباسية وما كان يحمل إلى بيت المال أيام المأمون» على الفحو التالى: 
غلات السواد: سبع وعشرون ألف ألف درهم مرتين: وشانمائة ألف درهم 
ومن الحلل النجرانية مائتا Ala‏ ومن الطين الختم مائتان وأربعون رطلاً. 
كسكر: أحد عشر ألف ألف درهم مرتين وستمائة ألف درهم. 
كور_دجلة: عشرون ألف Gall‏ درهم وثمانية دراهم. 
حلسوان: أربعة آلاف ألف درهم مرتين»ء وثماتمائة ألف درهم- 
الأهيواز: خمسة وعشرون ألف درهم Sa‏ ومن السكر ثلاثون ألف رطل. 
فسارس: سبعة وعشرون ألق ألف درهمء ومن ماء الورد ثلاثون ألفه قسارورة 
ومن الزيت الأسود عشرون ألف رطل. 


)1 شاكر مصطقی؛ دكتور؟ دولة بنى العياسء جب ١؛‏ ص COVA‏ 
('! قدامة بن جعفر؛ كتاب الخراج» نشر دی خويه؛ لندن» el‏ 1ه YYY ga pt AAIE‏ 
Yon‏ 


'رمسان: أريعة آلاف ألف درهم مرتين ووماتتا ألف درهم» ومن المتاع اليساني 
حمسمائة ثوب» ومن التمر عشرون ألف رطل. 

مكسران: أريعمائة آلف درهم مرة. 

السند وما يليه: أحد عشر ألف آلف درهم مرتين وخمسمائة ألف درهمء ومسسن 
العود الهندى مائة وخمسون رطلا. 

سجستان: أربعة ألاف ألف درهم مرتينء ومن الثياب المعينة تلاثمائسة sagi‏ 
ومن الفائيذ عشرون رطلا. 

tld a‏ ثمائية وعشرون Gill‏ ألف درهم مرتين؛ ومن نقر الفضة ألفا نتقسرةء 
ومن البرائين أربعة آلاف» ومن الرقيق ألف رأسء ومن المتاع عشسرون ألف 
ثوب» ومن الأهليتج ثلاثون ألف رطل. 

جرجسان: إثنا عشر ألف ألفه درهم مرتين؛ ومن الأبريسم ألف شقة. 

ie punua gå‏ ألف Gill‏ (درهم) مرتين وخمسمائة من نقر الفضة. 

طبرستان و الرويان ونهاوند: ستة آلاف ألف مرتين وتلاثمائة ألف» ومن الفوش 
الطبرى ستمائة قطعةء ومن الأكسية مائتان» ومن الثياب خمسمائة ثوب» ومن 
المناديل ثتلاثمائة؛ ومن الجامات ثلاثمائة. 

السيرى: إشا عشر ألف ألف درهم مرتين ومن العسل عشرون ألف رطل. 
همذان: أحد عشر آلف ألف درهم مرتين وثلاثمائة dll‏ ومن رب الرمسان 
calle y call‏ ومن العسل الأسود إثنا عشر ألف رطل. 

ما سبذان والديتار (صحتها الدينور): أربعة آلاف ألف درهم مرتين. 

شهر زور: ستة آلافه ألف درهم مرتين وسيعمائة Gill‏ درهم. 

الموصل وما يليها: أربعة وعشرون ألف ألف درهم مرثين؛ ومسن العسل 
الأييض عشرون Call‏ ألف رطل. 

آذر بيحان: أربعة آلاف ألف دهم مرقين. 


اسارج “و 


الجزيرة وما يليها من أعمال الفرات: أربعة وثلاثون ألف ألف درهم مرتين» 
ومن الرقيق آلف رأسء ومن العسل إثنا عشر آلف زقء ومن البزاة عشرق ومن 
الأكسية عشرون. 
أرمينية: ثلاثة عشر ألف ألف درهم مرتينء ومن البسط المحفور عشرون» وصق 
الزقم خمسمائة وثلاثون رطلاًء ومن المسايج السورٍماهى عشرة آلاف رطسل» 
ومن YTS phe gi pall‏ رطل» ومن البغال ماثتان» ومن المهرة ثلاثون- 
قنسرين: أربعمائة ألف دينار وومن الزيت ألف حمل. 
دمشسق: أربعمائة ألف ديئار وعشرون ألف ديدار. 
الأرديت: سبعة وتسعون ألف ديقار. 
فلسطين: ثلاتمائة call‏ دينار وعشرة آلاف دينار» ومن الزيت ثلاثمائة ألسف 
رطل. 
مصسر: ألف ألق دينار وتسعمائة ألف دينار وعشرون ألف دينار. 
يرقسة: call‏ ألف درهم مرتين. 
أفريقية: ثلاثة عشر Gill‏ ألف درهم مرتينء ومن البسط مائة وعشرون- 
اليمسسن: ثلاثماثة ألف ألف دينار وسبعون ألف دينار سوى المتاح. 
المجاز: ثلاثمائة JOY ls Call‏ 

ويحال الدكتور حسن إبراهيم حسن هذه اقائمة» ويذكر أن خسراج أقساليم 
المشرق كان يقتر بالدراهم وخراج أقاليم المغرب بالدنانير YY)‏ برقة وتونس)- 
والسبب فى ذلك -على ما يظهر- يرجع إلى أن مناجم الفضة كانت أكثر فسى 
أقاليم المشرق منها فى المغرب» وبعكس ذلك مناجم AM aR)‏ 


(') ابن خادون؛ مقدمة ابن خلدون» نشر المكتبة التجارية الكبرى بممسرء الق اهرة بدون 
تاریخ» ص SAYIN‏ 
(') حسن إبراهيم حسن» دكتور؛ تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعی؛ جا 
العصر العباسی الأول: مرجع سابق؛ ص YAR‏ 
Vote‏ 


كذلك يحلل جرجى زيدان هذا الثبت قائلاً: فمجموع جباية أقاليم المشسرق 
ga)‏ برقة وإفريقية) ۳٠۸,٠٠٠,٠٠١‏ درهم (أى ثلاثمائة وثماتية عشسر مليونآ 
Guan,‏ ألق درهم). وبإضافة مقدار جباية المغرب إلى مقدار جياية المشرق» 
يبلغ مجموع الجياية ۳۹٠,۸٠١,۰۰۰‏ درهم (أى ثلاثمائة وتسسعون مليوناً 
وتمائمائة وخمسة وخمسون ألف درهم). هذا عدا خراج الكرخ ويبلغ ٠٠٠,٠٠٠‏ 
درهم (ثلاثمائة Call‏ درهم)» وجيلان ويبلغ خراجها 5,000.0٠‏ درهم (خمسة 
ملابين درهم). وعلى هذا النحو يكون مجموع جباية الدولة العباسية فى عسهد 
المأمون نحو ٠١٠,٠٠٠.٠٠١‏ (أريعمائة مليون (ae ys‏ عدا الأموال والغسلات 
الأخرى. وقد جرت العادة أن تقذر الغلات يما تساويه نقداً. وكان يصل إلى بيست 
المال يبغداد صاقى ما يتحصل من الجباية فى الأقاليم بعد دفع أموال الجتدء ومسا 
تتطلبه الجباية من نفقات وإصلاح الترع وما ينفق على الدواوين» وما aly‏ 
الخليفة ووزراته وكتّابه ورجال Pq‏ 


الإمرادات الأخرى: 
وبجوار الخراج الذى كان العمدة فى الإيرادات كانت الدولسة فى عسهد 
المأمون تجبى إيرادات من المصادر التالية: 
)١(‏ الأعشارء أو ضريبة الدخل (العشر والزكاة والصدقة). 
(Y)‏ أخماس المعادن والمرعى. 
(۳) الجزية. 
(4) المكوس. 
(o)‏ الملاحات والأسماك. 


(') جورجى زيدان؛ التمدن الإسلامى: Tg‏ القاهرقء ۹۰۲ا صن1-56ه. 
Ye‏ 


Gall wall (1)‏ التى تؤخذ من أصحاب الحوانيت لاستعمالهم المحلات العامة 
كالشوارع والميادين. 
(۷) ضرائب الصناعة وغيرها. 
(A)‏ ضرائب الكماليات. 
)4( الجمارك0, 
وقى سنة ٤١٠۲ه=۹١هم‏ أعاد المأمون تخفيض الخسراج أن جعلسه 
Gud‏ بدلا من النصف حتى فى أخصب الأراضى الزراعية. وكان يوجد فسى 
العراق والجزيرة وفارس كثير من الملاكين والفلاحين النيسن كانوا يدفعون 
ضريبة محدودة على أساس اتفاق كيب بينهم وبين قواد العرب فى إيّان احتسلال 
العرب لبلادهمء وكان يتمتع بمتل هذه الامتيازات أهل القرى فى شمالى فارس 
وخرسان"). 
وكانت الإمبراطورية العباسية زمن المأمون مزدهرة فى الصتاعة 
والتجارة والثروة حتى يلغت إيرادات الدولة ستة آلاف دينار gag‏ 
كما أسقط المأمون عن بعض الولايات والبلاد be je‏ من إيراداتها؛ ذلك أنه 
لما وصل فى سنة 7٠7ه»6‏ 1م من طوس يريد بغدادء فلما ضار إلى السرى 
أسقط من وظيفتها (أى إيرادتها) ألفي ألف دره©. 


سید أمير على؛ مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامی» SAV Ga‏ 
)1( المرجع السابق» TAa‏ 
(') نفس المرجمء TNA Get‏ 
(*أ لبن الأثير؛ الكامل فى للتاريخ. LV Age sda‏ 
-ru-‏ 


الفعسسل الشسانسسي 
النفقات 


الإنقاق علي المشاريع العامة. 
رواتب عمال الدولة 
نفقات 5 


فسات 


كلمة عن المال وإنفاقه فى الإسلام: 

كان المال يأتى من موارد الإيرادات التى ذكرناها فى الفصسل السسابق» 
ويصب فى خزانة الدولة فى بخدادء حيث ينفق فى مصالح المسلمين ومراققسهم 
العامةء وذكر المال فى القرآن الكريم مرات عديدة وأوجه الإنفاق مما يدل علسى 
اهتمام الإسلام بالمال. ومن ثنايا الآيات القرآنية الكريمة يمكن اس تخلاص 
المبادئ التى وضعها الإسلام Lats‏ بإنفاق المال العام على النحو التالى: 

vd‏ المال مال rail‏ قال تعالى: "آمنو! بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر Ojos‏ وأيضاً قوله سبحانه 
وتعالى: "وآتوهم من مال الله الذى آتاكم7). وعلى ذلك فالمال هو مسال tall‏ 
وذلك الميدأ واجب التطبيق والعمل على حماية هذا المال من التعرض للإسراف 
أو الضياع أو الاختلاس. 

ثانيا: ترشيد الإنفاق العام: تطبيقاً لقوله سبحانه وتعالى: 'والذين إذا أنفقوا 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً"). وأيضاً قوله سسبحانه وتعالى 
*وآت ذا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ولا ثبذّر تبذير)۔ 

وعلى ذلك فإن تبذير المال العام متهى عنه والإسراف فى المسال السام 
محظور يصريح نص ASN‏ وأيضاً الإقتار فى المال العام منهى ase‏ 


(') قرآن كريم؛ سورة الحديدء جزء من الآية رقم۷۔ 

(' قرآن كريم؛ سورة النورء جزء من الآية رقم7”. 

AVIAN fe قطب إبراهيم محمد؛ النظم المالية فی الإسلام‎ C 

أ كرآن كريم؛ سورة الفرقان» الآية رقم۷٠.‏ 

(* أ قرآن كريم؛ سورة الإسراء الآية UVES‏ 

AYA o قطب إبراهيم محمد الفظم المالية في الإسلام»‎ )١( 
اسه‎ 


G‏ حسن اختيار القائمين على الإنقاق: قال تعالى: “ولا تؤتوا المسفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم COLE‏ وتحض هذه الآية الكريمة على حسن اختيار 
القائمين .على الأموال العامة حتى يحسنوا اتفاقه!؟). 

رايعاً: تخصيص موارد عامة لإنفاق معيّن بالذات: وحتد الفرآن الكريم 
وجوه إنفاق بعض موارد النظام المالى الإسلامى؛ ولا يجوز إنفاق هذه المسوارد 
فی وجوه أخرى غيرهاء وهذه الموارد هى: أموال الغتيسة والفسيء والزكاق 
مصداق لقوله سبحانه وتعالى: "واعلموا Lal)‏ غنمتم من شسئ فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن dual‏ وأيضاً "ما أفاء الله 
على رسوله من dal‏ القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمسساكين 
وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء Paste‏ وأيضا "إتمسا الصدقات 
للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغسسارمين 
وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم Mase‏ وهسذه الآية 
الكريمة تحض على الإنفاق العام على المسلمين وغيرهم: وهذا يؤكد سماحة 
OAA‏ 0 

ووضح الدكتور حسن إبراهيم حسن المصالح التى ينفق فيها مال المسلمين 
بالآتى: 

-١‏ أرزاق القضاة والولاة والعمال وص احب بيست المسال وغيرهم من 

الموظفين. 


oa)‏ كريم؛ سورة النساءء جزء من الآية رشمه. 

(؟)قطب إبراهيم محمد؛ النظم المالية قى الإسلامء LTV ga‏ 

(؟) قرآن كريم؛ سورة الفرقانء جزء من الآية رقم .4١‏ 

(*) قرآن كريم؛ سورة الحشرء جزء من الآية NS‏ 

قرآن كريم؛ سورة التوبة» جزء من الآية رقم .1٠‏ 

قطي إبراهيم أحمد؟ النظم الإسلامية فى الإسلامء من٠ 1١4‏ 
-rri‏ 


To: www. al-mostafta.com 


أعطيات الجندء أى رواتبهم التى يتحصلون عليها فى أوقات معينسة مسن 
السنةء وشراء ما يحتاجون dull‏ من وسائل الحرب. 

المنافع العامة؛ ككري الأنهار وإصلاح مجاريهاء وكري الترع التى تأخذ 
منها الأنهار الكبيرة كدجلة والفرات؛ لتوصيق الماء إلى الأراضى البعيدة 
وإصلاح الطرق وبناء المساكن والمدن والحصون والثغسور والممساجد 
والمنشآت العامة كالقناطر والجسور والكليات والمدارس والملاجئ 
والمستشفيات. i‏ 
نفقة المسجونين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب ومليس ودفن من 
يموت منهم. 

نفقات البلاط المأمونى. 

العطايا والمئح للأدباء والعلماء و Mak gat‏ 

وفى عصر المأمون تعددت وتتو عت نواحى الإنفاق نظرا لزيادة atii‏ 


الجنود الكبيرة؛ لكثرة الثورات والائتفاضات المحلية مما Cal‏ على جزء كبير من 
ميزانية الدولق والتى شغلت طوال ago‏ المأمون؛ فكان جنود وميزانية الدولة فى 


عهد 


المأمون فى حالة استتفار كامل لمواجهة تلك الشسورات لمحلية وحماية 


حدودها ضد عدوتها الدولة البيزنطية. 


laa‏ آلمأمون: 


يذكر أن طباطبا أن نفقة المأمون بلغت فى اليوم الواحد ستة آلاف ديئارا؟) 


ومجموع ذلك فى العام الواحد 7,١50,0٠١‏ ديثار. 


YAA حسن إبراهيم حسنء دكتور تاريخ الإسلام» ج۲ء العصر العباسي الآول» صن‎ C1) 
ابن طباطبا؛ الفخسرى قى الآداب الس لطائية والدول الإسلامية مرجع سابق»‎ 


AALS AT a 
Nm 


هذا وقد أعدت للمأمون بعد عودته إلى بغداد سنة 4 ٠‏ اه/9 PAY‏ قائمسة 
تضم الرجال الذين يرغب فى حضورهم على مائدته؛ واشتملت القاقسة على 
الأدباء والعلماء ورجال الحاشية والقادة العسكريين. وتطآب البلاط نفقات طائلة؛ 
فخصتص للمطبع والمخيز ٠١,٠٠١‏ دينار شهرياً (عشرة آلاف دينار)؛ وكان 
ينفق على المسك وحده فى المطبخ مبلغ ٠٠١‏ دينار شهرياً (ثلاثمائنة دينار)؛ 
وذلك برغم أن الخليفة لم يهتم به كثيراً فى طعامه؛ وغاية ما تطلبه منه قليل من 
الخشكانان (أى البقسماطء والكلمة فارسية مركبة من "خش ك” يمعنى ناشف 
Meu,‏ بمعنى الخبزء والكلمة المركية تعنى الخبز الجاف أو الناثسف). 
وبالإضافة إلى تلك المبالغ كان يدفع شهرياً ما يلى:- 


Ve‏ دينار للسقائين 

Yes‏ دينار للشموع والزيت 

el gall دينار‎ Ye 

Toes‏ دينار للعطور والحمامات وكسوة الخدم والأسلحة 
والسروج deadly‏ 


وكان الإنقاق على الجيش يشغل حيّزا كبيراً فى نفقات Al gall‏ التى عملت 
على تأمين جنودها المجاهدين» وإشعارهم بالأمان لهم ولذراريهم مسن خلفهم. 
كذلك الإنفاق يسخاء على إعداد الجيوش Loads‏ يالأسلحة والآلات الحربيسة 
والخيول وما إلى ذلك» مما شغل حيزاً كبيرا فى ميزانية الدولة. كما كان ينفق 
على العلم والعلماء» وإقامة المساجد والمدارس والبيمارستانات والقلاع وغير 
ذلك من مظاهر العمران المنتشرة ple‏ امتداد الدولة الإسلامية". 


gs C)‏ كلمة فارسية تعنى خبز. 
(') حسيني؛ س. أ. ق.؛ الإدارة العربية» مرجع سابق» ص ۲۸۸. 
OD‏ فتحية النبراوى» دكتورءةتاريخ النظم والحضارة الإسلامية» مرجع سابقء ص VAY‏ 


س 


الهدايسا: 

وكان من عادة المأمون قبول الهداية قي المناسبات العامة أو غيرها سواء 
من رجال دولته أو من خارجها؛ من ذلك ما رواه ابن طباطبا من أن أحمد بسن 
يوسف ين القاسم الوزير أهدى يوم نوروز إلى المأمون هدية قيمتها للف الف 
درهمء وأرفقها بيتين من الشعر هما: 
على العبد حق فهو لا بد فاعله وإن عظم المولى وجلّت فواضله 
ألم ترنا نهدى إلى الله ما له وإن کان عنه ذا غنى فهو قابا 4 

وتذكر هدية ققمها للمامون ملك التبت؛ وكان صنماً من ذهب على سرير 
من ذهب مرصّع بالجوهر؛ فأرسله المأمون إلى الكعية يعرف الناس هدايسة الله 
لمنك Megat‏ 

وأيضا من الهدايا التى كانت تقتم للمأمونء نورد ما ورد فى كتاب "العالم 
الإسلامى فى العصر العياسى" لحسن أحمد محمود وأحمد إيراهي م الشريف: 
".... وتوافد سفراء الإمارات التركية الشرقية إلى بلاط المأمون لتقديم فسروض 
الطاعة ... ... ويبعثون بالهدايا....... 


العطايا والمنم: 

كانت العطايا والمنح القى كان يقدمها المأمون فى شتى المناسبات تشكل 
جز ءا كييراً من نفقات الدولةء ويتصرف فيها المأمون كما يدلو له؛ فقد كسان 
مسيطراً على مو ارد الدولة وأوجه إنفاقها. وكان يهب المال ما شاء لمن شاء؛ 
ونورد Lad‏ يلى بعض عطايا المأمون: 


(') ابن طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطائية والدول الإسلامية» مرجع سابقء VAY ye‏ 
(') اليعقوبى؛ تاريخ الیعقوبی؛ Yaa‏ مرجع سايق» ص EOY‏ 
(؟) حمين أحمد محمود وأحمد إبراهيم الشريف؛ العالم الإسلامى فى العصير العباسى» مرجسع 
سابقء صن VEN‏ 
1Y‏ 


)١(‏ يذكر الطبرى أن طاهر ين الحسين بعت برأس محمد (الأميسن) إلى 
المامون مع البردة والقضيب والمصلى -وهو من سعف مبطن- مسع 
محمد بن الحسن بن مصعب اين عمه؛ فأمر له بالف آلف درهم (أى 
مليون 59 ON ote‏ 

(Y)‏ أورد ابن طباطبا عطية آخرى؛ نذكر أنه لما كان المأمون بدمشق أضاق 
إضاقة شديدة وقل المال عنده؛ فشكى ذلك إلى أخيه المعتصم -وكان له 
بيده أعمال -فقال المعتصصم: يا أمير المؤمنين؛ كأنك بالمال قد وافالك يعد 
أسبوع فوصل فى ذلك الأيام من الأعمال التى كان المعتقصم يتولاها 
ثلاثون ألف ألف آلف درهم (الألف مكررة ثلاث مرات)؛ فقال ليحيى 
ابن أكثم: أخرج ly‏ لتنظر إلى هذا المال. فخرج (المأمون) وخرج الناس» 
وكان قد زين الحمل وزخرف؛ فتظر المأمون the‏ إلى شئ حسن كثير؛ 
فاستعظم الناس ذلك واستبشروا به. فقال المأمون: إن اتصرافنا إلى 
منازلنا بهذا المال وانصراف الناس خائبين لؤم؛ فأمر كتابه أن يوقع لهذا 
بالف call‏ ولذلك يمثلهاء ولآخر بأكثر منهاء حتى فرق أريعة وعشرين 


4446 مرجع سابق»‎ Ae الطبرى؛ تاريخ الرسل والمقوك»‎ )١( 

cel الرواية ذاتها تختلفه عن رواية الفخرى‎ (VO ye sAn) ذكر الطبرى فى تاريخه‎ OO} 
ألف' أى الالف مكررة ثلاث مرات. وأنسا تسخصيا أرجصح أن‎ Call تذكر “ثلاثون ألف‎ 
يكون الطبرى (الذى ذكر الألف مرتين) أصح من ابن طباطيا؛ وآن الألف الثالثة ريما‎ 
النساخ. وبصفة عامة فإن محمد الخضرى ذكر إلرقم الصحيح تقلا عسسن‎ aal من زيادة‎ 
الطيفورى صاحب تاريخ بعداد فى كتابه 'الدولة العبامسسية" إص 574)ء وكذلك نقل‎ 
الرقم‎ (EA الدكتور الريس فى كتابه 'الخراج والنظم المالية للدولسة الإسلامية (ص‎ 
حسن فإنه نقل رواية ابن طباطبا الى يشاك فسى‎ paal gal أما الدكتور حسن‎ ٠ سح‎ 

صدتهاء ولح يعلق عليها فى تابه “تاريخ الإسلام الباق والدينسي والثقسافىي 
والاجتماعيء جب ؟ الدولة العباسية LAY yer‏ 
سي ات 


ألف ألف ألف درهم (والألف مكرر ثلاث مرات) ورجله فى الركاب. شم 

حول الباقى على عارض الجيش برسم صالح الجتد"(). 

ويذكر اليعقوبى شيئاً عن عطاء المأمون» يقول: "أن المأمون أنزل محمد 
ابن صالح بن المنصور دار الفضل بن الربيع وزوجه بخديجة ابنة cant ll‏ وأمر 
له بألفي ألف درهم مكافأة على ما كان من مسسارعته إلى بيعته وطاعته» 
والامتناع عن بيعة إهراهيم ...... وزوج محمد بن على الرضا ابنته أم الفضك» 
وأمر له بألفي ألف درهم ca‏ 0 

ويذكر حسن خليفة؛ وهو مؤرخ معاصرء أن مما يُرْوَى عن المأمون أنه 
قى الغزوة الثانية ضد الروم اشترى سبي الروم بماله وأطلقهم وأعطيى لكل 
واحد ديناراً CH jas‏ 

نستخلص من ذلك أن المأمون كان سخياً فى العطاء. وكان نتيجة ذلك أنه 
حينما عاد إلى يغداد عام Yo ٤‏ هجريةء أى بعد أن قضی ست سنوات بمرو يجبى 
خراج الدولةء لم يكن معه إلا "خمسون ألف درهم"). وهذا فى حد ذاته دايل 
على كرمه وسخائه وتقته فى إيرادات A gall‏ الكبيرة التى كان يحكمها. 


1( اين طباطبا؛ الفخرى فى الآداب السلطانية والدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص1975. 
(') اليعقوبى؛ تاريخ اليعقوبى: sYa‏ مرجع سابق؛ ص٤٥٤.‏ 

١٠١ص حسن خليفة؛ الدولة العياسية: قيامها وسقوطهاء مرجع سابق»‎ O°) 

DVO pa مرجع سابق:ء‎ Ana الطيرى؛ تاريخ الرسل والملوك؛‎ OF 

ا 


الخائمة: 

ويعد هذا العرض التاريخى للحياة السياسسية والإداريسة والاجتماعية 
والثفافية فى عصر المأمون )5 (GATY-VAT/—AYVATVY‏ نستخلص الآتى: 

أن حياة المأمون كخليفة كانت تنقسم إلى مرحاتيسن مختلفتين؛ الأولسى 
متهما كانت فثرة إقامته فى مرو بعد وفاة والده وتمتد حتى سنة 4 ٠ه‏ وفيها 
واجه المأمون صعوبات عديدة تتمثل فى نزاعه مع أخيه محمد الأمين؟ مما وك 
فراغاً سياسياً وإدارياً كاد يودى بالدولة برمتها. فقسامت حركات وانتفاضات 
سياسية كانت تحمل طابعاً دينياء أو حركات دينية كانت تحمل بدورها deal wie‏ 
سياسية واضمحة مما أثر على استقرار الأحوال الداخلية وانطباعها فى الحياة 
العامة للسكان. 

وفى غياب السلطة المركزية تمزقت الدولة إلى الحد الذى أقام فى كل 
eab‏ وأحياناً فى كل قبيلة أو جماعة سكانية متغليساً يدعو لنفسه أو لبعض 
المتنفدين» أو بعض آل ألبيت. 

وكان المأمون فى تلك الفترة يقيم فى مروء وهى مدينة فى خراسان» 
وتغلب عليه وزيره الفضل بن سهلء وهو الذى أطلق الم أمون يده فى إدارة 
شئون الدولة وتصريف أمورهاء وعصب عيني الخليفة عما كان يجرى فسى 
أنحاء الدولة» خاصة تنصيب بنى هاشم والبغداديين عمه إيراهيم بن المهدى 
خليفة. تلك الأزمة التي legals‏ المأمون والتى أجمع فيها بثو العباس ونصتبوا 
إبراهيم بن المهدى المعروف بابن شكلة خليفة. (وقد ألح عليه بنو هاشم قبول 
تعيينه؛ فصيّروه أميراً سنة 7١١‏ هجرية-17م) وعين المأمون الإمسام على 
الرضا بن موسى الكاظم ولياً لعهده؛ ختلقت بغداد النبا أسوأ التلقى وغضب بدو 
هاشم وينو العباسء حتى اتفقوا على مبايعة إبراهيم بن المهدى IDEN‏ ومسن 
بعده أسحق بن موسى بن المهدى. وهنا يايع البغداديون إبراهيم على القفورء: 
وخلعوا المأمون فى أول المحرم سفة ٠١7‏ هجرية. 

ae‏ ايا 


وما أن بلغ ذلك المأمون»ء وكان وزيره الفضل ين سهل يكتم عنسه هذا 
الخبر حتى قرر المسير إلى بغداد والاستقرار فيها بدلا من مرو المتعزلة. 

وفى هذه الرحلة التى استغرقت سنتينء JH‏ قيها الوزيسر الفضسل بسن 
سهل فى شعبان سنة Y‏ ؟هجرية - ۸۱۷م فى مدينة سرخس؛ وتبعصه مسوت 
ولى العهد على الرضا فى شهر صقر سنة 7٠7‏ هجرية - AVA‏ ويعد أن 
دفته بجوار والده الرشيد فى طوس؛ تابع مسيرته Lbs‏ بجرجان usos‏ ووصسل 
بغداد فى شهر صفر سنة ٠٠١‏ هجرية. 

أما الحركات الأخرى فتتمثل في حركة ابن طباطبا بالكوقةء الذى ool‏ 
أبو السراياء السرى بن متصور الشيبائى. وحاريهما الحسن بسن سيل عدة 
حروب هزم فيهاء وانتهى الأمر بعد قتال مرير هزيمة أبى السراياء والقبض 
عليه فضرب الحسن بن سهل عنقه» وأرسل رأسه إلى المأمون فى مسرو. أما 
جسده Gilad‏ على جسر بغداد. 


blini‏ العلويين نترة النزام بين الأمين والمأمون؛ 

وكان old‏ المأمون فى مرو فترة طويلة لعدم اطمتنائنه لأهل يغسداد 
وسخط العناصر العربية وعلى رأسهم العباسيون على المأمون» وأيضاً الفوضسى 
الشاملة التى نتجت عن حصار بغداد ومقتل الأمينء أدى إلى ضجر الناس مسن 
تلك الخصومة الأخوية وخاب ظنهم؛ فانتهز العلويون هذه الفرصة وذلك التوقيثت 
المناسب لطعن العباسيين ومحاولة الإحلال محلهم. 

ققامته ثورة أبى السرايا فى العراق سنة 144 هجريةء الذى اتخذ بجانيه 
شخصية علوية هو ابن طباطبا الذى ظهر فى الكوفة؛ فانضمت إليه كل القسوى 
العلوية التي كانت بالعراق aed‏ وأخير! تمكن المأمون من مقاومة هذه الحركة 
بسياسته الهادفة؛ فنصب على الرضا لولاية العهد وإحضاره من المدينة إلسى 
مروء ومبايعته فى السابع من رمضان سنة ١ه‏ واستمر هذا الوضع قائماً 
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حتى AS‏ أبو السرلياء ومن قيله اين طباطياة فتخاص المأمون من على الرضا 
بدوره حيث لم يعد له لزوم فى سياسته ولا مكان فى خططه. 

وتوصلت إلى أن تعيين علي الرضا كان مناورة سياسيقمن المسأمون 
لتهديد بغداد fag‏ بها من العباسيين ليعودوا إلى القبول به تمهيداً لانتقاله إليهم. 

ووقع yh‏ بيعة العلوى وقع الصاعقة فى بغداد؛ حتى أن التاس بايعوا 
إبراهيم ين المهدىء فكان على المأمون معالجة هذا الأمر» وخطأ وزيره وقتسح 
فعلهء وقرر الاعتماد على بغداد والعباسيين. 

وتأتى بعد ذلك المرحلة الثانية من حكم المأمون بترك خراسان وانتقاله 
إلى بغداد. وتشمل إقامته فى بغداد من سسنة ٤‏ ١٠(۹١۸م)‏ حتسى وقاكته سنة 
A‏ ججرية. ورضتحت كيف كان المأمون هو المتسلّط الحقيقى Sadly‏ لأمور 
الدوثة» وانتهاجه سياسة المداهنة والتروى والحكمة والمعرفة والخيرة التسى 
اكتسبها فى المرحلة السايقة. وواجه المأمون كافة الصعوبات بحسزم وحسم. 
وقضى على فتن العلويين فى اليمن والحجاز والثورات التى قام يها العسرب 
والقبط فى مصرء حتى يمكن القول أن حكم المأمون الحقيقى يبدأ مسن اتخساده 
بغداد Í yia‏ لحكومته. 

وفى تلك الفترة تجلت قدرته؛ وبرزت مزاياه العظيمة؛ وس اس النساس 
سياسة اللين التى لا يشوبها ضعف وقوة ولا يشوبها عنف» ويفضله عظمت فسى 
بغداد الحركة العلمية. 

وفى تلك الفترة استتتجت أن المجال انفتح للفرس على مصراعيه ولأول 
مرة حتى أن معظم رجال حاشيته» بل وأغلب موظفى gall‏ كانوا من الفسرس 
الذين تشكلوا فى عهده واعتبروه واحداً منهمء وعلى حد قولهم "ابن أختنا وابسسن 
عم رسول الله صلی الله عليه وسلم"۔ 

وخصصت الباب الثانى عن شخصية المامون؛ وقسّمته إلى ثلاث نقاط: 
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الأولى: تشمل مولده وقشأتهء ووصية هارون الرشيد ولاية العهد AMY‏ 
الثلاثة ثم ولايقه للعهد وانتقاله إلى مرو وهو فى الثالفة عشسرة مسن عصسره 
وآخرها النزاع الذى نشب بين الأخوين: الأمين والمأمون. 

والثانية: تشمل تصرفه كخليفةء وتعرّضت boy ball‏ العامة لسياسته 
وانفراده بإدارة شئون gal‏ واهتمامه بالنواحى الاقتصادية والمالية والثقافية. ثم 
تحدثت عن الوزارة ونشأتها والأعمال الحكومية فى عصره وتعرضت للعصبية 
العرقية والموالى فى عصره وموقفه منهاء وأثبت أن الذين شغلوا كافة المناصب 
الكبيرة والصغيرة فى عهده كانوا من الفرس. ثم ثقريبه لأهل العلسم ودخولهم 
بلاطه وتعامله مع القرس. 

Lif‏ القسم الثالث فكان عن زوجات المآمون وسراريه وأولاده» وعلاقتاه 
بأقربائه؛ وهم ولي عهده المعتصم. وعلاقته بآل على وسائر أيئاء بنى طالب 
وختمته برعايته للفرس وتقريبهم إليه. 

فتحدقت أولاً عن أنه ولد فى منتصف شهر ربيع الأول سنة 1١‏ اهس 
(١۷۸م).‏ ثم تعرضت للأحداث التى أعقبت وفاة الرشيد فى طوس وعسودة 
الجيش إلى بغداد بأمر من الأمين وتحريض وزيره ووزير أبيه من شيل Jai‏ 
أبن الربيع وهو الذى أوصى به هو والأموال المأمون قبيل وفاته. ويدأ الممراع 
العانى بعد ذلك يعد أن كان مسنتراً. 

وعندما Cuts pat‏ للخطوط العامة لسياسة المأمون واهتمامه بالنواحى 
الاقتصادية والمالية والثفافية والدينية؛ فتحدثت عن اهتمامه بتنمية موارد الدولسة 
وعنايته بالزراعة والتجارة وغيرها من شئون الاقتصاد والمال: قم سياسته 
الضرائبية وموقفه التقدمى لصالح الشعب» وتنظيم جباية cl all‏ فى الأقاليم 
وتحصيل الجزية Glee‏ تجب عليهم الجزية. 
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أما الشئون الثفافية» وألتى أوليتها عناية خاصة؛ فذكرت أنها نالت فى 
عهد المأمون الاهتمام والرعاية» وساعد ثراء الدولة على خاق نهضة ثقافية لم 
تكن من قيل» حتى صار الناس أنصاراً للعلم وأصبحوا طلأباً للمعرقة. وتحدفت 
عن بيت الحكمة الذى أضفى عليه المأمون طايعاً رسمياً حينما مده يهيئة علمية 
خاصة « وبعث الوفود إلى بيزنطة لجلب المخطوطات اليونانية. ونقل وثرجم 
آلكتب من مختلف اللغات. وإنشائه المرصد المأمونى الذى أضحي مدرسة 

وختمث هذا الجزء بالتاحية الدينيةء وانتشار تعاليم المعتزلة؛ وانحياز 
الدولة فى age.‏ المأمون افرقة المعتزلة. ثم ناقشت مشكلة القول “بخلق القسرآن"؛ 
تلك المسألة التي أثارها المعتزلة؛ وكان لها أثر حميق فى الأحسداث السياسية 
والاجتماعية. 

وعن "الوزارة" تعرضت لسبب إنشائها والدوافع إلى ذلك» وأن العباسيين 
أخذوا هذا النظام من الفرس؛ وكان وزراؤهم نتيجة لذلك من الأعاجم. وتحدشت 
عن مهارة الوزير» واستعرضت وزراء المأمون؛ ابتداء من الفضل بسن مسهل؛ 
قالحسن بن سهلء ثم أحمد بن أبي alle‏ الأحول؛ فأحمد بسن يوسسف الكساتب» 
فالقاضى يحيى بن أكثم التميمى» وأبو عباد ثابت بن يحيى بن يسار السرازى» 
فعمرو بن مسعدة وآخرهم أبو ae‏ الله محمد بن aha jy‏ بن مسسويد المسروزى» 
ومات المأمون وهو وزيره. i‏ 

وعندما تحدثت عن الأعمال الحكومية فى عصر المأمون؛ ذكرت أن 
الخليفة كان رأس الدولة سياسياً وإدارياً ودينياًء وأن الدولة فى عهده قامت على 
26 أركان: gall‏ والجيش والكتاب» وأن ما Sha‏ عصره هو اتساع الجهاز 
الإدارى الحكومى وتضخمهء وتعتدت الدواوين» وتعرضت لعمل الولايات وكباو 
موظفى الولاية» والوضع فى دواوين الولايات. 
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وعندما تعرضت لموضوع العصبية العرقية والموالى فى عصر المأمون 
AÑ ga y‏ منها تحدثت عن بداية المشكلة التى ظهرت فى العصر الأمسوىء ومسا 
ترتب عليها. 

وتحدثت عن ذرية المأمون» وأنه أنجب سبعة عشر laly‏ وعشر بنات. 
ومن أبرز أبنائه العباس الذى كان له دور مؤثر فى الدولة فى حياة ots ad‏ أن 
الجند كانوا يأملون أن يخلف والده. واشتهرت من البنات إثنتان هما أم saa‏ 
وكانت زوجة الإمام على الرضا ولى العهد؛ وأم الفضل زوجة محمد بن على 
الرضاء 

وختمته بوفاته» وهو يجاهد فى سبيل الله فى البدندون ببلاد الروم فى 
ستة 148 ؟هجرية ودفنه فى طرسوس. 


وصية حارون الرشيد dally‏ العصد لأبنائه الثلاثة: 

استعرضت وصية هارون الرشيد LY,‏ العهد لأبنائه الثلاشة؛ الأمين 
فالمأمون فالقاسم. وأن مبايعة الأمين كانت فى سنة Ay yea VO‏ وهو أبن خمس 
سنين؛ ثم المأمون الذى عقد له فى سنة AY‏ اهجرية؛ وهو ابن ثلاث عشرة سدةء 
وولاء من حد همذان إلى آخر الشرق. ثم مبايعة ابته القاسم بعد أخوي هه وثقيه 
"المؤتمن" والذى كان لا يزال صبياء وأسند إليه الجزيرة والثغور. ثم تعرضات 
للنزاع الذى نشب بين الأمين والمأمونء» ويعتبر من أكبر الهزات التسى تنساولت 
العرش العباسى. وتأكد لذا أن الرشيد قد تصرف هذا التصرف لإحلال السلام 
والتعاون بين الأخوة وتأكيد تعاقبهم على الخلاقة وعمل أقصى ما فى ومسعه 
لتحقيق ذلك. وهى اللبلة التى مات فيها عمه الخليفة الهادى؛ وتولى فيها والسده 
هارون الرشيد الخلافةء oly‏ أمه "مراجل" أم ولد قارسية من بادغيس» ثم 
Cue li‏ لأوصافه: وأثبت ما قاله المؤرخون فى ذلك شم تعرضت لتربيته 
ونشأته منذ صغره وأهتمام والده يتربيته» هو وأخيه الأمين دون سسائر أولاده.. 
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ly‏ الذى وكل إليه تأديب المأمون هو أبى محمد اليزيدى؛ ثم اختيار والده يعض 
رجال الدولة للإشراق على تأهيله؛ فكان مؤدب Opal all‏ جعفسر بن يحيسي 
البرمكى الذى نال على يديه تربية Malle‏ وتهذيباً تامأ وتعليماً جيداً؛ ومما 
استوعبه وحفظه القرآن الكريم وأجاد تفسيره وتعمق فى علومسه واشتغل 
بالحكمة. 

وعندما تعرضت لميل المأمون إلى الخراسانيين أخواله؛ يدأت الموضوع 
بأن زيادة نفوذ الفرس فى age‏ المهدى (54١-55١ه)‏ أدى إلى ظهور تيار 
عربى أراد آن يستميل الخليفة إليه» حتى لا يتركوا العجم ينفردون به؛ فأدى ذلك 
إلى صراع بين العرب والعجم؛ تارة كان مكشوقاً وتارة أخرى مكتوماً. وما نتسج 
عن ذلك من دخول الموالى فى صفوق الجيش العباسسى السذى كسان نتيجة 
للمكاسب التى نالوها حتى صارو! عمود جند ADA‏ وعوناً لهاء وأداتها فسى 
فاعليتها ونضالها. ثم إن فجوة الخلاف بين الأمين والمأمون Cage‏ للخراسسانيين 
أن قلعب دوراً رئيسياً استفاد المأمون متهم. وأطاق يدهم فى أمور الدولة مما 
أدى إلى اختلال مبدأ التوازن بين العنصرين؛ العربى والفارسى. 

واستعرضت صلة المأمون بوزيره الفضل بن سهل ودوره فى تنصيبسه 
الخلافة. ثم تحدقت عن أخلاق المأمون حتى يحق أن يحشر فى زمرة عظمساء 
الخلفاء؛ ومن عقلاء الرجال» ووصفوه يفيلسوف الخلفاء. وكان قادرا على 
التوفيق بين Call yall‏ المتناقضة؛ وعلى إرضاء كل المعسكرات حتى تغلب على 
كل ما صادفه من صعاب. 

وعندما انتقلت إلى زوجات المأمون وسراريه أشرت إلى ما قالثه بض 
المصادر التاريخية إلى أنه تزوج نساء كثيرات؛ اشتهر منسهن اثنتسان think‏ أم 
عيسى بنث موسى الهادى» وبوران بنت الحسن بن سهلء وكشيرات أم ولد 
وجوارى sane‏ أنجبن منهن البنين والبنات. 
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وتحدثت بالتفصيل عن زواج المأمون ببوران ينت الحسن بن em‏ 
والتى خطبها لنفسه وهى فى العاشرة من عمرها فى أواخر عام Layee tet‏ 
وهو فى مروء وزفافه فى شهر رمضان سنة ١٠١‏ 7اهجرية قى بغدادء وتعرضست 
لما أنفق فى هذا الحفل من أموال وغيره سواء ما أنفقه والدها الحسن بن مهل 
أو المأمون أو السيدة زييدة زوجة أبيه هارون الرشيد مما يدل على ما وصلست 
إليه الدولة العياسية من الغنى والجاه. حتى سخط الموالى على الأموييسن. dads‏ 
تمت فى خراسان روح قوية فارسية تسعى إلى إرجاع مجد إيران القديم» وأنهم 
انحازوا إلى بنى هاشم لا لشئ I)‏ لإظهار سخطهم علسى الأموييسن. وهداهصم 
تفكيرهم إلى أنه إذا ما أنثقلت السيادة إلى هؤلاء بمساطتهم فستصبح السلطة فسى 
أيديهم؛ فيحققون تواياهم الأصيلة. 

ومن الناحية المقابلة أظهر العباسيون تفضيلاً لخراسانء فاستجاب لهم 
أناس كثيرون» ety‏ الموالى الفرس يحضارتهم الفارسية اعتزازهم بإشراكهم 
قى الحياة العامة واليومية. وتوصلت إلى أن أهل خراسان كان هو الحزب 
السياسى العسكرى الوحيد الذى حمل بنى العباس فترة تقارب قرناً كاملا بعد أن 
أصبح "الخراسانية" هم مركز التقل السياسى للدولة العباسية؛ واليد الحديديسة 
للخلفاء فى البطش بالثورات» والقيام بالحروب فى كل مكان. وظلسهرت قوتهم 
بوضوح فى الأزمة الطاحنة بين الأمين والمأمون الذى أيّده الفرس وشكلوا كثلسة 
معادية لجماعة الأمين» حتى أن الفضل بن سهل كان يشجع المأمون وهو فى 
خراسان على البات» وين له قوة مركزه قائلاً: 'وكيف بك وأنت نازل فسى 
أخوالك وبيعتك فى أعناقهم ...... إصبر وأنا أضمن لك الخلاقة؟. 

ثم انثقلت بعد ذلك إلى الكتاب» وهم طائفة من الموظفين كانوا مكلفين 
بالأعمال الكتابيةء بعدما تعددت الدواوين لمساعدة الوزير فى أعماله الواسسعة 
والإشراف على الدواوين؛ فكان لكل وزير كاتب أو ES‏ يساعدونهء وأن يكسون 
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لكل وال من وة الأقاليم وكبار رجال الدولة كاتب أو أكسثرء وأن الوزير كان 
يرأس جماعة الكتاب» BH,‏ أنه فى كثير من الأحيسان تولسيئٌ بعسض الكتاب 
الوزارة معتمدين على كفاءاتهم الكتابية وبلاغة أقلامهم. 

وتوصلت إلى أن الكتاب فى عصر المأمون كانوا مسن حيث الأصل 
إيرانيين. ومن حيث UB‏ مشبعين بالثقافة الفارسية. قم Ca Spb‏ للدواويسن 
وتكامل العمل الديوائى فى عملية بيروراطية؛ وظهور أسلوب خاص فسى 
المراسلات الإدارية ووجود سجلات ونظام أرشيف لحقظ الوثائق الرسمية. 
وأخيراً أحصيت الدواوين فى عصر المأمون» وذكرت الوزراء وبعض cA EH‏ 
By‏ عن حياتهم. 

ثم انتقلت إلى مجاس المأمون» وأثبت أنه كان يتميز بالأبهة والجلال 
وجلوس القوم فى صفين عن Aer‏ ويساره على حسب أنسابهم ومراتيهم. وأنسه 
كان للمأمون مجلسان: أحدهما "مجلس العامة * والآخر "مجلس الخاصة" وتحدثت 
عن الذين كان يتكوّن منهم مجلس المأمون. وذكرت أيضاً أنه نظراً لأن المأمون 
كانت تغلب عليه صفة العلم والأدب؛ فكان أغلب من كان يجلسس معسهم مسن 
العلماء والحكماء والشعراء. وكان المأمون يدلى برأيه فى يعض المسائل 
العلمية. أما عن مجالس مناظراته؛ قذكرت مجلس متاظرة تقلا عن المسسعودى 
استخرجته من كتاب 'مروج الذهب" ج 4» وآخر فته عن كتاب الشيخ محمد 
الخضرىء وأن المأمون يكى cd‏ وختمته بمجالس الغناء؛ ag‏ كان يغنسى فى 
حضرة المأمون. 

وأنهيت الباب الثانى بموضوع ثقريبه لأهل العلم وتعامله مسسع الفسرس 
وذكرت أن المأمون وهو فى مرو GLI‏ بالعلم؛ ففوض الوزارة للقضل بن سهل 
واشتغل هو بالمسائل العلمية والفلسفيةء وأنه صرف وقتسه في المجادلات 


“VAS 


والمناظرات الكلامية بين جمهور العلماء الذين هرعوا إليه واحتلوا مكاناً بارزاً 
فى بلاطه وهو فی مرو. 

ثم إن المأمون فتح صدرء وبابه للعلماء والمتكلمين على اختلاف مذاهبهم 
وعقائدهم الديتيةء حتى كان مجلسه Mila‏ يقخبة ممتازة مسن العلماء والأديساء 
والشعراء والفلاسفة. 

وختمته بأن المامون تعامل مع الفرس وقرّيهم إإيه؛ وتات أنه كان 
لاشتراكهم فى الحكم أن تقدموا فسى جميع النواحسى الفكرية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية. 

أما الباث الثالث فكان عن الولاة وطريقسة تعييفهم وفسى ممارستهم 
للأعمال الإدارية» وتطرقت إلى ولاة العراق» والشام» وولاة خراسان وما وراء 
النهرء وولاة أرمينية وآذرييجان والقوقاز» وولاة الجزيرة والموصسلء فولاية 
الحجاز والتى تشتمل على مدن مكة والمدينة والطائف واليمن» تسم EY g‏ مصسر 
فشمال إفريقية وآخرهم وولاة السند. 

وتحدقت عن الواجبات المكلفين بهاء وأنه إذا كان الإقليم غر متاخماً 
للعدو فيعتبر العمل به جهاد فى سبيل اللهء وكيفية تقسيم الغنائم فى المقاتلة وأخسذ 
خمسها لأهل الخمس. 

ثم انتقلت بعد ذلك عن علاقة المأمون بالأمويين فى الأندلس وذكرت أنه 
لم تكن هناك علاقة من أى توع» بل كان كل طرف ينظر إلى الآخر نظرة حقسد 
oly «fils‏ الأمويين لم يستطيعوا أن يثآروا لأنفسهم يسبب بعد المسافة. وأثبت 
أن المأمون عاصر اثنين من الحكام الأمويين هما الحكم بن هشام VAs)‏ 
(AY 4‏ وعيد الرحمن الثانى بن الحكم (aY PAST OT)‏ 

وفى الباب الرابع تحدشت عن الثورات والحركات المناهفضة للحكم 
العباسى في عصر المأمون. وبداته بأن القتال الذى نشب بين الأمين والمسأمون 


شق 


أدى إلى أن جميع فئات السكان فى كل منطقة تقريبا كانت متورطة فيهاء ودام 
الصراع طويلاً وامتد إلى جميع أنحاء الإمبراطورية العباسية. 
تم Qual‏ إلى أن غياب المامون عن بغداد كان له أثر كبير فى Choad‏ 
الفتن والحروب التى قامت في أكثر من مكان؛ وانتقات عدواها إلى الأفاليم 
الإسلامية؛ gf‏ انتهازالعلويين الفرصة لتحقيق مآريهم. 
وتحدثت عن الثورات Aib y‏ المأمون عليها و الممظلة فى: 
-١‏ ثورة رافع بن Cull‏ فى خراسان وما وراء النهر. 
Y‏ ثورة تصر بن شبث العقيلى فى شمالي الشام والجزيرة. 
of‏ كورة العرب والقبط فى مصر. 
4- ثورة الزط فى جنوب العراق. 
0 ثورة بابك الخرمى فى آذربيجان والقوقاز. 
وانتقلت يعد ذلك إلى الباب الخامس والأخيرء وعنوائه "واردات الدولة 
وتفقاتها". ووضتحت أن سياسة الدولة AALAN‏ فى age‏ المأمون كان الهدف متها 
تحقيق التوازن بين إيرادات الدولة ونفقاتها. وتحدثت عن أهم موارد بيت المسال 
المتمثل قى الخراج والجزية والزكاة والفيء والغتيمة والعشور. Cally‏ الحديث 
عن الخراج الذى كان يمثل جزءاً كبير من الواردات. وأشرت إلى تفقسات 
المأمون والبذخ فى ذلك. والهدايا التى كان يقبلها المأمون فى المناسيات العامة 
أو غيرها من رجال دولته أو من خارجها. ثم العطاء والمنح التى كان يقتمها 
المأمون فى شتى المناسبات» وأنها كانت تشكل جز ءا كبيراً من نققات ALM yall‏ 
Glass‏ إلى أن المأمون كان سخياً فى العطاء؛ كما كان متسامحاً فى من يسسئ 


إليه۔ 
وأعقيت ذلك بثبت بالمصادر والمراجسع العربية القديمة والحديثة 
والمراجع الإفرتجية. 


م 


المصسادر والمرا سح 


ei‏ الكتب الديفية: 
١-القرآن‏ الكريم. 


Lesh‏ الماد ل 

*-اين الأثيرء علي بن أحمد بن عيد الواحد الشيباني (AT)‏ 
الكامل في التاريخ» الجزء الخامسء الطيعة الثائية متشورات 
دار الكتاب ca pall‏ بیروت» TVA PAY‏ ام 
وأيضاً الطبعة الثالكةء نقسر الكتب العلمية؛ بيروت 
sgh DRAMA EVA‏ 

٣-الأزدیء»‏ أبو زكريا يزيد بن محمد بن اپیاس (ت HATTE‏ 
تاريخ الموصل» تحقيق علي حبيبةء القاهرة 551 ام. 

ع-الآصفياني» أبو الفرج (ت (ator‏ 
الأغاني: المجلد الرابع» القاهرق seh VO‏ 

julio‏ الطالبيين» تحقيق aaa!‏ صقر؟ 
نشر إحياء دار الكتب العربيةء القاهرة 1145 ام. 
وأيضاء طبعة طهران» aet FOV aN NVA‏ 

٦ابن‏ إياس الحنفي بو ils‏ محمد ين أحمد (ت OTT mA aT ١‏ م( 
بدائع الزهور في وقائع الدهورء الجزء الأول-القسم الأول» 
تحقيق محمد مصطفي» نشر الهيئة العامة لقصور الثفاقفة 
(مجموعة الذخائر رقم (TV‏ القاهرة ۹۹۸م 


TAY 


۷-أبو الفداء (الملك المؤيد إسماعيل صاحب حمساة)ا ت SPY {AVY‏ 


tal yyy 
القس_طنطينية؛‎ Ye المختصر في أخبسار البشرء‎ 
spl AVA aT YAT 


8-البغدادي» gf‏ منصور عبد القادر بن طاهر الأشعري EYA)‏ ه)+ 
الفرق بين الفرقء =p ANE ob alll‏ 

4-- البلاذرى؛ أحمد بن يحيي بن جابر )© 5/ااه)؛ 
فتوح البلدان» تحقيق دي خویهء ليدن» 4355 ام. 
shal,‏ تحقيق صلاح المنجد؛ القاهرة, 985 ap)‏ 

to‏ اليلخي؛ أحمد بن ew‏ (ت 95ه-/175-588م) (وينسب الكتاب إلسي 
مطهر بن طاهر المقدسي)؛ 
كتاب البدء cgay philly‏ ستة col jal‏ تحقيق هيوارت Huart‏ 
come‏ 994-1855 ام, 

-١‏ أبو المحاسن ابن تغري بسردي الأتسابكي؛ جمسال الديسن يسن يوسف 
{al EY EIA BAY ES)‏ 
النجوم الزاهرة قي ملوك مصر والقاهرة الجزء القانيء 
القاهرق alate‏ 

Y‏ - التهانوي» مولوي محمد أعلي بن علي؛ 
كشاف اصطلاحات «cy gill‏ طبعة أوقست من طبعة كلكتهء 
مم في طهران» إيران سنة ۹٩۷‏ ۲م. 

-١‏ الثعائبي النيسايورى»؛ (أبو منصور عبد الملك)؛ ت۲۹٤‏ ه/۳۷ ٠١‏ امأ 
ثمار القلوب في المضاف والمنسوبء طبعة الظاهرء القاهرة»: 
هھ 


HFA 


halali ٤‏ أبو عثمان عمرو ين بحر ت۵٥‏ ۲ه/۸1۹م؟ 
البيان والتبيبن» المجلد الثالث» تحقيق عبد السلام هارون» نشسر 
لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة eV VELA PAY‏ 


“lo‏ ؛ كتاب التاج في أخلاق الملوك تحقيق أحمد زكي باشاء القاهرة 
لاا مك seh VN‏ 

1 ؟ كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» coe‏ الطبعسة 
الثانية طبعة الحلبيء القاهرة» AVE‏ 

1¥ ؟ كتاب القيان؛ من رسائل الجاحظ ج؟ء تحقيق عيد السلام 
هارون نشر مكتبة الخانجيء القاهرة؛ spl ANE aT AL‏ 

t -yA‏ رساتل الجاحظ؛ رسالة في مناقب الترك وعامة جند الخلافة: 
نشر دار النهضة» بيروت» ۱۹۷۲م. 

14“ ؛ رسائل الجاحظ كتاب “ذم أخلاق GSI‏ ج؟2 تحقيق وشوح 


عبد السلام هسارون: نشر مكتبة الخسانجيء القساهرة 
AE‏ ه-155ام. 

HALEN JAY TVS) الجهشياري» أبو عبد الله محمد بن عبدوس‎ -¥ ٠ 
AYA الوزراء والكتاب» القاهرق‎ 

aovi) ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن‎ ١ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» جه» طبعسة حيدر آيساد‎ 
اهب‎ ١۹-۱۳۵۷ الدکن؛ الهندء‎ 

AT ٦ت بن الحسن الآصغهاني‎ b jaa VY 
اه.‎ 5٠ تاريخ سني ملوك الأرض والأنبیاء» برلين:‎ 


PAY 


'؟- الخطيب اليغداديء الحافظ أيو بكر أحمد بن علي TV AY fend BUF‏ 
۷م 
تساريخ بغداد أو مدينة السلام جب القساهرة 
=a YEA‏ لت 

4؟-اين خلدون» عبد الرحمن بن محمد ۸٠ A)‏ ههه ١‏ ؟ أمحكه 4 tal‏ 
المقدمةء تشر المكتبة التجارية الكبرى يمصرء القاهرة: دون 
تاريخ. 

اين خلكان»ء شمس الدين أيو العباس أحمد بسن ابرأهيم التسافعي 
تاماه i HEYA‏ 
وفيات الأعيان» المطبعة الميمنيةء ee ATTY BAU‏ 
ونسخة أخری تحقيق إحسان عباسء بیروت» 555ام. 

25 الدينورىء of‏ حنيفة أحمد بن دلود (eM om aY AT)‏ 
الأخبار الطوال» Ya‏ تحقيق جرجاسء طبعة ايدن» ۱۸۸۸م. 
وأيضاً تحقيق عبد المنعم عامرء القاهرة VATS‏ 

“VV‏ الذهبي؛ شمس الدين محمد يسن أحصد EAC)‏ لاه الا EASY Y‏ "ا ام)؟ 
مختصر دول الإسلام» جب اء حيدر آيساد الدكنء eag‏ 
VAS Al TTA‏ ام 

8- ابن الساعي الخازن البغداديء تاج الدين أبو طالب أنجب؛ 
كتاب 'نساء الخلفاء" المسمي "جهات الأئمة الخلقاء من الحرائر 
والإماء“ تحقيق دكتور مصطفي جوادء فشر دار المعسارف 
بمصرء مجموعة ذخائر العرب رقم YA"‏ القاهرق 555 ام. 

5- السيوطيء عيد الرحمن بن أبي بكر جمال الدين (ت١ Hed O a Omna ١‏ 
تاريخ الخلفاء أمراء المؤمنين الفائمين بأمر الأمة القاهرة 


اهم 


اسع يلسم 


HAVAA) الشابشتيء أبو الحسن علي بن محمد‎ ٠٠ 
sal Qed بغداد‎ ccd lll 

١-الشهرستاني»‏ أيو الفقتح محمد عبد الكريم ين أبي بكر أحمد 
tp) oY jac tac)‏ 
الملل والنحل» ج تحقيق عبد العزيز محمد الوكيسل» نشر 
مؤسسة الحلبي؛ القاهرى sal ATASAN VAY‏ 

*- الصلاح الصفديء صلاح الدين خليل بن أيبك الدمقسقي» (AY EA)‏ 
الوافي بالوفياث» fa‏ الطبعة الثالثة دمشقء ١1۹۷م.‏ 

gg Sl‏ زاده» أحمد بسن مصطفي الشهير بطاشكيري زاده 
ت۹1۸ھ (phos‏ 
مفتاح السعادة ومصباح السيادة قي موضوعات العلوم؛ Vine‏ 
تحقيق كامل كامل يكري وعبد الوهاب أبو النور؛ نشسر دار 
الكتب الحديثةء القاهرق VIA‏ ام. 

HANES) جعفر محمد بن جرير‎ gil seg pall tt 
تاريخ الرسل والملوك» جب 8ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم»‎ 
نشر دار المعارف بمصرء القاهرق /1551م.‎ 

—Yo‏ #اختلاف الفقهاء؟ تحقيق شاخت cond‏ ۹۳۳ ام. 

“ابن الطقطقي» محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقي؛ 
الفخري في الآداب السلطانية والدولة الإسلامية» طبعة محمد 
علي صبیی» القاهری 9517 ام. 

/اا--طيقووء gal‏ الفضل أحمد بن أبي طاهر؟ HPAI i= AT {AV As)‏ 
تاريخ بغداده ج“ طبعة ه. كيلسر jed HL. keller‏ 
pled‏ وأيضا: طبعة القاهرة» 515 sal‏ 


مم 


(AVY) الحسن علي بن منصور الخزرجسي الأزدى‎ gf ظافرء‎ gh TA 
أخبار الدول المنقطعة: مخطوط بالمتحف البريطساني رقم‎ 
Ae 

۹- ابن العبري (أبو الفر ج بن هارون الملطي ad VAT ma TAOS‏ 
تاريخ مختصر الدولء بيروت» AAT‏ وأيضاء طبعة القاهرة 
الطبعة الأولي» نشر و الآفاق Ay yall‏ القاهرة 
+Y +A‏ 

+ -ابن cpanel‏ كمال الدين عمر بن أيي جرادة إت “ها ANEN‏ 
eh Vay‏ 
زيدة الحلب من تاريخ حلب؛ جا تحقيق سامي الدهان» قشر 
المعهد الفرنسي بدمشق» دمشق» 565-1564 م. 

1- أبن عذارى المراكشي (أبو عبد الله محمد)؛ ت أواخر القرن لاه 
أواخر القرن tel?‏ 
البيان المغرب في أخبار المغرب» جا بيروت» PAO‏ 

EY‏ ابن عساكر الدمشقيء أبو القاسسم علي بن الحسن ين هبة الله 
بت ةلاد هزه tfai ١‏ 
تهذیب تاريخ دمشق» ج٤‏ › تحقيق بدرآن» دمشق» AYYY‏ 

4۳ العيون والحدائق في أخبار الحقائق» ج" لمؤلف مجهول؛ 
نشر دي خوية» ليدن» ١۱۸۷م‏ (طبعة مصورة في بيروت). 

٤‏ ابن الفقيه» ت أواخر القرن “ه/ آوائل العاشر الميلادي؛ 
مختصر كتاب البلدان» تحقيق دي خويه (المكتبة الجغرافية 
العربية-المجلد الخامس)ء ليدن: 486 ام. 


TA 


6 قدامة ين جعقرء ت ٠١‏ "اه أو ١۳۲ھ‏ آو دهم AAYY‏ ۹۳۲م أو 
144 
كتاب الخراج» تحقيق دي tags‏ ليدن: AAI ALPS‏ ام- 

- القفطي؛ جمال الدين أبو المحاسسن علي بسن يوسقفف بن إبراهيم 
tat tay)‏ 
إخبار العلماء بأخبار الحكماى القاهری me AVYY‏ 

epal d تحقيق أبي القضسل‎ Pa الرواة علي أبناء النحاقء‎ olal ؛‎ -iy 
القاهرةء 566 ام‎ 

HAYA fc) الكتبي» محمد بن شاكر بن أحمد‎ EA 
ج ؟ء تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميسد»‎ cud ll فوات‎ 
.م١1551 تشر مكتية النهضة المصرية القاهرة‎ 
ونشرة دار صادرء تحقيق دكتور إحسان عبساسء پہیروت»‎ 
YE 


5 -الكندي المصري» أبو عمر محمد بن يوسقا؛ 
كتاب الولاة وكتاب القضات -هذيب وتصايح رفن جست 
(Rhuvon Gust)‏ مطبعة الآباء اليسوعيين؛ بيروث» sal Ped‏ 
+ ه- الماوردي» x‏ الحسن حلي بن محمد بسن حبيب اليصسري البغدادي 
vc)‏ ٥٤ھ‏ ۱۰۸م( 
الأحكام السلطانية والولايات الدينية» نشر دار الكتب العليمة: 
بیروت» AVAA PRA‏ 
1 - المبرد محمد بن زيد بن عبد الأكبر (ت©14ه)؟ 
الكاملء المجلد الثاني» alii‏ ٩٥۱۹م‏ 


ا 


؛)ه٣‎ ENS) أيو الحسن بن علي الحسين بن علي‎ ga grado 
eN AVA التنبيه والإشراف القاهرة»‎ 
؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء أربعة مجلدات» تحقيق وتعليق‎ 
سعيد محمد اللحامء نشر دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيسسع؛‎ 
1ه-1917ام.‎ ٤۱۷ الطيعة الأولي» بیروت»‎ 
المقدسي» مطهر بن طاهر؛ من علماء التصف الثاني من القسرن الرابع‎ - t 
الهجري/ أو النصف الأخير من الفرن العاشر الميلادي؟‎ 
Cl. Huart البدء والتاريخء الجزء الرابعء تحقيق كليمنت هيوار‎ 
م١435 ہباریس»‎ 
S(-ATAAG) 6ه- المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله محمد‎ 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» تحقيق دي خويسه ليسدن:‎ 
لام‎ 


~of 


-- المقري» أحمد بن محمد القلمساني (ثت f(a 5١‏ 
.نفخ الطيب من غصن الأنداس الرطيب» الجزء الأولء القساهرةء 
wel 484‏ 

۷-المقريسزي» أحمسد بسن علسي بسن عبد القادر؛ تقسسي الدين 
(تمغهه/١:1:‏ ام( 
Bel gall‏ والاعتيار بذكر الخطط LL,‏ المعسروف بخطط 
المقريزي: ج cY‏ طبعة القاهرة: AN PYA‏ 

28- ابن التديم؛ محمد بن اسحق؛ ت PAAY JATAV‏ 
الفهرست» نشسر دار المعرفة للطباعة والنشسرء بسيروش» 
AA‏ م 


م 


-نظام الملك الطوسي؛ 
سياست نامه (كتاب السياسة): الترجمة العربية مسن الفارسية 
للدكتور اليد محمد العزاوي» قشر دار الرائد العربي» القاهرة 
ap AVA‏ 

۰-یاقوت الحموی ت AVENE Ja th‏ 
معجم الأدباءء المجاد الرابع» الطبعة الاولىء pods‏ دار الكتب 
العلمية بيروته EL)‏ 1ه1951م. 


1- ؛ معجم البلدان: ۷ مجلدات» الطبعة الثانية:؛ نشر دار صساسء 


بيروته 440 wel‏ 
- اليعقوبيء deal‏ بن أبي يعقوب بن جعفر بن واضح HATAY CS)‏ 

تاريخ اليعقوبي Ye‏ نر دار صادر بیروت» MaU‏ 

وأيضاً Ya‏ طبعة النجف ech pall‏ ۲۹۳۹م 


ay‏ ؛ مشاكلة الناس لزمانهم وما يغلب عليهم في كل عصرء تحقيق 
محمد كمال الدين عز الدين؛ نشر عالم الكتبء القاهرة. 
فالتا المراجع العرمية: 


“٤‏ إبراهيم أحمد العدوي» دكثور؛ 
الدولة الإسلامية وإمبراطورية الروم القاهرة» 
EAE E‏ 

5- إبراهیم أيوبء دکتور؛ 
التاريخ العباسي: السهاسي والحضاري» الطبعة الأولسىء تشر 
الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 445 seh‏ 


-TAa 


JN‏ زيد شلبي؛ 
تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي» الطبعة RAGE‏ نشر 
مكتبة وهبةء القاهرة sal EmA TAY‏ 

TY‏ أحمد أمين؛ 
ضحي الإسلام» جا القاهرة pl AVE‏ وج“ الطيعة 
الخامسة؛ نشر لجنة التسأليف والترجمة والتشرء القاهرة 
lAo Ysa YY‏ 

۸-أحمد السعيد نانا دکتور؛ 
تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسرات الحاكمة؛ جزءان» نشر 
دار المعارف بمصر القاهرة sp AYY‏ 

5- أحمد فريد الرفاعي؛ 
حصر المأمون» مجلدان» الطبعة الثانية» نشر الهيثة المصسريسة 
العامة للكتاب (الألف كتاب الثاني رقم (VAY‏ القساهرة 
wel dy‏ 

٠‏ ٠--بارتولدء‏ فاسيلي فلاديميرفتش؛ 
تركستان: من الفتح العربي إلي الغزو المغولسي» تقلسه عسن 
الروسية صلاح الدين عثمان هاشم الطبعة الأولىء الكويست» 
91A E‏ 

١۷-.الحضارة‏ الإسلامية نقله إلي العربية حمرة طاهرء القاهرق 
SEB‏ 

tjaa ag “VY 
AAV ATA من تاريخ الحركاث الفكرية في الإسلامء القدس»‎ 

YY‏ جرجي زيدان؟ 
تاريخ التمدن الإسلامي؛ القاهرة 15911 "1531. 


ام 


٤‏ -- جولدتسيهرء إجنتس؛ 
المذاهب الإسلامية في تفسير القرآن» ترجمة الدكتور علي حسن 
عبد القادرء القاهرق ۹٤٤١۹۸۱۳۹۳‏ أم. 

هلا-جي لسترنج؛ 
يلدان الخلافة الإسلامية» ترجمة بشسير فرتسيس وكوركيسس 
cal geo‏ الطبعسة الثائيةء نشر مؤسسة الرسسالةء بسيروت» 
sel ALAYE‏ 

1 حسن إبراهيم حسنء دكتور؟ 
تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» جساء 
العصر العباسي الأول» الطبعة الثامنةء نشر مكتبسة النهضة 
المصرية القاهری wal AVY‏ 

mY Y‏ حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن؛ 
النظم الإسلامية» نشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة 
م 

VA‏ حسن خليفة؛ 
الدولة العباسية: قيامها وسقوطهاء الطبعة الأولى؛ نشر المكتية 
التجارية القاهرة AYA‏ 

۹-حسيتي» س.آ.ق. (الهندي)؛ 
الإدارة dy yall‏ ترجمة الدكتور إبراهيم أحمد العدوى» مراجعة 
عبد العزيز عبد الحقء مجموعة الألف كتاب؛ القاهرة ٠١۸‏ ام. 

-رمزية محمد الأطركجي؛ 
الحياة الاجتماعية في مدينة بغداد في العصسر العبامي الأول 
(؟8١179-1ه)‏ رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة إلي قمسم 
التاريخ بكلية البنات» جامعة عين شمس. 


FY 


1< زامباور' (Edward von Zambaur)‏ 
معجم الأتساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي» أخرجه 
الأستاذ الدكتور زكي محمد حسن بك عميد كلية الآداب» بجامعة 
فؤاد الأول وحسن أحمد محمود؛ ماجستير قي الآداب من جامعة 
فؤاد الأول. واشترك في ترجمة بعض فصوله الدكتورة مسيدة 
إسماعيل كاشق وحافظ أحمد حمدي وأحمد ممدوح حمدي مسن 
خريجي كلية الآداب. يجامعة فؤاد الأول: مطبعة جامعة فسؤاد 

الأولء ١156م.‏ 

4- الزركليء خير الدين؛ ١‏ 
الأعلام: قاموس تراجم؛ ثمانية مجلداتء الطبعة العاشرة نشر 
دار العثم للملايين» بيروت. ۱۹۹۲م. 

gS STAY‏ محمد حسن» دکتور؟ 
poe‏ والحضارة الإسلامية: القاهرت 5157١م.‏ 

4 -سعيد الديوجي؛ 
بيت الحكمة؛ الطبعة الأولى؛ الموصلء: 9965م 

6- سعيد عبد الفتاح حاشور› دکتور؛ 
الحركة الصليبيةء ج اء الطبعة AU‏ نشر مكتبسة الأنجلو 
المصريةء القاهرةء 1۹۷۸م. 

At‏ صيدة إسماعيل کاشف» دكتثورة؛ 
مصر في فجر الإسلام» القاهرة VEY‏ ١م.‏ وأيضاً طبعة الهيئة 
المصرية للكتاب؛ مكتبة الأسرى القاهرة ٩1۹۹م.‏ 


ce Ae مصر في عهد الإخشيديين؛ القاهرق‎ > AY 
؟ أحمد بن طولون» القاهرق 550 (م.‎ AA 


yay 


سید امیر علي؛ 
مختصر تاريخ العرب والتمدن الإسلامي» ترجمة رياض ر cecal‏ 
الطيعة الأولسىء نر دار الآفاق العربية: القسساهرة 
cate Veal ey‏ 

-شاكر مصطفيء دکتور؛ 
دولة بني العباس» جزءان» نشر وكالة المطبوع_ات بالكويت» 
الکویت» AYY‏ ام 

1-شوقي ضيفاء دکثور؛ 
العصر العياسي الأول» نشر دار المعارف بمصصسرء الطبعسة 
الثانية: الفاهرق 955 ae)‏ 

“AY‏ عبد الرحمن الرأفعي وسعيد عبد guil‏ عاشور؛ 
مصر في العصور الوسطي: من الفتح العريي حتسى الغزو 
العثماني؛ الطبعة الأولى: نشر دار النهضة Ags yall‏ القاهرة 
۷م 

۴-عبد العزيز الدوري» دكتور؛ 
العصر العباسي الأول: دراسة في التاريخ السياسي والإداري 
والمالي» الطيعة الثالثة» نشر دار الطليعةء بيروت: VAY‏ ام. 

٤‏ 5-عيد القادر أحمد code gill‏ دكتور؟ 
الإمبراطورية البيزنطية نشر المكثبة العصرية» صيدا-سيروت» 
لبنان» ANI‏ 

aeto‏ الله خورشيد البري؛ 
القبائل العربية في مصر في القرون الثلاثة الأولى للهجرة نشور 
الهيئة المصرية العاملة للكتاب» القاهرة AAAY‏ 


ا ا 


5- عيد الله بن العياس الجراري؛ 
تقدم ca pall‏ في العلوم والصناعات وأستاذيتهم لأوروباء الطبعة 
الأولىء نشر دار الفكر العربي؛ القاهرةء 551١م-‏ 
۷~ عبد المنعم مأجدء دكتور؛ 
تاريخ الحضارة الإسلامية قي العصور الوسطيء الطبحسة 
الخامسة؛ نشر مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 1545م 
؛ العصر العباسي الأول أو القرن الذهيي فسي تساريخ الخلفساء 
العباسيين: التاريخ السياسي» ج ١ء‏ الطبعة HANAN‏ تشر مكتبة 
الأنجلو المصرية؛ القاهرةء ۹۸٤‏ (م. 
۹-فتحية ye‏ الفتاح cag st paill‏ دكتورة؛ 
تاريخ النظم والحضارة الإسلاميةء الطيعة الثامشةء نشر دار 
الفكر العربيء القاهرةء AAV aE YY‏ ام 
٠١--قطنب Eana pail pil‏ 
النظم المالية في الإسلامء نشر الهيئة المصرية العامة styl ISU‏ 
cb yall‏ 185 ام. 
۱٢‏ -كراتشكوفسكيء اغناطيوس؛ 
تاريخ الأدب الجغرافي العربيء الجزء الأولء مطيعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء القاهرة LAV ANY‏ 
Y‏ ١--كلود‏ کاهان؛ 
تاريخ العرب والشعوب الإسلامية» المجلد الأول» ترجمة يدر 
الدين قاسم؛ بیروت» LAV AVY‏ 


-4A 


ع وم 


١١‏ محمد الخضري؛ 
محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية: الدولة العباسيةء تحقيسق 
وتعليق إبراهيم أمين محمد؛ نشر المكتيسة التوقيقية» القساهرة. 
يدون تاريخ. 

١ ١ ٤‏ محمد ضياء الدين الريس» دكتور؛ 
الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية: الطيعة الثالثةء فش دار 
المعارقه بمصرء القاهرة 975 seh‏ 

+o‏ محمد كرد علي؛ 
الإسلام والحضارة hy pall‏ الجزء الثاني الطبعة الثالثة» نشسر 
الجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة ١۹٦۹۸‏ م. 

۰٦‏ “سس أمراء البيان؛ الجزء الأول القاهرة atV=_al Yoo‏ ام 

۷ “محمد عيد gall‏ محمد شعبان؛ 
الدولة العباسية: الفاطميون»؛ نشر الأهلية للنشر والتوزيع يلبحسان» 
دیروثه» 1541م 

4 - محمود إسماعيل» دكتور؛ 
الأغالبة: 1۸4-٦۲۹ه:‏ سياستهم الخارجيةء الطبعة الثالشة 
نشر *عين" للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية بالقاهرة 
PERRE Galil‏ 

5 الموسوىء عباس بن علي؛ 
نزهة الجليس ومنية الأديب الألیس؛ ج؟ القاهرة ۲۹۳ اهل 

٠‏ -ميخائيل عواد؛ 
نصوص ضائعة من US‏ "الوزراء والكتاب" للجهشيارى؛ نشر 
دار الكتاب اللبناني» بیروت» ٤1۹1م‏ ۳٤۳۸١هے.‏ 


ariga 


۹ ح-نأجي معروف؛ 
أصالة الحضارة العربيةء الطبعة الرابحسة نشسر دار التقافسة 
بيروت» بدون تاريخ. 

5-نورمان tiy‏ 
الإمبراطورية الييزنطية» تعريب دكتور حسين مؤتس ومحمود 
يوسف زايد القاهرت +52ام. 

۳ “تبيلة حسن محمدء دكثورة؟ 
في تاريخ الدولة العباسية» نشسر دار المعرفة الجامعية: 
لإسكندرية aater‏ 

٤‏ -وليم الخازن؛ 
الحضبارة العباسية منشورات الجامعة اللبتاتية:؛ ييروت؛ 
4 ام 

Cha gy DVO‏ العش» دكتور؟ 
تاريخ عصر الخلافة العباسية» راجعه ونقحّه دكتور محمد أبو 
الفرج العش؛ الطبعة الأولى» تشر دار الفكرء دمشق» 
spl AY a) Ee Y‏ 

د يوليوس فلهاوزن (Wellhausen)‏ 
تاريخ الدولة العربيةء ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريده 
الطيعة الثانية؛ الفاهرق PAINA‏ 

١ tali lag ۷‏ 
العربية: دراسة في اللغة واللهجات والأساليب» ترجمة وتعليسق 
دكتور رمضان عبد القواب؛ نتشر مكتبة الخائجي» 
MAAN E‏ 


“aie 


۸ المعجم الفارسي الكبير؛ ‏ مجلدات» تدوين دكتور إبراهيم الدسوقي ثستاء 
تشر مكتبة مدبولي» القاهرة؛ 4117 اهصساقء ٠لا"‏ اهساش» 
ام 
- المعجم الوسيط؛ تشر مجمع اللغة العربية» جزءان؛ طبع بمطبعة مصسر 
شركة مساهمة مصرية؛ القاحرق eh Amal PAs‏ 
- المعجم الفلسقي؛ تشر مجمع اللغة العربيةء جمهورية مصسر Aaa‏ 
القاهرق pl AYAAN AG‏ 
أقرب الموارد في gual‏ العربية والشوارد» معجم عريي» تدوين سعيد 
الخورى الشرتونيء مطبعة المرسلين اليسوعية ببيروت» لينسان» 
Ys Yeal AAG‏ له 
YY‏ ثورات البريو في أفريقية والأندلس؛ مقال للدكتور حسين مؤنس منشور 
بمجلة كلية الآداب جامعة القاهرة المجلد العاشرء الجزء الأول 
“77 ١-دائرة‏ المعارف الإسلامية (الترجمة العربية)ء المجلدان >٥‏ ١ء‏ نشر دار 
الشعب بالقاهرة: مادتا: "بابك" و "خرمية”. 
Y 4‏ (-دائرة المعارف الإيرانية- Cal‏ نامه" حرف "ي" (يابك). 
Bury, Y.B., History of Eastern Roman Empire, London,‏ -125 
.1912 

126- Muir, Sir William Temple, The Caliphate, Its Rise, 
Decline and Fall, Edinburgh, 1924, 

127- Nicolson, A. Reynold; Literary History of the Arabs, 
Cambridge, 1930. 


ray 


128- Palmer, Edward Henry, Haroun Al-Rached, London, 
1880. 

129- Sykes, P.M.; A History of Persia, 3 ed., London, 1930. 

130- The Encyclopaedia of Islam, Vol. 1, London, 1974 
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متلخص رسالة 


الحباة السياسمة p‏ الإدارية و الاحتماسية و AMRI‏ فى عصر الخايفة العأمون AMA)‏ 
mt TVA‏ حب ممم 


' مقدمة من لاطالب ؛ خالد محمد أحمد بدي ى 


انيل درجة الماجستير فى الأداب - قسم التاريخ - تاريخ إسلامى - كليسة البدات 


تحت إشراف ؛ الأستاذة الدكتورة سيدة اسماعيل كاشف 
أستاذ كرسي التاريخ الإسلامى والوسيط بكلية CHAD‏ جامعة عين شمس 


يعثير sume:‏ عبد الله المأمون من أزهى حصور التاريخ الإسلامى عامة » 
و المصر العباسى خاصة ؛ ذلك أنه GAS‏ يحكم دوثة كبيرة شاسمة تمد من للمغسرب 
حثى تخوم الصين › وتضم شعوباً عديدة وأجناس بشرية مختلفة وديانات مسسماوية 
و غير سماوية عديدة ذات كثرة عددية ؛ وتشمل الإمسسلام » وهسو دين الدولة ٠‏ 
و المسيحية واليهودية والزردشتية و المانوية والمزدكية والصابنة واليونية . وتلسك 
الشعوب و هذه الديانات جعل منها cy palal‏ و حدة Let lite‏ تنفانى قى خدمة الدولة ١‏ 
وواجه المآمون مشاكل عديدة كانت متراكمة قبل توليه السلطة e‏ ومتحفزة للشورة ؟ 
فانتهزت الخلاف الذى تشب بين الأخوين : الأمبن والمأمون ۴ ف اندقع الثائرون 
و الطامعون فى الحكم للقيل من الدولة العباسية . كذلك ار العثويون يطالبون يالحكم 
وأشعلوا الثورات فى مناطق عديدة من للدولة . ومع كل ذلك واجه المأمون تلك 
المشأكل و عمل على وأدها » وشارك بنفسه فى حل بعضعها » وتمكن بذكائه وكياسته 
من المحافظة على الأمة الإسلامية وتجنبها التمزتق و القت . 


on 


وكانت حياة المأمون كخليفة تنقسم إلى مرحاتين مختلفتين ١‏ الأولى متها 
كانت فترة إقامته فى مرو يخراسان بعد وفاة والده هارون الرشيد أمتسدت حتسى 
قدومه بغداد سدة 4 ٠ه‏ -- 15م t‏ وقيها كان وزيره للفضل بن سهل مطلق اليد 
فى إدارة شئون الدولة وتصريف أمورها ٠‏ وعصد على الخليفة حما كان يجسرى 
في أنحاء الدولة » وساعده على ذلك تشقال ال أمون تفه بمجلاسة اللمساء 
و الفقهاء ؛ و الانهماك فى المسائل العلمية ولأفلسفية وغيرها . وفى غمرة الانشغال 
بالفلسفات تو صتل المأمون إلى أن الإمام عليا الرضا ين موسسى الكاظم أفضسل 
شخصية فىالبيتين العباسي و العلوى يمكنه شغل متصب ولاية العهد . وتم نلك 1 
فثار بنو هاشم عليه » وكان على رأسهم Cam‏ إبراهيم بن المهدى » وبتأييد من البيت 
الهاشمى صيّروء أميرا سئة AVY‏ ١١۸م‏ . ونتج عن ذلك أن بايع اليغداديسون 
إبراهيم على الغور وخلمو! المأمون فى أول الحرم سنة اهف 1۷م . 


وعندسا علم المأمون » وهو فى مرو ء بما كان يجرى في الدولة + وأن 
وزيره الفضل بن سهل كان يكنم عنه خبر عزله وتنصيب إإراهيم بسن المسهدى 
خليفة ء حتى قرر السير إلى يغداد والاستقران فيها بدلا من مرو عاصعة خراسان 
المنعزلة . 

وفى قترة ردلته التى استغرقت ستتین » قبل فيها الوزير الفصل بن سهل فى 
شعيان لاه - ۸۱۷م ء ومات فيها أیضاً ولي العهد على الرضا فى شين صقر 
۳ه PATA‏ وواصل مسيرته إلى بقداد »> ودخلها فى شهن صقن سنك 
٤ه‏ = 5 الهم ٠‏ فى رحلة ارقت حامين . 

وجعلت الدراسة تشمل الفترة من ۱۷۰ - ۲۱۸ھ = asl e APY = YAN‏ 
اصن مولده حتى وفائه ؛ فجاعت فى خمسة أبواب وخائمة - 


" أن لباب الأول : “ أحوال البلاد الإسلامبة عند توفى المأمون الحكم‎ yes 
: فصول على الدمو التالى‎ UDG وهو فى‎ 
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الفصل الأول : " الاستقرار النسبى للأحوال الداخلية وأثره فى الحياة العامة 
للسكان * ؛ تحدثت فيه عن مواجهة المأمون صعوبات عديدة نتمثل فى AEN‏ مسسع 
أخيه محمد الأميسن » وما نجم عن ذلك من فراغ سياسسى وإدارى كاد يسودى 
بالدولة ؛ فقامت ثور؛ت ولنتفاضات سياسية واضحة مما Bi‏ علي استقرار anal‏ 
DUS‏ ؛ والطباعها فى الحياة العامة للسكان ؛ حيث col‏ عياب السلطة المركزية إلى 
تمزق الدولة e‏ وتمكن كل من كان فى يده قوة أو سلطة أن نتيزها لصائحه ؛ بل 
وصل الأمر أحياثاً كان يو جد فى كل قبيلة قو جماعة م كانية متغاباً لنفسه Ae‏ 
لبعض المتتفذين Je‏ يعض آل البيت . 


الفصل الثانى : ' ولاء الأقاليم و الخطوط العامة لسياستهم ' ويوضح هذا 
الفصصل أن المأمون سار على دهج أسلافه من العباسيين Ga‏ لم يحدثوا تغييراً فسي 
التقسيم الإدلرى وجهاز الإدارة e‏ إلا القليل عما كان عليه فى العهد الأموى Cage ١‏ 
أن حدود الأقاليم الجغرافية كانت نتطايق لحد كبير فى عهد الم أمون مع حدود 
الأقاليم الإدئرية . وطبقاً لما أورده اليعقوبى فى تاريخه أن الولايات كانت تشمل : 
prow‏ والعراق والبصرة وخراسان والجؤيرة والشام والثغور والمغرب Mentill g‏ 
و أرمينية وأنربيجان وكورالجبال وطبوستان والرقة والحرمين واليصن . وتميّز 
حصر المأمون بكثرة عزل الولاة ليضمن عدم الاستبداد بالسلطان أو الاستغلال 
مستفيدين من الإقليمية الجديدة الثى وضعها المأمون FAL‏ إطلاق السلطات مع 
pea‏ مدة التولية . ومع ذلك فإن بعطى الولاة اكتسيو! سعة فى للنفوذ وإنطلاقاً فى 
اليد ؛ فكوئو! إمارات شبه مستغلة كما فعل الأغالبة فى توتس وللطساهريون فى 
خراسان والزياديون فى Ost‏ . 

آما الفصل إلثائث من الباب الأول وطوانه : " مناطق الحدود وصلكئها 
بالدول المجاورة * ؛ فكانت المأمون علاقات مع بلدان المشرق Bey‏ واتصيسن 
و التركستان و الخزر » وأيضاً كانت له علاقة مع الجبهة الشمالية ؛ وهسى أرمينية 
والدولة البيزدطية التى كان صسراعها مستمراً ومستميقاً حتى أن الم أمون خزاها 
ثلاث مرات . ثم علاقته بأفريقية الى تشمل المنطقة ما بين طرابلس إلى مراكش 
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( أى ليبيا وتونس والجزاتر والمغرب حاليا ) » وعلاكته بدونة الأغالبة » فعلاقته 
بالأندلس فالتوية . 


وعنوان الياب الثانى : " شخصية المأمون lates”‏ أربع فصول ؛ nell‏ 
الأول من الاب الثائى وحنوانه ؛ " المأمون قبل تولية الخلافة * ء ويشتمل علي : 
مولده ونشأته »ثم وصية هارون الرشيد ولاية ال ag‏ لأبدائه الثلاكة : الأميسن 
فالمأمون pull‏ » ثم ولاية للمأمون العهد وانتفاله إلى مرو » قالدزاع بيده وبيسن 
أخيه الأمين . وفى هذا الفملل تترضت الدراسة لتربية المأمون وصغاته وأخلاقه 
وميله إلى الخراسائيين ‏ وصلته بالفضل بن سهل وحللت الدراسة وصية هارون 
الرشيد ولاية العهد « والتى نصت على أن يتولى المأمون ولاية العهد بعد أخيسه 
الأمين فى سدة MALAY‏ - ۷44م ء وكان سه آنذاك COB‏ عشرة سنة i‏ مع LARA‏ 
خراسان وما يتصل بها إلى همذان . 


والفصل الثانى وعنوانه : 'بعد توليه الخلافسة ' ؛ ويشستمل علسى سات 
موضوعات؛ أولها : * الخطوط العامة لسياسته واهتمامه بالنواحى الاقتصاديسة 
والمالية والثقافية " ؛ وأوضحت فيه أن حكم المأمون القعلى بدأ يعد Handy‏ والسده 
هارون الرشيد فى سنة pA A ad YAY‏ ء يعد أن وجّهه DA‏ وفائه ALI‏ 
و عشرين ية إلى مرو + ومعه جماعة من القادة والقضاة واتخاذه الفضل بن ams‏ 
وزيراً ومنحه حكم AS‏ البلاد التى كانت تحت تصرفه . وتعرض للمأمون في هده 
الفترة لبعضى CMT‏ الداخلية » وقيام الثوواث ضده وهو فى مرى ؛ كان أبرزهما 
العداء بين السئة وللشيعة وبين المرب والعجم ٠‏ وتحدقت عن خطأ ارتكيه المسأمون 
ely‏ هرقامة بن أعين القائد المباسى الشهير ٠‏ الى لولاء ما لاتصر طلسي أخيسه 
الأمين نتيجة تحريض الفضل ابن سهل . واستمر هذا للوضع المسكتر على الخليقسة 
حتى قرر العودة إلى يغداد ؛ فوصلها فى سنة e E‏ ١ه‏ - ۸1۸م » وكان لا يزال 
يرتدي زی العلويين الأخضر » تار كا اباس السواد الذى هو زي A‏ حتسى رأى 
المأمون طاعة الناس له فى لبس الخضرة مع كراهيتهم لهذا الزى ا فجمع الناس » 
ثم دعا قادته بارتداء السواد ؛ فكان لباسه الخضرة ببغداد نحواً من أسبوع . 


وقي هذا الفصل ( الثانى ) توصلت إلى أن حكم للمأمون قام على BRS)‏ 
ثلاثة + الدين و الجيش والكتاب ٠‏ وكانت سياسته قتعسم بالحزم » واهتسم بالعلم 
والعلماء . ومن سياسته أيضاً مزج الدين بالدوقة lle‏ ميادئ للمعتزلسة > 
ومحاولته نشرها ؛ حتى وصل يه الأمر أنه نصور أن كل أمل فى الثقدم oy‏ 
إنما رتو قف على اعتناق مبادئ المعنزثة . وكان اهتمامه بالشئون الاقتصاديسة 
والمالبة كبيراً » وعمل على تتمبة موارد الدوثة والعناية بالزراعة والتجارة وغيرها 
من شقون الاقتصاد والمقل . آما لاشئون الثقاقية فاثيت أن عصير للمأمون كان المع 
عصور الحضارة العربية فى العلوم و الآداب» بل وجميع الدواحى الفكرية و التقاقية 
حتى ازدهرت فى عهده العلوم الفاسفية والطبية . ثم إنه بفضل المأمون أصيحات 
اللغة العربية لغة حضبارة فى المنزلة الأولى بين لغات العالم . و أزدهرت فى عهده 
* بيت الحكمة * ؛ قأضاف المأمون على ما وضع 4B yi‏ المنصور » واهثمام هارون 
الرشيد ببيت الحكمة و الترجمة » حنى جاء عهد المأمون فجعلها تفى بحاجة العلمساء 
و الأدباء : وعمل فيه جماعة من المترجمين نفلوا #كتب من اليوئائية والفارسسية 
ء السريانية و الهندية و غيرها من اللغات . وتحدثت عن المرصد المأمونى الذى شيده 
في alata‏ » و Gall‏ به جماعة من الفلكيين و الرياضيين » ثم ما ليث أن تحول إلسسى 
مدرسة فلكية كبيرة أفادث فى الأبحاث الفلكية و الرياضية و الجغرافية التي سبق أن 
قتمها الهنود والفرس ولايونان و السريان مع إضافات جديدة . أما عن سياسته الدينية 
فإنه دشر تعاقيم الممتزلة ؛ و أشتعل بسبب ذلك النزاع بين رجال دين حول محلة 
القول بخلق القرآن ومحنة أحمد بن حنبل ورقاقه . 


ثم تحدشت عن الوزارة فى age‏ للمأمون » ووضعها فى المجتمع العياسسى » 
وتوصلت إلى أن الوزارة فى هده يدأت برزارة تفويض ؛ عندما أسندها إلى الفضل 
ابن سهل ؛ وأن بقية ال وزراء كانوا وزراء تتفيسذ » وأوردت وزراء المأمون 
الثمانية , كما استعرضت مجلس الشورى الذى أنشأه المأمون ؛ حيث كان يمثل 
فيه جميع الطوائف للتى تعترف بساطان الخليفة ؛ و كان لهم مطلق الحرية فى ead‏ 
ما يعن لهم من الآراء فى حرية لمتعبير و المناقشة ٠‏ 
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و أفردت قسماً عن " العصبية للعرقية و pal‏ الى فى عصر المأمون وموقفسه 
منها * من بدابة استعانة المأمون بالخراسائيين وانتصارهم فى الحرب ضبد أخيه 
الأمين الذى oa‏ العرب ؛ وما نتج عن ذلك من ظهور مجموعة جديدة من رجسال 
الإدارة و الجيش كان لهم تأثير فى الدولة قبل أن بحل محله العنصز التركى lh‏ 
مع المعتصم + 

و أفضت الحديث عن الكتاب فى عمس المأمون ومهنة الكتابة » وأثبقست أن 
الدولة كانت فى حاجة ماسة إلى مجموعة من للموظفين ( لكاب ) للقيام بالأعصال 
الكتابية بعد تتدد الدراوين لمساعدة الوزير فى أعماله الواسعة والإثراف على 
الدواومن وإدارات الدولة وللعمل فيها ٠‏ وتوصتلت إلى أن كتانب عصر المأمون LAS‏ 
عن حبث الأصل مستعريين ء ومن حبث الثقافة مُشبّعين بالثقافة Agnan AAN‏ + ومسن 
حيث الدين غير عميقى الإيمان بالإسلام . 


ثم تعرضت للدولوين فى عهد المأمون > وذكرت ألدوإوين الرئيسية وكمتمتها 
إلى مجموعات ADL‏ ؛ الأولى دواوين عملها شئون البلاط والخدسة ؛ والثانية 
دوارين مؤسسات لتأمين العدالة و الأمن » و الثالثة مجمو عأ دو لوين مساعدة للشسئون. 
e LA‏ ثم ختمت بالحديث عن كتاب المأمون التسعة . 


dy shi” of ple indy‏ لأهل العلم وتعامله مع القرس * + تحدئت عن تقريبه 
للأدباء والشعراء و المغنين وعلماء الكلام . أما تعامله مع الفرس e‏ وخاصة 
الخراسانبين منهم فكان ميله لهم واضحاً لا بحتاج أبرهأن ؛ حيث تولوا المناصبب 
الخطيرة المؤثرة فى تو جيه الدولة ؛ مثل منصب الوزير والكاتب والوالنى وقيادة 
الجيش وكبار رجال الدولة , 


أما الفصل الثقلث من الباب الثانى وعنوانه : ' حياة المأمون الأسرية * فهو 
بشتمل على قسمين : الأول زو جاته وسراريه ومحظیاته وأولاده » وأشرت إلى أنه 
نزو ج نساء كثيرات + اشتهر منين أثنتان ء هما أم عبسى Cay‏ موسى الهادى ٠,‏ 
و الثانية يوران بقت الحسن بن سهل a‏ وأخريات أم ولد كثيرات » وجوارى عديدة ء 


س 


اشكهرت gele‏ يدعة الكبيرة " جارية كريب الشساععرة والمغنيسة :و * مؤشسة 
الرومية " التى كلدت أثيرة عند المأمون AK‏ إليه . آما الأولاد الذكرر فكانوا ستة 
عشر Lay‏ » وبنات عديداته اشتهر منهن ؛ أم حبيبا زوجسة على الرضساء وأم 
الغضل زوجة محمد بن على بن جعفر . ثم تحدثت عن وفاة المأمون سدة AY VA‏ 
= هم والطريقة التى قضى بها تحبه e‏ وهو فى جيهة القتال محازياً الب يزبطيين 
فى البدندون » ثم انتهاء آمره بأن قام بحمله ايك العيساس وأخوه المعتصمسم إلسى 
طرسوس ودفناء بدئر خاقان خادم الرشيد . 


وفى القصل الرابع من الباب لأثاتى و علوانه ' علاقة المأمون بأقريائه ' ؛ 
تحدثت فى أقسامه الثلاثة عن علاقة للمأمون بولى عهده المعتضم ؛ وعلاقته بال 
على بن أبى طالب رضى الله عته وسائر أبناء oly‏ طالب ؛ وكيسف كان يعسامل 
الطالبيين معاملة ثناسب أعتقادهم فى aad‏ أبيهم ٠‏ وأن الخلاقة اخثمعيت ملهم . إلا 
أن المثورين أشعلو! الفتن فى عهده » منتهزين الثمزق الذى وقع فى البيت العياسى . 
ثم تاقشت موضوع شمور المأمون تحو على bagh‏ ؛ وتوصلت إلى أن شعوره نهو 
آل البيث کان Laue‏ يحمل فى كثلياء مشروعاً سياسياً يرمى إلسى اتساب ولام 
الخر اسانيين . 


و إذا انتقلنا إلى الباب الثالث وعنوانه " إدارة الدولة فى عسهد المسأمون * 
سمه إلى ثلاثة فصول ؛ الفصال الأول عدوانه :* تعيينه السولاة وطريفتسهم فسى 
ممارستهم للأعمال الإدارية * s‏ وتطرقت فيه إلى ولاء العسراق والشا age‏ 
خراسان وما وراء الثهر ؛ وولاة أرميلية وأذرييجان والقوفأن ١‏ وولاة الجزيارة 
والموصل ء وولاية الحجاز ومصر وشمال أفريقية وآخرهم ولاة «tied‏ 

أما الفصمل الثانى وعنولته * علاقة المأمون بالأمويين فى الأندلس ' وذكرت 
أنه لم تكن هناك علاقة تذكر من آى نوع ٠‏ بل كان كل طرف ينظر إلسى DAH‏ 
نظرة حقد وتذمّر » وأن Sad‏ الأنداس لم يستطيعوا أن يتأرو! لأنفسهم يسبب يعد 
للمسافة . 
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و الفصل الثقلث من البال الثالث و عتر انه : * علاقة الولاة بعمال الدولة 
الآخريسن ' ء وفيه تحدثت عن الو ألى وتعامله مع الموظفين أمثال عامل الغراج 
وصاحب البريد ۽ صاحب الشرطة و القضباه ٠‏ وتوصلت إلى أن الوالى كائثه لسه 
علاقة بكافة عمال الدولة » وأن الولاة لم يتولّوا أمر القضاء ء و فى القليل النادر كان 
هترك للخلفاء لهم أمر تعيين القضاة . 

والياب الرابع وعنوانه : " الثورات والحركات المناهضة للحكم العباسى فى 
age‏ المامون " ؛ وبدأته بان القتال الدامى الذى نشب بين الأمين والمأمون أذى إلى 
تورط جميع CHL‏ السكان قى كل منطقة تقريباً » وامقد حتى شسعل جميسع أنحساء 
الإمبراطورية الباسية . و أن غياب المآمون عن بخداد كان له آثر كبير فى اشتعال 
الغتن والحروب ll‏ قامت فى أكثر من مكان » وانتقلات عدواها إلى الأقاليم 
الإسلامية » وأيضاً انقهاز العلويين الفرصة وقيامهم بعدة ثورات فى العالم الإسلامى 
العربى لتدقيق مأربهم » Chandy‏ ع الثورات بالتفصيل و غلبسة المأمون عليها 
و للممثلة فى : 
-١‏ قورة راقع بن الليث فى خراسان وما وراء الذير ‏ 
۴- ثورة نصر بن شبث للعقيلى فى شمالى الشام والجزيرة . 
-Y‏ ثورة العرب والقبط فى ممسر , 
-٤‏ ثورة الزط فى جنوب العراق + 
-٥‏ ثورة بابك الخرمى فى أذربيجان والقوقاز . 

ثم تحدثت يتفصيل Hy‏ عن ثورات العقويين خاصة ثورة أبى السرايا ۽ 

وللباب الخامس وعنوانه ؛ " واردات الدولة ونفقاتها " » وبقع فى فصلين s‏ 
الأول و عنواته ؛ * الواردات * وفيه تحدثت عن ولردات السواد وخراسان والمراق 
(hills‏ ومصر وغيرها . وأفضت الحديث عن الخراج الذى كان يمثل جزمًا كبسيرة 
من الواردات . أما أهم موارد بيت المال فكان يتمثل فى الخراج والجزية والزكساة 
و ألفيء و الغديمة والعشور . ثم تحدثث عن مصادر أخرى هى : الأعشان وهى 
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¬ الدخل - أخماس المعادن و المراعى والمكوس - والملاحات والأسماك‎ dy pin 
لاستعمالهم المحلات العامة كالشوارخ‎ Cath al و الضرائب التى تؤخذ من أصحاب‎ 
. وضرائب الكماليات والجمارك‎ ٠ والميادين » وضراتب الصتاعة وغيرها‎ 

وفى الفصل الثانى من الباب الخامس وعنوانه * النفقات ' . وتحدثث فيه عن 
الإنقاق وترشيده » وجسن اختيار القائمين عليه » وتخصيص موارد عاسة GAY‏ 
معيّن بالذات كذوى القريى واليتامى والمساكين وابن السبيل من Ay‏ آيات FAA‏ 
كريمة كانت تطيق بحذافيرها . 

Lal‏ الإنفاق على المصالح الحكرمية ؛ فكان يشمل أرزاق القضاء والسولاة 
والتمال وصاحب بيت المال وعيرهم من الموظفين e‏ وأحطيات الجدد والماقع 
العامة og SS‏ الأنهار الكبيرة وإصلاح الطرق ويداء المساكن والمدن والحمسون 
والثفور وللمساجد والمستشفيات » والمدارس والملاجئ والمنشات العامة كالقاطر 
والجمور وغيرها . والإنفاق على المسجولين وأسرى المشركين من مأكل ومشرب 
وماس ودقن من يموت متهم + 

تم هناك نفقات البلاط المأموئى » وذكرت بالإحصائيات أنه كان ioe gli‏ 
ys‏ من النفقات والعطايا والمفح للأدباء والعلماء وغيرهم + 

ce Bye الإنغاق على الجيش فكان يشغل حيرا كبيراً في نفقات الدولية‎ Lf 
Latag كانت تشمل تأمين الجنود وإشعارهم بالأمان لهم وذرياتهم » وإعداد الجيوش‎ 
- بالأسلحة والآلات الحربية والخيول وسائر الدواب‎ 

agi g‏ الدراسة بخاتمة هى عرض تاريخى موجز للغاية لما كانت ليه 
الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية و الثفافية فى عصر المأمون » وهو ASSL‏ 
فى هذا الملخص بتفصيل أكثر ؛ وأتبعتها بقائمبة العص_ادر والمراجسع الغربيسة 
والأفرئجية » والتى شملت ۷ء مصدراً و ٠٠‏ مرجعاً banaita‏ باللغة العربية » 
ومن المعاجم والمقالات ۷ ؛ ومن المراجع الإنجليزية ١‏ , 

خاد محمد أحمد بديوى 


55 


choose the best elements for such job and the allocation of 
specific money for the kin, orphans, the needs and the wayfarers 
as indicated by the Koran in its verses as they were applied asa 
whole. 


As for the spending on the governmental authorities, it inchided 
the wages of judges, governors, officers and the holder of the 
public treasury as well as other officers. It also includes gratuity 
given to the soldiers and public interests such as the lease of the 
big rivers repair of roads and construction of houses, towns, 
forts, ports, mosques, hospitals, schools, refuges, public 
establishments like barrages and bridges. Also spending on the 
prisoners and the prisoners of war from polytheists as regards 
food and drink, clothing and even burying their dead. 


The expenditures of the royal palace were also taking a great 
deal of funding for the gifls and gratuities for literary men and 
scientists.. etc, As for the spending on the army, it took a 
significant part of the state expenditures. It included logistics of 
the soldiers, spreading the spirit of security among them as well 
as the excellent preparation of the armies through supplying 
them with weapons, war tools, horses and other riding animals. 


The thesis has been concluded with a brief historical 
presentation for the political, administrative, social and cultural 
life during the reign of al-Marnun which we demonstrated here 
in more details and followed by a reference list for the Arabie 
and foreign reference books that compriséd 57 references and 50 
specialized references in Arabic, 7 dictionaries and articles as 
well as 6 English references. 
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In the fourth part titled “Revolutions and unrests against 
Abbasids ruling in al-Mamun Reign’. | began this chapter with 
the bloody and fierce struggic between Al Amin an al-Mamun 
which led to the involvement of all population categories in 
almost every region tilt covered ihe whole of the Abbasids 
empire. Being away from Baghdad. the absence of ai-Maniun 
had a great effect in the cruption of wars and mutiny in more 
than one place. The corruption had spread to the Islamic 
provinces and the Alawis have scizcd this opportunity to break 
out a number of revolutions in the Arab Islamic world wilh an 
aim to achieve their objectives. | spoke about these revolutions 
in detail and how al-Mamun quelled them. 


These revolutions are: 

~ Rafei Bin El Laith in Khurasan and Behind the River 

~ Nasr Bin Shabath El Okaily in North Af Sham and the Istand. 
~ Arabs and Copts in Egypt 

~ Al Zatt in South Iraq 

- Babek El Kharami in Azerbaijan and Caucasia 

Then 1 detailed for the Alawis revolutions and that of Abi El 
Saraya in particular. 


in the fifth part titled “The Revenues And Expenditures Of The 
State” which comes in two chapters, i spoke about the revenues 
of Al Sawad, Khurasan, Iraq, Al Sham, Egypt and others. Î 
explained the land tax which represented in that time a large 
portion of the revenues. The most significant sources for the 
exchequer were land tax, tribute, zakat, booty, foot, tithe, Then 1 
explained other sources such as tithe (Income tax, fifth the 
metals and farms and customs . salterns, fishes. taxes 
collected from shops owners for ut ng the public slreets aned 
squares and industry taxes, accessories fax and customs). 

In the second chapter of the fifth part titled “Expenditures” | 
spoke about the rationalization of expenditures and how to 


nm 


In the fourth chapter of the second part tilled “The Relationship 
between al-Mamun and His Relatives.” ١ discussed the relation 
between al-Mamun and his successor al-Muatasem and his 
relation with the family of Ali Bin Abi Taleb (May Allah be 
pleased with him) and the rest of his sons. Also how he dealt 
with the Talebians in a way (hat is adequate to his belief that the 
caliphate was usurped from them, However, the Alawis broke 
the fire of dissension in his reign seizing the opportunity of the 
disintegration in the Abbasid family. 


I. then, argued the feeling of al-Mamun towards Ali El Reda and 
concluded that his fecling towards the Family of the Prophet 
was religious with a political implication with an intension to 
acquire the loyalty of the Kharasanis, 


If we moved to the third part titled “The State Administration at 
al-Mamun Reign”. | divided this part into three chapters, the 
first titled “Appointment Of Governors And Their Method In 
Practicing The Administrative Works”. in this chapter | pointed 
out the governors of raq, Al sham, Khurasan, Beltind the River, 
Armenia, Azerbaijan, Caucasia, the island, Al Mossel , El 
Hegaz, Egypt, North Africa and finally Sind. 


In the second chapter “The Relationship Between Al-Mamun 
And Umayyads in Andalusia’, أ‎ mentioned that there were no 
substantial relations, however, cach party had bitter feeling 
towards the other, Morcover, the Umayyads of Andalusia were 
unable to revenge for themselves duc to the far distance. The 
third chapter of third part titled" the relationship between the 
governors and state officers’, 1 handled the governor with 
relation to the respective officers such as land tax collectors, 
post officers, police officers, judges and | concluded that the 
governor had relations with all state officers except the judiciary 
matters, It was unlikely to the caliph to give authority to the 
governor to appoint judges. 


I proved that the clerks were originally Arabized and dedicated 
to the Persian Culture but not thoroughly familiar with Islam 
doctrine. 


Then E demonstrated the divans at the reign of al-Mamun in 
three groups: divans for the court alfaits and service. divans for 
the organizations cnsuring the justice and security and finally 
divans for helping in the financial affairs. At the ond, i spoke 
about the nine writers of Al Mamun. 


Under the title “His approach to scientists and dealing with 
Persians,” 1 spoke about his leaning to literary men, pocts and 
singers as well as spcech scholars. As for dealing with Persians. 
especially Khurasanis, his tendency ما‎ them was evident. They 
were assigned to the vital posts (hat affect the dircction of the 
state like the post of vizicr, the clork and the governor, army 
commanders, and the prominent statesmen, 


The third chapter of the second part titled “The Life of al- 
Mamun Family". H comprises two sections: the first, his wives. 
concubines and children, { pointed out that he got married to a 
large number of women, the famous two of them were Um Issa 
Bert Mousa El Hadi and the Boran Bent Ai Hasan Bin Saht and 
several maids like “Bed'aa Al Kabirah” the maid of Oraich the 
poet and singer, “Mocnisa Al Romeia” who was very close to Al 
Mamun. For the sons, they were [4 and too many giris Hike Ont 
Habib the wife of Ali EP Reda, Um Et Fadl the wife of 
Mohamed Bin Ali Bin Guafar. 


I moved to speak about the death of al-Mumun in 218 h = 833 G 
and how he died while he was on an expedition against the 
Byzantines. Then his son El Abass and his brother E! Muatasem 
carried his body to Tarsus where he was burted in Khakan’s 
House, the servant of Al Rashid. 


previously presented by Indians, Persians, Greek and Syriac plus 
the new additions. 


As for his religious policy, al-Mamun spread the principles af 
Mutazilites. For this reason, the dispute arose between the 
religious scholars about the inquisition that the Koran was nol 
uncreated but created and the inquisition of Ahmed Bin Hanbat 
and his companions. 


Hence, [ spoke about the ministry in the reign of al-Mamun and 
is situation in the Abbasids community, 1 realized that the 
ministry in his reign started with a delegated onc when he 
assigned it to AL Fadi Bin Saht. The rest of the ministers were 
implementation as i mentioned the cight ministers for At 
Mamen. 1 also discussed he Shura Council. which he established 
where all factions recognizing the caliph are represented, They 
had the utmost freedom to say what they think of opinions and 
to discuss them. 


1 assigned a special section for (Racial Tribalism and The 
Patrons in the Reign of al-Mamun and I lis Position regarding 
them). With the advent of the Khurasani support to al-Maman in 
his victory over his brother Al Main, whom the Arab were 
supporting, and emerge of a new group of administration and 
army men who have a significant effect in the state before the 
imported Turkish element substituted them at the reign of Al 
Muatasem. 


I elaborated the writers in the reign of al-Mamun as well as the 
profession of writing. 1 proved that the state al that time was ina 
dire need for a number of (officers) clerks to perform the clerical 
works after the expansion in the divans to help the vizier in his 
works, the supervision on the divans and state's departments. 
and the work progress at (hese departments. 


gown and disregarding his predecessors black uniform till he 
saw the obedience of the people whilst they dislike the green 
uniform. Accordingly he gathered the people and asked his 
commanders to wear the black uniform ending the green 
wearing in Baghdad after onc weck from the date he arrived 
there, 1 


Also in the second chapter. | concluded that the reign of al- 
Mamun was based on threc pillars, religion, army, and writers. 
His policy was characterized with prudence as he was giving 
much concern to science and scicntists. Onc of the 
characteristics of his rule was mixing the religion with the state 
owing to his attraction to the principles of Mutazilites and his 
attempt to spread them. He cven imagined that all hopes for 
progress and prosperity arc based on the adoption of the 
Mutazilites principles. His concern about economic and 
financial affairs was highly appreciated. He worked to develop 
the state’s resources and was paying much care to agriculture, 
commerce as well as economic and linancial affairs. As for the 
cultural affairs, i proved that the cra of al-Mamun was the 
shiniest in the Arab civilization not only as regards science and 
arts but also alj intellectual and cultural aspects until it was clear 
for the richness of philosophic and medical sciences. Thanks to 
At Mamun, the Arabic language became a tanguage of 
civilization in the first rank among the rest of the world 
languages. He developed the “House of Wisdom” which was 
initiated by Al Mansour and the concern of farm Af Rashid 
with the House of Wisdom and translation (ill the reign ofal- 
Mamun came to fulfill the necds of scientists and lettermen. 
Translations were made from Greek. Persian, Indian and Syriac 
writings by a group of translators in this center. f also mentioned 
the Mamuni Observatory which was established in Baghdad and 
comprising a number of astronomers and mathematicians, then it 
was transferred into an astrononttcal school that guided in the 
astronomical gcographicat and mathematical researches 


Second part titled “The Personality of al-hiamun", it includes 
four chapters, The first chapter: “Al-Mamun Before Being A 
Caliph” including his birth, breeding and the will of Harun Al 
Rashid for the succession of his three sons (al-Amin, al-Mamun 
and al-Kasem), then the reign of al-Mamun and his transfer to 
Mery, then the dispute between him and his brother al-Amiin. in 
this chapter, the research has come across the breeding of al- 
Maman, his characteristics. ethics, and tendency to the 
Khurasanis and his relation with Af Fadl Bin Sahl. It also 
analyzed the will of Harun Al Rashid for succession to the 
throne. It stipulated that al-Mamun shall assume power after his 
brother al-Amin in [83 E= 799 G while he was at this time only 
13 years old, from Khurasan and its related provinces till 
Iiamazan, 


The second chapter titled “fer Asstoning The Caliphate”. N 
includes six subjects: the first of which is “The general Outlines 
for the Rule of al-Mamun and his Interest in the Economic, 
Financial and Cultural Aspects”. I clarified thai the real rule of 
al-Mamun. started after the death of his father, Harun Af Rashid 
in 183 H = 808 G after he had moved him 23 nights before his 
death to Merv with a group of commanders and judges and the 
appointment of El Fadi Bin Sahl as Mamun’s vizier, with the 
delegation of power ofall the states uncer his disposition. Also 
the internal difficulties that alarm cacountercd and the 
revolts against him while being in Merv, the most significant of 
which was the hostility between the Sunnite and Shiites on onc 
hand and between the Arab and Persians on the other. | also 
discussed the fatal mistake, which al-Mamun commits when he 
killed Herthima Bin Ayun because of the instigation of Al Fadl 
Bin Sahi although Ayan was an outstanding Abbasid 
commander who helped al-Mamua in conquering his brother. 


This situation continued in Hs disguise LH the caliph decided to 
return to Baghdad in 204 11 = 818 G wearing the Alawis green 


it lo his interest. Not only that, but sometimes therc was a 
victorious for cach tripe or group or same of the family of the 
Prophet. 


Second chapter tilled “The Governors of ihe Provinces and 
Their General Outlines” In this chapter, it is explained that al- 
Mamun has followed the steps of his predecessors from 
Abbasids who did not make any change in the administrative 
divisions and the administrative body except litte than it was 
evidenced in the Umayyad reign where the geographicat 
boundaries of the provinces were typical to that in al-Mamur 
reign. As reported by Al Ya‘cobi in his history that the 
provinces included Egypt, iraq, Al Basia, Khurasan., the Island, 
Fl Sham, Al-Thoghour, Morocco, Sind, Armema, Azerbaijan, 
Kur Ef Gable, Tabarestan, Al Rekka. f ilaramen and Yemen 
The reign of al-Mamun characterized with the abundance of 
removed governors to ensure that they would not exploit their 
power to their private interests dus to the new province system, 
which gives full power but for a short ruling period. However, 
some governors have acquired too much power and were 
openhanded, They formed semi-independent Emirates as Al 
Aghaliba in Tunis and Tahirids of Khurasan and Ziadians in 
Yemen, 


The third chapter of the first part tilled-"Rorder Areas And Its 
Relations With Neighboring Countries". Al-Mamun had good 
relations with the oriental countries tike India, China, Turkstan 
and Khazar. As for the northern frontiers, he had relations with 
Armenia and the state of Byzantine with its fierce and continued 
struggle to the extent that al-Mamun invaded them three times. 
His relations with Africa included the arca between Tripoli till 
Marrakech (Libya, Tunis, Algiers, and Morocco at the time 
being). Finally his relations with Al-Aghaliba, Andalusia and 
Nubia. 


Hashemites, headed by his uncle Ibrahim Bin El Mahdi, 
provoked and with a support of ihe fHashemite dynasty, they 
crowned him as a prince in 201 H = 816G. As a result, the 
Baghdadis have sworn fealty to Ibrahim and dethroned al- 
Mamun at the beginning of Muharram 202 H = 817 G. When al- 
Mamun came to know about that while settling in Merv, and 
that his vizier was withholding the news about dethroning him 
and appointing Ibrahim Bin Ef Mahdi as caliph till he decided to 
move to Baghdad to setile there instead of living in Merv, the 
isotated capital of Khurasan, in his trip that lasted for two years, 
Al Fadl Bin Sahl was killed in Sha’ban 202 H= 8£7G as well as 
his successor Ali El Reda in Safar 203 H = 813 G. Al-Mamun 
continued his march to Baghdad and reached there in Safar 204 
tf = $19 G after a 2-ycar joumey. 


My research, consists of five parts and a conclusion, It covers 
the period from 170 ~ 218 11 = 786 ~ 833 G i.c. from the date of 
his birth until death 


The title of the First Part: “The Status of the Islamic Countries at 
the Time of al-Mamun Reign.” This part comes in (heee chapters: 


First chapter titled “The Relative Stability in the internat 
Statuses and lts Effect in the General Life of the inhabitants.” In 
this chapter { discussed the difficulties that al-Mamun 
encountered as the dispute with his brother Mohamed al-Amin 
resulting in a power vacuum hoth politically and 
administratively that would tumble the state. Rebellions and 
revolutions have escalated with a mark of religious or racial 
implications or as a sort of religious movements embracing 
political elements that affected the stability of the state and ts 
feedback on the general life of the population. 


The absence of a centralized power led to the deterioration of 
the state and gave the chance to any one who has a power to tum 


‘The reign of Abdulah al-Mamun is considered onc of the most 
prosperous eras in the Islamic history on the whole and the 
Abbasids dynasty in particular, as he was ruling over a vast 
empire expanding from Morocco in the west tilt the borers of 
China in the cast. )ل‎ comprised various peoples and different 
races with their numerous heavenly of positive religions sich as 
Islam; the religion of the state. Christianity, Judaism, 
Zoroastrianism, Manichacism, Mazdaism,  Sabians and 
Buddhism, Al-Mamun has gathered alf these different peoples 
with their varied religions in one synchronized unit dedicated to 
the servico of the state. Al-Mamun has encountered many 
obstacles accumulated and ready for revohition before he 
assumes the power. As a result of the war broke out between al- 
Mamun and his brother al-Amin, the agitators and greedy seized 
this opportunity to get hold of the Abbasid state. Also the 
Alawis claimed the power and aggravated the rebellion in 
various arcas of the state, Nevertheless, al-Mamun has faced all 
these problems and worked hard to quell them. He participated 
himself in solving some of them. Duc to his cleverness and 
dexterity, he could preserve the unity of the Islamic nation from 
splitting and disintegration. 


The life of al-Mamun, as a caliph was divided into two different 
phases; the first was the period of his stay in Merv in Khurasan 
after the death of this father faran Al Rashid tilt he moved to 
Baghdad in 204 1} = 819 G 


At this period his vizier Al Fadl Bin Sahl was frec in managing 
the state's affairs, He could conceal the running events from the 
caliph, Thanks to the devotion of al-Mamun to the venues of 
scholars and jurists and iis patromzing to the scientific and 
philosophic matters. In the mid of such dedications, al-Mamun 
has come to the conclusion that Imam Afi El Reda Bin Musa Al 
Kazem is the best one in the Abbasids and Alawi's families to 
assume the succession to the throne as ho already did 


SUMMARY OF THE THESIS 
ON 


THE POLITICAL, ADMINISTRATIVE, SOCIAL 
AND CULTURAL LIFE AT THE REIGN 
OF 
CALIPH AL-MAMUN 
REIGNED 
(170-218 H = 786-833 G} 


PRESENTED BY 
KHALID MOHAMED AIMED BEDEAWY 


TO OBTAIN 
THE MLA. DEGREE IN HISTORY - ISLAMIC IHSTORY 
FACULTY OF GIRLS 
EIN SHAMS UNIVERSITY 


UNDER THE SUPERVISION OF 
PROF. DR. SAYEDA ISMAIL KASHEF 
FULL PROFESSOR OF ISLAMIC AND MIDDLE HISTORY 
FACULTY OF GIRLS 
EIN SHAMS UNIVERSFEY 


To: www.al-mostafa.com 


